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إمارة جبل لبنان  1054(‏ 18595) 


إن البشر يشبهون حاضرهم أكثر مما يشبهون أباءهم» 
«مثل عربي» يستشهد به مارك بلوك في كتابه ودقاعاً عن 
التاريخ:» 


لعود بدايات لبنان» يما هو كيان سياسي» إلى إمارة جيل لبنان التي 
لكونت فى نهاية القرن السادس عشر وتمتعت بقدر من الاستقلال 
الذائي دال السلطنة العثمانية. وتاريخ الإمارة هو. بالدرجة الأولى 
تاريخ انضواء جبل لبنان كله تحت سلطتها وتوسعها نحو المناطق 
المجاورة في فلسطين والداخل السوري. تبلور داخل الإمارة عدد من 
الخصائص سوف يكون لها الأَثر و الأبرة على بنية لبنان ة فى الأزمنة ٠‏ 
اخهديثة وعلى تطوراته: أكثرية سكانية مسيحية وازنة؛ اتتقال ميكر 
إلى الإنتاج السوقي (الخرير) والتجارة الدولية؛ 'انفتاح اح ثقافي مديد 
على أوروبا وتقليد من تدخل القوى الأوروبية في شؤون الإمارة 
الداشلية. 
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الإقطاع في جبل لبنان 

أديرت إمارة جبل لبنان في ظل الحكم العثماني وفق نظام الإقطاعء 
أو «الالتزام)» يجري بموجبه تلزيم عملية تحصيل الضرائب إلى 
مشايخ قبائل آم و زعماء عشيريين محليين تحت إشراف الولاة 
العثمانيين. تتم تتمتع الأسر الحائزة على الإقطاع ‏ «المقاطعجية)» 
حسب التسمية الدارجة فى جبل لبنان ‏ بدرجات متفاوتة من 
الاستقلال الذاني في إدارة شؤون إقطاعاتها ما دامت توفر تلباب 
العالي في اسطتبول العدد المعينٌ من أكيام ى الغروش الذهبية» وتزوّد 
السلطنة بالمقاتلين عند اللزوم وتحافظ عسوا على الأمند ن في 
مناطقها. 


ميت الحياة في جبل لبنان العثماني ببنية متراتبة تولدّت عنها 
نزاعات تتشارك في معظمها مع مناطق قن اتن وهذه 
هي أهم ال لتراتيات والنرا تاعات. 


أو ل «نظام الملل) الذي يقشم رعايا السلطتة على أساس الانتماء 
الديني» فيمئز بين جماعة علياء تتكون من المسلمين - والمسلنين 
ا لسنّة خصوصاً إذ لم تكن ن المذاهب الشيعية معترفاً يها 
وجماعات دنياء مشمولة بالحماية تتكون من «أهل الكتاب») من 
مسيحيين ويهود. وقد تمتع نع الأخيرون بمقدار مر : ن التسامح ح الديني 
ومن آخرية غي مخارسة شعائرهم الدينية ف مقايل : دفع ضريبة حماية 1 
عن اكزية. ا على هذه القسمة فروقات ملموسة 0 العالاقات 
فالسحيون واليهوى 0 من الوظيفة 0 والخدمة ّْ 
العسكرية تركزوأ ف فى الفلاحة والحرف والتجارة والمهن الحرة والمال. 
فى جبل لينان» عر هذا الموقع الاجتماعى المتفاوت عن نفسه فى 
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جماعة درزية غلبت.غليها الوظيفة القتالية والبنية القجلية وجماعة 
مسيحية غلب عليها الانتماء العامى» تتشكل أكثريتها العددية من 
الفلاحين. وسوف يكون لهذه ألبنية المتفاوتة دور كبير فى تحويل 
النزاعات الاجتماعية والسنياسية إلى نزاعات طائفية. 


ثانياً التراتب بين اين اوكا الأولون م (المقاطعجية))» 
حامْلو الألقان ت أمير ومقدّم وشيخ التي أنعم بها عليهم 
السلطان أو ا لوالي ولعيو الحاكم في الجبل. يسيطرون على 
السلطة السياسية والقانونية في إقطاعاتهم ويتعيشون على استخراج 
الغائض الاجتماعي عن طريق تحصيل الضرائب واستخراج الريع 
العقاري س0 الأرض» فيما يتمتعون بإعقاءات ضريبية وامتيازات 
شني. ومع أن «العامة» هي التسمية الجارية على جميع من لا يملك 
لقباً من الألقايت: وأكثر «العامة) طبع من الفلاخين» فإن هذه 
ا مرتبة كانت تضم أيضاً المزارعين الأغنياء والعجار والحرقيين 
والصتّاع والمرايين. وتدور النزاعات بين هاتين المرتيتين ‏ «المناصب» 
والعامة مدار الضرائب والمشاركة السياسية وغالياً ما تنفجر على 
شكل انتفاضات عامية» تسمى في جيل لبنان بردم أو 
لعاميات)؛. 


ثالثاء النزاع بين الحكام الحليين. والسلطة المركزية في اسطنبول. 
وهذا النزاع وجه ثابت من أوجه السياسة العثمانية. كان الحكام 
الليون: أكانوا الولاة العثمانيين الأتراك في المراكز الرئيسية؛ أم 
مشايخ القبائل في مرتفعات اليمن أو جيال لبنات: يسيطرو غالياً 
قلى مرفاء و طريق تجارية» أو ومتتوج حيوي (القهوة: القطن» 
ابيز إلخ.) أو أرض زراعية خصبة أو ما شايه. وعندما يبلغ 
الوالي أو الحاكم مستوى من الثروة أو ا ب يسعى للتخلص 
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من سيطرة اسطنبول فيمتنع عن دفع الضرائب» .| تغلاً تذلك ْ 
انتكاسة عسكرية للسلطنة أو نزاعاً على السلطة فى اسطنبول. وفى © 
غنات كثيرة» كانت حركات التمرد الاستقلالية تلك تلقى تفجيما 1 
ودعماً من قوة أوروبية طامحة في موطىء قدم في أراضي السلطنة. 


رابع النزاعات بين الأممْر المقاطعجية ذاتهاء وداخل كل عائلة من 


عيلها. وتدور تلك النزاعات - العي شكلت وجهاً ملازماً من ' 
أوجه نظام «الالتزام» ‏ مدار المنافسة على السلطة أو الحصول على " 


«التزام»» أو التنافس بين الأبناء على الخلافة. وتتراقق ‏ 0 النزاعات 
تساي العاف علي استرضاء النافذين في اسطنبو ل أه و الولاة 


0 خلال الرشوة أو الدعم ا 0 و كان الشكل 
0-06 متام اموا امتنارعة في امسر اتعرثي هو لعرقنيه: 


القيسية ‏ اليمنية. وهي الغرضية التي ما ليشت أن تحولت» في جيل 
لبنان» إلى الحزبية الجنبلاطية - اليزبكية (الأرسلانية) المستمرة إلى 
الآن داخل الجماعة الدرزية. 


خامساء التراتب الريعي والنزاعات الريعية. لم تقتصر السلطة 
الاقتصادية المقاطعجية على حتَابة الضواتت» كانيت لاسر 
المقاطعجية تسيط ر على لأرش» تؤجرها إلى فلاح ين في مقابل 
نسب من الحصول. ف في _جبل لبنان» دارتٍ النزاعات بين الفلاحين 
وا ملقاطعجية مدار نِسَب الريع وملكية الأرض» وغالباً ما كانت 
تنفجر على شكل انتفاضات فقلاحية عتيفة. 


فخر الدين الثاني, الأمير التاجر (0 )١ 588 1١659‏ 


عند الفتح العشماني نسورية عام 215١‏ كانت المناطق التي تكوّن 
منها لاحقا" كيات لبنات السياسى متنقسمة بين عدد من الزعماء 
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القبليين. منهم التتوحيوت والارسلاقيورة من القباثل اليمنية التي . 
0 الأموروك للمرابطة على شواطىء اليحر الأبيض ى المتوسط 
حمايتها من الغزوات الييزنطية. استقرٌ هؤلاء على مشارف بيروت 
ا وسرعان ما تبنّوا المذهب الدرزي. آل عساف 0 
السدّة حكموا كسروان وييروت. وآل سيفا» الأكراد السنّة حكموا 
طرابلس والشمال. وفى البقاع الجموبى» استقد ار السئّة 
يحكمون وادي التيم؛ المسمّى على اسم قبيلة نيم بن .تعلبة التي 
ينتمون إليها. آل حرفوش الشيعة حكام بعلبك والبقاع الشمالي 
وأل معن قبيلة محاربة من شما لى الجزيرة العربية دعاها 00 
للاستقرار في بعملين» حيث 0 زعماوٌها 08 ضرائب 
هدد من قرى منطقة الشوف. : 


تمر التاريخ ا م العشماني فى المناطق السورية بمنساة من 
أعمال التمرد والنزاعات الداخلية يبن القبائل والحكام ا محليين. تنعقد 
التحالقات ضد السلطنة العثمانية ثم تنفرط لتنعقد التحالفات 
المضادة مع السلطات العثمانية. ضد 5 محلي» وأحياناً يلجأ 
علرف من الأطراف إلى قوة أوروبية تسعئ إلى موطىء قدم في 
شرق المتوسط فيستدعيها للتدخل إلى جانيه ضد خصومه النحليين. . 


كيام ماهاء شارك آل مي ء ن في تمدد الزعيم العيلي السني , محمد 
ابن الحنش في البقاع الغربي» العامل من أجل استعادة سلطة 
المماليك. خلال | الحملة العثمانية المضادة» أعديم عدد من زعماء آل 
مين بقطع الرأ وتيك فراهم وسبيك شاوه والأطفال: لين 
لم يمض وقت طويل حتى اصطف آل معن إلى جانب العثمانيين 
يفاتلوت آل حرق افا الضفويي فى ياد غادين أذ عدا 
العثمانيين. لقاء تلك النجدة؛ عن زعيم آل معن» فخر الدين بن 
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عشمان بن ملحم )١544  ١15(‏ ملتزماً على بلاد الشوف» 
وحاكماً لسنجق صيدا بيروت ‏ صقد ومح رتبة «أمير لواع)» 
أو (سنجق بيك)”20. غير أن أهالى جيل لبنان ما ليثوا أن انقلبوا 
على العثمانيين وسلكوا طريق التمّد ميجيندا. ولم تخمد حركاتهم 
إلا عام ه58١‏ على أثر حملة كبيرة قادها إبراهيم. باشاء والي 
مصرء كان الدافع المباشر إليها .سرقة قافلة الخراج ا مصر ي على 
الساحل السوري 2 طريقها إلى اسطنبول. ف قرقمان أمير الدروز 
آنذاك )١ 584  ١١44(‏ من الحملة التأديبية إلى كهف تايرون 
قرب نيحا الشوف حيث حوصر ومات اختناقاً عام .١544‏ 


فخر الدين معن «المولود 00 خلف أياه قرقماز وعرف بفخر 
الدين معن الثاني. عيّنه والي دمشق عام ١534٠‏ (ملتزم» لكامل 
الجبل الدرزي ثم أمير اوه بيروت. لكن سرعان 
ما انضم فخر الدين إلى حاكم حلب الكردي» علي جانيولاد 
(لاحقاً جنبلاط) عندما ثار هذا الأخير على العثمانيين في ه٠١١١‏ 
الاء هرم جانبولاد غير أن فخر الدين ممح في أن يحفظ 
رأسه بعد أن دفع رشئ باهظة للوالي. 


لقي تمد علي جانبولاد دعم احكام توسكانا الإيطالية» القوة 
الأورونية الأكثر نشاطاً في شرقي المتوسط. وكان المرسلون 
الكاثوليكيون قد باشروا العمل بين موارنة جيل لبنان» وأعلن 
منصور عساف» حاكم كسروان» حمايته للموارنة إرضاء لتوسكانا. 
كذلك عَينْ منصور عساف مازوتيا من آل حبيش «مديّرأ» في 
ديوانه. ورث فخر الدين الصلة يتوسكانا من علي جانيولاد» فعينٌ 
أفراداً من آل الخازن مديّرين عنده وعقد صلات وثيقة مع آل 
ميديتشي حكام توسكاناء إلذين أمدوه يالسلاح والذخيرة. لعزي 
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الموارنة طالبا.من جماعته الانضمام إلى فخر الدين في حروبه 
اللاحقة. 


هكنا تناويت حركات التمرد على السلطنة مع قترات من العمل 
في خدمتها. فعندما احتل آل سيقا ١‏ كرات وبيروت على آثر انهيار 
سلطة آل عساف» دعا والي د مشق فخير الدين إلى استعادة تلك 
المناطق. فتحالف هذا للحي المرافقة ري ف رداك سيفا 
من كسرواك وميرو كرو عت وس علد ر الب سه 
ريد بك ل بحا در ©. غير أن فخر الدين؛ مستقوياً 
بتحالفه مع توسكاتاء وقائداً لجيش من "5٠‏ ألف مقاتل» ومسيطرا 
على نحو ثلاثين قلعة من قلاع المنطقة» عمد إلى توسيع سلطته 
إلى سهل خوران ومرتفعات الجولان في جنوب بلاد. الشام. في 
عام ١5١١‏ أرسل فخْدٌ الدين المطران الماروني جرجس لعقد تحالف 
ضد العثمانيين م توسكانا والكرسى البابوي. بلغت أخبار البعثة 
اسطنبول» مكلف أحمد ياشا الحافظ ‏ 00 مشق بضبط الام ن في 
الساحا ل السوري. :فو فخر الدين في الو قت المناسب: !! لى توسكانا 
مصطحباً معه القسم الأكبر من حاشيت. قحا" لى محله أخوه يونس 
معن الذي أمن شد - الخملة العثمانية التأديبية بدفع نع رشى طائلة. غير 
أن آل معن خحسروا اللعالييم على الساحا ل وتقلص التزامهم إلى 
نطقة منطقة الشوفه وحسب. 


قضى الأمير اللبنانئى الستوات الخمس من منقاه الإيطالى فى مدي 
فلورنساء زمن النهضة الإيطالية المتأخرة» حيث درس الحياة في 


المدن ل الدول : الإيطالية وأعجب أكثر ما أعجدتن بالعجا رق 
والخزينة المركزية والجهاز القضائي حلي وتنظيم المنليكيةء الجيش 


المحلي. ومع أن ن آل ميديتشي كانوا في حالة من التراجع» فإن 
كوزيمو الثاني  ١١9.(‏ ١؟15١)‏ دوق توسكانا الأكبر» في 
فلورنساء وزاعية ملك إسبائيا فيليب: الثالث؛ نظرا إلى الأمين 7 
على أنه حليف ثمين لمد نفوذهما إلى شرقي ال متوسط. 


عند عودته إلى البلاد فى انار اميد 514 ١»ركز‏ فخر الدين 
على توطيد سلطته على كل جبل . لينان واستعادة الأقال ليم التي 
خسرها. وقد كان السلطان عثمان الثاني 0007 بتعزيزر سلطته 
بعد ان تسلم الى كم في انقلاب من انقلابات البلااط. بحلول العام , 
2١‏ ا الا قد سيطر على منطقة بشراي بعد أن 
أخضع مقَدّميها الموارنة. ولحسن حظ لقي المعني » لع السلطان 
عثمان الثاني فى ابقثلاين للانكشارية عام 5 فيما هو يهمٌ 
بشن حملة تأديبية على جبل لبتان. وفي عام الح ١‏ انتزع فخر 
الدين عكار من آل سيفا وتقدّم نحو صافيتا وما ؤراءها في منطقة 

وحماه (سقطت ظرابلس بين يديه عام 1)/, وبعد أن 
أتم سيطرته الكاملة على جبل لبتان» تحدك ضد آل حرفوش وآل 


1 


باشاء مع آل حرفوش وآل سيفا ضده إلا أنه هزم قواتهم المشتر 
في موقعة عنجر في تشرين الثاني/ نوفمبر .١151‏ خلال تلك 
المعركة وقع مصطفى باشا في الأسر وحاصر فخر الدين عاصمة 
الحرافشة فى بعلبك (التى ما لبث أن دخلها وأمع- ن فيها التدمير) . 
ينا أقدم حا على نب الاصيل الراعية فى سول القاع. ونا 
وافق فخرالد ين أخيراً على اطلاق سراح والي دمشق» نال مقابل 
ذلك استعادة التزامه على الاقاليع الفلسطيتية الت تي انتزعت منه في 
صفد وعجلون ونابلس0©. 
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غير أن فخرالديم ن تمادى في توسعه وبات يهدد السلطنة في عقر 
دارها في دمشق . وهو إلى ذلك يتلقى الدعم العسكري والمالي من 
توسكانا لمشروعه الانفصالي عن الحكم العثماني. فما أن اشتد 
ساعد السلطنةء بعد انتصارها على الفرس عام 2١575‏ حتى 
عكفت على تأديب فخر الدين. و في عام ا »١‏ كلف الياب 
العالي كجك باشا وإلي دمشق و الو لكن عندما 
تحركت القوات العثمانية ضد فخر الدين؛ أحجم حكام 
توسكانا عن مجدته فما كان عليه إلا الاستسا ستسلام. فنقل إلى 
اسطنبول مكبلا بالجديد حيث أعدم شتقاً ف #احيسان ازيل 
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أبرز إنجازات فخر الدين الاقتصادية إدحاله تربية دود القر وخل 
شرانق الحرير إلى جبل لبنان. والحرير منتوج نقدي جرى تصديره 
إلى المدن ‏ الدول الإيطالية. لهذا الغرض» أخذ الأمير يشجع 
الفلاحين والخرفيين ا مسيحيين على الهجرة من مناطق الاستقرار 
السكانى فى شمال الجبل» وخصوصاً 2 كسروات» إلى المناطق 
ذات الأكفرية الدرزية في الجنوب» حيث تولوا تربية.دود المز 
وسواها من المهن الزراعية واخرقية المي كان معظم الدروز 
با إلى نا أعدات الأب التاطدية الدزرية ا لاسر 
العسكرية تطرد د السكان الشيعة من القرى والبلدات الواقعة داخل 
الإقطاعات الدرزية 5 و إلى جوار هاء في البقاع والأقاليم م «العقا 3 
الخروب» جزين) 1 محلّهم الفلاحين 0 عما هم 
اشركاء) يعملون في الأرضن لمر الْقَسم #الأكير من محاصيلها 
إلى الأسّر الدوزية0 © . مكنا انطلقت عجلية سوف يكوق لها أكر 
دائم على تاريخ جبل لبتان إذ حولت تدريجياً التركيبة السكانية 
للقسم الجنوبي الدرزي من الجبل» من منطقة درزية إلى ما سوف 


يسمى «المناطق المختلطة) الدرزية - المسيحية حيث سوف يصير ' 
المسيحيون أككرية سكانية. 

ارتبط اقباط وثيقاً بإدخل اقتصاد الحرير إلى جبل لبنان تشجيع 
الأمير التجا ر الأجانب على الاستقرار في الإمارة. وقد عمل فخر 
الدين على جذب التجا في المتاجرين مع السلطنة من 
خلال يناء نخحان لهم في صيدا يعرف باسم وخان الإفرج». وعلى 
الرغم من أن .صيدا ظلت عاصمة الأمير اعتمد ييروت قا شتوياً 
له ووسع مرفأها وبنى فيها قصراً وشجا: والأميروالتى كنهه 
التجارة على هذا النحو كان ا هو ذاته . فقي إحدى وات 
عن نشاطاته التجارية أنه أرسل العام ١571‏ الماروني اابراهييم 
الحاقلاني إلى فلورنسا ومعه 45 بالة من الحرير. وقد أوصاه بإهداء 
بالة إلى الكاردينال دي ميديتشي وبيع ال55 بالة الباقية وإيداع 
عاتداتها في مصرف «مونتي دي بييتا» [في فلورنسا] - فخر 
الدين وأو لاده الثلاثة. 


خلف فخر الدين ابن أخيه ملحم بن يونس بن قرقماز (ه7١١‏ 
)١5 58‏ الذي عينه العثمانيون حاكما على خمس نواح في 
الشوف اضافة إلى «الغرب» والجزد والمتن وكسروان. دام 0 
عشرين عاماً, وعند وفاته» منح ح التزام تلك المناطة ق إلى حفيد فخر 
الدين» أحمد. معن (15558 ب-/1519١)‏ الذي أتبع سياسة جده 5 
استغلال فترات ضعف السلطنة للسعي إل ل ريد من الاستقلال 
الذاتي. وشجعته الانتكاسات العسكرية العثمانية على الجبهة المجرية 
١‏ 5 حب 0115 علي التمرد المسلح. عندما د شثت عليه حملة 
تأديبية ججح أحمد في الإفلات من الأسر ومات من دون أن يعقب 
ذكرأء 21 أدى إلى انقطاع نسل. السلالة المعنية. دعا العثمائيون 


[ ظ 
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جديدء فلم يتفقوا فيما بينهم على واحد منهم فاختاروا بشير 
شهابء الأمير السني من مصاهري آل معن في وادي التيم. 


بشير شهاب الثاني ومركزة السلطة 

خلال الفترات الأولى من حكم آل شهاب (159137 -- 17848 
عرف جبل لينان حالة من الهامشية حيث مارس الباشوات 
العثمانيون فى صيدا وعكا ودمشق سيطرة مباشرة على جيل لبنان» 
يحدكون هذا الفريق من الشهابيين الطامح في الحكم ضد ذاك. 


يُذكر للأمير بشيرز شهاب الأول 7١9-1550‏ 1) أنه واصل . 
سياسة فخر الدين في توسيع إمارة جبل لبنان إلى جبل عامل 
وفلسطين. خلال حكم خليقته. حيدر شهاب 17١9(‏ ل 
9/ تحقق الانتصار النهائى للحزبية القيسية» بقيادة الشهابيين» 
على الحزبية اليمنية» بقيادة آل علم الدين» في موقعة عين دارة عام 
5,. وقد مد حيدر سلطته على بشراي (وكانت أنذاك تحت 
حكم آل حمادة) والبثرون وجبيل والبقاع وجبل الريحان (الشوف 
الجدوبي) وأعاد تنظيم النظام المقاطعجي من خلال إعادة توزيع 
النواحى على زعماء الحزبية القيسية المنتصرة. عند وفاة حيدر» 
سادت قترة من النزاع الداخلي الدرزي على الخلافة» سرعان ما 
استفمره حاكما عكا القويان» الضاهر عمر (١ه/ا١ ‏ ه/الا١)‏ 
وخليفته أحمد باشا الملقّب بالجزار )58٠05 11/97١‏ لد 
نفوذهما على جيل لبنان. ّْ 


استولى بشير شهاب الثاني )184٠  ١178(‏ على الحكم بدعم 
خارجي من الجزار وداخلي من الزعيم اللقاطعجي الدرزي يشير 


جتبلاط. يندمي بشير شهاب إلى الفرع المتواضع اجتماعياً من : 
ا بدا حياته. السياسية ة في ديوان أبن عمه يوسف في دير 
القمر» إلا أنه ما لبث أن تزوج من الأميرة شمس»؛ أرملة ثرية ان 
عم بعيد له في حاصبياء فصار من المرشحين للإمارة. هكذا بدأ 
صعوده المديد والدموي إلى السلطة» عبر الاغتيالاات ضد منافسيه 
اف ف ايد 


عام ١/91/‏ عمل بشير على يكيب آل عماد وآل جنبلاط على آل 
أبو نكد (مقاطعجية دير القمر والجوار) الذين يدعمون منافسيه على ' 
الإمارة من أبناء الأمين يوسف. هكذا قضى خمسة ة من آل ابو تكد 
وأحرقت دارتهم في دير القمر ونهبت. في ذلك الحين» كانت 
أسرة سعد اوري تشكل اول قيادة سياسية للمسيحيين في جبل 
لبنان الجنوبي» وقد كانوا إلى حينها محرومين من أي شكل من 
أشكال العمقيل السياسي. عمل الشيخان سعد  11777(‏ 
لمسشيلة وابته غندور في خدمة الاين يوسف. وصار إبن شقيقة 
سعث جر جس .باز ك١‏ 5 م1 الماروني من دير القمر» 
رز المدثرين المسيحيين. عمل جرجس عند أبناء يوسف شهاب. 
حسيين وسعد الدين (إحاكمى الشوف وجبيل)» فكان أللمسك 
بالسلطة الفعلية في الجيل خلال النزاعات الدموية على الحكم بين 
) لرعماء الدروز. وتعززت سلطة جرجس باز جراع احملاتنه 
العسكرية الناجحة تصد آل حمادة عن جبيل» » وإخضاع الزعماء 
الستيين ني عكار والضئّية» والانصاريين 2 جبال ؛ العلو ا بين في 
الشمال السوري. وعُرف لخر شال باز بصلته الو ثيقة بالبطريرك 
الماروني تيان» ولعب دوراً بأرزا في تنامي نفوذ المسيحيير نسيحيين في 
الإمارة. أضف إلى هذا أن النفوذ الذي مارسه جرجس لي ويفلن. 
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والمسيحية على حسشاب 00 القيسية ‏ اليمنية المتعددة 

الانتماءات الطائفية0©. تتويجاً لنزاعه من أجل الاستيلاء على 
السلطة في جبل ليئات» أقدم بشير م 
وأخيه عيد الأحد 0ت غي تحييد ابناء الأمير يوسف الثلاثة بواسطة 

ل عيونهم. ثم التفت لإضعاف سائر المقاطعجية الدروز: آل 

أرسلان وتلحوق وعماد.وعبد الملك. وهكذا تحزل الموارنة لفترة من 

الزمن عن منصب الدبّر لدى الامير الحاكم» لصالح مدبّرين من 
الروم الكاثوليك» فيما انتقلت السلطة الفعلية في جيل لبنان إلى 

تحالف البشيرين» بشير شهاب وبشير جنبلاط. 


عامية الطلباين ولحفد 


شكلت عامية لحفد .1895١ 0 18+٠١‏ أول تحدٌ.جدّي لسياسة 
بشير ال م ركزية بل للنظام المقاطعجي برمته. التقى ممتلون عن المسيحيين 
والسنة والشيعة والدروز في كنيسة مار الياس في أنطلياس» البلدة 
الواقعة على الحدود بين شطري جبل لبتان» وتعاهدوا على أن لا 
يخون أحدهم الآخر وأن يناضلوا معاً من أجل الصالح العام. 
طالب المجتمعون بخفض الضرائب (وكان بشير يجمع 5 ملايين 
غرش ٠و‏ ويستيقي منها خمسة ملايين لنفسهم كما طالبوا بدفع ضربية 
واحدة موحدة في نهاية موسم الخرير ورفع المظالم الأخرى. أعلنت 
عامية 1١851:‏ ب ١8535‏ اقتحام العامة للحياة السياسية في الإمارة 
فشكلت أول تحدٌ لأشكال الولاء والعصبية السياسية التقليدية. 
فعارضتها أكثرية «المناصب» من دروز ومسيحيين الذين أيوا سلوك 
طريق التمرد نحت قيادة العامة المسيحيين على الرغم من .معارضتهم 
بشير شهاب. وكان العامة بقيادة « وكلاء) منتحيين من أيتاء القرى» 
يخضعون لرقابتهم وهم معرضون لنزع الثقة منهم. وسوف يلعب 


هؤلاء «الوكلاء» 0 هاماً فيما بعد في زعزعة أركان النظام ” 
المقاطعجي”"2. سيط سيطر الثوار على الشوف والمتن وكسروان وجبيل " 
والبترونت ويلغوا من القوة قدراً أجبر بشير الثاني على “اللجوء إن 
حوران مدة سنة ة يأكملها. ونا عاد المي من ا و 
المشايخ خ ممن والى الغوار إلى ضف وبح ح في إقناع اع ثوار الشوا 
وللتن بإلقاء السلاح على أن يتولى التجار الأغئياء” دفع فروضهم 5 
' الضريبية نيابة عنهم. غير أن الثورة ما لبقت أن اشتعلت 0 
الأنحاء الشمالية من الجيا ( ل» في كسروان وجبيل والبترون وعكار» 
بقيادة متققير ن إثنين تعاونا على كتاية تاريخ جبل لبنان هما الخور ‏ 
أسقف يوسف إسطفان و )١877‏ مؤسس مدرسة عين 
ورقة المارونية الشهيرةء والكاتب أبو 7 100 اع بشير 
000 لنجدة بشير شهاب وسار - جيشهما المشترك في 

لثوار الذين أبدوا معاومة باسلة وهم يتقهقرون نحو 4 في جرود 
ال ا 0 سير شير بين قريتي 
لحقد وجاج لا يزال يعرف يأسم (#شير العامية). توفي العدطوريني 
جراء التعذيب فى سجون يشيرء فيما قضى يوسف إسطفان 
اندرا على أثر قبوله دعوة الأمير بشير لتناول القهدة في قصره 


لم يدم التحائف بين البشيرين طويلاً بعد قمعهما للشترك للعامية. 
شكل انفصالهما عام 18565 منعطقاً حاسماً في تاريخ الإمارة 
وانتصاراً لسياسة بشير ر شهاب المركزية. وقد ججح حيرا في التغلب 
على آخر الأقوياء ين :ال لزعماء الدروز. 
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بعد قيعه العامة ايعو أعلن الأعين نشي ر رسمياً اعتاقه 
المسيحية وازداد اد إتكاله على القوة العددية للمسيحيين للتغلب على 
المقاطعجية الدروز. فناهضه بشير جتبلاط باسم الهوية العثمانية 
تملح يعي )] السوافين عن اكد قي امار كاكيا 
مسيحياً يمارس السلطة في سلطنة إسلامية. غير أن النزاع بين 
البشيرين جرى في إطار إقليمي من النزاع على السلطة بين والي 
دمشق ووا! لوبضكا سو انها تلاط إلى د مشقء فيما ظل 
الشهابي ملعز. ما تحالقه مع عكا وجح في إقناع واليها بدعوة 
جنبلاط لزيارة 0 حيث اعتقله وقطع رأسه 


مع إبعاد الزعيم الجنبلاطي» خسز معظم الزعماء الدروز إقطاعاتهم 
واختار عدد منهم اللجوء إلى حوران. لم يبق بيد المقاطعجية 
الدروز غير إقطاعتين من أصل اثنتي عشرة إقطاعة إذ استولى بشير 
على الباقى ووزعها بين انسبائه. ومن جهة ثانية» احذ بشير. يتقدب 
من الكئيسة الماروكيق وقد باكك قر اقوضادية والجتماعية وثقافية 
يحسب لها حساب في ظل البطريرك الجديد يوسف حبيش 
7012 |( 


لبنان في ظل الحكم المصري 

عندما استدعى السلطان محمد الثانى والى مصر محمد على باشا 
للمشاركة في الحملة العسكرية على الثورة الاستقلالية اليونانية» 
كان يفتتح من حيث لا : ا 
العربية. وعلى 0 من أ ن اليونانيين حققوا حققوا هدفهم الاستقلالي» 
فإن محمد علي توقع مكانأة قيّمة على نجدته السلطنة. طمح 
بالولاية على سوري 00 جزيرة و كريت فرفضها وأرسل جيشه 


تاريخ لبئان الحديث 55> 


بقيادة ابنه إبراهيم باشا للاستيلاء على بلاد الشام..وإذ حاصرت 
القوات المصرية عكاء استنجد إبراهيم ببشير شهاب ليدعمه. تردد 
بشير في البدء إلا أنه ما لبث أن وضع عسكره في “تخدمة القائد 
المصري .فشاركوا فى معاركه للسيطرة ؛ علي صور وصيدا! وبي 

وطرابلس 0 ق فيما بلاد الشام 1 
باشا الذي واصلت قواته السمر نك الأسكانة تنفسها. إذذاك 
اعترفت السلطنة على مضض بولاية ابراهيم باشا على سورية إلا 
أنها سارعت إلى تنظيم الهجوم المضاد مدعومة ببريطانياء ألدّ أعداء 


في سورية» اتبع ابراهيم باشا السياسات التي افتتحها أبوه في مصر 
ذاتها. عزز الإدارة» وحاول مكافحة الفساد» وأنشأ المجالس التمثيلية 
في البلدات والمدن وعامل المسيحيين على قدم المساواة مع المسلمين 
وشجع الصناعة والتعدين والتجارة الدولية. وإهتم ابراهيم باشا 
خصصبوصا بتربية دود القز المنتشرة في جبل ليتاك» فشجعها وتماها 
وأعلن تحارة الحرير الخام احتكارا للدولة وأنشأ ميزاناً موحداً للحرير 
لعموم جيل لبنان مركزه بيروت. ولهذا الغرض عمل على توسيع 
مرقاً المدينة وتطويرها وتزويدها بمجلس بلدي يدير شؤونها. 


ناهض المناصب الدروز ابراهيم باشا منذ ذ مطلع ولايته. وفي العام 

88 أعل. ن شبلي آغا العريان التمرد على الحكم المصري في 

حوران وما لبث التمدّد أن امتد إلى وادي 0 والبقاع وانضم إليه 

' آل عماد وآل جنبلاط. رداً على التمره الدرري» وزع ابراهيم باشا 

السلاح 0 المسيحيين وطلب مد يشتير'ان ينجده فأرسل ابنه 

خليل على رأس قوة من ل 0 
كانت تلك المرة الأونى التى يتواجه فيها سكان المناطق اللبنا 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : ح؟ 


على أساس , طائفي. هزم التمرد الدرزي وخاض شبلي آغا' معركته 
الأخيرة ف 1 عند سفوح جبل الشيخ. وفي الام العالي» ترد 
شيعة جبل عامل وقمع ابراهيم باشا تمردهم هم أيضاً بمعاونة 
مقاتلين مسيحيين جتّدهم بشير شهاب. غير أن حكم ابراهيم باشا 
ها لبث أن أثار معارضة قطاعات واسعة من سكان سورية» لضرائبه 
الباهظة وفرضه السخرة والتجنيد الإجباري. فاندلعت ضده ثورات 
في فلسطين وطرابلس والشمال السوري. وخشية منه أن يتشجع 
المسيحيون على الانضمام إلى الدروز والمسلمين في العمرد على 
الحكم المصري؛ طالب ابراهيم باشا الأمير بشير بتجريدهم من 
الببادح: وهو الإجراء الذي وضع المسيحيين على درب الثورة هم 
أيضاً. 


عندما ظلنث 00 ن أهالي دير القمر تسليم أسلحتهم رفضوا وتمردوا 
مستحياة ودؤوا بقيادة مشايخ آل ايو نكد. وفي حزيران/يونيو 

التقى ممثلون عن الموارنة والدروز والسنة والشيعة في 
العلباي واطلترا ثورتهم العامية على المصريين وبشير الشهابي. 
طالبوا بخفض الضرائب» وإلغاء السخرة (في مناجم الحديد) وإعادة 
السلاح وإلغاء احتكار بشير لصناعة الصابون وتمثيل الجماعات 
الدينية في ديوان بيت الدين. وكان المطلب الأخير هذا موجهاً 
مباشرة ضد «المناصب» الدروز فأسهم في تنفيرهم من الثورة. وعلى 
الرغم من أن بعض المقاطعجية انضموا إلى الثورة على أمل استعادة 
امتيازاتهم» فإن الثورة كانت منظمة حول زعماء شعبيين هم 
«شيوخ الشباب:: يديرها مجلين من «الوكلاءن يجلس فيه 
«المناصب») ع إلى جنب مع أبناء العامة المنتخبين ف قراهم. 
تلكأت الكنيسة المارونية عن ع الانتفاضة متمسكة بالإمارة 
الشهابية ومراعية تأييد فرنسا لابراهيم باشا وبشير. فلم يبارك 


البطريرك حبيش الاننفاضة إلا بعد شهرين على انطلاقتها فيما . 
كانت موجاتها الأولى تهزم على يد قوات الأمير ر الحاكم والباشا , 
المصري. اتطلقت الموجه الثانية من الانتفاضة في أبتول سور 
دعماً للتدخل العسكري الأجنبي الذي بد في منتصف تو ز]يوليو.. 
ققد تولت بارجات حربية عثمانية قصف بيروت» فيما أنزلت 
قوات بحرية نمساوية وبريطانية على شاطىء جونية معلنة أفول 
العهد المصري في سورية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 0184٠‏ 
انسحبت القوات المصرية من.عكا واعتقل بشير ونفئ إلى مالطة. 


والمفارقة في أمر تلك التطورات أن المسيحيين» أكبر المستفيدين من 
الإمارة الشهايية أسهموا رغم ذلك في إسقاطها. 


برنامج البطريرك . 

لم تدم الإمارة.طويلاً بعد بشير شهاب الثاني. لم يحكم بشير 
ملحم قاسم., الذي. عيّنه قناصل الدول وعقند بشيراً الغالث» أكثر 
من ١‏ شهراً. خلال عهده؛ عاد المشايخ الدروز من المنفى وأخذوا 
يسعون إلى استعادة أملاكهم رابحا رتهم على الرعايا 
المسيحيين 2 إقطاعاتهم فواجهتهم سلبية الأمير ومقاومة المسيحيين. 
فاندلعت نراعات عنيفة حول لملكية الأرض في كل! أنحاء الجبل 
وطغت على ما سواها خلال تلك القترة. مَنَع أهالي دير القمر 
مشايخ آل 9 نككد مه ن العودة إلى بلدتهم؛ فيما طرد سكان جزين 

: وكلاء آل جنبلاط من منطقتهم. غير أن السلطات العثمانية 
والبريطانية وقفت بصلابة داعمة حقوق التملك الدرزية. 


وعلى الرغم من أن الإمارة المسيحية كانت في حكم الميتة» فقد 
تحولت إلى راية التف حولها المواإرنة لعقود من الرمن. فقّد دعم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ا 


البطريرك حبيش 0 أ التالث خشية أن 0 كم مكائه 


في تشرين الأول /أكتوبر ١84٠‏ وبجه البطريرك مذكرة إلى الباب 
العاني يطالب فيها بأمير شهابي ماروني حاكماً على جيل لبتان» 
على أن يعينٌ مباشرة من السلطان ويساعده مدير ماروني هو أيضاً 
و1١‏ وكيلاً يكلون مختلف الطوائف ينتخبون لعلااث سنوات. 

وسواك عازين الأمين ستلاجناتة القضقية وونانا للعانون وعد 
التحقيقات والتحريات اللازمة), فتلغى الاعتقالاات الكيفية 
والتعذيب. من جهة ثانية» يحتفظ البطريرك وحده بحق حصري 
حا كمة الإكليروس الماروني ويكون له مثل شخصي في اسطنبول. 

والأأهم من ذلك أن برتامج البطريرك طالب السلطنة بالاعتراف 
رشكييا بحماية فرنسا للموارنة. دعماً لبرنامجه. دعا حبيش وجهاء 
الموارنة من مختلف امناطق اللبنانية إلى اجتماع تعهدوا فيه بالبقاء 
اموحدين في لحب المسيحي») وجددوا ولولايف للسلطان العتماتي. ْ 
ومن أجل تأمين وحدة الطائفة أقام برنامج البطريرك توازناً دقيقاً 
بين مكو نوها الا جسماعيوة الأساتيفة. أعلن احترا امه الألقنات 
و«المناصب») «وفا للتقاليد) من جهة ودعاأ من جهة أحرى إلى 
تسمية وكلاء من كل مناطق جبل لبنان تكون مهمتهم وإصلاح 
الشعب وتربيته)0. هكذا انقلب دور مؤسسة التمثيل الشعبية من 
تيل الشعبف ب إلى تربيته. 


حقيقة الأمر أن برنامج البطريرك كان تكراراً شبه حرفي للمواد 
الرئيسية الواردة في الإصلاحات المركزية. التحديثية التي أصدرها 
السلطان العثماني في افرمان غولهان» الشهير» في تشرين الثاتي/ 
توفمبر 21١8554‏ غير أن برنامج البطريرك المبني على الأكثرية 


تاريخ لينان الحديث . 
د 


العددية المسيحية قلب الوضع القائم في جبل 5 ار 
تعش الإمارة الدرزية بعد أن حرم «المتاصب) الدروز من 
'صلاحياتهم وهي انتخاب الأمير الخاكي وتحوّل ممثلو الد 
اقلية فى مجلس الاستشاري. فلا عجب إن سحب المناصب) . 
الدروز تأييدهم للإمارة الشهابية وقد نقّرهم عداء بشير الثالث لهم. 
'في عام +١851١‏ هاجم دروز. مسلحون بشير الثالث في قصره ببيت 
الدين. فهرع مسلحون مسيحيوك للدفاع عنه إلا أنهم غلبوا على 5 
امرهم. فردٌ البطريرك على الحادثة بالدعوة إلى قومة مسيحية شاملة , 
للسيطرة على السلطة فى جبل لينان الجنويى. واللافت أن قيادة , 
الجيش امسيحي: المتمركزة في بعيدأ» اتقسمت يبن شيوخ مقاطعجية ) 
ووكلاء عاميين. كان الاولون يخشون السلطة الشعبية ويعتقدون أن - 
.خسارة المشايخ الدروز لسلطتهم في الجنوب سوف تؤدي إلى انهيار 
سلطة المشايخ الموارنة في الشمال. مهما يكن من أمرء قطع البطريرك . 
المسيحيين من اجل تشكيل جبهة واحدة ضد العامة فهدد المشايخ 
المسيحيين .بإلقاء اسلحرم عليهم: وهم امشايخ الذين سوف ينعتهم 
الموؤرخ الماروني المعتدل طنوس الشدياق بالخونة. 


التهت معارك عام 144١‏ بلا نتيجة جاسمة لأ من الطرفين إلا 
أنها أعلنت وفاة الإمارة. في ١‏ كانون الثاني/يناير 2١847‏ أعلن 


الباب العالي إلغاء الوضع الخاص لجبل لبنان وعين عمر باشا 
| “.حاكماً عليه. 


. .من تفاوت الأصول إلى التطور غير المتكافىء 


لم 0 5 ّ نهاية الحكم اللصري فى سورية مجرد هرعمة غيبكوية 1 


من الإمارة إلى اتفاق الطائقف ١‏ . 58 


لقوات محمد علي باشاء كانت لها 00 اقتصادية بالغة على 
المنطقة تنطقة بأسرها. بنتيحجتهاء » لم يفرض لبريطانيون المنتصرون .-حزية 
0 على مصر وحدها :بل على 0 العثمانية برمتها. 

عقيقة الأمر أن ل ريعينيات من القرن التاسع عشر كانت موعد 
دخول السلطنة العثمانية إلى السوق العالمية» وانفتاحها على على السلع 
الأوروبية وخفضها الرسوم الجمركية إلى حدودها الدنيا. وكات 
الأ ثر المباشر لذلك على جبل لبنان تحوّل المواقع الاجتماعية المتفارقة 
الأضبلية للجساعات: الدررية واناروتية ة إلى نمط من التطور. 
الاقتصادي الت المتفاوت. فى ذلك الوقت» كان المسيحيون 
قد تشكلوا 28 ك1 من القوى آخذة في نخر النظام اللقاطعجي 
الذي يسيطر عليه الدروز من أساسه. وإن مسحاً اجتماعياً مختصراً 
جبل لبنان عشية النتصف الثاني من القرن التاسغ عشر سوف 
يساعد على رسم صورة واضحة عن الككونات الأساسية لهذه 


يقع توسّع الموارنة من أطراف جبل لبنان الشمالية باتجاه الجنوب 
في أساس تطورات تلك الحقبة» وهو التوسع الذي بدأ أيام فخر 
الدين الثاني وأخذ يعسارع مذذاك. وقد ساعدت الوظيفة الإنتاجية 
والاستيطانية المسيحيين على اكتسابهم حق حمل السلاح واسهمت 
في توليد تشكيلة اجتماعية متفاوتة: كتلة درزية» يغلب عليها 
التنظيم القبلى» والوظيفة الريعية والغعسكرية من جهة. ومن جهة 
أخرى» كتلة مسيحية» ذات قاعدة فلاحية وحزفية عريضة ونخبة 
إكليركية وتجارية ومالية. وتمايزت القيادات الدرزية عن القيادات 
المسيحية من.حيث الموقع. فالمقاطعجية الموارنة» كما لاحظ كمال 
صليبي» جباة ضرائب وأسياد ارض شيه إقطاعيين على رعاياهم 


تاريخ بئان الحديث 


رعاياهم المسيحيين أيضاً.. وقد تميزت الكتلة الدرزية بتماسكهاء إذ : 
تكتلت حول زعيم. أوحد من آل جنبلاط يشارك جميع (منأصب» - 


الشوف في انتخابه وتشمل سلطته الطائفة كلها. والأهم أن الموقع 


4 


00 


1 5 11 ع 003 3 01 1 


ع 


التى اقتطعها الباب العالى لآل جنبلاط كانت موزعة فى العادة .. 


بين.عدد من «المناصب» الخليفة. إلى هذاء كان العامة الدروز 


بره عزانت أقل من أ قرانهم المسحيةة عندما لا يكونون : 


معفيين منها أصلأء وتفيد مجمل منطقة الشؤف من العائدات التي - 


5058 آل جنبلاط من إقطاعاتهم الأخرى. فمنذ وقت باكر 1 


زمن عاميات ١487١02 ١4٠١‏ و٠185هء‏ والمسيحيون يتذمرون 


من هذا التفاوت في توزيع العمل الاجتماعي وفي الفروض ٠‏ 


الضريبية بين الطائفتين. تشكو زجلية لان يوسف المعلوف الظلم 


الذي يعانيه المسيحيوت» يما هم فلاحون منتجون يدفعون الضرائب 
ويتعرضون لشتى الفروض فيما عدد كبير من الدروزء» ومعظمهم 


مقاتل غير منتج» يفيدون من امتيازات وإعفاءات عدة. وقد , 


شكلت تلك التفاوتات المعقّدة حاضنة النظام الطائفى ومنيت 
التعبئة الطائفية» وكلاهما سوف يهيمن .لزمن طويل على مقدرات 
جبل ليئان. 


شكل الفادخرم والعجار والمدن العجارية والمدبرون والإكليروس 
العناصر الأساسية المكونة للكتلة المسيحية» فلنلق عليها نظرة 


مشايخ وفلاحون ْ 


في إمارة جبل لبنان» كانت معظم الأراضي واقعة حت السيطرة 


المشتركة للكنيسة لمان ونية (المعفاة أملاكها من الضرائب) ولعدد 
محدود من ا المفاطعجية. شمالأ يسيطر آل الخاوّن ٍّ 
حبيش على نحو 5٠0‏ من أ اراضي كسروان وعلى قسم كبير 
أراضيٍ جبيل 0 ا تمتد 0 آل با على سد 
الذي ع معظم أراط 0 الغربي) 7 (إقليم - جزين» 
إقليم التفاح» إقليم الى ريات إقليم دتروي) أي ما مجموعه نحو 
مقة ة قرية معظمها يسكنها سحيو 73 أمنا باقي الأراضي فكانت 
من نوعين: الأول هو الأراضي ذات الينية الفردية) حسب تسمية 
فوليرس» وضي أراض استصلحها أفراد على حساب جبل و غابق 
أو جرق الاستحواذ عليها وفق نظام المقاسمة الذي 0-0 
باستملاك الفلاح الشريك قسنا من قطعة رضن . إذا فلحها دو 
انقطاع بين ست وعشر ستوات ت0* 15 أما النوع الثاني 10 
القرى التى غالبا ما تكون تحت سيطرة المقاطعجيين. وهكذا 
باستثناء عدد محدود من الملاك الصغار والمتوسطين» كانت أكثرية 
سكان 0 لبئان سن اله غير المالكين للأرض. وهى فعة 
ل تزراعيين والفعلّة 0 مين ييا والمكارية والحطايين 85 شايه. 


للعلاقات الزراعية, . يدفع ا 0 عينياً لوق 0 أو 
ربعه) أو بواسطة مزج من الريع العيني والريع النقدي. يتم الإنتاج 
داحل 00 (منصمة قرابياة حيث يت إلعما ل الاجتماعي ا 
اود الس و 0 
بيه شياب» ونسج العباءات الحرير فى بيت الدين أو ذوق مكايل 


والدباغة فى زحلة وما شابه. 


تعايشت العلاقات الخراجية والريعية مع النشاطات التجارية» لكن : 
ليس يلنوة القبائن قغاليا نا لا التجار والوشطاء :إلى التاطفحية:” 
ليفرضوا على الفلاحين تسليم حصصهم من المحصول أو تسديد . 
الديون. تكمن هنا جدلية غريبة: إذ كان ميل التجار إلى تسليع 

كل شيء يضعف من النظام الخراجي ويزيد من إخضاع , 
المقاطعجية لأهواء التجار والمرابين 


أما الفلاحون فخضعوا لاستغلال مثلث الأطراف: خراجى» ريعى» 
وتجحاري/مراتّى. يقول ميخائيل مشاقه: أحد شهود العيان فى تلك 
الفترة» إن /5٠‏ من محصول الخرير في جيل لبنان (البالغ نحو 
٠.م6ه١1‏ قنطار) كان يستحوذ عليه الامراء والمشايخ والاديرة” 
والوسطاء (السماسرة) وتجار بيروت والمرابين» فلا يبقى لسائر 
السكان ويبلغ تعدادهم حوالي ٠٠١‏ ألف نسمة أكثر من 7/٠١‏ 
من نتاج عملهه” '2. 


سياسياء لم يكن النظا م اقاطعجي يفترض وجودٍ القتانة بالمعنى 
ا بي الإقطاعي للكلمة: إلا أنه كان يفرض أواصر استتباع : 


سياسية 0 متينة تقتد العامة بالأسياد: ففي العهدة» يرتبط 
العاميون بام سيلدهم في علاقة تبعية عيامنة تسمى «الإسمية». 
وفى إطار أوسعء كانت 9الغرضنية) تعبى ع كل" من أسر الأسياد مع 
رعاياهم ضد كتل أخرى. وقد كان سكان جبل لبنان» كما هى 
ع 0 3 0 منقسمين 0 حزيين رئيسيين: القيسية) 5 
الخربية 0 طبعاء 0 م فوائض الإنياج اج والسيطرة ة على 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف وف 


الطرق التجارية أو نيل الإقطاعات والالتزامات أو السيطرة على 
المراككز العجارية أو المرافيء أو احتكار إنتاج 3 توزيع هذه السلعة 
المدرة للربح أو تلك (قهوة» قطن» حريرء إنخ)20. 


المدبثرون 


ترد تب على تفاوت التشكيلة الاجتماعية. في جيل لبئان نشوعم 
ل جديدة من التمثيل والقيادة خصوضا بين الموارنة فى مناطق 
0 الإقطاع الدرزي. «المدبره هو الوظيفة العقافية ب الأدارية 

لني لي راعطنها + حقق المسيحيون - ليمي في التعليم الكنسي 
1 سالي - الارتقاء الاجتماعي وتحاشوا العديد من قيود النظام 
المفاطعجي. المديرٍ عند الأمير والشيخ. هو أمين || لسر الخاص» 
والتناسخ» ومرتّي الأولاد» وأمين الصندوق والمشرف على الأملاك. 
تقوم حرفته على الكفاءة والعلم» ما يسمح بمممارسته العديد من 
الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وحرفة «المديّر» هي 
التنيي أسهمت أصلاً فى تكوين الإقطاع المسيحي في القسم 
الشمالي من البلاد» كما مر عليناء مثلما ساعدت على مراكمة 
رأ كال السارعي تخصوصا ون الأسرا الكات ليكية والأرتوذ كسية 


لم تكن أسرة سعد الخوري ‏ وقد مر ذكرها في علاقتها ببشير 
شيائو :يد انيز المذويو الوحيد ‏ عن كاذ خودرك 6س 
وجوزيف دياب خدما ضاهر العمرء حاكم عكا. وتناوب إبراهيم 
ضاخ وآ سكروج ومشاقة بوكلهم من الزوم الكاثوليك» غلى 
خدمة خليفته 0 باشا الجزار. وبين المديرك نَ أسر مارونية» كال 
إده» أو يهودية كال فرحي ويجدر القول إن إبراهيم مشاقة في 
ذروة نفوذم عند الجزار كان يحصّل الضرائب من ٠١‏ قرية 
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ومزرعة في جبل عامل لمدة ثماني سنوات» قبل أن يطرده لجزار 
وتعناقن مال كد فلحا إلى «دنياط ضراع إلود قير الم يحمت 
عمل مذ ا كناف الأحير بكبيه شهانه ود حكون رةه ة الدجر 
وراثية. كات أبو عساف رزق الله الخوري مدبراً عند على جتبلاط 
يدير أملاكه في جزين وإقليم الريحان. وقد خلفه ابنه» أبو شاكرء 
في خدمة حليقة علي جتبلاط» الشيخ بخ سعيد. 


0 دورها قي الارتقاء الاجتماعي الاقتصادء ى كانت وظيفة المدير 

الوجهاء والرعماء الجدد كما هي ا آل إده وخوري» 
وكذلك أسهمت في تكوين طبقة وسطى من الموظفين وأبناء المهن : 
الحردة. 


التجار والبلدات التجارية 

كان نشوء الطبقة الوسطى» وهو نتاج آخر من نتاجات البنية 
الاجتماعية المتفاوتة» ثمرة توسع الإنتاج السوقى» خصيوضا الحرير» 
إضافة إلى كونها نتاج التمايز بين الفلاحين ونمو التجارة والمال 
والإنتاج الحرفي. 


شكل جبل لبنان وسورية وفلسطين منطقة اقتصادية على مقدار من 
التكامل بين أجزائها تتبادل المواد الغذائية واللحومء والمواد الأولية . 
وتسويق المنتجات الحرفية. يستورد جيل لبنان الحبوب واللحوم من 
البقاع وبلاد الشام ومن نابلس» في فلسطين. وكانت هذه الأخيرة . ' 
تزؤّد حاصبيا بالقطن مادة خاما لانوالها. في المقابل: كان جبل 
لبنان يوفز الحرير الخام لنشاجي دمشق فيما تجار زحلة يموّنون 

ويبيروت وجيل لبنان بالحبوب ويستوردون اللجوع من القبائل 
ا في العراق وفلسطين.. : 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ْ وم 


شكلت البلدات المسيحية الحرفية ‏ التجارية الواقعة على تقاطع 
الطرق التجارية العٌقّد الرئيسية فى شبكة المبادلات تلك؛ وأخذت 
تسيطر تدريجيا على مدى رم من العرى والمرزارح وتنخر 


أساسات السلطة المقاطعجية التي تخضع لها. في وقت إزداد فيه 
الاتكال المالي للمقاطعجية على المدن د وازدادت مديونيتهم 
تجاه التجار وا المرايين. 


في كسروان وجبيل د من المزارعين الأغنياء ومن 
التجار حت ا مرابين ن الذين وظفوا قسما من أ مالهم في الاأرض. 
ومع انتصاف القرن التأمسع عشرء» كانت زوق مكايل» ومعظم 
شقيقتها جونيه» سوقا للمنطقة كلها. من جهتهاء نمت عمشيت» 
على ساحل جبيل خارج السيادة الإقطاعية وارتبطت باسم طوبيا 
زخخحياء» شريك آل أصفر. وهؤلاء من أقدم الاين التجارية غي يروت 
وكانوا من دائني مشايخ آل. خازن. وعرف عن طوبيا زخيا أنه 
يقرض امال للفلاحين بفائدة قدرها 7/1١‏ ويجدهم ببزر القَرّ بضعف 
سعره ويقيض لقاء ذلك عيناً الخرير الخام بنصف سعره فى 
والمزارعين وسرعان ما صار أكبر مالك للأرض في بلاد جبيل. و 
قذر ديفيد أركيوهارت ثروة زخيا بخمسة ملايين قرش واعتبره 
ممثلاً لوالطيقة الثالفة الصاعدة73©. 


دير القمرء بسكانها الثماتية آلاف» هى كبرى البلدات العامية فى 


اطبل: تشكل محطة على الطزيق بين صيدا ودمشع انال 
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يصدّره تجارها إلى المدن ‏ الدول الإيطالية قبل أن يصير التصدير 
إلى فرنسا مع مطلع القرن الثامن عشر. و«الدير» أيضاً كر لق 
«الخرير الع ربي) والقطن, وصناعة العباءات التقليدية» مليوس مشا مشايخ. 
والوجهاء» عدا عن دورها كسوق للحبوب واللحوم. وازدهرت دير 
القمر أيضاً بما هي مركز إداري» معاى عادة من دفع الضرائب 
وتعرّز استقلالها الذانئ 0 حكم يكين ديات 57 8 
أملاك اللفاطعجية الدروز من آل أبو نكد ووزعها على 8 
المتحين. غير اوتثراء 0 كان قد نخر أصلاً سلطة آل أبو 
نكد الغارقين في الديوت فباعوا الكثير من أملاكهم وأرزاقهم إلى 
دائنيهم المسيحيين. وهكذا ففي نهاية ولاية بشير الثاني كان سكان” ‏ 
دير القمر يحكمون أنفسهم بأنفسهم من خلال «مجلس الإثني 
عشرة الذي يتصبدف بعدة مئات من المسلحين* 2 


جزين: في الأصل , منطقة شيعية يملك آل جنبلاط 54 من قراها 
البالغ مجموعها 77 قرية. سكنها المسيحيون تدر يجياً وأفادوا من 
5-0 التي حلت باللترور للاستيلاء على عي ما أدى إلى 
تشوب تزّاعات بصدد متأخرات الضرائب» وحصص الشراكة 

زيع بيع الأرض. وقد تفعدرتت تلك النزاعات عند عودة آل جنبلاط 
من حورات بعد سقوط الأمير بشير الثاني» إذ عمد أهائي جزين إلى | 
طرد وكلاء آل جنبلاط بالقوة من منطقتهم. 
في الجنوب الشرقي من البقاع» شكلت راشيا وحاصبيا (اللتان. 
تبعدان تحو "٠‏ كيلو متراً من دمشق) بؤرتين تجاريتين وحرفيتين فى 
منطقة يهيمن عليها الدروز. بدأ أهاليها المسيحيون يستملكون 
الأرض تدريجياً وفق نظام المقاسمة:» وإذا بثرواتهم «تثير شهية. 
الدروز» إنذين كانت قراهم تشكل حدوة من نار تحوط 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يدمو 
البلدتين20 5 


غير أن الطريقة التى نشأت بها زحلة تشكل مثالاً عن تكرّن 
اليلدات العامية في عهدات الإقصاع. اليلدة ذات ١‏ الأكثرية 
الكاثوليكية الواقعة على ضفاف أحد روافد الليطانى» والمسنودة 
و ل ا ل 
كانت 0 تحتعاً فو 0 وان تابعاً لإتطاع آل بلك 
مقاطعجية الم ن الدرور الذين اعتنقوا المذهب 3 خلال القرن 
التاسع عشر. ىش أواسرتظا القرن الثامن عشر» أحذ فلاحون 
وحرفيوك ورعاق معظمهم من إلروم الكاثونيك» بتوافدون إلى 
زحلة من حورات واليقاع والمتن ويلجاون إلى حمئى اسيادها 
الدروز. وسرعان ما تحول سكاتها المسيحيون إلى أكثرية عددية 
تمارس التجارة. والإنتاج الحرفي وفلاحة أراضي آل بللمع وتحافظ 
على بنيه عائلية وعشائرية ا موروثة من مجتمعمع ع حوراد 
البدوي. 5 اتقرن التاسع عشرء متهت 2 7 0 م 
وحرفياً هاما لطحن 0 تمَوّنَ بدو سهل البقاء اع وأهالي جبل 
لبنان بالحبوب يشتريها مجارها من حوران وحمص والقلمون. من 
جهة أخرى» كانت قوافل الزحليين المسلحة تغادر البلدة 3 
رحلاات تصل إلى بغداد والموصل | للترود بالماشية داور 

بيعي ببعيا فْ أماكن عدة بها فيها بيروت + لذي تود ل 

بها بعيد العام ١614٠‏ 2 


وكانت زحلة أيضا مركزا حرفيا يزدهر فيه نسج الخرير» تصدر 
ملتجاتها إلى حورات وحمص ونابلس (ومتزود من هذه الاأخيرة 
بخام القطن والصوف) وصناعة الدباغة والسكافة والقيانة (صناعة 
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الأسلحة» والخياطة والصباغة وتقطير .العرق وعصر الديس. وقد. . 
انضوى أهالي زحلة بقيادة 5 السبع؛ من التجار ‏ المقاتلين : 
اعلاك الأراسي: فى حددحة أمراء الخرل باضروتهع بالساان على ١‏ 
خصومهم. وكان ذلك الانضواء وسيلتهم لنيل المريد من من الاستقلال 

الذاتي تجاه آل بللمع والقوى المهيمنة على سهل البقاع: ولاة : , 
دمشق والقبائل الكردية والشيعية التي تفرض قرانينها وخواتها. ؛ 

مهددة أمن القوافل. وقد ارتبط أهالي زحلة بتحالف متين مع بشير ٠‏ 

شهاب الثاني . مده أن رياء البلدة بالمال وقاتل فَمَراوٌها إلى جانيف فى : 

مقابل منح الأمير زحلة قسطاً أوفر من الحكم الذاتي. وفي عام ' 

1م اقل أه! لى زحلة التزاع بين البشيرين» شهاب وجتبلاط» 2 

فطردوأ من تبقى في البلدة من عائلاات درزية 0 


ازدهرت بيروت» زمن الحكم المصري بعد فترة من الركود . 
الاقتتصادي زمن المماليك. وقد أفادت المديتة من الاضطرابات 1 
السياسية في المرافئْ المنافسة طرابلس وصيدا وعكا لتصير المرفاً 
الرئيسي لدمشق» تربطها بها طريق عربات ابتداء من العام .١885‏ 7 
بين م١1‏ وككم١‏ تضاعفت كيمة السلع المارة بمرفاً بيروت 
بنسبة ٠‏ في المثة. وازداد عدد سكانها أكثر من أربعة . أضعاف 
من .هه" عام م1 إلى ما بين 5 و٠ه‏ ألغاً سنة 20000 53 
وتضاعف سكانها المسيحيون ثلاثة أضعاف فى عشرين عاما (بين” ' 
و865.6١)‏ حتى بلغوا تصف عدد السكان. كتب قنصل 
بريطاني «إن طبقة ثرية من المسيحيين تسكن هنا [في بيروت] 
تفوق عاداتهاء عادات عموم مواطنيهم إن من حيث اللياس أو 
استهلاك واد الفاخرة للمجتمعات المتمدنة27. 


كان الحرير الخام أب رز صادرات بيروت)» يساوي ربع قيمة تجارتها. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف خا 


بين ١85٠‏ ودحككمراهء يدا أن المال التجاري البيروتى يستثمر فى 
خل الخرير. إلى يعاتب آل أصعر تعره سر شرفي مغل آل 
سرسقء وهم ملاك أرض كبار وتجار حرير ومواد غذائية في المدينة 
ابتداء من القرن الثامن عشر؛ وآل بسترس» مستوردي السلع 
المصتّعة. من مانشسعرء واعضاء في مجلس لمدينة زمن من الحكم 
المصري؛ وآل فياض وجبيلي ونقاش وفرعون من الأسر التي ارتقت 
في سم | بيروت الاجتماعي. وفي عام 2184٠‏ أسبس آل بيهمء 
وهم دائنو المشايخ الدروزء أول بيت تجاري تملكه أسرة مسلمة في 
المدينة. ويغد العام »5/85٠‏ عاد التجار الوؤوضينث بقوة إلى المدينة 
إلا أن القيادة الاقتتصادية كانت قد استقدّت فى يد تجارها 
اغحليين*'". وانطلاقا من مرف بيروت اجتاجت السلع البريطانية 
المنطقة وأسهمت في تدمير حرف النسيج التقليدية. وعزز تجار 
المدينة من مواقعهم بما هم وسطاء بين التجار الاجانب من جهة 
والفلاحين والسوق امحلية من جهة أخرى”” ©. وخلال تلك الفترة 
ارتفعت الفائدة على القروض المقدمة للفلاحين لتصل إلى 4٠‏ 
بالمة» ‏ وهي لم تتجاوز العشرين في المئة زمن المصريين. وسرعات م 
انتقلت مهمة تمثيل المصالح الاتسهاعية الجديدة في بيروت لدويجيا 
إلى أيدي الكنيسة للروية. 


الكئيسة المارونية 


بع الحضات القرن التاسع عشرء كانتت الكئيسة المارونية قد 
5 معت لاما بوماق كذ" ساي جيل ليان وقد 


أسهمت في ذلك عوامل ثلاثة. 


أولأ بانت الكنيسة المارونية قوة اقتتصادية لافتة. فهي أكبر مالك 


5 


تاريخ لبنان الحديث 06 


أرض في المنطقة» تهيمن على لا أقل من سن ال 
لبنان» بواسطة أوقافها والأراضي الخصيبة والواسعة التي تملكها شبكة ٠‏ 
واسعة من الأخمويات والأديرة لشاضعة لنفوذها. وكانت الأدي ١‏ 
تمارس عدداً من ال ا 0 
والنسيج والحياكة والبناء والطحن إلى كونها تؤوي المدارس والمكدات . 
ومراكز لنسخ الكتب والطباعة والتجليد2” ©. ش ١‏ 


ثانياًء في الأربعينيات من القرن العاسع عشرء انعقل الكرسي ' 

لريركي من وادي قنوبين من بشري في أقصى الشمال إلى . 
بكركي في قلب كسروان» معلناً .مد نفوذ الكنيسة إلى الأجزاء . 
الجنوبية من جبل لينا 


ثالئأ» تعبيراً عن الحراك الاجتماعي داخمل الجماعة المارونية» في عام 
5 الكت ا أول 0 0 ن أصل عابي 7 
0 ا ار 20 الشمال 0 لهك 
انطلقت تظاهرات شعبية تحيي «بطريرك العدالة والمساواة» في سائر ' 
المناطق. درس مسعد عند اليسوعيين في مدرسة «اليروياغاندا) في 
روما خلال فترة الهجوم الكاثوليكى المعا كس على البروتستانتية 
وأفكار الثورة الفرنسية. وعرف عنه تعلقه الشديد بنقاوة العقيدة. 
الكاث توليكية. وعمل مساعدا للبطريرك حييش. عندما أضدر هذا 
حملته 53 2 0000 0 كان يولس سعد 


مع ذلك كله اقتضى الم عر مخرين سنة من الخاض والدم يه 
0 كى ينهار النظام 0 اتير 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف الت 


الهوامش 


000 


فيه 


زفرة 
0 


20 


2 


فيه 


0 
(0 


التقسيمات العثمانية الرئيسية هي : «الولايةة» يحكمها «الوالي»» 
وتنقسم إلى عند من «السناجق#. المفرد «سنجق4+ أو «الألويةاء. 
المفرد ١لواء9»‏ يحكمهما «أمير لواء». وينقسم السنجق إلى مجموعة 
من «الأقضية؟: المفرد «قضاءة+ والقضاء إلى مجموعة #نواح»» 
المقرد (9ناحية). 
لكل قترة الإمارة المعنية» يراجع : سنطم21-8 لش معطم 
لتمعلعتتث تاندك18) 1575-1660 رمتعترة ةذ جود «عقدعطة لمام حومط 
.(1985 باتاقاع8 01 مجالومع قدلا 
وعبد الرحيم ابو حسينء لبنان والإمارة الدرزية في العهد العتماني» 
بيروت؛ دار النهان ه8١٠١٠7,‏ 

114-121 .جح ,متأ عفدعط اماع مم2 نالاه5تا ل سحام 
حسين غضبان ابو شقرا ويوسف خطار ابو شقراء الحركات قي 
لبنان إلى عهد المتصرّفية, بيروت» مطبعة الاتحاد» 5ه5١)‏ ص .١59/‏ 
[1788-154 ,#متصطعطة طنباوى كرت عتتدعمن 776 ,علآه2 مندنال؟ 

62-5 .مم (1963 رقوع:2 تجالمع انآ تند نشكا ,عع ل 7تطصسدهة0) 
اتواعأع 50 لأعدمة مم17 2 :1 معمطنت ممه عع 1زامط ,لمم وتإتلا 
,2855 :751لمنآ <اماأععم ص8 :ممأععسه2) 1711-1843 «مصوطع[ 

1677-1-9 .ترم (1968 

يقول العقد الموقع من أهالي قرية بشعلي أن الأهاني الموحدين 
كأنهم رجل واحد والمتكلمين بصوت واحد مستعدون لتقاسم 
الخسائر والتضحيات التي قد تنجم عن مغامرتهم » وهم يوكلون إلى 
واحد منهم أن يمثلهم ويتعهدون إطاعته والقتال تحت إمرته ما دام 
يعمل وفق ضميره ويبقى مخلصاً لمصائحهم وللخير العام. ,كلمة8 
.213-214 .جزم رععاتعطه هته كعمتطتاوططر 

.290-95 مم ,1510 

7015 2 ,نزتهةلط 2 كانه رمتس +##متعطمة 71:6 11م 102310 
١‏ 52 .م ,(1860 معدم ) 

تدع01) عطعمعط يل 1ه عمترو3ى 42 كتوكتووم رعووععانه 11 12 
.(1946 روموم) 
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ميخائيل مشّاقة: كتاب مشهد الاعيان بحوادث سورية ولبنان» القاهرة» 7 
5 1 
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هأ + مقن عط بع04دقتةه20 :1117-8 .مهم ,:707ه8ع1 1112 باكفطتحومت 


1م812 عط1 :تمصسهن)-21 +1029 كته طعلطدتم ,ممسجوط 

دز 1860 6ه عه لحك عط عممساط «دمصداع1 أستامك8 غه كمبوم1 
غ4 :#مسوطعة ز.كلع) 841115 ه5821 دة لمة تممطعط5 ستمهل2 ١‏ 
عاته لا بجه!! قصه 0:40104) اع رمن هانه كسدع عدم 0 مرمو نكر * 


:49-63 .مم (1988 ,قتتتده 1.8.1 مد دعنلباد عوعمداعآ 102 موعن ١‏ 


و عع رمن لمن دعه17[ «مر ««متجمءء0 علق ,موسجحوط وكلد 00 


1.8 عانهه لا بوجع1! لمه دمقومرآ) 7850 << كنععممو2 نجه «مبتمزمر .١‏ 


(1994 بكتمميو " 


ع عكتوعتدرزر دم فوط تعتسترة 02 و«ترع نم50 ,متمايه 0 اونمت 1 * 


.58-9 .هم (1903 ,مم1 عتتته لآ :كعدط) 1860 

راجع : عيسى.إسكندر المعلوف» تاريخ زحلة: الطيعة الثاتيةق» زحلة)» , 
مطبوعات زحلة الغتاق ةك و كره مومم2ئ81 لعاعم3 4 قولخ وعنالم ١‏ ' 
ميعن أترععتعقتة ع رمدم 1 اععلعمق8ة ‏ لومتع«تممر علا بلءابلم2 ش 
لقاع 'تتمنا :قعاعوعث و5م1 رؤتوعط .لططط 1عطوتاطتسصمت) «مووم1 ٠‏ 
(1972 ,18نتده1 1 لهت 1ه 

مرك 07 كمنعكةقه 5 لماع عنتمت ع1 اده ا 7مورعاظ ,عاعندا80 ببوزمل ١‏ . 
.15 .م (1840 ,215150 :سملصمل) 

باتع نعسةلة :17 115جم عقأ 14ت كعانمرء عاط ,عوعةط ممه 1 هلها .كه 
0 ي«مقوماط عه شاط يعع80طسهن) بمعطمعة موعن . 
86 ,لإمتدقد 21-1 طاتأمهظ اه ,31-61 .مم (1982 ممعم جاتومع كلمانا 
82 عكلنه 8 اتتمراء 347 ««مساترع8 ع1 هتبيه انطع إن عع موي 
يملقعط 1" .شال ل0عطقتاط نجستد) 3528-1556 ,مجهت كرمع 100 
(1942 تإتمتتصول بلتطاع8 06 والستعتتلمنا ممع رعسم ١‏ 
خير تعبير عن هذه التبعية المزدوجة شهادة شيخ درزي يتظلم أمام 1 
تاجر بريطاني أن السفن البريطانية باتت تصل محمّلة بالأنسجة وتقلع 
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وقمرة القبطان طافحة بالذهب. ويردف قائلاء «فيما مضىء كنا 
تبيعكم تبغنا والحريرء ونصنع ثيابنا بأنفستاء والآن نشتري كل 
ليك منكمء خلا العبي (العباءات)» وأنتم لا تشترون أيا من 
منتجاتنا!» .38 .5 0000 110 بق 

.1 99-1١ ضاهرء الاتتفاضات. ص‎ )٠6( 


: الفصل الثاني 


موت النظام المقاطعجي مخضبا بالدم 
1855 - لتا) 


«يللي بيخسرها بيخسرء ويلي يبربحها بيخسر» 

(الشيخ حسين تلحوقء عن الحروب الأهلية) 

اليس الذنب في الفتنة الأولى على الأهالي بل الذنب 
كله على مقاطعجية ذلك الزمان. وليس اللوم على فئة 
واحدة لأنه لو كانت انتصرت أهل الإقليم [جزينع] على 
أهل الشوف لفعلت معها كما فعلته الأخرى. فالحمد لله 
الذي بظل دولساء عندما أبعدت المقاطعجية وألغتهم, 
حصلت الراحة التامة...) (شاكر الخوري» مجمع 
المسردات) 


آذنت نهاية الإمارة باحتضار النظام المقاطعجى. وإذا نظام القائم 
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مقاميتين عام ١847‏ الذي قشم جبل لبنان إلى منطقتين إداريتين. 
يفاقم التزاع حول هويته. جرت داخله «الخركات؛» التسمية ‏ 
المتداولة لسلسلة من الانتفاضات العامية والضربات الاستباقية التي 

هته للقاطعحيوة ولذروب "الأعليت تواصلت من ١84١‏ إلى' 
0١‏ معلنة الانتقال الدموي من النظام المقاطعجى إلى الرأسمالية' 
الطرفية. وبانهيار النظام للقاطعجىء ذي الركيزة الدرزية» انهارت 
معه الغلبة الدرزية السياسية على جبل لبنان ليحل محلّها نظام 
التمثيل السياسي الطوائفي 


كانت فكرة تقسيم جيل لبنان بين المسيحيين والدروز تسوية 
اقترحها المستشار النمسو كي ميترنيخ بين البريطانيين والعثمانيين:» : 


الداعمين مطلب الدروز 2 عثماني» والفرنسيين المتمسكين 
بعودة الإمارة الشهابية. بموجبهاء عن الأمير الدروئ احمدك إرسلان 
قائم مقافناً على المناطق المختلطة والأمير المسيحي حيدر 1[ حمد 
بللمع قائم مقاماً على المقاطعة الشمالية ذات الغالبية المسيحية(©. 
5 إلئن حت كل قائم مقام وكيلان» واحدهما درزي والقاني 1 
مسيحي » يتمارسان السلطة القضائية والضريبية كل على أعضاء 
جماعته. عارض الفريقان التدبير الجديد. طاليت الكنيسة المارونية 
بأن يوضع المسيحيون في القائم مقامية الجنوبية (وقد باتوا نحواً من 0 
0_0 من سكانها) تحت حكم قائم مقام الشمال المسيحي؛ 
وانتزاعهم نهائياً من تحت سلطة زعمائهم الدروز. أما الدروز 
فقد أصرّوا على حقهم التقليدي في بسط سلطتهم على كا 

جبل لينان. وسرعان ما نجح الحاكم العثماني في تأليب الجماعتين 
ضدهء فعاد الزعيم الدرزي شبلي أغا العريات إلى سلوك طريق 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ا 


الثورة في وادي ألكيم وحوران: يدعمه آل العماد وآل جنبلاط. 
دعي المسيحيون للانضمام إلى الثورة فلم يحركوا ساكنا لانهم 
اشترطو! لذلك العودة إلى الإمارة الشهابية © ش 


هوية الجبل 


أطلق إعلان القائم مقامية موجة جديدة من العنف تدور: مدار هوية 
الجبل. كتب على زحلة في مذكرة رفعوها إلى القنصل الفرنسي 
بوجاد عام +84 أن لا سلام يرتجى للبنان ما دام الزعماء الدروز' ٠.‏ 
يتمتعون بامتيازات وإعفاءات. إلا أنهم ميزوا بين المقاطعجية الدروز 
والفلاحين الدروزء معربين عن اعتقادهم بأن السلام ممكن بين 
«الفلاحين الدرو وزة وبين «المسيحيين» لأن. زعماء الدروز سوف 
بسعون دوماً إلى امتيازات مرفوضة على «إخواننا»©.. تجدر 
هنا مالاحظة التفارق بين القوى المتنازعة والإدماج بين الانتماء 
الجمعى وبين المقام الاجتماعى: يميّز هذا التعريف بين المقاطعجى: 
والقلاح بين اللتووز فنا والسيسيوة؟ ينظر البهنم كاسم يس 
للتدليل علو والعامة) يجمع بينهم جميعا الختضوع للمقاطعجية 
الدروز. والأهم م من. ذلك» أن أهال لى زحلة دعوا !! لى «العودة» إلى ما 
أسموهة «الأصل المسيحي للأرض» زاعمين أن المسيحيين» وهم 
«السكان الأصليوت) جيل لبنان» قد استقيلوا الدروز:عندما طردوا 
من مصر”“». وهذا قلب غريب للواقع الي ذلك أن سكان 
زحلة هم الذين وفدوا إليها من المتن الأعلى ومنطقة بعلبك 
واستقبلهم أمراء زحلة الدروز وسمحوا لهم بالاستيطان فيها0»! 
انتهت هذه الرغبة في الاستحواذ على الأرض» في شكلها 
الأقصى» إلى مشروع لتهجير الدروز من جبل لبنان إلى حوران . 
وهي الرغية التي يسميها شاهد عيان والحلم المفضل لدى الموارنة 


متذ العم اع ةلم١ا»‏ ويسمي 0 طوبيا عونل مطران بيروت» 
بصفته أبرز حاملي ذلك الم* لمشروا ع2 


إذ أمسى الدروز أقلية عددية في جبل لبنان» سادهم الجزع على 
خحسارة مقامهم والنقوذ لصالح الاكثرية المسيحية. من هنا مفارقات 
الوضيع الجديد: المسيحيون» وهم الاكثرية ضِ جبلٍ لبنان» هم مع 
ذلك أقلية ذ فى السلطنة العثمانية) فيما .الدروزء وقد بيدا أقلية فيما 
عرف قا باسم «جبل الدروز)» يعتيرون أنفسهم جزءاً من 
الأكثرية المسلمة فى السلطنة. فكان عنف ردة الفعل -الدرزية على 
مقاس خوفهم من أكثرية عددية دونية المقام» يزداد ارتباطها 
بالقطاعات المالية من الاقتصاد. لا تهدد يإطاحة الموقع المميز لاقلية 
قَجلية شبه أرستقراطية وحسب» بل بأن تسلب تلك الجماعة 
انها أيضاً. وذ ما يفشر طاقة الجذب التي تي مارسها 0 
معا. 


سنوات الاضطراب (18858 -8ه86م١)‏ 


تدخل الباب العالي بقوة عام ١845‏ لوضع حد جولة ل من 
الاقتتال الدرزي داحتح مدن الجدوبية ة انختلطة. فى 
نيسات رأبريل من ذلك العام؛ ب شن الموارنة هجوماً على معقل 0 
جنبلاط ف امختارة» حيث تداعى الدروز إلى للدم قدمروا في 
طزيقهم عددآً من القرى الدرزية وقتلوا من أهاليهاء ولم يوقف 
زحفهم إلا تدحل القوات العثمانية. غير أن الغلبة ما لبقت أن 
انعقدت للدروز الذين أفادوا من الخحياد المتواطىء السااطات 
لعثمانية» فدمّروا بدورهم عدداً أكبر من القرى وقتلوا من أهاليها. 
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أوقلات امطعول شكيب أفيني لتررض الأمنم وكبيضة 1 
العثمانية على جيل لبئان ونزع سلاح سكانه. فأعلن المبعوث 
العثمانى انتهاء تدخحل القناصل الاوروبيين فى سُوُونَ جيل لينان 
وأعاد تنظيع نظام القائم مقاميتين. قضى (انظام كيك أفندي)» 
بتثبيت التمثيل الطوائفى , السياسي في جبل لبنان فَروّد كل قائم 
مقام جبمجلس يعاونه في جباية الضرائب وإقامة العدل. وكان كل 
مجلس» الذي براسة القائم مقامء مكو نامع 1 عضواً: وكيل 
وقاض عن كل طائفة من الطوائف الست: المواونة» الدروز» الروم 
ارثوذ كس» الروم الكاثوليك» المسلمون السنة والمسلمون الشيعة. ونا 
لم تكن , السلطنة العثمانية تعترف: للطائفة الشيعية باحق في أن 
تتمثل بقاض» على اعتبار أن السلطنة تتبع الث لشرع المذهبي الستي» 
كان العضو. الثاني عشر هو نائب القائم مقام» على أن يكون 
مارونيا في الشمال وهَرزياً قِ 506 والجديد في الأمر أن 
«النظام) اعتبر القائم مقامين موظفين حكوميين عثمانيين يخضعان 
لسلطة والي ا فيما منحت جبيل وزحلة ودير القمر الحكم 
الذاتي ووضعت نحت سلطة حاكم عثماني. 


أدى نظام شكيب أفندي ! لى مفاقمة 5 زمة العتيقة للنظام 
سد 0 صحيح أن امجلسين 
و«الوكلاء» شكلا مؤسسات بديلة للسلطة المقاطعجية, إلا أنها لم 
تكن تتمتع بالقوة 1 و القدرة اللازمتين ) للتغلّب عليها. . مع أن ضربة 
فوية قد سدّدت للمقاطعجية لوت وقد حرموا من معظم 
صلاحياتهم الضريبية والقضائية» فقد جرى التعويض , عليهم بتعيين 
ووعنا لأسو معدي الدروجة النقيسية سكانا على الأفقضية 
القكمسة في القائم مقامية الجنوبية» ولكن يعد حرمانهم أي سلطة 
على رعاياهم المسيحيين. فقد تولى كل «وكيل» من الوكلاء في 


3 
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عر 0 جباية ا الح دور 0-0 0 أبناء . 


في الشمال» فلم تطبق مؤسسات المجلس والوكيل ولا 5 0 
العهدات المقاطعجية بما هي وحدات إدارية» ذلك أن السلطتة: . 
العثمانية كانت تعترف بالانقسامات والنزاعات الطائفية ولا تعترف!2 . 
بالانقسامات والنزاعات الاجتماعية. وهكذا ففيما كان العامة 
المسيحيون ممثلين في المجلس بمنصب «الوكيل» في جنوب الجبل» 7 


يكن يي ل ا م ِ 


1 00 الذي واظلرا مميتفين من وظائفهم كد 


والقضائية إضافة إلى امتيازاتهم وتجاوزاتهم والفروض 


طغت على السنوات التالية سلسلة من النزاعات المعقدة والمتداخخلة,. 


أولأه نشبت المنافسات بين المقاطعجية أنفسهم إذ عارض آل خازن ' 
بشير أحمد بللمع؛ قائم مقام الشمال (الذي خلف الأمير حيدر - 


احية بللمع المتوفى عام 1854) فيما رفض سعيد جتبلاط» الزعي 
الد رزي القوي» الاعتراف بسلطة أحمد إرسلات» قائم مما 


الجنوب. وأدى الاضطدام الدرزي ‏ العثماني حول هذا الموضو 0 ش 


إلى انتقفاضة دززية مسلحة عنام 1007 وإذ هرمت القوات 1 


العثمانية ني الجولة الأولى من القتال» استنجد 0 
بالمسيحيين» 4 أدى إلى مزيد من تسميم العلاقات بين الطائفته 


انا لم يقاوم المقاطعجية ل اختلاف طوائفهم نظام شكيب 


أفندي وحسبة بل سعوأ أيضاً وبشتى الوسائل للحفاظ على 
سلطتهم الاقتصادية والسياسية المندهورة. في العام /هم١ء‏ 
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أصدرت الحكومة العثمانية قانون التسجيل الزراعى (الطابو) الذي 
راذت :شه [ثقاء اقتصاد سوق ”ذي قاغدة قلاحية يضاعف مولرد 
اللززيئة من الضرائب. فإذا تسجيل الأراضي في جبل لبنان يؤؤّدي 
إلى مفاقمة النزاع على ملكية الأرض فعمل المقاطعجية من الطرفين 
هلى تخريبه» جرياً على ما قاموا يه بالنسبة لتسجيل الأراضي 
السابق عام .١845‏ ضغط القناصل ورور إباستثناء القنصل 
الفرنسي) على السلطات العثمانية لتأجيل التنفيذ فوافقت. 


لالغاء دارت نزاعات بين المقاطعجية والعامة فى المناطق المختلطة 
عندما أخذ المشايخ الدروز العائدون » وخصوصاً آل نكد وآل 
جنبلاطء يطالبون العامة والفلاحين المسيحيين بمستحقات الضرائب 

من السنوات التي قضوها خارج البلاد وإعادة 3 فل الارين التي 
صادروها خلال عبانم بلغ الوضع مستوى من 3 لور ييف 
إن وفداً من أهالي جزين» بقيادة ثلاثة رجال دين» قصد بيروت 
مقمابلة السلطات العثمانية فيها عام ١86٠‏ وإبلاغهم تصميم أهالي 
جزين على الانتحار الجماعي حرقا إن لم يفعلوا شيئا لخفض 
الضرائب المستحقة عليهم وحل نزاعهم مع أسيادهم من آل 
جنبلاط بشأن ملكية الأراضى. وافقت السلطات العثمانية على 
“تقض الضرقي إل فلنعه فيمتها إلا أنها رقت تخا أ [جراء 
بصدد ملكية الأرض. 


رابعاء عام 8٠7‏ ١ء‏ كان لا.أقل من أُربع بلدات تجارية قد خلعت 
عنها نير المقاطعجية وأخذت تدير شؤونها بنفسها من خلال 
مجالس منتخية 00 التجار وصناعيو الخحرير والسماسرة القسم 
الأكبر من مقاعدها. هكذا تحررت عمشيت فى بلاد جبيل وغزير 
في كسروان من سلطة آل الخازن وحبيش على التوالي. أما دير 


القمرء البلدة المسيحية المركزية في الشوف» فخلعت أسيادها من 1 
كه واسلسيك كياذها ل كيلج متعهين يحكمانهاء لحك فرري 
9 مسيحي. أخيرل أغاقت ور خلة تيهنا جسهوزية معقلة 
دة مجلس من وجهاء عائلاتها الثماتي» وطردت الوكيل الذي 
عيته القائم مقام شير أحمد بللمع وصادرت ما تبقى من ممتلكات 
وأرزاق آل بللمع في البلدة. واستكمالاً لعملية تحررها من السيطرة 
المقاطعجية؛ طالبت البلدة الكاثوليكية اليقاعية فصلها عن جيل 
لبنان كلياً. فكان لها ما ارادت إذ ألحقتها السلطات العثمانية بولاية 
بيروت في صيف ١855‏ د تلحقها بولاية صيدا. 


امثير في الأمر أن تلك السئوات كانت تشهد تحركات اجتماعية 
بالغة فى أورويا وسائر الولايات العربية فى السلطنة العثمانية. ففى 
هذه الأخيرة» اعتلطت الانتفاضات الفلاحية يحركات العا ف 
ل«التنظيمات» والقومات العامية.وانتفاضات الخبز. هرّ منطقة 
العرقوب فى سلسلة جبال لبنان الشرقية تمرد فلاحى غامض قضى 
خلاله 00 ٠٠‏ ضحية. وفي العام ذاتى 2/68 شهدت 
اللاذقية» ‏ فى الشمال السور. ركا» انتفاضة فللاحية واسعة النطاة 7 
انفجرت انتفاضة خبز. في حلب والجوار في تشرين الأول /أكتوين 
0068 وفى آيار/مايو من ذلك العام اقدم المنتفضون على نهب 
بيوت مقتي المدينة وحاكمها العثماني وكبار وجهائها. وهاجموا 
أيضاً رئيس الشرطة قبل أن ينهبوا المحلات ويجبروا السلطات على 
توزيع الحنطة والخبر ز مجاناً على السكان. لكن يومي 74 و70 مر 

الشهر ذاته شهدا اتقلاباً غريباً غِرٍ الوضع إذ غير المشاغبون 1 
اهذافهم فهاجموا أثني عشر محا يملكها تجار مسيحيوكت وأعملوا 
فيها النهب لشنهب والحرق. ووصلت أعمال الشغب وأعمال العنشف ضد 
العجار والأجناتيي موف إلى الجريرة العربية حيث أقدم جمع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ءْ ون 


غاضب في تموز/يوليو على مهاجمة تجار بريطانيين في جدّة. 
حتلو! القنصليتين التردسية والبريطانية.. 


شكلت الانتفاضات 50 الشغب تلك الإطار الإقليمى لأُحداث 
مهما 1845٠.١0‏ فى جيل ليبنان. وكات اللاعبون فيها الفريقين 
الأكثر را من القائم مقاميتين: العامة والفلاحون المسيحيون من 
جهة واللقاطعجية الدره وزمئ جهة ثانية0©. يمكن النظر إلى 
الأحداث والتطورات التالية على أنها انتفاضة عامية على النظام 
القاطعجي» أنتجت نمطين من الخركات تبعاً للتفاوت السكاني 
الابتماعي في ) جبل لبتان: انتقاضة اجتماعية للعامة: ا مسيحيين ضد 
أسيادهم !/ لمسيحيين في شمال البلاد وحرب أهلية طائفية بين العامة 
السيحييق لأسا الدروز في المناطق الجنوبية امختلطة. وهذا ما 
يو كده شاهد عيان» الرسل الأ © ركي وليام طمسون» الذي وصف 
اخرب بأنها «ببساطة .انتفاضة الشعب ضد رغبات الطبقات 


الخاكمة من الطرفي)00) 


عامية كسروان 

أطلقت معارضة مشايخ آل الخازن للقائم مقام بشي احمك بللمع 
الشرارة التي ٍ أشعلت الانتفاضة العامية ضد الإقطاع الكسرواني 
والمنطقة أصلاً هي «الحلقة الأضعف» في النظام اللقاطعجي في 0 
لبنان» ويؤرة مصعّرة لتناقضاته ع إلى نقطة الانفجار. 
فكسروان يغلب عليها الإنعاج السو في وتكال كير على السوق 
الخاريس نكن لول شاطها الاتعصاه لركيسبي» إنفاج الخرير. 
ايخ لون | رقديك لدو 0 اضيهم قعل ال لتوارث 
اموت رئب + فل روما حار على البلا حو ابر اه لدو 


1 
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كانوا مديونين تور .لسماسرة الحرير» والعجار والمرابين ن الذين 
يقرضون الفلاحين , بمعدلات ربوية تصل أحياناً إلى ٠‏ 0/5». باكرا 
.منذ 2987١‏ كتب جيرار.ده ترفال عن «أمراء الزيتوت والجبنة) 
ملا الذين يعوّضون عن تدهور موقعهم الاقتصادي يتمسك 
مكرب بامتيازا 6 السياسية والقضائية واستعلاثهم ‏ الاجتماعي على 
حساب العاميم ». وما زاد في الطين يل أن الأعوام 3 
مم١‏ كانت قاسية بنوع خاص حيث شتاء العام لاهم١‏ 
الشديد الأمطار أعقبه موسم حاف جنا عا 868 عندما 
فتكت مواسم الشح واللمراض لوده القن وامساد الزيشون 
والكرمة.. إلى هذا كله أدت أزمة الخرير في ليون إلى خفض 

الطلب على الحرير اللبناني» وهو ما خفض إنتاج الحرير في 0 
لبنان. إلى النصف. ش 


خلال 0-0 بن آل الخازت وبشير أحمنة 1 سعى الطرفات إلى 
استجلاب دعم امياد 00 جانيه. فاغتنمها هؤلاء فرصة العرمن 


مطاليهم: حفض الضرا » إعادة النظر و فى إيجار الأراضي 
وللشاركة في اتعخاب حا 00 اللنطقة. رفض المشايخ المطالب جملة 
وتفصيلاء الأمير الذي ركز الغضب الشعبى عاهسر إنفجرت 


الانتفاضة العامية عشية عيد الميلاد عام .8م866١‏ بإعلان الإضراب 
عن دفع الضرائب والإيجارات. وبعد فترة معتدلة قادها صالح 
متر جسن عير 2 رء وهو وجيه من الساحل كان ألحد دائني بشير 
حمل دن الانتفاضة منحى أكثر جذرية في أواسط كاتون 
الثاني/يناير ١859‏ عندما انتخب طانيوس شاهين ١8١8(‏ - 
6)»؛ وهو بيطري من ريفون» «وكيلاً أول». في شباط/فبراير 
دخلت قوة عثمانية إلى كسروات واجتمع مبعوثو والى بيروت 
حورشيد ياشاء إلى شاهين محاولين إقناعه بطلب مساعدة عسكرية 
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عثمانية. صرف النظر عن دخول القوة العثمانية يعد تدخل القنصل 
الفرنسي الذي زار بدوره غزير بعد أسابيع قليلة واستقيل بحشد 
شعبي يرفع العلم الفرنسي ويحدو المدائح لفرنسا: «فرنسا أم الدنيا 
عموم/اعتزوا يا لبتانيي»1!. بحلول صيف 5ه8م١‏ كان اعون 
المسلحون قد طردوا جميع آل خازن تقريباً من المنطقة ننطقة» أي لا أقل 
من ٠٠ه‏ نسمة. وفي خريف ذلك العام رقي طانيوس شاهين إلى 
منصب «وكيل عام) فنقل مركز قيادة الثورة من ذوق مكايل على 
الساحل إلى ريفون فى الجردء تأكيدً على تجدّر الانتفاضة وتنامى 
وزن العنصر الفلاحي في صقوفها. . ْ 


شت كسروان المتحررة من المشايخ ومن القائم , مقام تحت حكم 

وم ال ود رده ن حوالى مائة 
عضوء منتخبين مباشرة من أهالي القرى» يصدر القرارات» بقيادة 
شاهين» بوقوة الحكومة الجمهورية) ويفرض الضرائب الجديدة 

يشتري السلاح ويدير الأملاك العامة ويتدخل في النزاعات النمحلية 
يتصرف بحولى ألف مساح يتن ار من تصق مياويي 
مقايل 3 من المزارعين الأغنياء َو 5007 وعشرة من الكهنة 
ولا أقل من ثلاثة تجار ومرابين وعدد من المخقف 2 3 . من بين 
هؤلاء الأخيروة ع الياس حبالين» مندوب الذوق» الخقف العلماني 
المعروف عته عداوٌه للا كلير روس والذي يدافقع علناً عن أفكار الثورة 
ال يه 0 


حددت العامية مطاليها: المساواة بين المشايخ والعامة» وإلغاء 
الامتيازات السياسية والتقضائية ا الى يتمتع بها المقاطعجية, و سحب 
الضرائب الإضافية وتعيين ) حاكم 5 تراه يعاونه اثنان من 


تاريخ نبنان الحديث 65 


العامة» وإنشاء محكمة من المشآيخ والعامة للبظر في النزاعات بين 
الطرفين» وإلغاء الفروض الأخرى والمظلمات كمثل الهدايا الإلزامية 
(على شكل سلع سوقية كاليّنٌ والقهوة والسكر والصابون) 
والسخرة وسواها من «الاحتقار ات» مثل التمييز في الملبس وإجبار 
أبناء العامة على تقبيل أيدي المشايخ وسواها. 


بهذا المعمنى كان ثوار كسروان رواداً في المطالبة بعطبيق 
«التنظيمات» العثمانية وقد صدر أخرها قبل سنتين من الثورة. 
5 0 العامية ارد ئيسي القيم الامنافيية رسع م 
نقسه. غير أن شاهين كات يخلط الطائفي بالاجتماعي 0 يزعم أنه 
تلقى وعدا رسميا من القوى دروي من أجا لل «تحرير المسيحين 
ع عبوديتهب)9” 2 00 ذلك» م لم يكن «المسيحيون) موخدين فى 
العامية» إذ ثمة مقياسان يتنافسان ف في أوساطهم. واحدهما مقياس 
امال » والثروة» الذي يقضي يمنتح جاه والمقام 3 امراش الشر و 5 
: م لولادة2 20 وكان هذااظى مطلب الفليقة ال سطى الجديدة م ن تجار 
ومرابين ومزارعين أغنياء اهالت لبين بتحرير ا وبالاعتراف 
الاجتماعى. أما المقياس الآخرء فيمثل غل المكوّن الفلاحي الديموقراطي 

فى العامية وهو الذي يطالِب بالا رض الأب ادل الذاني 
ا القروية ية في ظل وكلاثها 00 المنتخبة. وكانت 
تلك النرعة الاستقلالية و«الديموقراطية) هي الطريقة التى سعى بها 
الفلاحوك المسيحيوت إلى التوقيق م بين مطلبيهما: نحقية 3 السناياة تجاه 
00 00 من 0 وتحقيق 0 م الى كثرية المسلمة 
00 سأ عا 0 0 0 التي ل 0 
كل فترة الثو لثور 
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الك اعذدت الشورة تمعد وتتسسع» ادحل القوار فك كرة امور الاين 
الذي يختاره البطريرك الماروني وأخخيراً طرحوا فكرة المأمور المنتحب 
مباشرة من الشعب. اص طانيوس شاهين : وأكثرية الوكلاء المنتعخبين 

على هذا المطلب الأخير ونظم «الوكيل العام) حملة لحث الأهاني 
على توقيغ_عرائضن دغما اترشيحةه لهذا المنضب: ولم يبق فريق م 
أفرقاء النزاع اخليين والإقليميين إلا أدلى بدلوه ني مسألة «المأمورع' 
العتيد. لك ن الجميع واكم ق أمام وصول 
رجل عاميّ من أيناء الشعبف إلى . هذا المتصب. 


في إحدى اللحظات خطر في بال بكركي أن تدعم شاهين لمنصب 
«المأمور)». 3 أرسل الأب يوحنأ حبيب» 0 0 هه 
48 يقترح 0 أن لا 0 ا ل امو ذا 
كان المطلوب درء اللجوء إلى قمع الثورة بالعنف: 


دهذا هو الرجه الأقرب لسكون | الخال وهو الْأَضَلمٍ ح للمشايخ.. أنه 
إذا كان امأمور غيره فلا يطمأنوا على رجوعهم لاتهم ولا على 
رزاقهم لأن «الاميكو؛ [يعني شاهين] متى صار مأموراً فيترسمل 
ويصير يُتصف ويحصل التفكيك لأنه ل يعود يطبخ بالخلاقين ولا 
يعود يسمع للجهلة؛ والعقلاء يحوطونه ويصير يسمع ع لهم وهذا 


الوجه هو ور غيرة 2 6 


رفض البطريرك الاقتراح اح القاضي بإفساد الثورة ة اجتماعياء على الرغم 
د لطر الأمر ولي أن لجل النورة العام 1 
الساحة أمام انتفاضة فلاحية أحدت تطالب بتوزيع ريطن 
(«المقاسمة)» كما سماها اله لغوارن وتحسين شروط «الشراكة». بأخذ | 
الفلاحون الولحوة م3 الأراضي والنخحاصيل والماشية العائدة 


تاريخ لبنان الحديث ممه 


ايم وتولُوا بأنفسهم مشق أوراق التوت وحصاد مواسم 

نق الحرير والزيتون والحبوب والماشية. تعاون الأهالى جماعياً 

0 استثهار مشاعات القرى (من غايات ومرا 44 التي كانت 
تقليدياً تحت سيطرة المشايخ. وأخمذت عصابات من الفلاحين 
الترومين من الأرض) من رجال ونساءء والشركاء والعمال العاطلين 
من العمل من حلالات الحرير» تحوب المنطقة مطاردين مشايخ"آل ٠‏ 
الخازن» ينهبون ويحرقون البيوت ويعتدون غلى أسر المشايخ؛ 
وأحياناً يقعلون” ©..وبلغت مشاهد الشكر الجماعى» وهو صفة ٠‏ 
ملازمة للانتفاضات الفلاحية بعامة» درجة من الاتساع استدعت " 
تدخل البطريرك شخصياً لدى طانيوس شاهين لوضع حد لها"©. 


وعلى عكس التفسيرات التي تشدد على الدور القيادي للكنيسة 
المارونية في الثورة العامية» بدا أن الهم الر يسي لبك ركي هو وده 
الطائفة. فعتدما اتدلعت الثورة وجد البطرير لك مسعد نفشسه بين 
ضغوط ومصالح متنائقضة. داخحل . الكئيسة» انضم صف واصخ من 
القساوسة إلى صفوف الشوار بل . أن بعضهم انتخب وكيلا عن 
قريته؛ فيما الأحبار الكبار كانوا معادين للثورة. بشدة لاعتبارها 
حركة اتشقاقية داخل الطائقة. ومن أبرز هؤلاء طوبيا عون» مطران 
بيروتث للموارنة) الذي دعم ترشيح سعد للكرسي البطرير ريك. 
وقد راض عون «عصبة الشباب الماروني6 و«جنة السلامة العامة» 
المكوّنة من تجار ووجهاء موارنة أحذها وا يموّلون شراعء الأسلحة 

لتوزيعها على أهالي المناطو ق المختلطة. غير أن ألد أعداء العامية كان 
يوسف كرمى وهو ابن لشب خ من المرتبة الثانية في يشري» الذي ١‏ 
اتهم شاهين بشق الصفوف 'المسيحية والبطريرك بالتواطوٌ وْ مع قائد 
العامية*'2. وهذا ما سهّل على البطريرك أن يواجه شاهيز ن بكرم. 
فاستدعى الأخير على رم ى مجموعة من 00-3 عن رجالة التلحية 
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خحراسة ساحل كسروإن وحماية بكركي حيث تظاهرات من 
مؤيدي الثورة وخصومها تتوجه دورياً إلى الكرسي البطري ر كي 
لتمارس الضغوط المتناقضة عليه. رفض مسعد الانحياز إلى أي من 
الفريقين. بالتأكيد نمجحت الكنيسة في عقد الصلات ببلدات 
كسروان وجبيل وقراهما دون المرور بوساطة «المناصب» وتخوّل 
مسعدء ممعنى ماء إلى الوسيط الإلزامي لكافة أقرقاء النزاع. 1 أن 
الكنيسة من حيث هي أكبر مالك عقاري في جبل لينان» 
مصممة على صدّ مطالبة الفلاحين بالأرض وتحسين 3 
«الشراكة». حتى أن الأهاا لي تجاوزوا الكنيسة)» حسب تعيير 
بنتيفوغلوء قنصل فرنسا فى وك وأحذت التورة تتحدى السلطة 
الكنسية مباشرة9 "©2. باعتا بلغت عامية كسروان من !! 
بحيث لم تقع تحت هيمنة الكئيسة وكانت الكنيسة على مقدار 
من التعارض مع النظام المقاطعجي بحيث لم تصطدم مياشرة 
بلعامية فتدفع بها لتصير حركة خلاصية أو معادية. للكنيسة؛ كما 
يحصل غالبا في الانتفاضات القلاحية. 


«حوادث الستين» 

' اندلع القتال جنوبى جبل لينان بمبادرة من القيادة الدرزية بما هو 
إجراء استباقى .ضد ارتدادات عامية كسروان. لكن المقاطعجية 
الدروز لم يكونوا بحاجة إلى الإنذار الآتي من كسروان» فقد بلغ 
التعارض بينهم وبين العامة المسيحيين قف مقاظعاتهم ما يستوجب 


الحسم أصلا. 


تقول الحكاية إن «حوادث الستين)» كما درجت تسميتهاء بيدأت 
فى آب/أغسطس 3 فى بيت مري:» إحدى قرى «المناطق 
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امختلطة) وانتشرت منها إلى المتن حيث وقع عدد من الاغتيالاات , 
وامجابهات المسلحة رو مر شتاء وربيع ١659‏ دون حوادث 
تذكن بسبب صمود «هدنة الحريرا. وفي أواخر أيار/مايو ٠‏ لم1 
استؤّنف القتال بهجوم درزي في المتن. ثم تواجهت القرى : 
والبلدات المسيحية والدرزية المتجاورة في الشوف والأقاليج: واستمر , 
القتال الشهرير ن» من نهاية أيار/مايو إلى نهاية تموز]يوليو. كانت ' 
جزين أول بلدة مسيحية تسقط ولكن ٠‏ بعد أن نش* نّْ فصيل مسلح 
من أينائها هجوماً على عدد من المؤارع التابعة لدروز فى منطقة 
نيجا. حوصرت دير القمر مطلع حزيران/يونيى 52 
محاصريها لنحو ثلاثة أسابيع قبل أن تستسلم. إلا أنها هوجمت ‏ 
ونهيت ع وارتكبت فيها مجزرة. تزعم رواية درزية أن 
سكان دي ر القمر كانوا لا يزالون يملكون أربعة آلف قطعة 00 
عندما احعلك البلدة» ما يفسر أعمال القتل ) فيهاء فيما تقوا 
0 المسيحية أن السلطات العثمانية نزرعت سلاح ح الأهالي 0 

سلاحهم طوعاً لقَاء وعود بخماية تلك السلطات العدمانية 
كريد البلدة حيث شَُّنَ الهجوم عليهم. مهما 
يكن» نجم عن احتلال دير القمر مجزرة أودت بحياة ما بين 8.٠‏ ' 
و٠٠٠7‏ من مسيحييها. أما الذين فوا من جزين ودير القمر 
وأسعفهم الحظ فلم يكتشفهم الخيالة الدروز الذين يصطادون 
المسيحيين على الطرقات» فتجمّعوا في صيدا التي وقفت على 
الحياد بين الفريقين المتقاتلين . وجا العديد منهم إن القرئ الشيعية 
واحتمى بالزعماء الشيعة شي الزهراني والنبطية وجباع. فيما: وصل 
سواهم من اللاجئين المسيحيين إلى بيروت حيث ممح وجهاؤها في 
ضبط التوتر بين أبناء الجماعيتين المتقاتلتين. 


على المنحدر الأخدن من الجيل» أغار مقاتلون دروز» بقيادة على 
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جنبلاط» على صغبينء القرية المارونية الرئيسية في البقاع الغربي؛ 
واحتلوها. ويعد أن نهِبوًا حاطبيا وراشياء المأعرققيت من 15 طائفة 
الروم ارثوذكس» قتلوا فيها ١0‏ من آل شهاب على الأرجح عقاباً 
لهم على تحالفهم مع المسيحيين. ثم انضم إلى المسلحين الدروز 
مسلحون قادمون من حوران ليطوّقوا زحلة متلهفين لمعاقبة أهلها 
على مشاركتهم في حملات إبراهيم باشا ضدهم عام ١/54‏ 
ولانتتصارهم عليهم في معركة شتورة خلال حوادث العامين 
0 1845. وحيدة» واجهت العاصمة الكاثوليكية: الهجوم 
الدرزي» وقد وقعت ضحية اعدائها الكثر. تخلى عنها حلفاؤها 
الشيعة في بعلبك ويوسف كرم الذي غادر كسروان على رأس 
مله مسلح لنجدتها لم يصل مقصده2” "0 اجتاح المسلحون 
الدروز البلدة وقد غادرها معظم سكانهاء اي فيها الحرق 
ودمروا أجزاء منها. 


لم تشارك كسروان في الحرب الدائ ئرة في المناطق المختلطة ولا فى 

الشمال. المسيحى. فبعد تحرك لطانيوس شاهين وثواره باتجاه 42 
حيث استوقفه الجند اللكايوة :لسر دري رد تعر عن 
حراسة منطقتهم. عارض البطريرك مسعد القتال منذ البداية؛ 
على الم راد الفلدود الح ريه حلي لذ له اررق 
وبستاني وعون. إلا أنه درعاً للك الضغوط» أعلن تشكيل جيش 
مسيحى لم قيادته المشتركة إلى 0 المشايخ الخبيشيين وطانيوس 
شاهين. استنجد غير طرف 0 الي لنجدة 0 المناطق 
النختلطة» إلا أنه ظل يعلن أنه بانتظار أوامر البطريرك ليحك رجاله. 
والأمر نفسه ينطبق على يوسف كرم. إلا أن أوامر البطريرك لم 
تصد, 


وي 
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مارسن الطرفان «التطهير الطائفي». انتقاماً لطرد أبناء طائفتهم من 
الْشو ف وجزين على يد الدروزء عمد أهالي كسروان» بقيادة 
طائيرس. شاعين: إلى طر 1 د الدروز من أتطلياس ‏ الخط الفاصل 
0 بين الشطرين الشمالي والجنوبي لجبل لبنان ‏ وسوف يعمد 
التيخيرق لأحقا 0 0 الدروز من القرى إنختلطة في المتن 
بمساعدة القوات الفرنسية. والطريف في الأمر أن المسيحيين 
والدروزء فيما يقاتل واحدهم الآخرء استغلاً الظرف من أجل 
التخلص من جيوب شيعية في مناطق(هم! المتبادلة. في حالة 
معروفة, اغار مسلحون دروز على إقليم التفاح ذي الغالبية الشيعية 
وطردوا العديد من سكانه مجبرين إياهم 5 اللجو إلى حارة 
صيدا. من جهة أخرى» أغار كسروانيون» بقيادة طانيوس شاهين» 
على جرود بلاد جبيل في محاولة لإجلاء شيعة جبّة المنيطرة نحو 

البقاع. وتعرضت غير قرية شيعية للنهب في بلاد جبيل وكسروان.. 
غير أن التطهير الطائفى كانت له حدوده الاقتصادية. فسرعان ما 
دعا سعيد جنبلاط مسيحيي الشوف وجزين إلى العودة إذ كان ' 
يحتاج لهم للعمل في أملاكه. 


دمشق: مجزرة ضد المسيحيين أم د التجار؟ 
فيما كانت حوادث الستين 0 جيل لينان تخمد. 0 
اضطرابات ضد اليد في دمشق. خلال الأسبوع الأول عن ١‏ 
تموز/يوليو 218٠‏ أقدم جمع من رعاع دمشقء بتحريض من عدد - 
من وجهاء المدينة ويتواطوٌ 5 من السلطات العثمانية» على 
ارتكاب أعمال قعل ونهب وحرق في حي باب توما المسيحي | 
قضى غلالها لا أقل من اح د إلى ارد ع 
سب تدخل الأمير عبد القادر الجزائري الذي حماهم مسلحوه - 
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وقادوهم إلى السلامة خار خّ المدنية. 


عكرت اضطرابات دمشق» في إطارها الأعي عن البلايا المتداخلة 
5 الأقاليم العربية بنة العثمانية حيث تضافرت ردود القعل 
السلبية على «التنظيمات؛ العثمانية من 3 مع ع مقاعيل الازمة 
الاقتصادية» من جهة 5 أخرف كانت دمشق في طليعة أعداء 
الإصلاحات العثمانية عامى ١858‏ و857١‏ تحفزها فتوى أصدرها 
مف المدولة «يرافضى فيها: المساواة وك اللسدلمين رو السوتعوة ايل اذ 
فيها النظر إلى «التنظيمات؛ بمجملها بما هى مؤامرة أوروبية ‏ 
مسيحية على الإسلام. فكان التواطو الواضح للسلطات العثمانية 
في دمشق في مجازر ١85٠‏ علامة أكيدة على ذلك العداء 
للإصلاحات الجديدة. 


الور رصع :انين ف التجارة وين ل لقم بأكا ال 1اة 
من ارتفاع شاهد ق في الأسعار ونقض. كبور في المواد ! الغذائية” 2 
فد عددهم اغاغ 1706 يعشرين ل ن أصل مجموع سكان 
المدينة البالغ ٠‏ ألف نسمةء كانوا في معظمهم حرفيين وأبناء 
مهن حرة. إلا أنهم احتووا عدد! قليلا من «التجار المليونيين) ممن 
. «يقرضون المال بفوائد مرتفعة» للأفراد كما ترات حسب 
لعب ا فرنسي شاهد عيان على حوادث الستين. وعلى الر 

من أن تجارة د : مشق التقليدية كانت لا تزال في أيدي التجار 
المسلمين؛ فإن العجار المسيحيين بدأوا يلعبون دورا متزايد الاهمية 
في اقتصاديات المدينة وتجارتهنا الخارجية. ومع أنهم لم يكونوا 
. يحتلّون مواقع احتكارية فقد مارسوا منافسة تجارية غير متكافقة 
على التجار المسلمين الممسكين بالتجارة: الداخلية؛ مستفيدين من 
علاقات متميزة مع أورويا بما هم مستوردون وممثلون لشركات 


تجارية أجنبية» ما أضفى صدقية على 3 لجار المسلمين بأنهم . 
لعبوا دوراً ما في التحريض على أعمال الشغب. أما المشاغيون» 
عدج سبال راج هن 85٠‏ من وين انول انا 0 
امحاكم الدمشقية» فخليط نموذجي من عناصر عادة ما تتكوّن منها 
عصابات الشغب. كانوا يشتملون على مالكين عقاريين» من. أبناء 
الطبقة ارك فتمدوا وا موقعهم الاجتماعي فاضطروا إلى بيع 
أملاكهم العقارية إلى مسيحيين من الطبقات العلياء وات 

(سادة) مفقرين» 0 وحرفيين» 0000 أوئعك 0 1 
المرتبطين بالقطاعات الخدمية”' ©. وإنه عر أن الشغب أغفى حي 

الميدان» وهو و الي المسيحي الأكثر تواضعا من الناحية ا 


وهكذا أسييت عوامل عدة ني تركيز العنف الشعبي ضد أقلية 
موسومة ة ب(مياسم الضحيّة)» على حد تعبير رينيه جيرار. وإن 
الحادثة الواردة أعلاه عن شغب حلب فى العام السابق ذات دلالة 
كبيرة فى هذا الصددء ففى خحلال بطهة أخهر أمكن إعادة توجيه: 
غضب الغوغاء من وجهاء المدينة المسلمين وجاكمها العدماتى إلى 
التتجار المسيحيين. 00 


دور القوى الآوروبية 


رأث السلطنة في «حوادث؛ جبل لبنان البرهان اشم على فشل 
تام القائم م مقاميتين وفرصة لإعادة فرض سيطرتع تها على جبل لبتان. 

اكتفى حورشيد باشاء والي بيروت» بإدارة أيه غير أن مقتلة 
دمشق نقلت «وحوادث سورية» إلى المحافل الدولية» فأجبر ضغط 1 
القوى 0 الباب العالي على إيقاد ناظر خارجيته فؤاد ياشا 


إلى المنطقة. وصل الوزير العثماني إلى بيروت يوم ١8‏ تموز/يوليو . 
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واعتقل واليها خورشيد_باشا وعدداً من الإعماء الدرور مين 55 
الشبخ معيل خوادط ثم انتقل إلى دمشق بعد كر أيام على 
راس.قوة من أربعة ألاف جندي فاعتقل واعدم الوالي أحمد باشاء 
والخاكم العسكري وثلائة من الضباط ونحوا من ١١17‏ جنديا 
وفنا كذلك اعتقل نحواً من 4 ادمكني من المتهمين 
بالاشترا تاك بأعمال الشغب فتفد حكم الإعدام شنقاً بكه منهم 
وسجن الباقين 0 ساق أربغية من وجهاء المدينة اللنهمين 


لم تمنع كل تلك الإجراءات الأمبراطور نابليون الثالث من الإصرار 
على التدخل العسكري في لبنان. وفي أواسط آب/أغسطس 
كول تحن مو وبع الاق بكري درفض إلى اشاح 
اللبنانى بقيادة الجنرال بوفور دوتبول» الذي خدم لين نحت إمرة 
إبراهيم باشا في سورية. قضت أوامر دوتبول بتنفيذ مهمات متنوعة 
ومتناقضة. فعليه.أن يتعاون مع السلطات العثمانية» وأن يعيد ٠‏ 
السلام» ويساعد المسيحيين» ويسهم في إعادة الإعمار في جبل 


سنانا” #يعيد 2-0 ١‏ وسهاز لك ٠"‏ طراير ا 00-6 ع ويساءكانة اسح وسلنائم 


1 
منطقة مسيحية ذات استقلال ذاتي في جبل لبنان. ولم يكن هذا 
كل ما فى الأمر. فإن نابليون الغالث» كأما إصراراً على تأكيد 
اتهام كال ماركس له بأنه مجرد تكرار هزلي لنسيبه الشهير» رأى 
5 الحملة اللبدانية إعادة تمثيل لمغامرة بوابارت المصرية فأوفد العالم 
أرنست رينان» مع البعثة العسكرية» مكلّفاً بالتتقيب عن ماضي 
البلد الفينيقي. كذلك أوفد رسامو خرائط لرسم أول خريطة لجبل 
لبنان والجوار سوف تفيد أغراضاً سبكرية احقى'واخيرا لبعن 
ارا كد :ف تجو افيا بشراء خيول عربية أصيلة من بدو 

الصحراء السورية لتأصيل حيول سلاح الخيالة الفرنسي. 
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شهدت تلك الفترة تاها م مرا في 0 

بين فرنسا وإنكلترا. تمسكت بريطانيا بسياسة الدفاع عن 
السلطنة العثمائية ساعية إلى التأثير في سياساتها من خلال الباب 
العالي بدلا من تشجيع الحركات الانفصالية في ْ 
دأب السياسة الفرنسية. والحال أن اختلاف الخيارا ات لم لم يكن دون 
أسبابه الاقتصادية. ذلك أن البريطانيين كانوا مصدري أنسجة بنوع 
خاص» ذل من مستوردي 0 الخام» 

الاقتصادية في تسويق سلعهم في !! لسوق السورية. وكانوا 0 
مؤيدين للنظام المقاطعجي وللجماعة الدرزية الذين رَوّدوا زعماعمها 
بالسلاح خلال المعارك. أما الفرنسيون فكان عن 
استشمارات رأس المال الفرنسي الموظفة في اقتصاد ش 

إلى إعادة بناء معامل حل الخرير (الخلالاات)» وإعادة عمال الخحرير 
إلى العمل. غير أن التدخل العسكري الفرنسي كان يجري في 
ضمن مشروع أشد طموحاً. إذ كان نابليون الغالث قد اطلق 
مشروعه لإقامة مملكة عربية في الجزائر» فرأى إلى تدخله في جبل 
اينات باغو مقدمة اتسيفة 'عشرقية الشروعة المخربي كه عرية 
مرتبطة بفرنسا يقودها حليفها الغخلص» لكين عبد القادر الى زائري» 
تلع حون العازل ميق الأناضول وقال السويس: 


في فرنساء انقسمت الأحز اب السياسية بصدد التدخل العسكري 
في لبنان. والمفارقة في الأمر أن الأحزاب الكاثوليكية كانت تضغط 

من اجل تدشحل عسكري فى إيطاليا لإنقاذ الفاتيكان الذي يهدده 
زح :قوات الوسدة الإيطالية: وكبجاويعلة الشكرك بآن الخمتلة 
السورية إنما هي مناورة من نابليون الثالث للتهزب من مسؤولية 
الدفاع عن الكرسي البابوي المهدد. هكذا انتقل التأييد م 
للمغامرة السورية إلى الأتحرات العلمانية وفي مقدمها الاشترا كيو 
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السان سمو و3 ينتابهم حنين قوي إلى تكرار تجربة محمد علي 
ناكا فأيدوا عبد القادر بما هو «مستّد متنوّرة سوف يبني سكك 
اخديد ويفتح 9 والأهم من ذلك أنه وت يحفق 0 
الخضاءة + من هذه ان 0 7 


الماضى بما هو حاضر 


مع أن ثوار كسروان لم يشاركوا في الحرب الأهلية» فقّد دفعوا 
ثمنها باهظاً. قاوموا العودة إلى الوضع القائم سابقاً. فكان على 
البحرية :العثمانية أن تفرض حصاراً على مرفأ جؤنية لعدة أسابيع 
قبل أن يوافق الثوار على التفاوض. وفي 79 تموز/يوليو 1850غ 
وقع اتفاق مع آل الخازن برعاية المطران طوبيا عون والمبعوث 
العثماني» وصفت فيه الثورة بما هي «تضخيم لخلاف صغير) استغله 
«مشاغبون) يحركهم «ذوو الأغ راض») ضد الحكومة العثمانية. قضى 
الانفاق بعودة المشايخ إلى كسروان وإعادة أملاكهم إليهم وإجبار 
الفلاحين على دفع متأخرات الضرائب والإيجارات. في المقابل» . 
كل ما حصل عليه العامة هو وضع حد لما يسمى «الاحتقارات). 


شكل فؤاد باشا جنة من قناصل بريطانياء وفرنسا وبروسيا وروسيا 
والنمسا للاجتماع في بيروت. عقدت اللجنة اجتماعاتها من ه 
تشريزة الأول سوير 6م إلى ه آذار/مارس 1 للإشراف 

على معاقبة المتهمين باجازر ودفع التعويضات وإعادة اليناء ووضع 
نظام اجتماع وسياسي جديد جبل لبنان. وفي يل انون الأول/ 
ديسمبرء أنشكت محكمة خاصة في الختارة مَل أمامها "٠٠‏ متهم 
وحكمت على ٠5‏ درزياً بالإعدام ونفذت بهم الأحكام. أما باقي 
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المدع متهمين» فقد صدر عفو عنهم لاحما. 


وكان قوٌّاد باشاء فى سعيه للتعجيل ف انسحاب القوات الفرنسية» 
قل عينٌ يوسف كرمع قائم ,افقام اللمسيحيين في .74 تشرد ن الثاني/ 
نوفمبر 2.187٠‏ في أذار/مارس 29851١‏ شن ص 0 مسلحاً 
على مركز قيادة طانيوس شاهين في ريفون فأحرق منزله فيما فْرَ 
زعيم العامية إلى بيروت ووضع نفسه في حماية القنصل الفرنسي 
حظي كرم بتهئنة لورد دافرن» بمثل الحكومة البريطانية في اللجنة 
الدولية» لدوره في فرض «الأمن ن الاجتماعي). ولكى عا إن أقه 
«النظام العضوي» جبل لبنان» الذي أعلن قيام المتصرفية» وانسحيت 
القوات الفرنسية» حتى أقدم المنصرف الأول؛ داوود باشاء على 
عزل كرم في أيار/مايو ١5١‏ وعين مكانه حاكماً على كسروات 
مجيد شهاب» أحد المرشحين لحاكمية جيل إيتان» وكلفه بتحصيل 
الضرائب من أهالي كسروان المتستنزفين. 


فى نهاية الأمرء فرت ثورة كسروان عن دزينة من الضحاياء فيما 
حصدت الحرب الأهلية لا أقل من ...ره ضحية ونجم عنها 
حرق 3٠٠١‏ قرية ونزوح ٠٠١‏ ألف نسمة. 


يقال إن التاريخ لا يعيد نفسه. لكن اللافت مدى القدرة على 
إعادة تمثيل أحداث ومشاهد سابقة. بهذا المعنى» يخدم الحاضر 
استجلاء الماضي لا العكس. إن رواية «حوادث الستين4» بالنسبة 
للبنانيين المعاصرين من عاش حروب 1378 2199٠0‏ مناسية 
لاستعادة مشاهد تبدو لهم أليفة 


الحدث الذي يشعل فتيل الاقتتال» أكانت حادثة بوسطة عين. 
الرمانة ١976‏ أم «شجار» ولدين يسوقان بغلين فى بيت هري عام 


هن الإمارة إلى 'اتفاق الطائف _ 


58-69 يثير قضية حق المرور ف بلد زحمة السيّر فيه دائمة 


خطوط التماس متمائلة. أكانت تمد عبر المتين» أم عبر طريق بيروت 
مه دمشق . والقرى و البلدات ا خاصرة هي هي: زحلفق دير القمرء 
ممرين» والدامور, فر رَ أهالي الدامور ا في بواخر أرسلهنا المطران 
عون من بيروت. وفدٌ أهالي ي كسروان من خونية على مثن بوارج 
فر نسية» حوفا من هجوم خرزري وسيعي عن طريق البقاع. 


وماذا نقول عن الاغتيالات السياسية؛ مثل محاولتى الاغتيال التى 
نعرّض لها طانيوس شاهين وبولس مسعدء الزعيمين اللذين حافظا 
على مقدار من الاستقلال يي وجه القوى الخارجية؟ 


وأخحيراً 58 ن أخرأء مز عند الماضي يخرج مشهد يختزل الجريمة 
التأسيسية للعنف الأهلي في لبنان الحديث. ها هماء مولودان من 

لبحرء كما في أساطير الأقدمين؛ «الأخوة الأعداء» في شهادة 
5 ن ابكاريوياةء 


«وكان في وقت المعركة قد قبض درزي على أحد النصارى وأخذا 
في الصراع والمقاومة. وما زالا في الجادلة والملازمة حتى وصلا إلى 
والنء البحر فسقطا في الماء ؤهما يتعاركان. وبيدما هما كذلك 

نت موجة عظيمة فسحبتهما إلى العمق واختنق الاثنان. وعند 
المصباح وُجدا على الشاطىء ميّتين. وهما لم يزالان 


منفا بضّين2 "2 


الهوامش 


41١(‏ لحى آل ابي اللمع» الأمراء الدروز على المتنء» بالموارنة» وهم 
أكثرية سكان إقطاعهمء واعتتقوا المسيحية. ٍ' 

فق 11670701165 عد 4انه كععيه2 71:6 بالتطعتستطت وعتعقطه اعصمام© 
تكدصة8 :دملهدمة) 1860 10 1840 مومجر عابط اعتعلم 1‏ «عضساصد 


.75 
222 : . 
)2 249 بع ,مومع مك أهدمة21ه 17 د وذ مو من فد عع ناوي ,عاموتا: 
(5) انظر: عيسى اسكندر المعلوف» تاريخ زحلة. ا 
زف 26 .5 بءأمترى مك وطعمم 501 ,عكتقلدهه ستم مع" 


© كان الفريقان يتسلحان بسرعة محمومة. كشفت أبحات مروان ' 
حيري فين الأرشيف البلجيكي أن لا أقل من 77515 بندقية قد 
بيعت إلى لينان عام ١845‏ من بلجيكا وحدها. بعد عامين من ذلك 
التاريخ » يصل الرقم إلئ 5١775‏ بندقية. انظر: ,متعطنا8 لفن . 
8 تلامقتوطعآ غصدوكة مذ 1858 2ه عامعظ عصمدوع" م15" , 
,"لصتف مغ مكتتسعممة عط هسه عدنهدلد]1] عتسمموعظ ,قمدمماعمي:15 
777712 لدقع30 غثنه عجننعره 1 #صصة (.لع) لنلقطك]1 خاسة 1 مد 
والاتع8 06 القت كنول طوعاتعسسظ لتسمتعط) حم ع[ماقة 116 يز ' 
.9 .م (1984 7 
 )4(‏ النلظسير: *7#كلاتماجملعء5 زه عملاذايت) 116 بأكتكطه81 وسستددول1 
ترمصيعت تمع اع ملز عن ععمر ءلم[ جه ترم ك1 1 
ر55ع8 هتمع هاتلهم) 01 زمه كتمنا :وعاعملمعظ) «مموطعطة :تمددم دن 
| .135 .م (2000, 
44 الظشر: © معطئة-املة بطل 5061616 هط ,ععتله عط عناوتهتدده2: 
عمتة هماقا :كمه©) عموسظط ده علأعز عاص «متنسطودغر هل ع3 عبتودجة” 1 
ططتعطه هن 1ئه2لغ556مم عد" :(1971 ,تعمطايعت أاننوط عاوتلمس م0 / 
7 .2« (1960) ,701.7 بمعتطوجار هذ "1859 يع عأتناه هم 
)٠١(‏ ,لامتتفسسيفاط :عامد©) غدمام0 دت عووبره! صل بلديع]<2 عل 4عمن © 
(1980 
(411 راجع: "1858-1861 2ه غأ0بعه اصصصمع! 106" بطتصصوظ هعومجملا . 


من الإمارة إلئ اتفاق الطائف 1 ْ ف 


فلة 


لف 


22 


,200 
03 
'فيق 
24 


الحلة 


إلى هذاء يروي الخوري بولس الأشقر كيف أنه إِذَ جاء نتحصيا. 


-77 .هم (1966) 2 .701 ,كم1هيةك «تمعءتطرق ننه #مثدعق بمو جصدكت؟.1 مذ 
: 157 
ع0 5ع11ه0 123 5ع[ أت 1532>2156 م0 1م26 خآ" بواتلقط] تددو[ 
أع. قط مآ اع ته نان اأتتعده 8101 ص ,"1820-1859 ,موطآ-51ه310 تدده 
#كتمعصمة «ماتامجمع 2 ت:ععصمء ط-اعسبة لمن امعم وخ 
.1989 ,امتهعمتيه0 :حموط) 1789-1989 بأمع 1:0 
انطون 50 ر العقيقي » قورة وفتسة في جبل لبنان» يوسف ابراهيم يزبيك» 
محوّر»ء يبروت 1578اء ا ص 250 
نبدة مختصرة في حوادث جبل لبئان. والشام,ء خم ل كرا لويس 
شيخوء محرّر» بيروت»؛ المطبعة الكاثوئيكية» 4١951‏ ص . يعزو شيخو 
هذه الشهادة المغفلة إلى أنطون حانجيان» راعى ابرشية الأأرمن الكاثوليك 
في ييروت. 0 
العقبقي. ثورة وقتنة ص 155. 
1 72-84 بوط ج"..5560211همم ع1" بمعتلد بعك 
العقيقي ١‏ قورة وفسة, ص م7 : 
ولد يوسف كرم في إهدن عام 1877 ونشأ في بيت معتاد على 
استضافة السياح الفرنسيين في طريقهم إلى الأرز. زعم أن ولي 
العهل الفرقسن ع عاب كان مارونياً متعصباً اشتهر يحملته ضد 
امو ناته #الهراطقة». ٠‏ ومع أنه كان من الموالين بلا شروط 
لبكركي»: وشعاره #سلطاننا هو و البطريرك». إلا أنه ! لم يدعم بولس 


التعة للكرسي البطريركي» مؤثراً عليه أحد المطارنة الشماليين. 


كتب بنتيفوغليو إلى حكومته أن البطريرك والمطارنة يخسرون أي : 
تفوذ لهم على الأهالي ولم يعودوا يحوزوت على الثقة اللازمة 
لممارسة أ يي نوع من السلطة عليهم. 
+015 705 2ه عأعع51 عجرت 111ل[ بك بتعطارة بك عتدم52ة8. ,اتهم:15 اعمعمف 
-1840 ,كقمتوطترط متك اع دمةز مك «زاعة4 عه انع «عووع ع7 :117 عربرم ]1 
.329 .م (1958 بطندامموء8) 7961 
«النوري يه . من سكان ذوق مكايل 95 طرده وكيل البلدة الياس حبالين 
على رأس مجموعة من الأهالي قاتلا إن الأهالي , ليسوأ مديوتين له 
بشيء» فليذهب عند الذي عيّنه ليدفع له. انظر: / 


تاريخ لبنان الحديث نف 


لقف 


001 


درفم 


زفوقة 


حمق 


.53-54 ممم 00 ونام صل ,دكتلمهط > 
أوقافت يوشقف كزم في امتخصف الطريق ]! لى زحلةء بفعل ضغط 
مشترك مارسه القناصل وآل ابي اللمع الدروز. كان داقع الأخيرين 
الإنتقام من أها! لي زحلة الذين ) طرودهم من البلدة وصادروا نهم: 
أملاكهم. أ أما القنا لقناصلء فقد كانوا حريصين على عدم بايد 

«الخطوط الحمر»ء على اعتبار أن رّحلة تقع خارج تطاق القائم . 
مقاميةء أي في متطقة الحكم العثماني المباشر. 1 
في ذلك الصيىء كان مسيحير ومشق قد حنوقوا عن عنا تيه 
اليهود: مما يفسر نماذا لم يجر التعرّض ذليهود خلال الأحداث. 
محاضرة غير منشورة ومقابلة خاصة مع المؤلف. جدير يالملاحظة 
أنه لم يود عتمال: أو حرقيو تسيج بين المتهمين , لشغب» ما ينفي 
الفرضية القائلة أن الشغب كان بالدرجة الأولى رد فعل على اتهيار 
صناعة النسيج المحلية تحت وطأة اجتياح الأنسجة الأوروبية 


الي 


المصتعة. 

600201 صو 1كمدصعة'1 أء عممعتهزة عمتكن هآ" باتمعسظط اعمسداة 
-211 .جم (1952) 207 مأه؟ ,عندهة10كةط مبعك ,"1560 مه عوتمعصدة ١‏ 
22 . 
إسكندر يعقوب ابكاريوسء» نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان» لندن' 

وييروت» رياض الريس تلكتب: والتشرء :)١5481/‏ ص 1145. 


الفصل الثالث ' 


الملتصرفية في عظمتها وبؤسها 
 1459(‏ 0196 00 


«هنيئاً من له مرقد عنزة في جبل لبنان» 
(مثل لبناني) 


داك ' لاسئلام “الطويل)' ( حزتي) لدي نعم به جبل لببان 21 لمن ” 
الاقتعتصادي الذي ولده اقتصاد الحرير؛ تصدير الفائض السكاني 
الفلاحى إلى خار 3 اليلاد والتدخحل الضعيف نيا للقوى الخارجية 


في سُؤُون جبل لبنان. 


من الناحية السياسية» كانت المتصرفية» بإدارة حاكم عثماني 
مسيحيء مساومة بين مشروع الإمارة المسيحية المستقلة (في ظل 
أمير شهابي أو يوسف بك كرم) وبين خضوع جبل لبنان الكامل 
للسلطة العثمانية. بناء عليه سحبت فرنسا مشروعها الطموح بيناء 


تاريخ لبنان الحديث 4ب 


مملكة عربية لمصلحة ما اسمته «التجربة الكاثوليكية فى الشرق»: , 
كذلك علقت تصدير النموذج الثوروي الفرنسي واستبدلته بنموذج' . 
استعماري يشجع الاستقلالات الذاتية للمناطق والإثنيات على .' 
خلفية نمو قسمة عمل جديدة على النطاق الدولى. ١‏ 


يبقى أن السمة المميزة للمتصرفية هي أن استقلالها الذاتي السياسي 01 
داخل السلطنة العثمانية شكل الإطار لتبعية اقتصادية مزدوجة. فمن: . 
جهة» أحكم ارتباط جبل لبنان ببيروت والسوق الأوروبية» ومن . : 
جهة ثانية» ازداد اتكاله على الداخل السوري لتزويده بالقسم ' 
الاكبر من حاجاته. إلى الحبوب واللحوم. وسوف تلعب هذه التبعية ' 
المزدوجة دورها قى نخر أساسات الاستقلال الذاتى السياسى. من . 
هنا الرصيد التناقضي الفاجع للمتصرفية: أسهم اتكالها على الخارج ٠‏ 
في ازدهارها الاقتصادي وفي مساهمتها المتميزة في النهضة الثقافية 
0 في متتصف القرن التاسعر مع عشر» لكن ذلك الاتكال كان في 
لؤقنك: ذاته مسفوية لو جات الهجرة المتتالية لأهالى جبل لبنان . 
7 «انعالم الجديد» مثا ل مسؤوليية عن المجاعة الفاجعة التى لتى ضربت 1 
اللبنانيين في الخرب العالمية الولو 


انتهتٍ حرب ١85٠١‏ بهزيمة عسكرية مسيحية. فمع أن المسسيسينة . 
هم الأكثرية السكانية والقوة القتالية اللأكبر فقد كانوا متفرقين < 
عراف ومتقسمين اجتماعياًء تعوزهم قيادة موخمدة وهم يواجهون 7 
أقلية متماسكة لا تقاتل فقط حفاظاً على امتيازاتها بل أيضاً من “. 
أجل البقاء. وعلى الرغم من ذلكك» تحوّلت هزيمة المسيحيين . 
العسكرية إلى انتصار سياسي بفضل تدخل القوى الأوروبية. © 
وعكسأًء لم ينجح الانتصار العسكري الدرزي في وقف خسارتهم . 
للسلطتين السياسية والاجتماعية» على الرغم من. الحاولات البريطانية - 


. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هب 


للتخفيف من وطأة تلك الخسارة. بهزيمة الدروز تلكء انهار النظام 
المقاطعجى بأكملهء ذلك أن الزعامة الدرزية قاتلت للحفاظ عليه 
نيابة عن جميع اللاي وهكذا انقلب ميزات القوى فى الجبل 
أجل البقاء جما ف أقلية. 


حكم 0 نسبي 

شين «النظام العضو لعضوي؛ الصادر في 3 حزيران/يونيو اكما لحكم 
ذاتي مبخدود بتمتع به جبل لبنان داخل السلطنة المشايك: تضمنه 
القوى الأوروضة (فرنساء يريطانياء بروسياء النمساء وروسياء وقد 
انضمت إليها ايطاليا عام لم ). أعاد النظام الجديد دمج قائم 
مقاميتي جبل لبتان حسب نظام ١‏ 1855 في 0000 
واحدة والمتصرفية هي أول وحذده إدارية عتمائية تلي إلو 
يحكمها متصلاف. شرقاء أعيدت زحلة إلى ) جيل اينات و 00 
من قضاء الهرمل» بعد أن كانت جز من ولاية مش زمن القائم 
باستثناء المدن الرئيسية (طرابلس وبيروت وصيدا) التي ظلت جزءاً 
' من ولاية دمشق ومعها سائر سهل البقاع. 


حكم جبل لبنات متصزفون عثمانيو نَ اللي د و 
يتمتعون بصلاحيات تنفيذية واسعة تعود مرجعيتهم إلى الباب 
العالي مباشرة. يعاون المتصرف في الحكم 550 إدارة) من ١١‏ 
عضواً منتخباً ذوي صلاحيات استشارية وحسبء إلا أنهم يملكون 
حق النقض على قرارين أساسيين: استقدام قوات عثمانية إلى 
أراضي المتصرفية وزيادة الضراكب: تجري الانتخابات لومجلس 


تاريخ لبنان الحديث ١‏ فى 


الإدارة) على مرحلتين. فى مرحلة أولى» ينتخب أهالى القرى 
والبلدات «شيوخ شقانم تساين يتطلب تكريسهم 00 
ا متصرف. وفي مرحلة ثانية يجتمع شيوخ الشِيابه في كل دائرة 
انتخابية وينتخبون ١١‏ عضواً مجلس الإدارة30» 0 الأصل كان 
الأعضاء موزعين بالتساوي بين مسيحيين ومسلمين» عضوين لكل 
من المذاهب الستة الرئيسية (الموارنة» الدروز» الروم أرثرة كن الروم 
كائوليك» السنة» الشيه إلا أن التعديلات التى طرأت على 
«النظام العضوي» فى العام 4 غيّرت التسب لتصير 7 أعضاء 
مسيحيين مقابل ه 5 


ن الناحية الإدارية» قسمت أرا اضي المتصرفية إلى سبعة أقضية 
2 مدير ينتمي لى الجماعة ال الدكيق عدداً و فى القضاء. 
والجندرمة (الدرا 5 يا المسلحة الوحيدة قلي را اضي 
المتصرفية» يدربها وينظمها ضبياط فرنسيودء تقرر أن يكون عديدها 
٠‏ عنصر إلا أنه أ لم يصل مرة إلى هذا العدد. 0 في المقايل» فإن 


شكلت الضرائب المحصلة في جبل لينان قاعدة الميزانية» على أن 
يرسل الفائض فقط إلى 0 وفي حال عجز في الميزانية يقع 
على الخزانة العثمانية المركزية تقديم عون مالي. 


تشكل النظام القضائي من محاكم ابتدائية ومحكمة استغناف يعينٌ 

اللتصرف قضاتها ومن مشايخ قرى منتخبين يلعبون دور مشايخ 

صلح. أخيراء كوس «النظام العضوي» الإلخام الرسمي للنظام 
امعاطلجي واعرلح اسحان» 'تجيل لبتال 'فتساويٌ امام اتوت * 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يف 


داود باشاء يوسف كرم, عبد القادر 

كانت إمارة يوسف كرم المسيحية ومملكة عبت القادر الجرائري 
العربية الضحيتين الرئيسيتين لدالتظام العضوي». تكرياً للأمير على 
دوره في إنقاذ حياة ألوف المسيحيين في دمشق) هنأه حكام أورويا 
وأغدقوا عليه الأوسيبة المختلفة ودعاه الأمبراطور !! لى فرنسا. فى 
مارسيلياء» هتفت له جموع حيّت فيه «القديس عبد القادر» 
واستقبله نابليون الثالث ث استقبالاً 556 في قصره بضاحية «سان 
كلو الباريسية. في طريق عودته إلى دمشق» عرّج الأمير على 
اسطنيول حيث استحصل من السلطان على عفو عن الوجهاء 
المسففين الضيوين بالفع ريطن 5 مذابح المسيحيين عام 185٠‏ 
وفي دمشق» اتنكقاً د في قصره را اعتزاله الشؤٌون السياسية 
وأمضى بقية عمره في التعبتد والتأمل الصوفي إلى أن وافته المنية في 
4 أيار/مايو 885 .١‏ 


كاك ور أشد صعوبة بالنسبة ليوسف بك كرم. بعد مراجعة 
«النظام العضوي)» عام »١18515‏ والتمديد لولاية داود باشا خمس 
سدين إضافية» اتخذ هذا الأخير سلسلة من الإجراءات: التطمينية 
تجاه المعارضة المسيحية في الشمال. ترك للكنيسة أمر تعيين أعضاء 
اليا الإعارةه الوارنة يدلا من إختيارهم بالاتتخاب الشعبي» 
وأنشاً منصب نائب رئيس ماروني مجلس الإدارة غير الملحوظ في 
«النظام العضوي). وبعد شهر من تجديد ولايتهى سمح داود ياسًا 
ليوسف كرم بالعودة من منفاه في اسطنبول. لم تدم الهدنة بين 
الرجلين أكثر من سنةء فقي كانون الثاني/يناير 2187 شن كرم 
عصيانه امسلح. ودارت الاشتباكات بين مسلحيه والقوات العثمانية 
بين كسروان ومسقط رأسه في إهدن. وفي مطلع ١851‏ عندما 
قرر البيك الشمائى الزحف إلى بيت الدين بقصد إسقاط نظام 


تاريخ لبنان الحديث املف 


المتصرفية» طوقه الجند العثماني قرب بكفيا (لمتن). إلا أن وساطة 
فرنسية أنقذته إذ استحصلت على مواقفة عثمانية بنقله إلى منفاه 
الأوروبي على بارجة حربية فرنسية. 


بعد إقامة قصيرة في فرنساء انتقل كرم إلى الجزائر حيث. ' 

مشروع قرطي الاين مسيحيين لد في الجر زائر 260 . وعتدما 
جرى التخلي عن ذلك المشروع» عاد كرم إلى فرنسا وأخذ يتنقل 
خلال سئوات بين العاصمة الفرنسية والتمسا وبلجيكا واسطنبول 
يكرر النحاولات عن عبث للاستحصال على إذن بالعودة إلى 
لبنان. إلى أن استقد أخيراً في إيطاليا عام ١4178‏ حيث قضى 
بقية حياته في الصلاة والتعد هو أيضاً وتوفي في ٠‏ نيسان/أبريل 
18 


التجارة الاستعمارية وإنتاج الخرير 


. كان عصيان يوسف بك كرم الثاني (18537-1455) آخر 
ا محاولات لإنشاء حكومة مسيحية في جبل لبنان.. بعد هزيمة 
الْرعي الشمالي ونفيه» تولت بكركي قيادة نزعة الاستقلال الذاتى 
المسيحية. خقاومة ضغوط داود باشا ١851‏ ل 185746) ا 
باشا  ١8548(‏ 1830) اللذين طالبا بأن يُقسم البطريرك 
الماروني قسم الولاء لهما ويُخضع تعيين. المطارنة لموافقتهماء يم 
البطريرك بولس مسعد ار اسطتبول عام ١8517‏ حيث استقيله 
السلطان بحقاوة ومتحه وساماً رفيعاً بعد أن أَدُى البطريرك يمين 
الطاعة له. 


من الإمارة إلى أتفاق الطائف 43+ 


فطبين: بكركي؛ مركز الكرسي البطريركي الماروني» وبيت الدين 

(ولاحقاً بعيدا) مركز التعيرف ومجلس الإدارة. لكن سرعان 33 
أمسى مجلس الإدارة مركز جذب بثاته؛ يمقل المسيحيين في 
جنوب جبل لبنان ويِدّ نفوذه على العديد منهم في شماله. ٠.‏ 


في فترة أولى» اكتفت فرنسا يلعب دور ا لوسيط بين البطريرك 
الماروني واملتصرفين العثمانيينء: ما “دام همهأا انين إنجاح 
«التجربة الكاثوليكية» في جيل لبنان» التي كانت تتوسم فيها 
موذجا تحتذي به سائر مناطق السلطنة. إلى هذاء. أسهمت عمليات 
الإعمار والإقلاع الاقتصادي بعد الحرب في التخفيف: من غلواء 
مطالب الحكم الذاتي المتطرفة التي فقدت كل دعم خارجي.. 


زراعة المنتوج الأوحد والهجرة 

شكلت المتصرفية اقتصادياً بؤرة لزراعة منتوج أوحد هو الحرير الخام 
في خدمة صناعة. نسج الخحرير في مدينة ليون الفرنسية. مركز إنتاج 
الحرير جبل لبنان» من جزين إلى: الشوف فعكارء ويمتدٌ أيضاً إلى 
البقاع وحاصبيا وحمص إضافة إلى ولاية بيروت. فلا عجب أن 
يتحدث ديكوسو عن إنتاج حرير سوري «متجنّس فرنسيا» أو تجده 
يصئف سورية.ضمن «المقاطعات الفرنسية المنتجة للحرير). بل إن 
غرفة التجارة في ليون ذهيت إلى ابعد. من ذلك م في تسميتها سورية 
«مستعمرة لليون». وسرعان ما أدى هذا الارتهات سوق ) الخارجي 
إلى تحويل جبل لينان إلى منطقة تصديرية تسيطر عليها بيروت. 
كان نصف سكات جيل لبنان يعملود في اقتصاد اخرين الذي يدر 
نحو ثلث مجموع الدححا ل المحلي (أبرز مصادر الدخل 2 التبغ 
وزيت الزيتون). عام 1م8١‏ "كان فون 17 ةر خل الخرير 


(حلالات) أكبرها وأحدثها مملؤكة من فرنسيين. وفي عام ١/88‏ 
5 ينها مدن ا 
نتقل الاستثمار الأجنبي (ومعظمه متمركز في ليون) من لتو 
في في الإنتاج إلى السيطرة ة على اقتصاد الخحرير من خلال 0 
وكان نحو ..5,؛4١‏ عامل يعملون في الحلالات» .٠..,؟٠١‏ 
منهم من النساى ومعظم العاملين: من الؤاوئة (-٠5م‏ عامل 
ماروني مقابل 7,5.٠‏ عامل كاثوليكى و..ه,؟ أرثوه سي 
وهر ال عامل دروف ظروقه العم معية وساعات العمل 
طؤيلة والألخوز بخسة. إذ تبلغ وي العمال ثلاثة أضعاف او 
العاملات. وكانت الحلالات تستعخدم عمل الأطفال بكثرق 
ختصوضا الفتيات من عمر 7 إلى ١*7‏ سنة» عدا السخرة التي 
يقدّمها الأيتام في مياتم يديرها المرسلوت: الفرتسيوت أو الرهبانيات 


1 


ألية. 


ثم إن الخرير بدل أن يكون قطاعاً رائداً في الاقتصاد نما على 
حساب القطاعات الأخرى» ما أدى إلى عواقب وخيمة. فلي 
منطقة جبلية بنوح خاص» حيث الأرض المرروعة لا تتعدى + بالحة 
من المساخة الإجمالية» خُصّصت الألوف من أجود قطع الأرض 
لزراعة اشكنان الع وت التي غطت نحو 15 في الكة من المساحة 
: الزروعة في جبل لبئان. إلى هذاء خمت تربية دود الْمَرْ بالدرجة 
الأولى على حساب زراعة الحبوب. فكانت النتيجة تزايد اتكال 
جبل لبنان على البقاع والداحل السوري لتزويده بثلثي حاجاته من 
الخبوب واللحوم. وهذا الانحسار السريع للزراعة الكفافية وغلبة 
المنتتجات 2 قية مسؤولان عن العجز الكبير الذي أصاب الميزان 
أ لتجاري”"2. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ام 


أدى تعميمٍ الاقتصاد السوقي إضافة إلى استمرار الملكيات الزراعية 
الكبيرة والأوقاف الكنسية (كانت الكنيسة تملك لا أقل من ثلث 
إجمال مساحة جبل لبنان) إلى موجات هجرة متتابعة. شهدت 
الستينيات غٌ في معدلات الولادات» وهي ظاهرة مألوفة في قترات 
مايعد الخروت» زاد الازدهارٌ الاقتتصادي النسبي مر من العشجييع 
عليها. إلا أن النمو المحدود ا راضي المزروعة قياساً إلى 
النمو السكاني المتسارع شكل عامل دفع للهجرة”*؟. ابتداء من 
الربع الأخير هق ن القرن العاسع عشرء إذا بالفائض السكاني 
الفلاحي» ومعظمه مسيحي ماروني» بدأ يهاجر عبر البحار» بعدما 
كان يكتفي سابقاً بالهجرة الداخلية إلى جنوبي جبل لبنان والبقاع. 
زافق الياسري يعديو العذينا من الداحمن والعامة اللدرورة 
ضحايا صامتين لفشل العاميات العامية والفلاحية التي لم يشاركوا 
فيها. وإذا تربية دود الْمّرّ نلك سخ أن توقف نزيف الموارد البشرية 
0 تخفف منه صارت أحد عبناي بين ١/8٠‏ و5١5١‏ غادر 
جبل لبتان ثلث سكانه تقريبً”». ومع ذلك فإن عائدات المهاجرين 
(البالغة نحو 5 فى المئة من الدخا ل الإجمالي) بالكاد تغطي العجر 
فى الميزان التجار. ي الذي أدى الى نزف في احتياطي الذهب. 


' في البدء ا ا 0 
المال لشراء قطعة أرض. إلا أن الذين يملكود ن الأراضي ١!‏ لم يكونوا 
يبيعون. (هكذا اضطروا إلى ملازمة المغتربات والاستقرار نهائيا فيها 
مع عائلاتهم ونا سين بيوت جديدة. حتى أن توصع أوقاف 
الكنيسة كان يطرد الوفا أخرين من اللبنانيين من بلدهم ولا 

يزال29. بلغت الهجرة من جيل لبنان أحجاماً دفعث بالسلطات 
العثمانية إلى تدخ اعبط جردقه المغادرة. ومهما يكن ن من أمر لم 
تنتوقف الخحركات الفلاحية المطالبة ل رض لن يفلحها. عشية 


تاريخ لبنان الحديث م 


الحرب العالمية الأولى قامت حركة فلاحية في الأجزاء الشمالية عن 

جيل لينان تطالب بتوزيع أراضي 1 الأوقاق على الفلاحير 

المالكين للأرض. ويبدو أن الحركة كانت من القوة بحيث أقلقت 

كاتباً فرنسي الهوى رأى قيها استمرارا ا للانتفاضات العامية خلال 
سنوات 185٠0 1١828‏ فدعا إلى أت تستملك الدولة أوقاف 

الكبجة تدريجيا في مقابل تعويض عادل على اعتبارها الطريقة 

الوحيدة لتحقيق «التغيير التدريجي» استباقاً لوثورة)20©. 


قوة اجتماعية وسياسية جديدة 

عند إنشاء المتصرفية» كان لك السكاني لجبل ليتان قد شلب 
نهائياً المصلخة أغلبية مسيحية ماروكية تحديداا 93 . غير أن الفجوة 
كانت أخمذة في الاتساع في المجالات الاقتصادية الاجتماعية 


أولأه شهدت تلك الفعرة انتقالاً واضحاً فى الملكية العقارية من 
الدرور إلى المسيحيين. خلال عامي ١/55‏ اا كان ثلاثة 
أرباع الذين باعوا أراضيهم من الدروز ويلك الدين اشتروا الأراضي 
من 3 6 

ثانياًء ازداد تمركز الموارنة فى القطاعات الاقتصادية المميزة ‏ 
التجارة. الخدمات» تربية دود القراعث فيما الدروز يهِحّشون 
ويتمسكون بالإنتاج الزراعي والحرفي. 


ثالشاً !تسع التفارق بين الجماعتين بسبب الشيطرة السياسية 
للمسيحيين الذين يحوزوت على أكثرية سبعة أصوات مقايل خمسة 
ف (مجلس الإدارة). إلى هذا يجب أن يضاف تطور حصل داخل 


عن الإمارة إلى اتفاق الطائفه . الى 


الجماعة الدرزية ذاتها.حيث ووجهت الزعامة الجبلاطية القوية من 
قبل الزعامة الإرسلانية اللنافسة» عقب وفاة سعيد جنبلاط في 
سجن عثماني ببيرووات عام 461 ا 


غير أ أناء لأس الاطفجية التارقة اح جتيلاط إزمتلان: خارنه 
حبيش » دحداح» شهاب. بللمع وسواهم ب ممن حرم الامتيازات 
القضائية والضريبية والسياسية» أعيد توظيفه يكثافة فى الوظيفة 
الإدارية0” '©. وقد إضطر المتصرف واصا باشا (18837 ل )١895‏ 
إلى الاعتراف بأن هذا الوضع يشكل خخرقاً للسياسة العثمانية 
الرسمية القاضية بتفكيك النظام الإقطاعي فقال يجب أن نبرهن 
أن ما من عائلة وما من مجموعة تتمتع بإمعياز أو بأي مقام 
اجتماعي أعلى من العائللات أو الججموعات الأخم رى) إن التعيين 2 
الوظائف الإدارية يخضعمع مع المقياس الإخلاص والنزاهة والكفاءة ولهذا 
المقياس وحدمة20. 


لك ن ما أسهل الكلام وأصعب التنفيذ. بمشقة كبيرة» .كان الموظفون 
ذُوهِ و الأضول العامية يصلون إلى الوطاتى الإدارية» فيما ظلت 
المتصرفية تعتمد لفترة طويلة على أسر المقاطعجيين السابقين وقد 
أعيد تدويرهم في الإدارة مثلما ظلت تدعم ملاك الأراضي ضد 
المطالب الفلاحية. 2 


غير أن الوجه الأبرز للحياة الاجتماعية والسياسية فى المتصرقية هو 
صعود عط اجتماعية وسياسية جديدة مرتبطة بنمو اقتصاد الخرير 
وتغلغل رأ س المال الكولونيالي والهجرة ٠‏ هي طبقة متكونة من أبناء 
أ المدبرين وملاك ارق التوسطين والموظفين وأبناء المين الحرة 
إضافة إلى النجار والمرتبطين مياشرة باقتصاد الحرير. لكنها كانت 
تتصخم إذ تستقبل المغتريين العائدين ينضمّون إلى صفوفها. ونقول 


تاريخ لينان الحديث " 4م 


إن هذه القوة الاجتماعية .السياسية كانت «ومتوسطة»؛ بمعنيين: 
أولهما أنها مقع بين : المرتبتين اللتين تشكلان في أساس التراتب 
الاجتماعي» المشايخ والعامة. وثانيهما أنها تتموضع 5 بين 
قطني “منياسة جيل ليناق: يكركي وبيت الدين. من حيث التعبير 
الإديولوجي؛ يمكن النظر إلى تلك الفئة على أنها وطنية وإصلاحية 

ما 


شكل «مجلس الإدارة) معقل تلك الفعة: من أعضائه حيتك ناما 
التبعده ليا امثرة من المديّرين وأحد 3 ملاك الأرض ن في منطقة 
عالية شغل منصب رئيس «مجلس الإدارة)» فيما سعد الله 
ا ممثل البترون وشقيق البطريرك الياس الحّيك (الذي سيم : 

رركا عام بحر شغل منصب نائب الرئيس وقائد: المجموعة 
يه تحلق نمتلو كسروان حول «الجبهة الشعبية) ال مناخضة 
آل الخازن: جرجس زوين» الذي فاز في الانتخايات عام ١19.1‏ 
ضد مرشح آل حبيش المدعوم من الكنيسة» وحبيب. بيطار ونعوم 
ياخوس» وكلاهما ينمي إلى أسرة من وجهاء التجار وملاك , 
الأرض . وحده محمد الاج سن كان .عامياً يها أما دين 

عقلء العضو اماروني عن ! للا افصداحين عجلالة بخريرة وان 
الياس شويري هو المندوب الى رئُوذ كسي عن المتن» وسليمات كنعان | 
المندوب الماروني عن جرّين» وهو تابي أثرى بعدما عمل وسيطا ' 
5 بيع أراضي آل جنبلاط في جز ح ين إلى الأهالي. إلى هؤلاء 
يضاف موظفو القضاء ومكاتب لمخصرفية والمتقفون الفرنسيو الهوى ' 
أمثال خيرائله خيرالله وبولس جيم (المعروف بهيول جويلان») مدير 
«المكتب ب الخارجي؛ في إدارة اللتصرفية» وبشارة خليل الخوري» ٠‏ 
الذي يندمي إلى أسرة من حلالي الحرير في رشميا وكان والده 
خليل مدير «المكتب العربي؛ المعنى بالشؤون الداخلية. 


عن الإمارة إلى اتفاق الطائف مم 


وكان المتصرفون الإصلاحيون والمركزيون داك ثمي السعي إلى > كنت 
7 هذه القوة الجديدة المتحلقة حول أ الإدا, رة) والستفله عن 


الكنيسة المارونية. غير أن أعضاء و«مجلس الادراة» غالباً ما عارضوا 
ميل المتصرفين ! إلى زيادة الطَراكت مطالبين بالاستقلال المالى عن 
اسطنبول وبائزيد من الدعم المالي منهاء فيما كانوا في الآن ذاته 
يكرت اجعكار الأشر التاطفكية السايقة للمناضنب الإدارية: 
ومهما يكن من أمر ففي وسط تلك القوة نمت وترعرعت أفكار 
الاستقلال اللبنانى والقومية اللبنانية. 


ع الأمر أن الإصلاحات والعحولات الكيرى التى شهدتها 
5 طق الألخرى من السلطنةة ولتضيوميا إعلات 0 العثمانى 

0 لم تنجح في اختراق حدود المتصرفية أو بالكاد. 
الأدراج أو تققضي عليه الكنيسة المارونية في المهد مدعومة من 
فرتسا. ذلك أن الشيياسات الفرتسية تعد 345 كانت أكثر 
لرسن آنا لقعي اذ لسى جوزيف سيينكييفيكس كان 
جعيوريا م ا 
لبنان):.وكان خليفته عام ١60١‏ يعتبر الكنئيسة المارونية «القوة 
الاجتماغية |! لوحيدة بين المارونية). من جهة ثانيق سعى المتصرفون 
الإصلاحيون والعلمانيون» أمثال رستم باشا  ١810/(‏ 1887) 
ع الحد من دور رجال الدين ومن نقودذ المدارس الدينية الخاصة 
بدعمهم الوجهاء الجدد 5 «مجلس ) الإدارة) ضدك السلطة 
الإكليركية. أما اللتصرف مظقر باشا 19.59 )١909-‏ فقد 
حاض 5 مشروع طموح للإصلاح الإداري» واتخذ إجراءات 


ونيم 


والسعي لفتحه أمام التجارة الخارجية - وأدخل الاقتراع السري في 
انتخابات «مجلس الإدا رة). إلا أن حليفته المتصهف المحافظ إيوسفء 
بيك )١1995  ١30(‏ تراجع عن تلك الإجراءات جميعاً. . 


فض اعتماد جبا ل لبنان على بيروت - بتومنيع مرفاً جونية 


مطامع استعمارية ومطالب استقلالية 


أنعشت شت الهزيمة العقمانية في حرب ١0/7‏ الروسية ‏ العثمانية. 


أمال الاستقلال في جبل لبتان. ولكن حصل 7" في وقت كانت؛ 
باريس ولندن قد بدأتا تف ران فيه يتجرزر نه ئة السلطنة العثمانية) تجمع 


الع ا و الي 


بيروت.خطة تعر 0 في سورية سن 00 
الساحل اللبناني وجبل لبنان خلالها بما هما ورأس جسرة. 
ودحصن» من أجل احتلال سهل حوران ومرفاً حيفا(”2. وفي عام 


.ه4١‏ لون لمكو رئيس س الوزراء ار وضع 


فرنسي للموارنة ل> كي لمر ا مصعّرة) حرة مكذّة: 


. ا 
ومخلصة)2"'"0. 


عشية الخرب العالمية. الأولى» عاش جيل لينان أصعب .فترة من 


حياته في ظل المتصرفية. أدى الانخفاض في مداخيل قطاع الحرير ' 
وتراجع عدد السكان الدافعين للضرائب» بسبب الهجرة» إلى عجز . 


مالية من الحكومة المركزية. والسماح بفتح مراف الساحل للتجارة 


الدولية بغرض استخدام عائدات الرسوم الجمركية لسد العجز في 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف لاجر 


الموازنة. كذلك كرر «مجلس الإدارة» دعوته إلى توسيع قاعدته 
الانتخابية وريادة صلاحياته الضريبية والتنفيذية. وحظى النضال 
الاستقلائي ل«مجلس الإدارة» بدعم إتتلجنسيا مغتربة منضوية في: 
«اللجاث اللبناتية) فى كل من بيروت والقاهرة وياريس. من جهته, 
طالب «الاتحاد اللبناني» ‏ الذي أسسه يوسف السودا وأنطوان 
الجميّل وإسكندر عون في القاهرة في شباط/فبراير 1١5٠05‏ 
باتتخابات ل«مجلس الإدارة) من مرحلة واحدة9 ©. وفى حزيرات/ 
يونيو 2.١517‏ تقدم خيرالله خيرالله بإسم «اللجنة اللبنانية) .في 
باريس» التي تأسست العام السابق» بمذكرة إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية تطالب بالحد من صلاحيات المتصيفء. وزيادة عدد 
أعضاء «مجلس الإدارة» إلى ١‏ عضواً جميعهم منتخبون بالاقتراع 
العام» وانتخاب رئيس مستقل ل(مجلس الإدارة4 يتمتع بصلاحيات 
تنقيذية» وبالحق في فتح مرافئ على الساحل وتحصيل الرسوم 
الجمركية وتسديد الحكومة المركزية فوراً متأخرات ثلاث سنوات 
مستحقة عليها للمتصرفية” 2 


لم يُند الدكي دورسيه) اهتماماً يذكر بالمذكرة التي لم تحظ بموافقة 
البطريرك المارونى. أما بالنسبة إلى الإدارة العثمانية» فإن هزائمها في 
البلقان أجبرت الياب العالى على التنازل للإصلاحيين من أجل جبه 
النفوذ الفرنسي والبريطاني المتتامي بخطورة في سورية. صدر 

ابروت وكول كانون الأؤل/ديسمبر »١3377‏ على شكل نسخة معدّلة 
عن «الانظمة العضوية» للعامين أكما و1855 فقضى بتوسيع 
القاعدة الانتخابية ل«مجلس الإدارة») وإشراكه فى القرار فى ما يتعلق 
يوضع الموازنة ومراقبة تنفيذهاء وأعطى دير القمر مقعداً مارونياً انياً 


(ولكن بعد أن أضاف مقعداً درزياً في الشوف للتعويض عن مقعد 
جزين الذي أعطي أخيرا للموارنة) وأجاز فتح مرفاً جونية أمام تجارة 


تاريخ ليتان الخديث 2 ' مم 


جبل لبنان. غير أن هذا التتازل الأخير ‏ الذيء كان من شأنه ٠‏ 
يوفر لجبل لبنان مقداراً من الاستقلال الذاتى ١‏ ما لبث 
قضت عليه في المهد معارضة مشتركة للبرجوازية 5-00 
الغفرنسية. كانت هذه الإصلاحات» التي ١‏ 

أوهانس , باشاء حطوة في الاتجاه الصحيح. لا أنها 5 متأخرة. 
عام »١535١7‏ عي رابشارة الشوري عن وضات كين 0 
إِذ طالب بانتخاب حاكم محلي من قبل السكان 00 
أجنبي تعيّته القوى الأجنبية. إلى ذلك» اقترح-الخوري (عودة لينان 
إلى حدوده الطبيعية والتاريخية) ومنحه الاستقلال الذاتي تي المالي. 


تشرين بن الثاني إنوفمبر 01 دخلت السلطنة العثمانية الحرب 
0 جانب ألمانيا وألغت النظام الخاص بجبل لبنان الذي أعيد 


في نهاية المطاف» سوف تعطي ماسي 5 العالمية الأولى معنى | 
ديد لمطالب توسيع جبل لبنان واستقلاله الذاتي. 


من, الإمارة إلى اتفاق الطائف 04 


الإيوامش 


ولك 


0 


الدوائر الانتخابية هي: البعروة وكسزواة ولكل منينا متنوب 
مازوني؟ جزينء ولها 'نلاتة متدوبين» ماروبي ودزري وسسي :2 
المئن : أربعة مندوبين: واحد لكل من الموارنة والروم الأر رثوذكس 
وانشيعة والدروز؛ أما زحلةء وقد أعيد دمجها بجيل لبنان بناء على 
طلب أهلها فقد تمثلت يمتدوب واحد للروم الكاثونيك. 

المشر, وع من بنات أفكار القنصل الفرنسي في القاهرة عام 6 
أعيد لمجال امد أجله على يد صحافى رتسا الكمسييات 
وأشيرا توعمته كرحيسة بروشية لإثتاذ بيعي نان غاء 145 
وكان مرعي الدحداح» التاجر اللبناني الدرى في حاربييليا وصديق 
يوسف كرمء من مؤيدي المشروع وقد جنّد عدداً من اصدقائه 


لتحقيقه. قذمت عدة حسجج اقتصادية وسياسية متنوعه دعما 


للمشره روخ : : سوف يكون توطين المستوطنين الموارنة في الجزائر 
أرخص كلفة من توطين المستوطنين الأوروبيين؟؛ ؛) وسوف أتشجع 
الكماءات التي يحملون على نمو اقتصاد الحرير والقطن ؛ أو و أنهم 
يمكن »2 استخدامهم لتأسييين سيس شبكة تجارية ترعى المصالح الف رنسية. 
أخيرأ»ء سوف يكون الموارنة» وهو عرب ومسيحيون» يتكلمون 
العربية كما الفرنسية» وسطاء مثاليين بين الإدارة الانتعمارية 


يو 


. وانسكان المحليين. عارض «الكي دورسي» المشروع منذ البداية. 


ف 


2 


وحجته في ذلك أن الموارنة هم أخلص حلفاء فرنسا فئي الشرق 
وقاعدة سياستها الاستعمارية» فعليهم بالتالي اليقاء في أرضهم 
للتصدي للدروزء المدعومين بقوة من يريطانيا. 1 
تتمطتط :ل 000 عأممغعة 1[ ع «مقلم يه ه17:1 ركتقطهآ ومتندم8 
-1840 ,معنن علمنعقع ع4 زر تت لاما معدت ع 01117116 1ت 5016 
(1984 ب#متهمهطتنا ماتمس تمن[ عة كدمتتتاطهط بمندهرءم) 1914 

.210-14 .مم 
بين “19/487 و1850 ازداد عدد سكان جبل لبنان من 1٠١‏ ألفاً إلى 
٠‏ ألفء أي ينسبة زيادة تبلغ 517 في المئة خلال //ا سنةء إلا 
أن عدد السكان تضاعف بين دارا و1917 7٠١(‏ ألف إلى 515 


: ألقا). راجع‎ ١ 
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2 نجه 21427 ,:1101ه ج1711 :10716 17214112 ,تعتمطكا سملم 
اع 85) [1851-192 ,دمملت علك4:0ة عدمجماعمطة ءط1 7[ وتتعتعثار 
.(2001 قوعم وتد:مكتلمن) 1ه ونس اندلا 
(ه)4ك ع0 كومتتععتاطد2 بطتدهعوع18) عنعم م6[ تممه جه 121 يقكدة عتلط 
.187-90 .مم (1969 بطمعده3 ,51 مالع نم10 
)ع0 جه عاممكترط :4 81:46 .عطارآ مك 2167ئ2: هه ,متفاصنده1 لدوم 
1 ١ط‏ (1908 ,كفحة©) [مسمنتص نط عتمية 
0 كنمعصوجر داع 6ن دعل عمدعة2 +تبدطتط أت يدا 0 عدا 
.+8 .م1917 يا 0ض 
(6)4 إحصاء عدد سكان المتصرفية لعامي ١856‏ و2189586 


ل 58 ُ 5 
1 ب و 1 و3 
| سدّة : 115 و1 ظ 1 


لمجموع لا ”7 


المر 

7 قعةل] :2062مآ) «منتوراع 1 0120 مره 1 ,2010م طول أ 

24ح ,(1977 8 , 
29 هاني قارسء النزاعات الطائفية 0 تاريخ لبنان الحديث (ييروت: 
الأهلية للنشر والتوزيع» 1948) ص 

)٠١( .‏ كانت الأسر المقاطعجية تحتكر منصب المدير في 77 من أصل ل ' 
قضاء (2)/57 وفي 6 من أصل 5307 من مديري النواحي ا 
(700). انظر: 
كععتك دعا ععلقه دعلصامق كر 75:11:05 1ه 2715ع(22 رقسحسه 1 6ن" 
رهام 2 ,1914 2 عاع56 عمع111 377 بحل حتحطمآة حال عع تجمجهممم دم[ 61 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف . 01 


للق 
(فلفق 
م20 
02 


220 


,(1971 رعفتهصدطنا غ11ورععزها”1 ع0 كدمتنمعتاطدط ‏ سوعط 
' 1 : 338 2 
1861-0 باتمتجدطعط مم01 «معموط عمط 2752 ,إأمعلف سقدط 
416417 بم (1993 ,ومعدط 2نصده111هن) 01 ناديع كتولا :وعاععمم ومل) 
.163-64 .جم ,#(متجصاعطة تموعره 211 نجه عمجت ,واأمدودمه 

المرجع ذاتهءء ص .4١ 79٠‏ 1 1 
يوسف السوداء فى سبيل الاستقلال؛ الجرء الأول 195.05 ب 1555) 
يروت 19319 ص 0ه 51 ْ 
210 276 .« ,ا(متتمطععط مم2 تيه عوجر رمأممعهم5 


الفصل الرابع 


بيروت عاصمة التجارة والثقافة 
(80ا- 6وا) ْ 


«فأصبحنا ونعم الصباح كالتطن من الإنسان يعيش بتعب 


اليدين والرجلين وهو محمول ومكرّم...» (سليم 
البستاني» 181/7). 


بوابة الشرق والغرب 

هرفت مديئة بيروت نموا مدهشاً في النصف الغاني من القرن 
التاسع عشر. وقد أفادت في ذلك من تيارين ميّزا الحقبة العثمانية 
ا متأخرة: مسارات التحديث والمركزية التى أطلقتها «التنظيمات»)» 
من جهة؛ والتغلغل الواسع لراس الخال (لا و روش في الأقاليم العربية 
انشرقية من السلطنة» من جهة ة أخرى. كانت الات محاولة 
أخيرة حاولتها السلطنة العثمانية المريضة لمواجهة السيطرة 
الاستعمارية الأوروبية ومشاريع التجزئة. فأنتتجت نقيض المرجو 
منها. زادت مشاريع بناء البنية التحتية والتحديث الطموحة في تمو 


0 ما ضاعف تبعية السلطنة تحاه القوى الاستغمارية وأدى 
لى إفلاسها. وإنهيارها في نهاية المطاف. والمفارقة في أمر يروت 

انها كانت نموذجاً للحداثة العثمانية في أواخر القرن ار 

را حربة وقاعدة للسيطرة ادرو على سورية في أن معا! 


غير الاستعمار الور روبي طرقات العجارة الدولية 9 حقبة الغورة 
الصناعية الثانية تغييرا اي صار محور بيروت ‏ دمشق الممر 
الرئيسي للتجارة الدولية شرقي المتوسط. بالإضافة إلى تولّيها 
القسط الأوفر من تصدير الحبوب التقليدية من الداخحل السوري» 
كانت صادرات بيروت الرئيسية حي الحرير الخام» 0 اكتست 
إنتاجه حوافز جديدة وشهد يسما كبيراً في ظل المتصر في 
المقابل» كانت مستوردات بيروت الرئيسية هي يد القطنية 
والمنتجات المصئّعة : تجمل جميعها تحت تسمية «المانيفاتورة)). 
الحرير الخام يصدّر إلى فرنساء فيما معظم المنتجات الصناعية ترد 
من إنكلتراء يي أسواق جبل لبئان والداحل السوري ومتسيبة 
في انهيار الحرف التقليدية والإنماج المحلي. إذ تطورت تجارة 
بيروت» بلغت مستورداتها ثلاثة أضعاف المصدّرات. عام ١/681‏ 
اعترفت السلطات العثمانية بدور بيروت التجاري فأعلنتها عاصمة 
لولاية جديدة تحمل اسمها وتغطي مساحة لا تقل عن 7١‏ ألف 
ال الإسكندرونة شمالاً إلى عكا , ونابلس 


قبل ذلك» كانت بيروت قد أصيحت العاصمة الاقتصادية ' 
والقضائية والتعليمية والثقافية» إن لم تقلى السياسية» جيل ليتان. 
فنقل مركز المتصرفية من بيت الدين إلى بعبدا ليكون أقرب إلى 
العاصمة الجديدة. النزاعات التجارية في جبل لبنان يجري البتّ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 5_1 


فيها ِ فى محكمة 00 التجارية. والعديد من القناصل احور 
ا وائرسلين ١‏ حتاروا برد ا ام لهم ورفعواأ 
هستوى 'تحثيلهم في المدينة. وإذا اقتصاد الخرير والهجرة ا في 
نمو دور بيروت الوسيطء وازدهارها وتمكين سيطرتها على الجيل. 
مرابوها يقرضون أبناء القرى «الناولون» لشراء بطاقة سفرهم إلى 
بلاد الاغتراب لقاء رهونات وفوائد باهظة: وقبضايات المدينة 
ملظموتة العهريب بين الولاية والتصرقية إخنافة إلى تولبهتم ريت 
امسافرين .غير الشرعي بين (بعدما كررت السلطنة 0 
الهجرة). أمنا!:قضا: رف بيروت 0 مربي دود القز» و 
سولالاات الخرير وتتولى تسلم وتسليم عائدات المغتريين الى 00 
نحو مليوكث جنيه استوليني لمكم تقدير لعام .م/ 4 


أدى ترفيع يبروت إلى مستوى الولاية العثمانية المستقلة إلى جذب 
توظيفات فرنسية وأوروبية بذ يستهان بهاء خصوصا فى مجالى 
البنية التحتية والمواصلات. عام 2١8517‏ أنهت 0 فرنسية - 
عثمانية» هي «الشركة العثمانية لطريق بيروثت ‏ دمشق 0 بناء 
'طريق للعربات تربط بين المدينتين بحيث أمكن قطع مسافة 
ال١١٠١‏ كيلومترات بين المدينتين فى ١”‏ ساعة. يصف جاك 
طوبي الطريق بأنها من أكثر المشاريع الفرنسية إدراراً للربح في 
عموم السلطنة العثمانية0©. أنشىء أول اتصال تلغرافي مع أوروبا 
عام ؛رتم ١‏ وفي عام 2١84٠‏ استحصلت «الشركة له 
للمرافيء والأر صغة وإغخازن في ييروتث») (رأسمالها ملايين فرنك 
فرنسى) على امتياز مدته ٠٠١‏ عام لبناء وإدارة مرف جديد 
والإشراف على مستودعات الجمرك وعلى أعمال التحميل 


تاريخ لبنان الحديث ١‏ 15 


والتفريغ. وعندما باشر المرف الجديد العمل في العام 18468 
كانت شركة ا بلجيكية» «الشركة العثمانية لسكك 
حديد د وحماه وامتداداتهما) (1(112) 7 سير أوا ل قطاراتها 
بين ييروت ودمشق وحورات 


امع تنامى دور بيروت الاقتصادي الإقليمي» احتدّت المتافسة بين 
المصالح البريطانية والفرنسية. احتكر الفرنسيون اقتصاد الحرير» لكن 
البريطانيين سيطروا على تصدير المنتجات المصئّعة وتفوقوا على 
الغ رنسيين في قطاعات التأمين والنقل البحري والمصارفه. غير أن 
الأهم هو سباق القوتين الاستعماريتين للسيطرة على المرافىء 
ووسائط النقل (الطرقات وخطوط ط سكك الخحديد). كانت 
الاستشمارات الفرنسية في القطاع الأخير هي الأكبر حجماًء تقدّر 
ب ,158 مليون فرنك في لبنان وسورية وفلسطين. عكف» 
البريطانيون» الذحرومون مله ن موطيء قدم ف بيروت» على توسيع 
مرفأ حيفا الفلسطيني الذي أخذ يحل بسرعة محل مرف أعكا 
التقليدي» وبنوا خط سكة حديد بين حيفا ودمشق. وهكذا يدأ 


-ٍ 


التنافس المديد بين مرفأي حيقا وبيروت على الفوز بدور البوابة 
البحرية لشرقي ال متبوسط. مع إطلالة الم لقردت العشرين كان مرقاً ١‏ 
بيروت قد تفوق على مرقاً حيفا واستحوذ على 0*5 في اخئة من 
تجارة بن الشام. 


ولعل أبلغ تعبير عن اندور الريادي الوسيط لبيروت في اقتصاديات 
المنطقة ورد في مقال لسليم البستاني (1481548 -س )١8854‏ بعنوان 
«مركزنا»: .)١809/7(‏ يمكن اعتبار هذا النص نصاً تأسيسياً للاقتصاد © 

7 1 
السياسي نسورية الطبيعية وساحلها في عالم متغيرا". 
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هدينة ومجتمع من نحط جديد 


في تعليقه على ثميزات موقع بيروت ودورهاء تحدث ألبرت حوراني 
عن (مدينة من نحط جديدء وتمط جديد من المجتمع المديني يقيم 
علاقة من تمط جديد مع الداخل الريفي». 


تضافرت عوامل عدة لتفسير مكوّنات تلك المدينة الجديدة 0 
اجتمع الجديد: الهمجرة ؛ التمدين السريع, التفاعل المتبادل بين 

وجبل لبنان» نشوء ل برجوازية محلية 'ناشطة» 0 بنية تحتية 
تعليمية وثقافية متسارعة النمو. 


#أشافيق: عد شكاة" متواك معتل كلانه علا ها ني 
م و8650 .١‏ وعشية إنشاء (لبنان الكبير عام كان 
عددهم قد تضاعف ثلاثة أضعاف ليبلغ لغ ٠٠١‏ ألف نسمة. يعود 
كنم ا هذه !! لزيادات إلى ل الاقتتال الأهلي في 
الأعوام 81ت 1646 ودرا تواقدوا من حلب وبق 
والبقاع ومن جبل لينان خصوضاً الذي غادره إلى بيروت 5٠‏ لعن 
. مهججر عام ١85٠‏ وحده. هكذا استقدٌ فى المديئة تجار موسرون 
وحرفيون ماهرون من دير القمر وجزين ودمشق واسهموا في 
نهضتها الاقتصادية. لحق بهم وافدون أكير عدداء وإن كانوا اقل 
00 من جبل لينات والأر ياف اجاورة باأحثين عن ) فرص عمل. 

وما لبغت الهجرة أن عذلت من التركيب الطائفي للمدينة إذ كان 
العدد الأكبر من من الوافدين الجدد مسيحيين من شتى المذاهب» فبلغوا 
لا أقل من /5٠‏ من مجموع سكانها عشية القرن العشرين. 


المعوّق لقطاع التجارة الدولية والخدمات7©. من جهة ثانية» لعبت 
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الوجّرة الدااحلية دورا هاما في تنويع نشاطات المدينة الاقتصادية 
عند 0 7 وت -0- استحقت '/ بيروت - لقب 000 
الغا: ني خلال زيازته اللمدينة عام م١‏ 0 0-6 
0 بيفضل مشاريع عثمانية طموحة لتشييد البنى التحتية 
وجهود المجلس البلدي للمدينة الذي أنشئ عام 2١85/8‏ يضع 

الوسعطى ويتمتع بسلطات لا يستهان بها. فهو يقترح مشاريع 
الأشغال العامة على الباب ! العالي ويؤمن التمويل ود يشرف على 
التنفيدذ. إلى ذ ذلك» تولى لى امجلس تخصبيل الضرائب والحنفاظ على 
الأمن واللإشراف على اليناء التحتي أل لصحى للمدينة. اله من 
ذلك أن مجلس بيروت البلدي سرعان ما خرن إلى تمثل لمصالح 
المدينة المحلية في مواجهة مصالح الحكومة المركزية 


اتتقل مركز المدينة. من المنطقة المحدقة بالمرفا إلى المدينة القدية» وقد 
اخترقها طريقان» واحد يربط المرفاأ بالأسواق والثاتي يربط وسط 
المدينة» «ساحة البرج؛ العي تحولت إلى حديقة عامة على شرف 
السلطان عيد الحميد» بياب إدريس» اليوابة الجنوبية فى سور المدينة. 
خا أسوار المديئة» انتصبت المباني العثمانية الرسمية الجديدة» ' 
موزاً للسيطرة البيرقراطية والعسكرية المتجددة. السراي المشيّدة 
0 ا مقلب الغربي من سور المدينة» في موقع البرج القديم الذي 
بناه فخر الدين الثاني» ضهنت انحاكم المحلية والخدمات الإدارية. أما 
تكنة المشاة الجديدة ‏ التى سّميت لاحقاأ والسراي الكبير) 


وا مستشفى العسكري المجاور لها فكانتا التعبير المعماري عن التنظيم 
العسكري العثمانىي الجبديد. تهيمن الشكنة على «ساحة السور» 
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00 من نوعه فى المنطقة العرية يرمق إلى الخدائة الا في 
مقارنة واضحة .مع المساجد. الرموز الأكثر تقليدية للحضور 


توسعت المدينة بسرعة فيما وراء أسوارها التى اختفت ا في 
ثماتينيات القرن التاسع غشر. أدت طفرة 0 إلى رفع استعاد 
الأراضي بنشية 0-5 في المئة في أقل من عقد من الزمن فيما المدينة 
تمتد نحو نهر بيروت شرقاً ورأس بيروت غرباً. في نهاية القرن» 
كانت أكثرية أهالي بيروت تسكن خارج أسؤارها. بنت أسر 
الأرستقراطية العجارية اإلفيلاات والقصور ذوات النسوّ ق المعماري 
الإيطالي في تلة الأشرفية المطلة على المرقأ» شرقي المدينة» فيما. 
انتقلت أسر البرجوازية الجديدة إلى زقاق البلاط والقنطاري جهة 
الغرب. وإلى أقصى العرسء عت دياع جديدة للطبقة الوسطى من 
تجار .وموظفى دولة في الباشورة والمصيطية» إضافة إلى الأجياء 
الي في ادبطلة وزع عرب 


:في عام 2١8485‏ حازت شركة بلجيكية» «شركة غاز بيروت»» 
التي ترود شوارع بيروت بالتنوير على الغان على امتياز بناء خط 
ترامواي كهربائي وتزويد المدينة بالطاقة الكهربائية باسم «شركة 
بيروت. للجرٌ والتنوير». اقتتح خط الترامواي عام ١505‏ بخمسة 
خحطوط. كذلك جرى توسيع معظم طرقات المدينة وتعييدها 
وتنظيقها بعد أن فرضت إلبلدية ضريبة تنظيف الطرقات علئ 
المساكن وامحال والمقاهي عام .١841‏ وتحسنت أحوال النظاقة 
والصحة بشكل عام ونقل النحجر الصحي للمسافرين عن طريق 
البحر من حي الرميل إلى موقع جديد بعد إلى الشمال» قرب نهر 


بيروت. انتفخت الضواحي الريفية بِالْه وافدي- ن الذين يعملون 2 
بيروت لكنهم يؤثرود السكتىق داخحل حدود ا متصدفية» فى مناطق 
سوفه تصبح الضواحي الجنوبية للمدينة» الغبيري والشياح وبرج 


يي وسمع ورج 
البراجنة. 


فلت أسواق :هن الطراذ الأوروبي خارج المدينة القديمة» تعرض 
المنتاجات المصنعة المستوردة الدع ا غير أن الأكثر إثارة 
للاهتمام في بيروت كان متجر لأورو وزدي باك), الفخم وهووافر 2 
ا ع ا 
2 بى» متعددة الطبقات» مهندسة على غرار 
ا ل هذا وحل فندقاً جديداً محل 
الخانات القدمة أشهرها «فندق بشول» في حي 1 لزيتونة على 
إلواجهة البحرية الذي أعيدت تسميته (فندق الشرق الكبيرا. 


العامل الى كيسسى ) الذي 1 يي يفشر هذا التفدد في موقع بيروت ودورها 
ا متمئر 5 هى ع اجديدة هو عمو برجوازية محلية فيها. حت 
طبقتها التجارية في استغلال القسط الأوفر من دور المدينة في 
الاقتصاد الكولونيالي و فى اقتناص ن فرص : الثروة والربح ال لتى وقرها. 
فى نهاية المطاف»؛ 0 رجال الأعمال ا دوراً ثانوياً 
0 شعر بع أدوار شم م في مرافىء مشرقيه 0 ا مثلاً. 
١‏ 1 
فقد مجح رجال ل الأعما ل المحليون في فرض أ نفسهم بما هم ممثلو 
الشركات الاوروبية» وتجار الحجرئة نتجار الجملة الادروطيةه 
ووسطاء 2 سوق الخرير» وسماسرة المنتجات الزراعية الحلية» إلى 
دورهم كمُرابين. وما أن أصيفت بيروت ولاية بذاتهاء» حتى 
انتقلت الحارة فيها من أيدي الأووويييق إلى أيدي المحليين 
يوظفون جزءاً من أرياحهم 'التجارية في الصتاعة وخصوصاً في 
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حل الشرانق» وفي الصيرفة0 ©. 


بسرعة» رجحت"' 2 القوة م الاضادية للتجار المسيحيين» الذين 
سيطروا على تجارة الاستيراد الدولية فيما إضطر التجار المسلمون 
إلى الاكتفاء بالتجارة بين مرافىء السلطنة» ويتصدير المنتتجات 
الرراعية من .ب الكنام إلى أورويا شجارة ابوب اخلية بفوعيها 
المجملة والتجزئة (إمال قبان). يانتأك كيد دخلت الأرستقرا اطية التجارية 
السيحلة في جر جاه مع تركو الطلية بت عن آل بيهم والداعوق 
وسلام وطبارة وسواهم فامتلكوا اخزارع الكبيرة وأداروهاء 
وتشاركوا أيضاً في المشاريع التجارية ووكالة الشركات الأجنبية. 
غير أن المصالح الاقتصادية المسيحية دون السياسية: كانت غالبة 
الدجة عع لغرب العلدة الأول إذ سيطرت كلياً تقريياً على 
التجارة الخارجية» وقطاع المال» وتمثيل الشركات الأورومية 
(وخصوصا شركات التأمين والنقل البحري). فمن بين 5؟ من 

لبيوتات 'الفندرة للحريز القاف. لم حكن الأسر المسلمة تملك إلا 
ل فقط. جميع مستوردي المنتجات المصتّعة» ومواد البناء 
الكو مع الي وبين أحد عشر تاجراً للقطن قاجر مسلم 
واحد. المصارف النحلية تملكها كلها أسر مسيحية» باستثناء اثنين 
مر ن يهوديتين. وشكل السيعيون الا كرية مزق أبتاء المهن الحرة» 
حيث عشرة محامين مسلمين . مجموع من أب ادا وظركت 
أسنان واحد لمجموع من عشرين طبيب أسنان0©. 


وكانت الطيقة التجارية المسيحية ذاتها لي عملية تمايز بين بناج 
أرستقراطي وآخر برجوازي. كانت الأرستقراطية التجارية الأقدم 
عهدا فى المدينة مكونة إمتايا م اد أرتوذ كسية تغطي عملياتها 
ولايات مختلفة من السلطنة. وص( آل أبيلا وسرسق وبسترس 
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وطراد وفياض ن وجبيلي وتويني وثابت إلى المدينة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. كانوا في الأصل «امدبّرين)». ومحصلي ضرائب 
ورسوم ان وهرابين» بإاستجوردر على أملاك عقارية واسعة 
وراكموا الثر وات حتى قبل أن تجذبهم إمكانات المدينة التجارية 
والمالية. أفادوا جميعاً تقريباً من حماية هذه القنصلية أو تلك» وهو 
امتياز حازته الدول لاوزو ضيه بمكقفتضى لقم الإعفاءات» 
5م الشهير 20 


ومع أن الأسر الأرستقراطية التجارية عملت جزئياً في تجارة 
الاستيراد والمال» فإن أبناءها ظلوا في المقام الأول ملاك أرض 
تتوزع- ملكياتهم بين تركيا ومصر وسورية وفلسطين وبالطيع بيروت 
وجبل لبنان ‏ ومصدري حبوب إلى أوروبا. وكانت تلك الأسر 
: تعيد توظيف جزءاً من أرياحها التجارية في الملكية العقارية وفي 
مشاريع زراعية من النمط الحديث كما في مستتقعات عمقّيق 
(البقاع) وسهل الحولة (فلسطين). سياسياًء ارتبطت الأسر 
الأرستقراطية ا التجارية بصلات متينة بالسلطات العثمانية. وعلى 
الرغم من أن مذهبها الارثوذ كسي استحق لها مساعدة روسية 
القيصصريه والحماية» فلم تتردد في شيك المصالح وعقد الصلات 
أيضاً مع ألمانيا وبريطانيا (اشتهر سليم بسترس بصداقته لدزرائيلي). 
ثم إن مصاهرتها الأرستقراطية الإيطالية والبريطانية أكسيتها الألقاب 
النبيلة. 


في موازاة تلك الأرستقراطية: وأحياناً فى منافسة معهاء نشأت 
يرجوازية مالية وتجارية وصتاعية كانت أحدث تحضورا في المدينة» 
تنتمي أسرها في معظمها إلى مذهب الروم الكاثوليك وموس 
أصا ل سوري أو و عراقي. وكان أبتاء تلك البرجوازية أوثق اتصالاً 
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الور الخام؛ ا حلالاات الشوادي) ا م 
الفلاحين لقاء التسديد النقدي أو حصص من امحاصيل) 
والنشاطات المصرفية» وتجارة الاستيراد للمنتجات الا روة المصنعة. 
الأسرتان الشريكتان والمتصاهرتان» آل فرعون وآل شيحاء ممقلان 
نموذجيان لتلك الطبقة البرجوازية الجديدة. عام 1415 وظف 
أنطون شيحا ووالد زوجته روفائيل فرعون أرباحاً طائلة جنياها من 
المضاربة على الحرير الخام 5 تأسيس شركة مجارية ومالية عرفت 
احلية في لبنان. عام 4 .»١41١‏ صارت شركة فرعون ‏ شيحا أكبر 
شركة لحل الشرانق في ولاية بيروت» يسيطر فرعها التجاري على 
؟1 ف الجة هماء ن حجم مصدرات الخرير الإجمالي. إلى هذا 
احتكرت إل لشركة أستيراد. ال لفحم الحجري البريطاني (المصدر 
الرئيسى للطاقة لخلالاات الشرانق) متذ العام ١01045‏ تنقله سفينة 
الشركة الرافعة العلم البريطاني والمتنقلة بين مخازن الشركة فى 


مرسين ويافا وبيروت20. 


البنية التحتية التعليمية والثقافية 


تنافس المرسلون الأجانب والكنائس المحلية والسلطات الحكومية 
المركزية والحلية: على تزويد بيروت بينيه تحتية تعليمية وثشافية واسعة 
. وسريعة التمو سوف تشكل قاعدة لتفشح مناخ فكري عير 


سبقت الخدماتٌ التعليمية فى جيل لبنان نظيرتها .فى بيروت بزمن 
طويل. فالكنيسة المارونية» الرائد فى هذا المجال» ترسل البيعثفات 
الطلابية إلى .روما منذ تأسيس «المعهد الماروني» في الفاتيكان عام 
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54 وقد تبت إنشاء المدارس للصبيان سياسة كنسية رسمية 
منذ و(مجمع ع اللويزة) عام 25. ومن من أولن المدارس باالأملية 
اغازوتية مدرسة «(عين ٠‏ ورقة) 5 أنشفكت نشغت عام ١٠85‏ وخراجت 
عدداً من مثقفي «النهضة في ذلك ١‏ الوقت تقريياء أن ن الروم 
الكاثوليك مدرسة شبيهة في عين تراز إجرد عاليه). أما الفرنسيون» 
000 دورهم ل ورسالي والتعليمي من خلال منافستهم مع 
لبريطانيين. وفي العام +17 أنشاً المرسلون اليسوعيون مؤسساتهم 
في كسروان رشان قبل مغادرتهم المنطقة لفترة من الزمن. و 
عودتهم عام حر 2 تنجو مدرسة في بيروت. ويعد كلاث 
سنوات» كانت لهم شبكة تعليمية تغطي غزير ر وزحلة وبكفيا 
وتعدايل وجزين ودير القمر ا في تلك الأثناء» كان الاياء 
العازاريون قد أسسوا عام ١84‏ أول مدرسة تعلّم باللغة الفرنسية 
في عين طورة. 


باشر المرسلون البروتسطانت» البريطانيون ثم الأميركيون» نشاطاتهم 
في المناطق اللبنانية عام ١8٠١‏ بفتح مدرسة للصبيان في بيروت» 
حيثٌ علم أسعد الشدياق» أحد خريجي «عين ورقة)» وتحوّل إلى 
البروتسطانتية. وقد ألف أسعد رسالة ضد عبادة الأيقونات داعياً 
إلى التفسير المباشر للكتاب المقدّس من قبل المؤمنين أنفسهم. في 
عام 8 شب ن البطريرك اعازوني حبيش حملته على (الهرطقة» 
02-0 بناء على أو لواحن روكاء بجوم أي تعاط مع 

لبروتسطانت. بناء عليه اعتقل أسعد الشدياق هو وأودع 586 
امقر ر البطرير كي في قتوبين (, بشراي) حيث توفي بسبب سوء المعاملة 
عام .187٠6‏ على أثر اعتقال الشدياق غادر معظم المرسلين 
البروتسطانتيين البلاد ولم يعودوا إلا في ظل الحكم المصري على 
سورية حيث فتحوا مدرسة للصييان في بيروت )١875(‏ تلتها 


من الإمارة إلى اتفاق الطاتف ١٠6‏ 


مدرسة للبنات (148719) وألحقوهما بمدرسة داخلية للصبيان 
.)١ 80‏ عام 858 1ء أنشأ .البروتسطانت مدرنتهم الرئيسية في 
عبيه (الغرب) وبعد سنتين ا مدرسة للبنات الدروز في جبل 
لببان. في عام كان ١‏ لبروتسطانت يديرون ا ا 
جبل لبنان. يدرس فيها ./6814 ينا 1 


بعد العام 85٠‏ 1غ .ساد الميل نحو إنشاء :المدارس أو تطويرها في 
بيروت 3 و نقلها من الجبل إلى المديئة. وكان التعليم امجامعي قل بدا 
0 5 مع تأسيس . «الكلية !! لسورية الأميركية 
لبروتسطانتية) ولاحقا الجامعة الاح كيه في بيروت). لحق 
ارود بالأمي ركيين فنقلوا كليتهم من غزير (كسروان) الى 
ت. وفى :الما هلالم١‏ أضافوا إليها كلية طب ومعهدا 
28 الشرقية» مؤسّسين بذلك لقيام «جامعة القديس يوسف). 


حفر التحدي ا/ لبزوتسطانتي الكنائسٌن احلية على اخوض في دؤرة 
جديدة من بناء المدارس في ييروت وجبل ,) لبئان. فأنشاً اروم 
الأرقوة كس هدرسة فى دير البلشد قرب طرابلس )١8*9(‏ وفى 
سوق الغرب (08405). كذلك أسس الروم , الكاثونيك «المدرسة 
البطري ركية) 2 بيروت عام 2١/8562‏ فيه أنشاً مطراك بيروت 
للموارنة «مدرسة الحكمة) عام .١81/4‏ 


تاوق النوستت :لنياف القيرية التتدافنة خبطي م هذا 
النمو السريع في حقل التعليم. عام ١417‏ أسس مجموعة من 
وجهاء بيروت المسلمين «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية) بهدف 
انشر التعليه بين شياب المديتة اللسلم» ٠‏ في رد قعل 3 
الإرسالي. وسرعان ما إنتشر و اللدرين المماصدية في بيم 

وطرابلس وصيدا!. وعند الارتود كم أسست إميلي سرسق 5 


تاريخ لبئان الحديث ١‏ كد١1‏ 


مدرسة للينات باسم «زهرة الإحسان). 


أخيرة لا يجوز الابعخفاف بمساهمة السلطات العثمانية فى نشر 

التعليم. فقد عرف عن السلطان عيد الحميد الثاني تشجيعه على 

بناء المدارس الرسمية. ومن خلال المجهود المشتركة للولاة العثمانيين 

ومجلس بيروت البلدي» تزايد عدد مدارس ولاية بيروت الرسمية 
من ١57‏ مدرسة عام ١885‏ إلى 55” مدرسة عام .151١5‏ 


2 تلك الأثناى كانتت بيرت تعجول أيقيا إلى مركز للطباعة 
والنشر. ! لوابيدا النشر بالعربية في أقاليم السلطنة العربية إلا بعد 
العام /11771» عندما رفع الباب العالي الحظر عن النشر باللغة 
العربية. قبل ذلك: كانت الكتب بالعربية تطبع في إيطاليا وفرنساء . 
مع أن المطابع في جبل لبنان نشأت قبل تلك الفترة بزمن. أول 
مطبعة معروفة هناك هي مطيعة دير مار قزحيا (شمال لبنان) التي 
باشرت طباعة الكتب الدينية بالحرف السرياني منل العام .١505٠١‏ 
وفي العام لال أنشاً الأرفميدريك عبد الله زاخر مطيعة عربية 
جديدة في دير يوحنا الشوير للروم الكا: توليك «امتن) وطبع فيها 
أول كتاب باللغة العربية عام .١9/55‏ البروتسطانت» المعروف 
عنهم اهتمامهم بنشر الكتاب المقدس باللغة العربية» زودوا بيروت 
بأولى مطايعها. عام 21855 نقل ل إيلي سميث «المطيعة الأمي ركانية) 
من مالطة إلى بيروت وصكٌ لها حروفاً عربية أنيقة. وفي العام , 
147 هذا اليسرعيرة عدو البروكسظانت فانشارا #الليقة 
الكاثوليكية)» وسرعان ما الحقت بهم المطابع المحلية. 


عام 2185 أنشأ الشاعر والناقد خليل خوري احديقة الأخبار»» 
أول أسبوعية في سورية. وفى العام :»١31١85‏ كانت بيروت وحدها 
تصير ١8‏ مطبوعة» يين جريدة يومية أو صحيفة أسبوعية سياسية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف  ٠‏ ا 


ومجلات أكاديمية وعلمية» بينها دزينة من المجلات النسائية أولاها 
«الفتاة) التى أصدرتها هند نوقل عام 6 ومن الصحف 
الرائدة فى ذلك الزمن هلسات الحال» التى نشرها خليل سركيس. 
وإلى كتانب والمكترق و مئلة الدراسات الشرقية اليسوعية لا بد 
من ذكر «المقتطف» امجلة العلمية التي أصدرها عام ١807‏ طالبان» 
ولاحقا أنجافان: عق «الكلة البروتسطائعية الستورية: يعقوب 
صرّوف (801١-7؟19)‏ وفارس تمر .)١987--1850(‏ 
انتقلت «المقتطف» إلى القاهرة عام ١887‏ وفرضت نفسها منبراً 
لفك الخلدس فيك لعنك دور عانا و ترجية العف ساك 
الغيسة وتشرت سجالات شهيرة عن نظريات داروين. إلى هذاء لا 
بد من إضافة دور الادباء اللبتانيين في نمو الصحافة العربية في باقي 
أجزاء السلطنة. حيث يمكن اعتبار «الجوائب» التي أصدرها أحمد 

فارس الشدياق في اسطبنول عام ١851١‏ أول جريدة عربية حديثة 
شاملة» لها توزيع واسع النطاق ونفوذ لا يستهان به في جميع 
عواصم الأقاليم العربية للسلطنة. وقد لعب مثقفون من لبنان دوراً 
رئيسيا في تطور الصحافة في مصر إبرزهم جرجي زيدان ١851١‏ 
)١9١4‏ مؤسس مجلة (الهلال» والاخوان سليم (1859 - 
45) ويشارة تقلا )١197١--1865(‏ مؤسسا جريدة 
«الاهرام) ومجلة «والهلال) اللتين لا تزالان إلى يومنا هذا الاوسع 
انتشارا بين جرائد ومجللات مصر ومجلاتها. 


وفى بيزوت أيضاً ولدت أولى الجمعيات الثقافية. والجمعية السورية 
للعلوم والفنون) ندوة أدبية وعلمية تأسسك عام 18851 مجبادرة من 
ابراهيم اليازجي وبطرس البستاني وميخائيل مشّاقة» وبتشجيع وتأثير 
من المرسل والأكاديمي البروتسطانتي كورنيليوس فان دايك. شملت 
مداولات الجمعية» التي جمعها البستاني ونشرهاء العديد من 


تاريخ لبنان اخديث ل ‏ اللأومة 


الموضوعات في العلوم وانتاريخ والعقلانية وحقوق المرأة ومكافحة 
لكرافات وتدوين تاريخ بيروت وتبيان أهمية التجارة» إلخ. لم تعمّر . 
الجمعية طويل» غير أن مؤسسيها والأعضاء ما لبغوا أن أسسوا بعد 
ست سئنوات (الجمعية العلمية السورية)» التى تتعت مُتعت بجمهور أوسع 
ومتعدد الطوائف وبعضوية زاقكه عتلن . م١1‏ عفيوا. كذلك 
تأسست «الجمعية الشرقية) عام ١80٠‏ إِلا أنها لم تعمّر طويلاً 
وفقدت كل سجلاتها. 


وفى تلك الفترة» ظهرت الصالونات الأدفة ابا وأشهرهنا. 
الصالون الذي أدارته وردة اليازجي» زوجة إبراهيم اليازجي. 


«النهضة» الأدبية والثقافية 


كانت مساهمة الأقاليم اللبنانية في نهضة الأدب والثقافة العريتين 
نتاج تفاعل فريد بين بيروت وجيل لبنان في الإطار العام للانفتاح 
على أوروبا والداخل السوري في آن معاً. فيما ورت بيروت البنية 
التعليمية والثقافية والموقع ا حمضري» قدّم جبل لبتان العتصر البشر. 
وتجربة المرحلة الانتقالية الدرامية التي شهدت انهيار 06 
المقاطعجي في معمعان الاقتتال الأهلي الدموي. كان أعلام 
«النهضة)» وافدين حديثين من جبل لبنان إلى بيروت» 0 
ا ا حصّلوا تعليمهم في الجبل !! 

1 نهم أكملوه في في المدينة. خدموا جميعهم تقرياً بصفتهم ار 0 
(أمناء سرء مرتّي أولاد» نساخين» إنخ.) عند المقاطعجيين والحكام. 
فق الدرة عبارو مويق ونع جمية «وسددائيق أ عقاي لحان 
احتضتهم تحاد برجوازيو بذ ان الإعاجات عن اتسين في 


صحفهم والمطبوعات» أو مولوا طباعة مؤلفاتهم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف | ل 


بدأ تاصيف اليازجى  1١8٠.٠0(‏ 1871) حياته المهنية «مديّراً» 
عند الأسين حيدر الشهابى ويعده عند امير“ بشير شهاب الثانى. 
استقر في بيروت حوالى العام :م١‏ واتصل بالمرسلين 
البروتسطانت معلما اللغة العربية ثم درّس في «الكلية البروتسطانتية 
السو رية). ألف 2 الفغفلسفة واللغة والبلاغعة والشعر. ومن مساهماته * 
الكثيرة في تلك المجالات شرح ديوان المتنبي» ورسالة في أحوال 
النظام اللقاطعجي في جبل لبتات. اما مساهمته 2 ف 


م 


«(النهضة) فهي دعوته إلى الإعياء بأعلام الأدب العربي لكلاسيكى 
لإحياء اللغة والأدب. 


إبراهيم اليازجي 1847 1307) ابن ناصيف» لغوي وأديب 
ومربٌ» درس فى «(الكلية البطريركية؛ و«المدرسة الوطنية». ببيروت. 
تكمن مساهمة اليازجي الابن في الدراسة الحديثة للشاعرية العربية 
وتشمل مروحة اهتماماته الواسعة الموسيقى والتصوير وعِلم الفلك. 
وبين تجديداته العديدة إنتاجه حرف .مبشط اختصر الخروفية العربية» 
وهو ما سهّل على الترقين باللغة العربية. توفي ابراهيم في مصر التي 
ل إليها هري من العسف اطي 


بطرس البستاني  18159(‏ 187) هو موسوعي «النهضة». 
«المعلّم) لغوي ومربي وصحاتقي وناقد ورائد في الفكر الليبرالي 
والوطني والغلماني. دَرَس في عين ورقة وعلّم في «الكلية 
البروتسطانتية السورية). عام 208717 أسس البستاني «المدرسة 
الوطنية»» أول مدرسة علمانية في المشرق العربي» تدرّس بالعربية 
والتركية والفرنسية والإنكليزية واليونانية واللاتينية. وهو ناشر أول 
منشور سياسي بعنوان «نفير سورية» (أيلول/إسبتمير 145٠0‏ 
نيسان/أيريل .)183١‏ عام +18097٠‏ نشر «النّة) اليومية» العي 


تاريخ لبان الحديث 3 1١‏ 


حوّرها ابته سليمء والأسبوعية «الجتّينة» التى حررها نسيبه سليمان 
البستاني ١8855(‏ ل وا مترجم بإلياذة» هوميروس شعراً إلى 
العربيةء و«الجنان) الشهرية. غير أن أهم مساهمات اليستاني هي 
تأليقه' أول قافوس عري حديت 1 وإضنازه وخيظ: 
ابيط أول موسوعة 0 من ستة أجزاء 141009 .)١419/7‏ 


أحمد فارس الشدياق  18.0(‏ 184810) هو بلا شك الأكثر 
جذرية وإبداعا بين شخصيات «النهضةة؛. ولد في عشقوت 
5١‏ كسروان) ونشأ في الحدث, قرب بيروت» في أسرة عانت كثيراً 
من عسف الكنيسة وظلم المقاطعجية. قضى جده وأبوه وأخوه 
«شهداء حرية الفكر والميل»» حسب تعبيره. درس فارس أيضاً في 
عين ن ورقة ة إلا أنه اضطد إلى مغادرتهاء» عند وا والده وعدن 
تايا وهو يواصل دراسته على أخيه الأكبر اسع الذي أدى 
اعتقاله ووفاته إلى انقلاب حياة فارس رأساً على عقب» ى مع 
ا المارونية ,وتحول إلى البرؤتسطانتية وغادر البلاد إلى منفى 
يخوةا منة ححياً. في القاهرة؛ زمن محمد عليء» درس 8 
المرسلين البروتسطانتيين الأمير كيين الغريية وحرسها يدور عل يد 
شيوخ الأزهر. من ١875‏ إلى ١848‏ عاش في مالطه حيث درّس 
في مدرسة الإرسا ألية الصركة وحور إصدارات «المطبعة الأمي ركية). 
ثم قضى عقداً من الزمن متنقلاً بين بريطانياا وفرنسا حيث ساعد 
الدكتور مدير ل على ترجمة «كتاب الصلوات» و«الكتاب 
ال مقدّس). وبعد إقامة قصيرة في تونس» عام ١4829‏ يدعوة من 
حاكمها الإصلاحي أحمد بيك» حيث أسهم في إصدار جريدة 
«الرائد التونسى» الرسمية» انتقل إلى اسطنبول بعد أن أشهر إسلامه 
وأمطى.فيها راقن "ملك حياته فى الخاصفة العكانية» عل 
الشدياق في «المطبعة السلطانية) وترجم «جريدة الأحكام العدلية 


لن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائقته .0 . 111 


العثمانية» إلى ألعربية 185489 - 0 وأنشاً صحيفة 
«الجوائب» عام الما 


ألف أحمد فارس الشدياق» الأديب واللغوي: والقاموسي 
والصحافي» كتابين عن رحلاته. الأروولية «الواسطة في معرفة ة أحوال 
مالطة) و(كشف انبا عن فنون أوروبا» اللذين نشرا عا عام 
86 .. وتضم كتاباته في اللغة عدداً من القواميس من الفرنسية 
والإنكليزية» وأبرزها «الجاسوس على القاموس» في نقد 2 
الفيروزابادي» إضافة إلى كتب في الإعراب والبلاغة. أما را 

فهي «الساق على الساق ق في ما هو الفارياق» التي كتيها 0 
في باريس عام )١/855‏ والتي تعتبر يحىٌ ئٌّ نصاً ايا للحداثة 
العربية من حيث المضمون والشكل. 


ولد يوسف الأسير (1415--1888) في صيدا وفيق أبنة 
رجالات «النهضة؛ من المسلمين. تخرج من الازهر في القاهرة 
وعمل قاضياً في طرابلس ومقنياً في عكار ومدعياً عاماً فني جبل 
لبنان فى ظل المتصرفية. إضافة إلى ديوان شبريه عرف 0 
بتعليقه على القانون العثماني. وهو مؤسس أول جريدة في لبنان 
يحررها 3 (1810). ١‏ 


"كان الشاغل المشترك لرواد «التهضة) جميعا تحرير اللغة العربية من 
ا والتقليد. نمجحوا م فى النثر نجاحاً باهراً وإن لم يصييوا تمجاحاً 
كبيراً ة فى شار وما من شلك في أن ترجمه ةَ «الكتاب المقدس» إلى 

العكيية : مَعَا . من معالمى م تلك الجهود إذ أسهست عثلية العرحمة 
ذاتها فى تجديد النثر و( العزن عد فلك الح ديات بي 


عفون. خمس عشرة سنة. صدرت ترجمة الشدياق ل 2 عام 
97 إلا أنها ظلّت مجهولة إلى حد كبير. باشر المرسل 


الأميركي عالي سميث ١101(‏ - 18675) مشروعه عام ١/6481‏ 
يساعده بعلرس , اليستاني وقد راجع تأصيف اليازجى الترجمة 
وصحمحها. بعد وفاة سميث» اكمل كورنيليوس فان دايك 
1١818(‏ - 18356) الجهد بمساعدة دوست ]اسم وصدرت 
النسخة النهائية عام ١875‏ أخيرأء أصدر ابراهيم اليازجي ترجمة 
«الكتاب المقدّس» لخحساب اليسوعيين عام .١88٠١‏ ويغض النظر 
عن السجالات اللغوية الهامة التى أثارتهاء سوفف تترك ترجمة 
والكتاب القدس) الجديدة أثرها البيك على أجيال من الكثانية ليس 
أقلهم شأناً جيران خليل جيران» صاحب (النبي). 


لم يقعصر التجديد الأدبي على ائلغة. ظهرت أماط أدبية جديدة 
بتأثير من الأدب الغربي. كان مارون نقّاشُ (1817 - 0 
رائداً فى حقل الفتون المسرحية. وفي عام 2١84/8‏ عرض أول 
0 ا باللغة العريية» «البخيل»)» المترجمة بتصدف كبير عن 
مسرحية موليير .بالعنوان ذاته .ميخائيل مشاقة» من جهته؛ رائد في 
السيرة الذاتية في كتابه «الجواب على اقتراح 5 رسام 
البستاني أحد رؤاد الرواية الحديغة في «الهيام فى ه ثن الشام)» 
وازنوبيا». وكتب جرجي زيدان أو! ل الروايات ا عن 
حقبات أو أحداث مجيدة ة أو درامية في التاريخ العربي 3 
الإسلامي» إضافة إلى مؤلفاته في التأريخ تللغة العربية والحضارة 
الإسلامية. ش 


عاش رجالات (البهضة) فى حقية إنتقائية درامية.شهدت تفكك 
امجتمع القديمء فلم يكتفوا بالمراقبة الحيادية لتحولاته» بل خاضوا 
غمار النضال ضد ركني النظام القديم: النظام المقاطعجي والكنيسة 
المارونية. ولا بد من الانطلاق من الاثر الخاسم الذي ث ركته حرب 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ولد 


ا الأهلية على حيواتهم إذا أردنا أن نفهم عن حق دوافعهم: 
وأفكارهم ومواقفهم . ثمة ا عديدة تتضافر لتفسير تحوّل 
المارونيين البستانى والشدياق والكاثوليكى مشاقة إلى البروتسطانتية» 
وكذئك الصلة الوثيقة التي ربطت كائوليكياً آخر هو إبراهيم 
اليازجي بالمرسلين المروتسطانتيون. غير أن ردود أفعالهم تجاه 
الكنيسة المارونية ومواقفهم العلمانية لعبت دو رأ كبيراً في ذلك 
التحوّل. لكن المنشقين عن طوائفهم لم يكونوا مسيحيين فقط. 
الأمير محمد بن عباس إرسلان» الذي عينٌ قائ, مقام على الدروز 
عام 8م865١‏ استقال من منصبه احتجا 0 على أهوال حرب ١٠56لا‏ 
واستقر في بيروت حيث كرّس «جهوده للأدب إلى آخر أيامه. ومن 
بين نشاطاته في هذا المجال ترؤسه «المجمعية العلمية السورية». 


الى ذلك» لم يتطلّع هؤلاء ا : لنقفون المسيحيون فكرياً شطر أوروبا 
المسيحية الكاثوليكية بل اليا يهنا جع أورويا العلمانية» سليلة 
(عصر الأثوار»» والليبرالية الإتكليزية ومُثًا ل الثورة الفرنسية الكبرى 
عام 683 حرية ة التعبير» حكم القانون, م ركزية دور الفرد في 
امجتمع لكيه والعدالة والمساواة ب تللكت هي الأفكار والقيم 
الكامنة في أساس كتاباتهم. وها هو الشدياق» تمثيلاً على ذلك؛ 
يضع مع موضع العساءٌ ول حق , الكئيسة المارونية 2 اعتقال أخيه سعد 
وسبحته مخاطياً أحبار الكنيسة قائلاً: 

«وهث أن أخى جادل في د وناظر وقال إنكم على ضلال 


فليس لكم أن تميعوه بسيب هذا. وقنا كات يجب عليكم أن 
تنقضوا أدلته حي حجته بالكلام أو الكتابة ...غ2©0, 


ما البستاني فشذند من ججهعه على الحاجة إلى ) الحكم الصالح 
. واحترام القانون. 


تاريخ لبنان الحديث ١١400000‏ 


ومع ذلك» لم يستوعب النهضويون المفاهيم الغربية من دوت 
تفخص نقدي. لم يخف الانجذاب إلى الحضارة والتقدم 
والديموقراطية والحرية» فى عَين الشدياق» بؤس الطبقات العاملة فى 
فرنسا وبريطانياء أواسط القرن التاسع عشر. فيقدر ما أعجب 
بالمساواة القانونية والسياسية بين المواطنين في إنكلترا ا بذاك القدر 
كان ناقداً لجمود يئية البلد الاجتماعية ومضدوماً لاكتشافه أن 
أخوال الفلاحين الإنكليز ليست أفضل 02 أخوال 5 رانهم فلاحي 
جبل لينات. وسرعان ما تبينٌ له أن أسام ن العِلّة في بؤس فلاحي 
إنكلعرا دكمن في نظام حيازة الأرض؛ حيث يحتكر بضعة آلاف 

من الأب القتسم الأكتير من الآر ض الصالحة للزراعة. كذلك 
عارض الشدياق 0006 المتوارثة وتشكك كثيراً في تمجيد الفقر 
كما تبشّر به الديانات السماوية؛ وتأمل عديدا .في الطر يقة التي بها 
يقسد امال العلاقات والخاعل يين لخن في لندن زمن عهد الملكة 

كتورياء ميت جاور الأحياء النقيرة والأحياء الغيّة مثلما تعجاور 
الجنة والنارء أدرك الشدياق أن افر يقح فى آساين 4ل الامزاض 
الاجتماعية: الجريمة: الانتحار» بغاء المراهقات» الإجهاض 2 إلخ. 
لكته اكتشف أيضاً أن شقاء الكثرة هو سبب سعادة القلة: 


«كيف يني هذا العالم ع الفساد. كيف يشقى فيه ألف رجل بل 
ألفان ليسعد رجل واحد. وأي رجل. فقد يكون له قلب ولا 
رحمة. ويدان ولا عمل. ورأس ورشد 31 نهية”” 2 

وقد دفع حس الشدياق العميق بالمساواة الاجتماعية إلى اعتتاقه 
الاشتراكية (وهو أول من ترم عتادتلد50 ب«اشتراكية) عام 
)2 وتفضيله مجتمعاً قائماً على العمال والفلاحين على 
مجتمع يقتصر على الأغنياء. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1١1‏ 


سلكت «النهضة» اللبنانية الطريق ذاتها التي سلكتها النهضة المصرية 
في إيلاء أهمية قصوى للتعليم جنا هو السبيل الرئيسي للإرتقاء في 
معارج الحداثة والحضارة. غير أن الشدياق يقترق عن أقرانه إذ 


يشدد» بدلاً من ذلك على أهمية التصنيع , وعلى قيمتي العمل 


والوقث. وقد أقام صلة بين هذه القيمة ادر وبين صيرورة 


التقدّم- ل ر من احتزال الحداثة والحضارة بسكنى : يسكنى المدن وتكلا” 
لغة أجنبية: العام من غير عمل مثل الشجرة بلا ثمر ومثل النهر 
يل ماع . 


لى هذاء كان مثققو «النهضة» من اللبنانيين رواداً في حقل تحرّر 
00 نافح البستاني في خخطاب شهير له عام ١655‏ عن حق 
النساء ف التعلّم ريما لأول مرة في العا! لم العربي. غير أن «المعلّم) 
تصؤر امرأة شرقية مثالية» متعلمة 5 محصورة 5 بيتهاء يكاد 
يقتصر دورها على تعليم أطفالها. ذهب الشدياق أبعد 00 
مجايليه النهضويين في دعوته إلى المساواة الكاملة بين الرجال 
والتساء..فدافع عن حق الرأة في العمل وفي اتختيار 06 ودعم 
حقها المتساوي في الطلاق. غير أن المساهمة الأكثر ابعكاراً 
للنهضوي اللبناني في مضمار تحرر المرأة» في منتصف القرن التاسع 
أعشزء هي دفاعه عن حق المرأة المنساوي في اللذة الجنسية» وبالتالي 
عن حق المرأة المتزوجة في إقامة العلاقات تحارج إطار الزواج إذا 
كان الرجل مقصّراً في ممارسة واجباته الزوجية! 


العرب العريية, صار مطلع .قصيدة إبراهيم اليازجي (تنبهوا 
وإستيقظوا أيها العرب/فقد علد السيل حتى غاصت ال ركثث) 
صرخة التعارف والتعبعة بين الأجيال الأولى من العروبيين. لكن 


تاريخ لبنان الحديث 1 3 11 


بطرس البستاني هو الرائد في صوغ فكرة «الوطن» مع أن المدى 
الوطني الذي تصوّره للوطن كان سورية الطبيعية التي ارتبط شعبها 
بروابط اللغة والثقافة والتاريخ المشتركة. وقد استخدم اليستاني 
استعارة المغناطيس لوصف قوة الجذب التي بمارسها الوطن على 
اينائه» ا على شغف النهضويين بالمفاهيم الغلمية: 


العرب بين اللامركزية والاستقلال 
إذا كانت بيروت قد حضنتٌ لول التعابي راعن لبتي العروبية» 


وزوّدتها بميسمها الثقافي فإذا التطورا ات المضطربة داحل السلطئة 
العثمانية تَحوّل الفكرة إلى حركة. 


غم :7595 أقدم العتدر الأعط ع متحت باشاء دعم من 
المصلحين العثمانيين» على خلع السلظان عبد العزير وإحلال أخيه 
عبد الحميد الثانى (318139/5 )١505-‏ محله. شكلت «الثورة 
الحميدية) منعطفاً في تاريخ السلطنة العشمانية وفي مصير أقاليمها 
العربية. فقد تصوّر المصلحون العثمانيون سلسلة من الإصلاحات 
السياسية من ن أجل إِنقَاذْ السلطنة من الإطباق ؛ الأوروبي عليها. في 
“> كانون الأول ديسيمير من ذلك العام أعلنوا الدستور العثمانى 

الذي عرف يودستور مدحت باشا» مكرّساً المساواة بين جميع 
رغايا السلطنة» ضامناً الحريات الأساسية ومشرعاً لنظام حكم 

ستوري وبرئاني محدود. 


جاءت التحركات القومية فى الأقاليم الغربية رد فعل مباشراً على 
التطورات التي شهدتها 00 8 /61 ١‏ أعيد إحياء مشروع 
المملكة العربية المستقلة التي تشمل أراضي لبنان وسورية وفلسطين 
الحالية. وقد شجع نشوب الحرب الروسية ‏ العثمانية» في ١8‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يحل 


نيسان/أبريل 2141/17 على تواقد عدد من اليعياء والمنقغين من 
مدن سوريه الرئيسية وحواضرها اريف الى شك ق لميايعة الأمير 
عبلك القادر ولحثه على قيادة الحركة من أجل وحدة ا الشام. 


السلظنة العقمانية. واللافت أن الشركة اسقيلت تضيرا جديداً في 
شخص يوسف بك كرم؛ الذي طرأت على آفكاره تحولات جذرية 
خلال منفاه. كتب إلى عبد القادر ضاماً صوته إلى المبايعين: 


ولا يبحاة ولا يجاح للأقطار العربية جمعاع إلا بالاتحاد تحت رايتكم حم 
الشريفة فيتوجب إذاً على شهامة وحكمة فخامتكم أن تتبصروا بما 
يوافق مجد الخالق... 


وأن تتتزعوا من الحكومة العثمانية الأقطار العربية التي تتوق بالطبع 
لإحياء سطوة وحقوق لجنس والوطن» من أن تشاهدوا سقوط 


و 


جميعنا بوهدة أو جادة عن طريق الدين والدنيا معأن2”". 


وني رسالة تالية, يقترح عليه تفاصيل انسار ر المطلوب فيدعوه إلى 
تعيين أمراء مستقلين تحت إمرته على الأقاليم , العربية على طريقة 
الكويفدزاسؤرة الأنامة. ويتهم في مكان آخر فرنسا ويريطانيا 
بالعمل على تقسيم المنطقة: 


«بينما حكومة روسيا منهمكة بالحرب الحاضرة» فإن حكومتي 
فرنسا وإنكلتراء لاعتقادهها بسقوط الحكومة العثمانية القريب» قد 
هيأتا ؛! لوسائل الآيلة إلى تجزئة الديار العربية إلى أقاليم تلجأ إلى 
. جمايتها وحمل هذه الأقاليم , على رفض حماية الحكى ومة ة الروسية؛ 


خوفاً من أن يجمع الجنس العربي صفوفة رضي فح حكن واحدق 
والسبب فى ذلك أن حكومتى فرنسا وإنكاترا تخشيان من أن يمتد 
فيما بعد اتحاد الجنس العربي فينزع منهما الجزائر ويعض أقاليم 
الهند. لذلك فهما ترغبان فى استغبادنا جميعا...)2070 


وما أن بدأت ولايات السلطتة تتفاعل إيجابياً مع إعلان الدستورء 
حتى أقدم عبد الحميد على تعليقه بحجة اندلاع الحرب الروسية ‏ 
العثمانية» ثم جد مدلاحت باشا من مسؤولياته ونقاه. رجخحت 
الحرب كفة روسيا في الحرب» ملقية أعباء ثقيلة على كاهل 
السلطنة التي خسرت الأراضي إلى روسيا بمقتضى معاهدتي سان 
ستيفانو و وبرلين ين (آذار/مارس ونيضات أن بريل يل 3784م )0 واجبرت على 
الاعتراف باستقلال رومانيا وبلاد الصرب» وبالتنازل عن المزيد من 
الأراضي العشمانية إلى القوئ الأوروبية. فقد تنازل عبد الحميد عن 
قبرص لبريطانياء وأقدمت فرنسا على احعلال تونس بتشجيع 
بريطاني. والأهم أن اليريطانيين احتلوا مصر عام ١8857‏ بحجة 
قمع ثورة عرابي. في نهاية المطاف» تأكدت صحة توقعات يوسف 
بك كرمء فقد بدأت بريطانيا وفرنسا في التخطيط لتجزئة السلطنة 
العثمانية وقد درجت عليها تسمية «رجل أوروبا المريض)». وإذ أدرك 
عبد الحميد أن اسطنبول لم تعد تستطيع الاتكال على بريطانيا 
للحفاظ على وحدة السلطنة لجاع إلى الجا ع الأهوج داخلياً وإلى 
الفحالق خارحيا مع ألمانيا» القوة الإمبريالية الجديدة والمنافسة 
لبريطانيا وفرنسا. 


عندما أعيد مدحت بباشا إلى الحكم عام لام وعينٌ والياً على 
سورية» انتعش القوميون العرب من جديد. على جدران بيروت» 
ظهرت خلال عامئ 14١‏ و885١‏ أولى الملصقات السدّية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائقف : 114 


الداعية إلى الغورة على الأتراك والاستقلال العريى. تُسِبت' 
الملصقات إلى جمعية سدّية أسستها عام 181075 شْلَّةَ من المثقفين 
المسيحيين معظمهم طللاب سايقون ش والكلية اليروتسطانتية 
السؤرية». غير أن ولاية مدحت باشا لم تدم طويلاً. فقد اتهمته 
5 0 بالسعي إلى 00 الولايات العربية من السلطنة» 
أغتيل بعد 0 بستتين» الأرجع . بتاع 0 أوامر من ا عيك 
الحميد. أعلنت نهاية ملحت باشا تمام الو ردول هيه الحركة 
القومية العربية. خلال عامى كما وكخم١ا‏ حلت الجمعيات 
السرية العروبية وفْرٌ أعضاؤهاء ويينهم صروف وثمر واليازجي» إلى 
الجبرية أو المنفى. 


من أجل تدعيم سلطته وجبه المشاريع الأوزونيةه أخذ عيد الحميد 
يدعو إلى الوحدة الإسلامية» وقد أصبح العرب والمسلمون أكثرية 
رعاياه. أسهمت الدعوة فى إخماد التحركات الاستقلالية العربية 
إل ديت إلا أنها أطلقت صصيلة جديدة من التهوالات ضد 

الاستيداد الحميدي. كانت المطالب الرئيسية لتلك الحملة هي إعادة 
تفعيل الدستورء واللامركزية والزيد من المشاركة لمعرات في إدارة 
0 لطت “بل إن 'ابغلص" جاورا ندا 
مشق عام ١+7‏ خلية سرية تدعو إلى الحكم الدستوري الككامل 


ندتك! حداود. 0 سي 


0 خلع عبد الحميد. دفع القمع الحميدي أبناء الموجة الجديدة 

بن انادف لتر ل تقل نشاطاتهم إلى تمارج الولايات 
العربية. عام 15 أسشست مجموعة من الطلاب العرب في 
اسطنيول «جمعية النهضة العربية؛ الداعية إلى الإصلاح وتوسيع 
المساهمة السياسية للعرب في حكم السلطنة. وفي بأريس» تجمع 


د من الوجهاء والعجار المسيحيين اللبنانيين فى «الرابطة العتمانية) 
(1508) فيما أنشا الطلاب اعرد المسلمون:» (الجمعية العربية 3 
إلفتاقه عام ١9511١‏ هدفها |[ عرقي بالأمة العربية إلى . مصاف ١‏ الأمم 
الحديقة ومن أعضائها محمد رستم حيدر وغالب محمصاني من 
لينان وعوني عبد الهادي من فلسطين وجميل مردم من سورية 
ورفيق التميمي من العراق. ردأ ١‏ على سياسة الأسلمة ل لرسمية» الج على 
شددت على دور العرب في نشر الإسلام؛ طالب اللامركز ون 
بالحقوق المتساوية للعرب وبالاعتراف بالعربية لغة رسمية وطالبوا 
بتوحيد الو نو لايات العربية 5 السلطتة. وفي القاهرة | شعي رشيد رضا 
وحقي العظم وشبلي الشميل واسكتدر عمّون وسواهم «الحزرب 


العتماني للامركزية الإدارية) عام .١511‏ 


أدّت حركة «تركيا الفتاة)» عام 8 وإعادة العمل يالدستور 1[ 

إحياء التحركات القومية في الولايات العربية. في عام ١95١‏ 
نقلت (العربية الفتاة) مكاتيها إلى بيروت. وأصدرتة صحيفة 
«المفيد» التي حرّرها عبد الغني العريسي . أما أبرز الحركات المحلية 
من أجل الإصلاح واللامركزية فكانت حركة بيروت الإصلاحية 
عامي 2.١9١9 ١91١١5‏ ففىي أواخر 19417: اجتمع "لم من 
وجهاء بيروت ومثقفيها في مبنى البلدية وانتخبوا «جنة تحضيرية 
للإصلاح) من 5” عضو وطالبوا بالاعتراف الرسمي باللغة العربية» 
اه وتوسيع صلاحيات مجلس الولاية, وحفض فترة 
الخدمة العسكرية. كذئك اقترحت اللجنة أن يتشكل مجلس 
الولاية من *٠‏ عضواً منتخباء نصفهم من المسلمين ونصفهم من 
غير المسلمين ١*(‏ ليها ويهوديين اثنين) وأن يحق له التصه 


بحصة أكبر من عائدات الخزينة ‏ في الواقع طالبوا بالتصرف 


جميع عائدات الخزينة عدا عائدات الجمرك والبريد والبرق ورسوم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائفه ' 1١‏ 


الإعفاء من الخدمة العسكرية. وذهب الإصلاحيون إلى حد 
التهديد بالانضمام إلى متصرفية جبل لبتان إذا لم تلت مطالبهم. 
لم تلقّ مطالب الحكم الذاتي البيروتية مصيراً أفضل من مطالب 
الحكم الذاتي الجبلية. في 8 نيسان/أبريل 21917 أعلنت «الجنة 
الاتحاد والترقى». مطالب «اللجنة .التحضيرية» بمثابة الخيانة فى حق 
الدولة العثمانية» فضرفت الوالي أدهم بيك لتعاطفه مع إصلاحبي 
المدينة وعيّنت حازم بيك الذي أعلن حل اللجنة الإصلاحية في 
يوم تعييته ذاته. 5د في المومٍ العالى» صدرت جميع صحف بيروت 

مغمّسة بالأسود العا على الإجراء. ويعد ثلاثة أيام, التأمت 
الجمعية العمومية للجنة. في قاعة الاجتماعات الدايعة . ل «الكلية 
البروتسطانتية السورية) ودعت إلى الإضراب العام ووقع ١7٠٠‏ 
من سكان المدينة (معظمهم من التجار والملاك العقاريين والأطباء 
والمحامين والصحافيين) عريضة موجهة إلى الباب العالي تمتج على 
حل «اللجنة الإضلاحية) باعتبارها مخالفة للدستور. جاء الرد على 
شكل المزيد من القمع. أمِرت الشرطة بفك الإضراب بالقوة 
واعتقل ستة من اماد «اللجنة» وإتهموا بالتحريض على 
اللإضراب» وأققلت صحيفتان قوميتانء «المفيد) التى يحررها 
العريسي و«الاتحاد ال لصاحبها الشيخ أحمد طبارة. إلا 


أن السلطات ما[ لبقت أن أطلقت. سراح ا 38 وعثئنت 
لجنة أقل عدداً (تضم عدداً أقل بكثير من من المسيحيين) فخمدت 
الحركة. 


كانت ذروة تحركات تلك الفترة «اللتمر العربيٍ الأول» ا منعقد 
في باريس ممغللة مختلف التيارات القومية بين تخب الولايات 
العربية. بين ١7‏ و55 حزيران/يونيو 1ه ويرعاية (الرب 
لعنماني للامركزية الإداريةة» حضر المؤتمر مندوبون عن سورية 


تاريخ لبنان الحاديث 4ك 


والعراق وفلسطين وييروت وجبل لبنان إضافة إلى لجان الدعم 
في باريس والقاهرة والولايات المتحدة والمكسيك. ترأس الجلسات 
السوري عيد الحميد الزهراوي» فيما المندوبون يتناويون 1 
لان بالإصلاح العفماني واللامركزية وباعتماد اللغة العر 

في البرمان العفماني والاعقراف بها لغة رسمية في ! 8 
العربية وبحق المجددين العرب في قضاء مدد خدمتهم العسكرية 
5 ولاياتهم زمن السلم. وقد أثِد المؤتمر برنامج «اللجنة 
الإصلاحية») في بيروت ومطلب زيادة العائدات المالية لمتصرفية 
جبل لينان. وعثر عبد الغني العريسي ع ن المناخ 0 أ 
المؤتمر إذ أكد أن العرب هم أيناء أمة ذات خصائص ميم 
ومواطنون عثمانيون في آن ل فلهم التمتع بحقوق مشروعة 
في كلتا الصفتين. دلح لاوفت ع لد ب انا طالب 
بعض المندويين المسيحيين من جبل لبنان بالاستعانة بخبراء 
ومستشارين أجانب للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات إذ رأى 
معظم الندوبين في هذا المطلب محاولة لاستدراج المساعدة 
ا بية ضد الحكم العثماني. جرت تسوية تلك النقطة الخلافية» 
إلا أنها أرمصت بانشقاق لاحق بين الاستقلاليين ودعاة 
الحماية. 


بدت المفاوضات التي أجراها عضوا (جمعية الانحاد والترقي) 
طلعت ياشا وبال باشا مع وقد من الؤتمر العربي أول الام 
واعدة عدا إلا أنها انتهت !! 0 بتعيين ستة وجهاء عرب 
إضافيين في (مجلس المبعوثان) العثماني. في نهاية الأمرء فإن تخلي 
«جمعية الاتحاد والترقي) عن سياسة عيد الحميد الداعية للوحدة 
الإسلامية: وممارستها الدكتاتورية العسكرية» واعتفادها سياسات 

الحريك :دتعت التوديية الدرب والابعتلاليك اللبنانيم على بد 


من: الإمارة إلى اتفاق الطائف وفنل 


سواء للسعي .من أجل انتزاع الاستقلال بالقوة» ولو بمساعدة من 
القوى الاوروبية. 


ويلات الحرب العالمية الأولى 


تركت الويلاات التي حلت يسكان ييروت وجبل لينانت خلال الحرب 
العالمية الأولى أثر ها المباشر على التطورات السياسية اللاحقة. كان 
القمع العثمانى ضد الحركة الاستقلالية فى بيروت والجبل قاسيا ينوع 
خاص. تحت قبضة جمال باشاء الملقب ب«السفاح», حكم بالإعدام 
خلال عامي ١51١5‏ و915١‏ على ” ناشطاً قومياً لبتانياً وعربياً 
أمام المحكمة العرفية في غاليه بتهمة الخيانة العظمى» و الارتباط 
بالخلفاى وغلقوا على المشائق 2 يروت ودمشق. 


مع إعلان الحرب» فرضت. السلطات العثمانية «سفر برلك)» نظام 
التجنيد الإجباري الذي لا تزال ترود أشباحه الغخيلة الشعبية إلى 
يومنا هذا. وإذا رَسْم الإعفاء ‏ وقد حدّد ب 454 ليرة ذهبية للقرد 
يضع الئاس تحت رحمة المرابين. من جهة ثانية» وضعت 
السلطات العثمانية يدها على التجارة وصادرت القمح والماشية» 
'ومارست المضارية على العملة والمواد الغذائية وأصدرت عملة ورقية 
(فرضت اعتباطاً على الناس باعتبارها معادلة للعملة الذهبية) 
وأجبرت الناس على شراء سبدات الحرب يدقعون ثمتها نقدا. 
والأهم من ذلك أن الحرب كشفت حدود الاكتقاء الذاتي في 
جبل لبنان» الذي كان يعتمد على التجارة الخارجية لنحو نصف 
عائداته ويلّي حاجاته من الحبوب واللحوم باستيرادها من البقاع 
وسائر مناطق يد الشام. فإذا نقص المواد الغذاثية زمن الحرب ل 
وقد ضاعف منها غزو الجراد في صيف ١94١5‏ ومضاربة 
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00 والحكام لجعلا من أراضى اد متصرفية كك الأكثر معاناة 
ن المجاعة بين الو ولايات العثمانية 


ترك ا الأب ين الكاهن الماروتي من شمال جيل لبنان» شهادة 
قاسية عن بيروت وجبل لبنان خلال ستوات الحرب يصف. فيه 
في تفاصيل مؤلمة» اجتياح الجراد وتفشّي الأوبئة ح من عم 
الغايفوس وكوليرا ون ع وانقشان البغاء ومخاعة: كان الب 
يلتهمون وم الكلاب والجمال النافقة» وظهرت حالات 0 
حوم البشر في بيروت وجبل لبنان وطرابلس وجبل عامل. وفي 
فروك] كان شحايا الخاعة المكديدرت في الطرقات 006 
عربات البلدية وتكتهم في مقابر جماعية في حي الرمل في ظاهر 
البلد وبعضهم لا يزالون أحياء يرزقوث. 0000000000 


واللافت أن الأب يمين يرفض اتباع التقليد الذي يلوم العمثانيين 
على كل ويلات :بلاده. فهو يتين اللببائيين الأغنياء الذي تخردوا 
' من أي حس بالحنو والشفقة تجاه أبناء جلدتهم» ويصبٍ جام 
عضيه على ادابين :في بيروث الدين يفرقيرة الال مقاين قوائد 
باهظة حددت بين ه2؟ وده بالمعة فى بداية الحرب وما لبثت أن 
ارتفعت إلى 7٠١‏ بالمة وصولاً إلى بالحة عام .١191١5‏ وقد 
اعتمد «تجار الأرواح6: على ما يسميهم يمينء أخس الوسائل لسلب 
الناس أموالهم والممتلكات29©. 


عندما وضعت الخرب العاللمية الأولى أوزارها كان ١٠١١‏ ألف 
سكان بيروت وجيل لبتان قد قضوا من ٠‏ المجاعة. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ١‏ 


الهوا امش 
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عنتمطمعظ عط سه معععبده5 28521 طس مم8" 6 لبد اال 
لأمء! 4مههم0 ,[ معنو صصة دز ,"1835-1914 بممموطعآ آأه جرمواط 
7 طمعا 000 علا كه م[ 1جوعع«ء2 7214م 7077121707 37116 
رققع 281 10228 عط[ تدماعمسودظ) بواعطه8 تمصو از عوط كع نقد 
1 ْ 2 .م (1989 
مجع 1 دبمك «تمعووجظزر عمد لمت عدم اه داع 7:12 ر,علطه1 معتومدل 
(1977 ,عسدوط:ه50 ها عل كممتكمعتاطد2 تكسو )1815-1914 ,ماقت 
١‏ ّْ .164 .م 
يدعو البستاني إلى دور تجاري نسورية وساحلها يقوم على «الوصل 
بي الشرق والثرت» على انيار أن #مشتاطيش المتصمولات فى عدا 
العصر ثروة الغرب وصناعته المتقنة». ويختم بفوائد هذا الدور 
الوسيط بقوله: «أصبحنا وَنِعْمّ الصباح كالبطن من الإنسان يعيش 
بتعب اليدين والرجلين وهو محمول مكزم؛. راجع: 
سليم البستاني » الأعمال المجهولة: تحرير عيشال ححاء لندن وييروت» 
رياض الريس للكتب والنشره. 598٠+‏ ص 18 143 
راجع: مسعود شاهر» الجذور التاريخية للمسألة الطائقية اللبتانية, 
يبروت» معهد الإنماء العربي» كت ١‏ 
جه رو ةلة _ لل وتان اولوت امنوولام الد"ا يمحن 
نهآ خصه شل بععلصطمتمهب)) «ممعطعط رمقيمه البرعع نم2 
| ,(1982 رموعطط ونع نمنآ لممصوكع 
ماع ع5 16غ1ع50 تطتن ع8 1522 ا ارت ا 
.(1922 مغناعتاطوط عل 
كانت «شركة يسترس أيناء عم» توزع المنتجات المصنعة وارد 
مانشستر منذ العام ٠182ء‏ قيما فرع آخر من الأسرة» لموسى 
بسترس وأبتاء أخيه»؛. وكلاء شركات النقل الأوروبية (منها 
ل مم11 البريطانية). أما آل طرادء دائئو فقخر الدين 
انثاني»ء فتخصصوا في الاعمال المصرفية. بدأ آل تويتي عملهم في 
ظل الجزار. ووفد نطف الله تويني إلى بيروت بعد أن جمع ثروة 
كييرة في صيدا من معاصر الزيت وصناعة الصابون والتجارة. وكان 
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جرجس تويني شريكاً لآل سرسق. وهؤلاء أغنى أسر بيروت قاطبة 

وأوفرها جاها. كان ديمتري سرسق دائنا للخديوي إسماعيل فى 

مصر الذي متحه لقب باشا وسدد ديونه على شكل أسهم في شركة 

قئال السويس. قذر الدخل الستوي لنقولا سرسق بستين ألف جنيه 

استرئيني :وكان مساهماً كبيراً قى شركة مرقأ بيروت وفى شركة سكة 

حديد مك ماوع نيا ١‏ 

اتدطقرط ننه أه ترق 6 50126 هل 42 عاجاكيف: لط ,و5قدا2060آ ماكحون 
.(1913 بطتمام عمط 

أحمد قارس , الشدياق» الساق على الساق في ما هو الفارياقء الطبعة 

الأولىء باريس 21,655 بيروت: دار مكتبة | الحياقء 1975 ص كلما 

و1955 

الشدياق» ان على الساقء» ص 2514. 

عادل الصلحء سطور هن الرسالة بيروت» 219177 ص 154 588. 

اتنصلحء 0 ذاتفىه ص 6؟١.‏ 

الخورع أنطون يمينء لينان بعد الحرب. 1595395 - 159194هء بيروت» 

اللتصربغه انيد 0 ل 20 ال كك 0 


الفصل الخامس 


حدليات الاتضال والانفصال 
)155١  19160(‏ 


«لبنان الصغير موت اقتصادي, الاتحاد مع سورية موت 
سياسي» (يوسف السودا) 


لبتان هة فى حدوده المعينة 2 الأول هم * ف أيلول اميجمير: ارجات ١‏ لم 4 
ره من قبل في التاريخ. إنه نتاج عملية التجزئة الكولونيالية 


6 


الفرنسية - البريطانية للمشرق العزبي. ولم يكن إنشاه يعني أية 
عودة. إلى «حدوده الطبيعية والتاريخية)» كما 2 الفوهيون 
الليناتيون» ولا كان «كياتاً مضطيعا» على كس زعم القوميين 
العرب» إذ إنه لم يكن أقل أو أكثر اصطناعاً من أي من البلدان 
العربية المشرقية الأخرف الاسوريةة الأردن» فلسطين» العراق) التي 
أنشأتها عدلية العجرقة.. شاتة شأن سول من تلك البلدان» فرضت 
حدود لبنات عليه فرضاً ضد إرادة أكثرية سكاته. وقد انحكمت 
نشأة لبنان الكبير بالدرجة الأولى بمصالح فرنسا في تحزئة سورية 


تاريخ لبنان الحديث ا 0 


والسيطرة عليهاء » في إطار تجزئة الولايات العربية في السلطنة: : 
العثمانية السابقة بين باريس ولندن. بالتأكيد طالب العديد من١ ١‏ 


المسيحيين نَ اللبنانيين بالتوسع الإقليمي لجبل لبتان وبالانفصال عن 
سائر أجزاء سورية 3 ظل لون من الحماية 5 الضمانة الفرنسيتين» 


إلا أن الحصيلة النهائية ‏ لبنان الكبي ر في ظل الانتداب الفرنسي ش 


لم تكن تتطابق مع برنامج أي حزب أ أو فريق سياسي لبناني. 


لبنان. في تجزئة المشرق العربي 


كما بات معلوماء فّسمت اتفاقية سايكس ‏ بيكو للعام 01 


الولايات العربية في السلطنة العفمانية السابقة إلى منطقتين بريطانية . " 


وفرنسية معينتين على نحو تقريبي» تسيطر كل منهما على ٠‏ 
ا بمناطق 320000 باستثناء القدس التي . 

جرى ١‏ لتوافق على اعتيارها منطقة مدوّلة لم تكن مصلحة فرتسا - 
في "سورية جديدة مع أن بعثة مولتها 0 تجارة ليوك ومارسيليا . 


أرسلت خلال الحرب للتأكد من جدوى استعمار المنطقة وقد 
توصلت اليعثة إلى 0 إيجابية. لكن ظل في المفهوم الفرنسي 


لسورية ة فكرة تقول إن فلسطء ن إمما 01100 ش 
هي. سورد 


بريطانيا في المطالبة بالأراضي المقدسة بما هي منطقة عازلة بين 
عرزا سيناء وسائر ا مشرق مهمتها ل عن قناة السويس 


وطريق الهند. أما الاهتمام البريطانى فى الولايات العثمانية الفلاث ١‏ 


التي .سوف يتشكل منها العراق فكان سببه اكتشاف النفط في 


0 


حقولها والسيطرة على الخليج الذي أمسى منطقة نفوذ بريطانية ٠‏ 


أصلاً. 


كان ثمة بالطبع فارق كبير بين تلك الأهداف الكولونيالية 
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تبريراتها الرسمية. في فترة ما بعد الخرب العالمية الأولى» حين طغى 
شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها ‏ اميداً الذي دعا إليه 
بحماسة ممائلة 5 لى من وودرو ولسون الأميركن وفلاديمير ليئين 
السو وفياتي ‏ كان لا بد لتبرير عمليات استعمار جديدة من 
استحضار سياسات الأقليات القديمة العهد» المرتكزة على الجماعات 
الإثنية أو الدينية. بررت فرنسا مطالبتها بسورية بضرورة حماية 
الأقلياك انسححية والدووية والشمية والعلوية كفا فنا طاليك 
بريطانيا بفلسطين من أجل إنشاء «الوطن القومي) لليهود. ويشكا 
لعن وعد بلفور في تشرين الثاني/نوقمير ١911/‏ مثالا ضارخاً 0 
ثننة سكان المنطقة (تحويلهم إلى إثنيات). يفترض الوعد أن اليهود 
هم شعب وقومية» ما دام هدفه المعلن إنشاء «وطن قومي) لهم في 
فلسطين: فيما العرب» أكثرية سكان البلاد» جرى تعريقهم سداء 
يما هم الجماعات غير اليهودية» مختزلين إلى جماعات دينية 
(مسلامة ومسيحية) يُعترف لهم بحقوق مدنية ودينية» لد بحقوق 


قومية أو سياسية. 


بعد احثلال لزلاسا لبنان وطرد ممثل الحكومة العربية 2 بيروت 
والجبل؛ صارت الأولزية لديها تأمين . نيلها الانتداب على سورية 
الكبرى. :غير أن خحلف الثورة العربية المدعومة من بريطانياء يلوح 
شبح تلص ن بريطانيا من التزاماتها في سايكس بيكو. ذلك أن 
م عربياء أوحت بريطانيا بتورته وقدمت لها الاستشارة وموّلتها 
وسلحتها يحكم دمشقء مركز الحكومة العربية» بصفته ملكاً على 
العرب. أخيرا توافق الطرفات الاستعماريان على مراجعة سايكس 
ب ليكو وتعديلها وفق التطورات: الأخيرة: أسنقطت فرنسا مطاليتها 
بفلسطين» وتخلت لبريطانيا عن ولاية الموصل ‏ وقد كانت معتيرة 
أصلاً جزءاً من سورية ‏ في مقابل حصة في شركة النفط 


تاريخ لبنان الحديث | ري 


الإنكليزية الإيرانية التي اكتشفت النفط في تلك المنطقة. في 
المقايل» اعترقت بريطانيا بسيطرة فرنسا على كل سورية» ولكن مع 
تشجيع بريطاني لها بأن تحاول التوصل إلى تسوية مع فيصل. 


هكذاء انحكم مشروع فرنسا اللبناني بمحاولة التسوية تلك. لتأمين 
انتدابها على الأراضي التي سوؤف تصبح «لبنان الكبير)» اعتمدت 
فرنسا بالدرجة الأولى على الكنيسة المارونية ممثلة بالبطريرك الياس 
3 غير أن الممثلين المنتخبين جيل ليناك كانوا يشيروت في 

تجاه مختلف. في نيسان/أبريل 29313 أعلن «مجلس الإدارة») من 
جانب واحد استقلال لبنان في ظل «نظام ديموقراطي] قائم على 
مبادئ (الخخرية والمارة والأحوة) وضامن لوحقوق ١‏ الآقليات وحرية 
المعتقده. غير أن وفد (مجلس الإدارة) برئاسة داوود عمون» لدى 
مؤتمر السلم في باريس في الشهر التالي» تعرّض لضغوط قوية من 
قبل الموظفين الفرنسيين لكى تقتصر مطالبه على الحماية الفرنسية 
والتوسع الإقليمي. 


خلال الشهور التي تلتء ظل مصير لبنان معلقاً بانتظار نتائج 
المفاوضات بين فرنسا والأمير فيصل. في تشرين الأول |أكتوير 

4١15155‏ قم كليمنصوء رئيس وزراء فرتساء إلى البطريرك حويك 
وعداً غامضاً يضم (أقاليم , البقاع؛ إلى جبل لبنان وكذلك «المرافىء 
المناسبة) فى ظل وحكومة ذات اإستقلال ذاتي ووضع وطني 
مستقل). سقفت المفاوضات بين كليمنصو وفيصل عن اتفاق 
سوّي تنشأ بموجبه دولة عربية في سورية برئاسة فيصل» وتكون 
اميتي مدق قينا تكرن حلب مكان إقامة المفوض السامي 
الفرنسي. في المقابل» وافق الأمير على اللجوء إلى المستشارين 
الفرنسيين المدنيين والعسكر بين؛ وإلى المساعدة القرنسية الاقتصادية 


من الإمارة إلى أتفاق الطائف ؛: 1 


والثقافية والعسكرية؛ وعلى أن يعطي الشركات الفرنسية الأولوية 
في مشاريع البلد الاقتصادية. ومن جهة ثانية» اعترف فيصل 
ب«استقلال لبنان وسلامة أراضيه في ظل الانتداب الفرنسي». ومع 
أن ترسيم حدود لبنأن ترك لمؤتمر السلا فقد كان مفهوماً أن 
«لبنانت) يعني جبل لبنات. 


من أجل إقناع دمشق بأن البقاع“قابل للتفاوض» احتفظت رت 
الفرنسية بوجو متواضع على طريق بيروت ‏ دمشقء فيما تركت 
سائر السهل لأنصار فيصل المسلحين. عن يخاماك لي 
ومن صور إلى طرايلس» كاتت فرق الأتصار تلك تث رس 
العسكرية على القوات الفرنسية. وكان جنوب 0 قد انضم إ! إلى 
الققضية العربية في أواخر العام ٠١914‏ عندما استقبل ذيب الخوري» 
المبعوث الخاص للأمير فيصل. حمل الخوري تعيين فيصل لكامل 
الاسعد» زعيم الجنوب الشيعي » حاكما عاما على جبل عامل» 
ولرياض الصلحء ابن رضا الصلح» زعيم اجنوب السني» حاكما 
على صيدا!. عرف عن رياضء النائل شهادة حقوق من جامعة 
القدس ,يرسفح: ببتروت وجابعة استطتيول: نشاطه عند من متكزة 
في النضال القومي العربي ضد الحكم العقماني وقد نحكم عليه 
غيابياً بالسجن مدى الحياة. أما الثورة في الجنوب فكانت بقيادة 
. أدهم خنجر وصادق حمزة» تُغِير مجموعاتهما المسلحة على 
القوات الفرنسئية المرابطة في المر رف المي أو في جديدة 
مرجعيون وعين إيل. وفي 55 نيسان /أبريل 06 اجتمع نحو 
من 5.0 وجيه وعالم وزعيم مجموعة مسلحة شيعيين من أنصار 
الغورة ة العربية في مؤتمر وادي لخي وأعلنوا جبل عامل «منطقة 
مستقلة مرتبطة بالاتحاد السوري». 


تاريخ لبنان الحديث 0000 “ا 


دفي /ة آذار/مارس من العام ذائه أعلنر والو ر العريي؛ مده في 
مشق استقلال سورية الناجز وبايع الأمير فيصل ملكا عليهاء 
وحظي لبنان في مقرراته المؤتمر بوعد غامض يقضي (بمراعاة 
المطالب الوطنية للبناتيين بخصوص يلدهم في حدوده المعترف بها 
0 الخرب العالمية الأو! لى على شرط أن يتحاشى لبنان أي تأثير 
أجنبى). غير أن فيصل» الذي تعدض إلى نقد شديد من 550 
القومية براء مده ؤفاتة عع فزكمنا: تروط اتياء نما ينك 0 اعفار 
التحكيم ا ولي من قبل لجنة الانعداب الدولية» التي أنشأها 
الخلقاء ا بمصير سكان السلطنة الْعثِماتية السابقة. قاطعت فرنسا 
وبريطانيا أعمال اللجنة فلم يصل منها إلى المنطقة في حزيران إيونيو 
8 سوى المندويين الأمي ركيين» شارلز كايو رجل الأعمال 
م ن شمكاغو ورئيس كلية أوبرلين» هنري كينغ. التقت لجنة كينغ 
عت كرابن سفيع الاح بوفود من 75 مدينئة وه؟6١‏ قرية 
وتلقّت لا ل #ذى؟ عريضة < عه ن: الذين أجابوا عن 
5 صوتوا لصالح سورية موحدة» و074/ أيدوا الاستقلال» 
و+5”/ اختاروا «مملكة دستورية ديموقراطية ولا مركزية». وإذا فرض 
انتداب أجنبي؛ اختار /25٠‏ الولايات ا متحدة الأميركية دولة 
منتدبة» وققط 65 معظمهم موارنة لبنانيون» طالبوا بانتداب 
فرنسي. وعارض ١‏ من النمجموع الاستيطان الصهيوني وفضل 
فلسطين عن سائر المشرق العربي. في تقريرها إلى مؤتمر انسلام فى 
باريس» عام 2١91١9‏ أوصت. اللجنة بدولة موحدة لكا و 
اليه كي الأمير فيصلء على أن تُنتدب عليها دولة واحدة. 
كذلك شددت جنة كينغ ‏ كراين على أن المشروع الصهيوني 
القاضي بهجرة اليهود غير المقيّدة إلى فلسطين» وهدفه النهائي 
إنشاء دولة يهودية» يتطلبات (مراجعة جادة). وحتم قائلةٌ «أي شيء 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف انفيال 


الخوترك يكون بكثابة خياتة للشعب السوري)». غير أن وتات 
اللجنة وضعت على .الرف» ويعد أسابيع معدودة» في 5 نيسان/ 
أيريل 137٠‏ مَتَح مؤتمر السلام في سان ريمي فرنسا الانتداب على 
سورية ولبنان» وبريطانيا على باقي أجزاء المشرق العريئ. 

5 موازاة المفا وضات 0 الفرنسية» جرت محادثات بين 
الأميو قيصا ل من جهة وا لبطريرك حويك وأعضاء مجلم ى إدارة 
جبل لبنان من جهة أخرى. عارض الطرفان اللبنانيان إقدام اؤتمر 
العربى على إعلان استقلال سورية فى آذار/مارس ١؟15..‏ لكن 
عندما اعترفت الحكومة العربية في دمشق بحق لبنان ة في التوسع 
الإقليمي والاستقلال» وافقت أكثرية أعضاء مجلس الإدارة على 
عقد اتفاق مع دمشق على الر غم من ن معارضة البطريرك الذي كان 
قد اتحاز إلى فكرة الافكاب الفرتملي. في العاشر من , حزيران/يونيو 
لق3 أعلن بيان صادر عن مجلس الإدارة التقاط الأمنايية. 
الواردة سابقاً فى إعلان الاستقلال» مضيفاً إليها رغبة لبنان «في أن 
يعيش بسلام مع جيرانه). 

شر سترنة حشكرية “شيو دكي سكرية سدينة رناسة 
ميللران» تمصت فرنسا من تعهداتها تجاه فيصل. رغم ذلك» يوم 
العاشر من تموز/يوليو 0157٠‏ تحرك ثمانية من أعضاء مجلس 
الإدارة (البالغ حدم ١‏ عضداً وا لكون مقعد كسروان الماروني 
شاغرا) نحو دمشة لتوقيع إعلان مشترك يستتكر ر فيه الطرفان 
الانهداب ارسي في مقابل إغتراف الأمير فيصل بالاستقلال . 
اللينانى غير أن اله و 0 
ا رس دمشق واعتقلت أعضاءه. كان الوقدء الت لتى ترأسه 
سفن الله رياه ناي ركيد اخلين 0 وي 


تاريخ لبنان الحديث 5*4 


يضم أربعة مسي حيين زثالانة موارية وواحد من ألروم الارثتوذ كس) 
وعضوين درزين وعَضواً شيعياً. أما مندوب الروع الكاثوليك الذي 
يمثل زحلة فقد تخلف عن المشاركة فى الوفد لوعكة صحية؛ على 
ما أعلن. انهم الجنرال غورو الوفد بأنه ينوي مرافقة فيصل إلى 
الوفد أنه يمثل لبنان ويعلن دمج لبنان بالمملكة السورية بقيادة 
فيصل. وبعد يومين من تلك الحادثة» في ١١‏ تموز/يوليو أعلن غوزو 

خل ومجدين إدارة جبل ليتان» وفي أيلول /سبعمير 0 ن العام ذاته 
ودين أعضاء المجلس الخثمانية بالفساد وتلمّي الأموال من رجال 
فيصل ونفوا إلى كورسيكا 2 


يوم ١5‏ تموز/يوليوه بعث غورو إلى الأمير فيصل إنذاراً مهلته أربعة 
أيام يأمره فيه بقبول الانتداب الفرنسي واعتماد العملة الفرنسية 
والإقرار بوجود عسكري فرنسي على خط سكة حديد رياق هن 
حلب وخفض عديد الجيش العربي. يفيد شهود عيان في دمشق 
أن فيصل ابرق إلى غورو موافقاً على الشروط إلا أن الفرنسيين 
' زعموا أن الجواب وصل بعد انقضاء مهلة الإنذار. مهما يكن» 5 
١‏ تموز/يوليو» عبرت القوات الفرنسية بقيادة الجترال غوييه» سهل 
ألبقاع» واحتلت رياق ثم اجتازت سلسلة جبال لبتان الشرقية. وفي 
4 تموز/يوليو تغلّبت القوات الفرنسية على الجيش العربي في 
ميسلون ‏ يقوده وزير الدفاع.يوسف العظمة: الذي قل في 
معركة تواجه فيها سلاح الخيالة العربي مع المدرعات الفرنسية ‏ 
' وتقدم إلى دمشق. وفي. عصر 75 تموز/يوليو دخل غورو على رأس 
ش قواته عاصمة الثورة العربية. هكذا لعب لينان دور رأس جسر 
لاحتلال سورية» تماماً مثلما خطط المخططون العسكريون الفرنسيون 
منذ ثلاثة عقود من الزمن. بعد سقوط الثورة العربية» فر فيصل من 
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000000000 العراق في ظل الانتتداب ال بعد 
سنة من ذلكء ويعينٌ اخوه عبد الله أميراً غلى شر قى الأردن. 
الفرتسيوت سورية إلى أربع دويلات: «لبتان 6- ر4» دولة ا 
دولة دمشق» ودولة العلويين. وأضيقت 2 دولة خامسة عام 
هي الدولة الدرزية. 


في الأول من أيلول/سبتمير 1417١‏ أعلن الجنرال: غورو إنشاء 
انا الكيى ان لل (الأساب: الفرقت اوقد افيف إل جوفود 
#تقونة سبل عاذو ال لية لون الساحلية زنيزوته منود 
صور وطرابلس) وأريعة أقضية عثمانية سابقة» ع حاصبيا دا 
بعلب بعليك وعكار. جدود انه لكين كمال وفلسطين نويا 
والمتوسط غرباً وقمم سلسلة جبال ليتان الشرقية شرقاً. 


هكذا كان فرض الانتداب الفرنسي على لبنان تعبيراً عن انتصار 
كنيسة البمطريرك الحويك على لبئان العلماني الاستقلالي الممثل 
بأجية بشع الس حمفن العيارة 'اللافية لاد واكرل دوقن 

ميسبلون انهزم هذا اللبنان العلماني”' ل الساعى إلى ا لدي 
جنباً إلى جنب مع جنود الجيش العربي. 


جدل الاتصال والانفصال 

رفض القسم الأكبر من سكان لبنان المسلمين الانتدابت كما رفضوا 
وليئات الكبير): مختارين | بدلا منه دولة عربية مستقلة وإذا دو 
ذلك» الوحدة مع سورية. فجابهوا إعلان لبنان الكبير بموجة من 
أعمال العنف ضد الفرنسيين في الساحل وجبل عامل والبقاع 
وجبل لبنان. في 4 ؟ تموز]يوليو» تعرض جورج بيكو والأميرال 
مورنيه». فاتد'العواتك: البلحرية الفرنسية في تشرق التوشطهء الحاوله" 157 *'” 


تاريخ لبنان احديث 1١5‏ 


اغتيال في الشوف. “وو نيطف عاليده أحرق منزل حبيب باشا 
السعد في رشميا ونهيت محتوياته. بين > كانون الأول/ديسميم يسمبر 
و5 كانون الثاني/يناير 2١37١‏ هوجمت ثلاثون قرية 

ش مسيحية في جنوب لبئات» وفي أيار/مايو من ذلك العام سن , أهالي 
بنت جبيل هجوماً عل قرية عين ؛ إبل المجاورة أسفر عن مقتل نحو 
خمسين من أبنائهاء فى رد فعل على اعتماد الضياط الفرنسيين على 
ناوي مسحي فى احذلي اللتويج افيه ببسم شيو قبل 
5 فر كنا جندي يقيادة الكر لوي | تيك عرد 
يطرة على جنوب لبنان ولكن بعد اللجوء إلى الإعدامات 
والعقوبيات الجمعية وسياسة «الأرض المحروقة). في بيروت» عرد 
أسيغك خورشيد باشاء المدير السني للأمن العام نحاولة اغتيال أدّت 

إلى اعتقال سليم على سلام وثلاثة آخرين من أبناء المدينة وتفي 5 


3 ير 


المعارضة في الملحقات 


قَيَميا أثاز المعارضون 0 للانتداب حق الأم في تقرير 
مصيرها دعماً لمطالبتهم بالاستقلا! ل»؛ عبّر دعاة الاتصال من 
المسلمين عن 5205008 الانتداب وتجرئة سورية بما هو نظام 
اقتصادي وسياسي وضريبي وإداري ظالم. تأكيداء فتّد وجهاء 
بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبعليك» ع في «مذكرة اعتراض 
سكان ! الأقاليم الضموية] 0371١‏ السرائع التاريخية عن «لبتات 
الطبيعي4: م ؤكدين أنه كيان لم يوجد في التاريخ من قبل وسوق: 
يكرر «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة) في اجتماعاته في الأعوام 
و988١‏ و1595 النقد ذاته. غير أن سكان الملحقات 
عتروا خصوصاً عن معارضعهم للمظالم الاقتصادية والإدارية 


0 - 0 9 5 8 50 
والضريبية التي انطوى عليها ضمهم للكيان الجديد. .فمع ان عدد 
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كات الات فاق عدد سكان جبل لبنان ٠٠0(‏ ,8" في 
مقآرق 20 عم يكاتنك موارعه اثالية أوقر لح زة إن 1# من 
العائدات الضريبية للدولة الجديدة كانت تجبى من الملحقات ‏ 
كان /6٠١‏ من تلك العائدات ينقق على جيل لبنان. أما بالدسبة 
إلى الوظائف الإدارية» فمعظم موظفي إدارة «لبنان الكبير؛ . كانوا 
بغري المتصرفية السابقة وقد حلّوا محن موظفي ولاية ييروت.. 
أخحيرا لجع 5 رأ تكيدت المدن الساحلية إطرابلس» ييروت» صيداء 
صون) خسائر فادحة إذ صرمت الصلة بين مرافقها وبين الدإخل 
السوري. وهكذا خحتم موقعو «المذكرة» قائلين إن «المصائح 
الاقتصادية للولاية زولاية بيروت] ولكاملٍ سورية توجب الإعادة 
الفورية للوحدة السورية). تجدر الملاحظة أن هذه الحجة الأخيرة 
تماهي بين المصالح الاقتصادية وبين الوحدة السياسية. و الحال أن 5 
أول شرخ في الخطاب الوحدوي المسلم سوف يقوم تحديداً عند 
هذه النقطةء فيؤدي إلى الفصل بين الوحدة الاقتصادية والوحدة 
السياسية. 

حقيقة الأمر أن عدداً لاا يستهان به من المسيحيين غير المارونيين 
(من الروم الارثوذ كس والكاثوئيك) عتروا عن رغبات مشابهة لتلك 
التي عر عنها المسلمون. فغالبية سكان زحلة مثلا» الحاضرة ذات 
الأكثرية الكاثوليكية» مك إلى جانب الانضمام إلى سورية 
وضد الانتداب. ووقع 5.0٠‏ من وجهائها عريضة بهذا المعنى 
متنص إل لله كيج كران 


بل إن مواقف الموارنة بعامة لا تحتمل التبسيط. ثمة مقدار كبير من 
احقيقة في ما قاله الممثلون المسلمون للساحز ل والأقضية الأربعة 0 
مذكرتهم: الأنفة الذكرء إذ أعلنوا أن البطريرك الياس حويك ‏ 


تاريخ لبنان الحديث 1 لو 


الذي فرضه الفرنسيون ناطقاً باسم «الأمة اللبنانية» باستثناء سكاتها 
السنّة ‏ لم يكن يمثل حتى أكثرية الموارنة. بدءأء كانت أكثرية 
أعضاء «(مجلس إدارة جبل لبنان»؛ الهيئة الوحيدة المنتخبة المعترة 
٠‏ عن الرأي العام في أراضي النصرفية في ذلك الوقت» بما فيها 

أعضاؤها الموارنة» قد عارضت الانتداب 00 يدلا منهة 
الاستقلال للبئان والعلاقات الوثيقة جع و أن ا لرسم 
الدقيق لخريطة المواقف المارونية لسن الام 0 ا لتعدد 
المشاريع السياسية والتيدذل الدائم في المواقف والموقع الذي كان 
بتبع» ولو عا تعدجات وتقليات الديلوماسية الأفزونية يكن 
مع ذلك؛ استبيان أربعة تيارات رئيسية بين الموارنة حول مسألة 
الاتصال والانفصال. 


دعاة الاتحاد العربي. هؤلاء نخبة صغيرة يت المملكة العربية في 
دمشق والدولة العربية المستقلة الموحدة. تضم صفوفهم إسكندر 
عمّون» رئيس «الاتحاد 0 (الذي استقال من منصبه وقبل. أن 
يكون الممثل الشخصي للأمير فيصل في واشنطن) وعدداً من 
أعضاء أسر بيروت الأرستقراطية التجارية وبعض وجهاء الموارنة في 
جبل لبنان أمثال عزيز الهاشمء إدوار الدحداح» فريد الخازن» إميل 
خوري؛ إميل يزبيك؛ وآخرين. وكان الوجه الكاثوليكي الوحيد 
بينهم هو أمين معلوف. ١‏ 


دعاة الاتحاد السوري. من أنصار وحدة «سورية الطبيعية» وأبرز 
الهيئات الممثلة لهم «اللجنة الشرقية) 4”0116124 6فصومه و(اللجنة 
المركزية السورية» .8915168 112[1تاعت 6انتلةهت ضمت هذه الثانية 
التي يقودها جورج سمنة وشكري غام (الشاعر وا مسرحي 
بالفرنسية) عدداً من أبناء طائفتي الروم الكاثوليك والروم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : ١‏ 


الأرئوذكس. مركز اللجنتين باريس مع فروع في القاهرة ولندن 
ولجنة دعم في نيويورك» بين أعضائها جبران خليل جبران. دعا 
بعض مناصري هذا الاتجاه إلى «وطن قومى مسيحى ]) داحل الاتحاد 
السوري. غير أن الاتحاديين السوريين كنا 0 بشأن 
الانتداب الفرنسي. فيما كان سمنه وغاتم من أتصار الانتداب 
الفرنسى (وئمة ما يدعو للاعتقاد بأنهما كانا يتقاضيان المساعدات 
امالية من الحكومة الفرنسية) ظل الآخرون ملتزمين بالمطالبة بسورية 
موحدة مستقلة. 


أنصار الحماية الفرنسية. ويدعو جناحهم الأكثر تطرفاً إلى ضم 
لبنات المسيحى إلى فرنسا. هذه هى حال فرانسوا تكان. الذي 
يصف الموارنة بأنهم «فرنسيون 1-7 الأبد» والحلفاء التاريخيون 
لفرنسا 2 «كقاحها ضد الإسلام). بناء عليه» دعا تيان إلى إمارة 
سجن تشكل فقاطية هر القاطماتة القردمية عل غرار غلذقة 
الجزائر بفرنسا. واقترح أن تكون اللغة الرسمية لتلك الإمارة هي 
اللغة الفرنسية. فيقع على سكانها الدروز إما أن يرتضوا وضعيتهم 
الأقلوية فيها (ويتعلموا اللغة الفرنسية) أو أن يغادروا©. 


رأى دعاة الحماية هؤلاء 1 ليئات على أنه «ملجأ مسيحى ؛ تمزه 
اريف الزتسية عن الهوية العربية والإمتلانية علي أن كلا 
الهويتين تنتمي إلى «أسيا البربرية». أما العيار الأكثر اغتدالاً بين 
أنصار الحماية» فكان يرى إلى الحماية الفرنسية على أنها الضمانة 
ضد غرق المسيحيين في العالم العربي/الإسلامي النحيط. فكان 
البطريرك حويك مثلاً يرى إلى. «الاستقلال الذاتي» اللبناني على أنه 
استقلال عن سائر سورية من جهة وارتباط بفرنسا من جهة أخرى. 
وهو يتحدث في إحدى مذكراته إلى الخارجية الفرنسية عن 
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لبتان بما هو (الامتداد البعيد لفرنسا”©. وكان إميل إده هو 
السياسى الأكثر تمثيلا لأنصار الحماية. وشارل قرم الناطق الثقافى 
باسمهم. 


دعاة الاستقلال اللبناني. استلهم هؤلاء كثيراً من تقاليد الوطنيين 
والإصلاحيين في «مجلس الإدارة). أو تنظيماتهم د اللبناني» 
الذي أسلضية يوسف السودا فى القاهرة. عرف عن الاتواد اللبناني 
معارضتهٍ ضم جبل لبنان إلى السلطنة العثمانية منذ مطلع الخرب 
العالمية الأولى , ومطالبته بحياد جبل لينان واستقلاله «ودون حا أو 
ضم) 2 تر » و أعشناء «الاتحاد) لينان الكبي ر يما هو جمهورية 
مستقلة» ديموقراطية ومتعددة الانتماءات الطائفية حيث يتعايش 
المسيجيون مع المسلمين داخل لبنان وخارجه. وكانت محاججة 
دعاة الاستقلال اللبناني دفاعاً عن تأسيس لبنان الكبير اقتصادية 
بالدرجة الأول : الحاجة إلى تزويد جبل لبنان بالمتقدا ر اللازم من 
الاكتفاء الذاتى الغذائى وبميناء على المتوسط. من جهته» تصوّر 
أوفست أديب ضم اليقاع إلى جيل لبنان بما هو مشروع 
استيطاني /|استعماري. كتب يقول إنه في منصقة منصقة 5 قليلة السكات» 
«أراضيها مهجورة؛ وسكانها عاجزون عن ا بطريقة 
: ناجعة)» سوف يزدهر السهل على أكمل وجه إذا ما وضع بأيدي 
#اللبنانيين)””2. مهما يكن من أمرء فإن دعاة اللبنانوية أمثال أديب ‏ 
والسودا وخمير الله خير الله وبولس نجيم شددوا جميعاً على 
«استقلال لبنان الناجز فى حدوده الطبيعية والتاريخية» بضمانة أو 
بغير ضمانة 0 القوى العقيكي: غير أن السودا اتقرد دون زملائه 
باتخاذه موققاً «اطلها في عدائه للاستعمار. أدى واجب الاحنوام 
اللازم مكانة فرنسا «المعنوية» بين الليتانيين» إلا أنه أردف قائلاً إن 
«الاستعمار الفرنسي في لبنان» سوف يفيد حفنة من «الرأسماليين 
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لامتكارين فقط ب ن الم رنسيين و«أقلية من طالبي الوظيفة) بين 
لاي لي ذلك» دعا السودا إلى علاقات سورية ‏ لبتانية 
0 قائمة على «الاحترام المتبادل لاستقلال البلدين). 


يمكن النظر إلى بولس: جيم على أنه رائد الفكرة اللبنانؤية. كان من 
دعاة الحماية قبل هزية السلطنة العثمانية فى الحرب. إلا أنه عارض 
الانتداب الفرنسي فيما بعد داعياً إلى قيام الينان ديموقراطي» تُجدٍ 
اقتصادياً ومتعدد طوائفياه وأهاب باللبنانيين أن يكونوا وبييدمونتيى 
سورية).إنسية إلى دولة بييدمونت» رائدة الوحدة الإيطالية)» ف 
يفترض دوراً لبنانياً قيادياً في تحقيق وحدة سورية ينضم إليها 
00 أنا عير الله عير اللكدوهر أيعنا سح وعاة اشبائة 

لأوائل» فسرعان ما اتحاز !! لى قيام «لبتان الكبير) يبنى بالتعاون مع 
السلمن داعيا إلى التضامج دعن لاستقلال اصورية وساف الأقطار 
العربية» بما هم «إخوة لنا في الجنس واللغة). من جهته؛ قدّم 
' سليماك كنعات» عضو مجلس الإدارة المارونى عن جزين» حجتين 
عبد الاندنات تقول الأول بن اللباتيين: حازوا الغدرة على أن 
يحكموا أنفسهم بأنفسهم خلال نصف قرت من «المتصرفية)) 
فاستحقوا بذلك مارسة تقري ير المصير» وفق مبادىء الرئيس 2 
ولسن. أما الحجة الثانية فهي أن حماية دولة أجنبية للمسيحيين 
سوف تكون مناهضة لمصالحهم. كتب كنعان في مذكرة إلى مؤتمر 


«نريد أن نعيش بسلام مع جيراننا. لكتنا لا نستطيع أن تأمل ذلك 
طذللا توجد قزة أجنتبية قعسوريةء إن أكثرية السليية لوف 
مساوق الأفلتة السيهة النفوليهد عن حودفاء وسكةا فاندين 
يجيئون مايتنا لا يفعلون غير إثارة عداوة جيراننا علينا. إننا 
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بالتأكيد أوقر أمناً معهم؛ كما تبرهن تجربة الماضي» مما نحن في أظل 
الحماية الاوروبية... إن طموح فرنسا في إنشاء قاعدة بحرية في 
سورية؛ وإن توسّع تجارتهاء يجب أن لا يتحققا على حساب 
شّعب كان دوماً معجباً يمُثُلها السياسية والاجتماعية» تلك المُثُّل 
التي يجري الآن استخدامها مبرراً للاحتلال)0, ٠‏ 


أنصار لبنان الكبير في ظل الانتداب. لا يكاد يوجد تيار مسيحي 
وان نادى بالبنان الكبير؛ وبالانتداب الفرنسي في أنامعا, 
كان أتصتار الانتداب في في معظمهم منن المدسحيين من مختلف 
التيارات التى أخذت تعكيّف مع الوضع القائم الجديد. من تيار 
الاتحاديين» جاء سمنة وغاتم وبترو طراد وأيوب ثابت (سوف يخدم 
التوالي) وحبيب باشا السعدء اكيم جل لبان في ظل 1 
ل الذي انضم , إلى الانتداب وعينٌ ا للجمهورية عام 
5 ., من 17 الاستقلاليين» جاء أوغست أديبء الذي 
ع يحتل منصب رئيس الوزراء. حتى بشارة الخوري وابن عم 
( شي 0 ميشال شيحا بداا حياتهما السياسية بين وأنصار 


في كانون الأول /وايسمير المردات 0 أعلن أتصار الانتداب تايس 
«(حزب الترقي) تحت شعار (الحفاظ على استقلال لبنان الكبير فى 
ظل الانتداب الفرنسي». إذ كانوا يتصوّرون استقلال لبنانت على أنه 
استقلال عن سورية تضمنه فرنسا. ودعا برنامج الحزب إلى الدقاع 
عن التقاليد الوطنية» وحرية المعتقد الديني» وتعيين موظفي الحكومة 
على أساس الكفاءة والجدارة. والخرب» المكوّن من الموارنة 
والكاثوليك حصرا هو أول تعبير عن تحالقف وجهاء جبل لبنان مع 
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برجوازية بيروت التجارية المالية. مع ل الأولون إميل إده ويشارة 
الخوري» اللذين سوف تهيمن المتافسة بينهما على الخياة السياسية 
فى لبتان على امتداد. فترة الانتداب20, 


«لبنان الكبير» و«الصغير» و«المتوسط»: 

الاقتصاد أم الاستقلال الذاتي؟ 

حصل أنصار «لبنان المستقل) بين المسيحيين على لبنان الأكبر) ثما 
طالبوا به. فأطلق إنشاء «لبنان الكبيرة فى ظل الانتداب الفرنسى 
للطلة عن النقاشاك :وذ الععالكه امعغرقت خمين عقر ةبقة ف 
تلك المناقشات» كان لمسألة الاتصال والانفصال بُعدان اثنان. 
تضمّن البعد. الأول مسألة الاتصال/الانفصال فى علاقة «لبنان 
0 بسورية. وتضمّن البعد الثاني مسألة اتصال/انقصال 
المسيحيين؛ والموارنة خصوصاًٍ في علاقاتهم يسكان المناطق ذات 
الأكثرية المسلمة الملحقة حديئاً بجبل لبنان. وهكذا كان الخطاب 
الماروني مقا بين الرغبة في دولة مسيحية وبين الحاجة إلى تأمين 
الحد ادقن من الجدوى الاقتصادية وا اد أرد الاقتصادية للكيان 
السياسي الجديد. كان ذلك غياراً فاجعاً بين «الملجأ المسيحي» وبين 
طرد أشباح ويلات الخرب العالمية الأولى. في قصيدة ساخرة عن 
هذا ا موضوع يعلق السياسي والشاعر شيل دمّوس: 


(أبناء مارو هل كان سعيكم 5 وال يكنم غير ميمول 
ظسنتم جز لبئاكت يشرّفكم فتهجرودت مقام الذل والهوْنَ 
تالله ما قدركم إلا الصغير ففي تكبير لبنان تصغيد لمارون!(2 


عبر جورج سمنة ببلاغة عن ذلك التناقض إذ رأى في انفصال 
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البنان.الكبيرة عن سائر سورية ية هزيمة ألحقها المسيحيون أنفسهم 
بأنفسهم. فالخيار واضح بالنسية إلية: إما أن يكون اتاد سوري: 
يتقلّص فيه حجم ليتان إلى ) جبل . لبتان» وإما أن يكون «البنان 
الكبير» فيتخلى عن , «الملجأ المسيحي» من , أجل أن يتعاون مع سائر 
أجزاء سورية. ون لالبنان الكبير) في صيغته أنذاك لم يكن يطابق 
56 ن الخيارين سالفئ ) الذكرء» هتف سمنة متسائلا: «أي وطن 
قومي مسيحي) هو 1 حيث نصف سكانه من المسلمين؟)2 © 


انقسم الموظفون الفرتسيوت هم أيضاً حول مسألة حجم «لبئان 
الكبير). طبعاء قاريوا المسألة من زاوية مختلفة: ما هى أجدى 
وشيلة للسيظرزة على كل صورية: 0 أكثريتها السئية 
المدمردة؟ آثر غورو التقسيم إلى كيانات كبرى: «سوف يكون 
أسهل علينا إقامة التوازن بين ثلانة 3 و أربع دول ل ومجابهة 
واحدة منها بالأأخرى إذا ما لزم الأمر)» كما كين في مذكرة إلى 
عزن 

رؤسائه”” '©. كان لغورو ما أراد في أيلول /سيتمير هذا مع 
العلم انه ضم طرابلس إلى «لبنان الكبير) ضد إرادة الحكومة 
الفرنسية ة فأنبه رئيس الوزراء ميللران على ذلك وأمره على اعتبار 7 
التدبير 2 من جهته.» كان ده كي من أنصار تكاثر 
الدويلاات اله إلى حلد العشر من أجل ضمات إضعاف التيار 
السني الاستقلالي والحركة القومية العربية. فإنتقد ما سماه 
١‏ (هلوسات العظمة المسيحية») المطالية ي«ليتات الكبير» وحذر من ضضم 
المناطق المسلمة من طرابلس والبقاع وعكار لأنها تحمل خطراً يهدد' 
استقرار الدولة المسيحية المقبلة. 


عام ١55١‏ رأى اريستيد بريان أن فصل طرابلس عن «لينان 
لكبير) سوف يؤمن لمسيحيي لبنان أكثرية عددية. وفي عام ' 
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5 أُقَد أده كى (وأيده فى ذلك هنري ده جوقنيل) يأن خط 
قد ارتكب فى إدارة «لبتان الأكبر ما يلرم» 0 0ئ ظ م إعادة ضم 
طرابلس والمناطق المسلمة من البقاع وعكار إلى سورية. وقد افترض 
أن الحصيلة ‏ التى هى «لبنان المنوسط) ‏ سوف تخفض عدد 
الشركة وهو إخراء لأزم اللروء الأنه خبيت» بعد متك ترات من 
الانتداب» أن السئّة لا يعتبرون أنفسهم ثينانيين بل مسلمينء» على 
ما قال ده كي. مهما يكن من أمرء فالمصالح الاقتصادية للانتداب 
ومصالح برجوازية بيروت حالت دون عودة مرفأ طرابلس إلى 
سورية. ذلك أن بقاء طرابلس داخل حدود «لبنان الكبير) يحدّ من 
خطر تهديدها مركز بيروت الاقتصادي الغالب. أما إذا أصبحت 
جزءاً من سورية» فتلوح إمكانية أن تصبح المرفاً الرئيسي لسورية ٠‏ 
غان بعسات مف 0 


يرك القكتمون على إعلات «لينان الكبير) أمر رسم حدوده الجنوبية 
عالمًا بانتظار تعيين الخدود بين د فلسطين وسورية.. حقيقة الاآمر أن 
-300 1 , . 1 3 2 1 0 
قلة من أنصار «لبنان الكبير؛ طالبت يضم جيل عامل إلى الكيان 
الجديد. بل ان اصواتا مسيحية ارتفعت ضد ضم الجنوبي» ابرزها 
الككنيسة المارونية وعدد من مشايخ آل الخازن* ©, 


#تتقم اح عو ملكي ات برست قي اس العا 
الكولونيلان بوليه ونيوكومب التفاوض بصدد رسم حذود لبتان 
الجنوبية. عملت اللجنة من حزيران/ يونيو ١95١‏ إلى شباط/فبراير 
5 خلال المفاوضات طالب الوفد البريطاني يوضع حدود 
فلسطين الشمالية عند نهر الليطاني» وفاء لالتزام الحكومة البريطانية 
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بالعمل من أجل «إنشاء وطن قومي لليهود؛ في فلسطين. قفي 
مذكرتها إلى مؤتمر السلام بتاريخ * شباط/فبراير 1515 وضعت 
«المنظمة الصهيونية) الحدود الشمالية لهالوطن القومي لليهود؛ عند 
صيدا و«كوع)» الليطاني عندما ينحرف التهر غرياً ليصبٌ في البحر 
الأنياضر المتوسط حيث يعرف باسم القاسمية. بناء على ذلك 
التصؤرء لا تضم فلسطين فقط مناطق صور وجبل عامل اللبنانية 
بل القسم الأكبر من هضبة الجولان وجبل الشيخ وجوراتة 
السورية. كان قصب السباق هو روافد نهر الأردث. أراد 
البريطانيون نهر الأردن وروافده داخل منطقة الانتداب الخاصة بهم 
غير أن الغلية كانت للفرنسيين المصممين على عدم التنازل بشأن 
الحدود أو مياه نهري الليطاني واليرموك. وهكنا وعلى الرغم من, 
المعارضة الصهيونية. جرى تقسيم الجليل بين القوتين 
الانتدابيتين9 '2. صادقت الحكومتان فى 7 آذار/مارس 2197 
على الاتفاق النهائي الذي يضع الخدود اللبنانية ‏ الفلسطينية 
ضمن مساحة أمنة جنوبي حوض الليطاني» فبقيت روافد الأردن 


داخل المنطقة الفرنسية؛ فيما جرى العتخلي عن بحيرة الحولة 
لي ن الناقورة على البحر 
الأبيض المتوسط. 


غير أن مسألة حجم لبنان وحدوده كانت بعيدة عن أن تجد لها 
حلا. 
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 )07(‏ برومسمعط لممف#تاوط عر[ جز ليستعظ كإه 1016 77:2 ,تتتعط8 موتستقلة 
تنتعمهل ‏ بمانمؤعة ‏ :7 ,1919-1939 ,عأمستعاة ‏ طعدع ع1 ع 1[7‏ لزه 

389 .ص ز1986 ,كعنهنةا5 مدع تجوؤمة جور «عادعت + «ميد0 / 

(48) آكرلىء السلام الطويل» 187 

(5) كان المكتب الإداري للحزب مكوناً من: جان دي فريج (لاتيتي) 
راتيسساء تقوم بالخرس 6 اخانيا للركيس؟ إفيل إدذه افيح سزة, إمياز 
قشوعء مدير بنك سورية ولبنانء أميناً للصندوق؛ أعضاء: بشارة 
الخوري» شكري قرداحي» أتفرد نقاش» يوسف الجميّل (موارنة) 
سليم أصفرء ميشال شيحاء إميل عرب وأتقوتس زيتة (روم 

كائوثيك». 
)٠١(‏ «التهارك 14 إب لم9 1. 
(11) 2820 دمقمصمط) ابمجمطعط ومعاماة إن :ممه 27:2 ,كتصسدم ملع 11 
13 .2 ,(1985 بساوط سممعت تجعصلوة 

(98) أرشيف وزارة الخارجية ات ٠‏ آب 0199.8 المجلد 97 ص 
ما 5 

)١*(‏ بك مع وعلط «عطوعهر 1ي1”01 اه ممببه12 صل بتتتامطع1 انمومه 
.م (1993 بمناهم© فمفصسم يعقوط) 1914-1920 ,م8402 دوطتط 
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»)1١2(‏ .90 ,75-7 .ترح ,ماعط ههه[ كز «مننه م1 11:2 ,كتستفج 
(16) اعتمد معظم الداعين إلى توسيع حدود لبنان الخريطة التي وضعتها 


اليعثة العسكرية الفرنسية خلال عامي 185١-185٠‏ مرجعاً لرسم 
حدود ليئان. يئاء على تلك الخريطة» وضعَتٌ حدود لينان الجنوبية 


تاريخ لبنان الحديث ١44‏ 


2050 


جنوبي نهر الليطاني بمسافة قليلة حيث ينعطف النهر ليصبٌ فى 
الفح رتفي رول السرلة لكنها لا تسمل ضور أو جيل عامل. 
وحدهما بولس نجيم وأوغست اديب شملا المنطقتين الأخيرتين 
داخل حدود صيغتهما ذالبتان الكبير». وانفرد أوغست أديب بين 
دعاة لبنان الكبير في وضع. حدود اللبنانية - الفلسطيتية عند رأس 
الناقورة» وهي نقطة الحدود الحالية بين البلدين. 


2 كاعوظط عل ده هفطع ,ع8 سسملمداظ علنامموط أه «زموفي1 تسوه 


.015 2 22 ه-مافمجحة ‏ 077111 2[ أت مم1 مط «توملممسفل 


08 عنععظ 12 عل 65لا كع :كتمد2 عع ومأعستطفة08) 
.51-52 .مم (1993 ,1992 21 


الفصل السادس 


من الانتداب إلى الاستقلال 
 197(‏ 01948 


«إن فصل لبنان الكبير عن الداخل السوري الطبيعي 
الذي ينتمي إليه لم يؤكد الهيمنة المالية والتجارية التي 
تمارسها بيروت على ل وحسب بل عزز أيضاً نغطاأً 
من النشاط الاقتصادي يُخضع آلز راعة والصناعة لقطاتي 

ا المال والتجارة» (رودجر لوون: «الاقتصاد السياسي للبنان 
الكبير»: مقالات في الأزمة في لبنان) 


تصؤر أنصار الانتداب أن بلدهم سوف يحكمه حاكم لبناني 
وموظفون لبنانيون في ظل الحماية الفرنسية. لكن كل ما حصلوا 
عليه هو «نظام من الحكم المباشر) (إدمون ربّاط) فرضته عليهم 
فرنسا. تأكيداً لذلك»: عام ١1371غ‏ قال ده كى إن الاتتداب يعنى 
«جهداً تدريجياً من التربية المدنية والتحرر السياسي». ْ 


تاريخ لبنان الحديث اءة؟ 


عينٌ 0 السامي غورهو المايجور ثرا فو فا كما على لبتان» 
عده مجلس تنفيذي من سبعة مديرين 00 (بينهم مديران 
اذ فقط) إلا أن السلطة الحقيقية لحقيقية في الإدارة بقيت في يد 
«المستشارين) الفرنسيين. وشكل غورو ااا إدارياً» من ه5١‏ 
عضوا بينهم خمسة مسلمين فقط. غي ر أنه إذ واجهته مقاطعة . 
إسلامية شاملة» وسّع ابلس إلئ /ا اغضيوا وذ-موارنة. م 
قود كس 14 روم كاثوزيك؛ ١‏ درزي» 4 سنة» ” شيعة) كانوا 
في غالبيتهم ود رهلذك الأر ووجهاء التحات ك1 عرى تنيت 
الخصص الطوائفية. عملياء كات للمجلس صلاحيات استشارية 
وحسبء مثله كمثل سلفه «مجلس إدارة) المتصرفية. في 3 أذار/ 
كاري 5 استيدل «الجلس الإداري) ب«مجلس تنيلي؛ يتوزع 
أعضاؤه بين متتخبين ومعينين» إلا أن قطاعات وامنعة من المسلمين 
قاطعت الانتخابات. مهما يكن ٠»‏ مع الوقت بدا أ مجلس الإدراي 
يجذب إليه مشاركة مسلمة متنامية» وقد تناوب على رئاسته 
حبيب باشا السعد ونقوم لبكي وإميل إدة. 


تستحق فترة حكم المقوض السامي موريس ساراي  1974(‏ 
75) وقفة قصيرة لأن الجنرال الماصوني والعلماني مثّل الاستثناء 
في السياسة الفرنسية تجاه لينان. أراد ساراي تعيين ن حاكم ليناتي» 
إلا أنه عارض إختيار إميل إده» مرشح البطريرك» وانتهى أخيراً إلى 
تعيين ده كايلا حاكماً مؤقتاً. من جهة ثانية» أطلق ساراي سلسلة 
من اللإأصلاحات الجريئة. وحد النظام إلضر نضريبي» بحيث تقلص 
9 في التكليف بين سكان الملحقات وسكان جبل لبنان» 
وفتح الوظائف الإدارية أمام المسلمين واقترح نظاماً تعليمياً ا 
قاعدته التعليم الرسمي. كذلك قشم لينان إلى ١١‏ محافظة 
مختلطة ولم يتقيد بالخاصصة الطائفية في النظام الانتخابي. هكذا 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ليل 


تشكل «مجلس تثيلي» جديد يرأسه موسى نمور» وهو ماروني من 
زحلة تحول إلى الماصونية» وإنتخب ده كايلا حاكماً على لبنان. 
غير أن الخارجية الفرنسية نسية رفضت معظم إصلاحات ساراي بضغط 
من. الكنيسة المارونية. وأما سياسته الرامية إلى استرضاء المسلمين 
فقد غرقت في دماء القمع الذي مارسه ضد الثورة السورية الكبرى 
0 1379. 


تحت تأثير صدمة الثورة السورية وقرب التقام لجنة الانتدابات التابعة 
ل«عصبة الأم) اضطرت فرنسا إلى العمل على تزويد لبنان وسورية 
بدستور. عينٌ المفوض السامي ده جوفنيل )١975915975(‏ لجنة 
صياغة برلمانية ضمت بترو طراد وعمر الداعوق وشبل دموس 
وميشال شيحاء سرعان ما قاطعها معظم الزعماء المسلمين» سنّة 
وشيعة. أَقرٍ «المجلس التمثيلي) الدستور في صيغتة النهائية» في +7 ' 
أنار رفانة 256 ا اه «لبنان الكبير) بوالجمهورية 
اللبنانية) ورسم العلم الفرلسي تتوسطه أرزة في شريطه القن علماً 
للبلاد» واعتمد الفرنسية َع رسمية إلى جانب العربية. واللافت أن 
الدستور لم يحدّد حدود لببان كأما للإيحاء بأنها لا تزال قابلة 
للتعديل. كذلك سمى الدستور اجلس التمقيلي «(مجلس النواب) 
ونص على إنشاء «مجلس شيوخ) لتمثيل الطوائف والمناطق. 


دستور ١955‏ نص هجين جرى تطعيم ح ستطلة الجمهوريء الذي 
يشوّع للحقوق والحريات الفردية والمساواة القانونية والسياسية بين 
ا مواطنين» بمواد تتعلق بحقوق الطوائف وبالتمثيل الطائفى. وثمة ما 
. يدعو إلى الاعتقاد أن ميشال شيحا هو من صاغ تلك الإضافات. 
تدعو المادة 35 إلى العماس العدل في توزيع المناصب الحكومية 
والإدارية (ولكن يبس المقاعد البرلمانية) بين الطوائف المختلفة. وفى ْ 


تاريخ لبان الحديث 16 


المادة التاسعق تتنازل الدولة» بأسم الخرص , على حرية المعتقد الديني 
المطلقف عن حقوقها التشريعية والقضيائية ئية إلى التماعات الطائفية ىق 
ما يتعلق باللأحوال الشخصية (زواج» طلاق» حضانة» إرث» إلخ.). 
وهذا نضها: 1 


«حرية المعتقد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى» 
تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية 
تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام 


وهي تضمن أيضاً للأهلين , على اختلاف مللهم احترام نظام 
الأحوال , الشخصية والمصائلح الدينية). 


أما المادة ٠١‏ فتخالف معظم الدساتير الجمهورية التي تحمل الدولة 
مسوٌّولية دعم التعليم الرسمي» قتحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية دعم 
التعليم انديني اام ل 1 لا يتعارض مع «المعارف العمومية». 
والاهم أن الدستور سْرّع للانتداب» متثبتا السيّطرة الفرنسية على 
سُؤٌون الأم: ن والجيش والسياسة الخارجية. وإذ منح ح الدستور رئيس 
الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة التطاق» ا مجلس وزراء 
بحي لد فيرب وزر اق إلا أنه جعله غيم ر مسؤول أمام أي شخص 
أو مؤسسة عدا مسؤوليته المباشرة أمام المفوض السامي القرنسي. 


535 وار نايع 5394 اتنتسي شيارل ولاس اللتهيه 
الأرقوة كني ريا للدولة لعلذتى. منوات “ق اعاليينة مسدركة 
لين النواب ومخللس العيرض ع ده جوقنيل أعضاءه الستة 
عشر. غير أن مجلس الشيوخ ألغي في العام التالي؛ وفي 
العام ١9454‏ جرى تحديد 0 رئيس الدولة إلى ست 
سنوات. ومذذاك» صارت الاتنتخابات النيابية تجرئ وفق الخاصصة 
الطائفية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف و١‏ 


عل عنغية آحن "اسع السنجال كول الأكعوال: والاتمصال درن 
راد من جهة فرتساء اكتشف كتشف بعض موظفي الانتداب أنهم قد 
أنشأوا «ليئان أكير مما يجب؟ فيحتاج ج بالتالي إلى تصغير. وتوزع 
اللبنانيون بين رياط ن الصلح الذي أعلن فى تموز/يوليو ١‏ أن 
رئيس الوزراء الفرنسي أريستيد بريان قد وعده بإعادة ضع لبتان 
إلى سورية”'؟ وإميل إده الداعي إلى تصغير لبنان. قدّم إده إلى 

الداويجية الف عير مذكرة يحاجج فيها أن لبنات كبيراً تعداد سكانه 
مررمءة4 مسلم و. ٠‏ مسيحى لا يحتوي على أكثرية من 
القوة بحيث «تحمي البلاد». فاقترح أن تصير طرابلس «مدينة حرّة) 
تحت الإدارة الفرنسية ‏ يمتح سكاتها المسيحيون الجنسية اللبتانية 
والمسلمون الجنسية السورية ع ويمتخ جنوب لبناك نظام الحكم 
الذاتي على غرار بللاد العلويين. أما ساك ئر أجزاء لبنا: ن» وقد تخلصت 
من ,هه مسلم في طرابلس و.٠٠٠,.41١‏ سني وب يعي 
إضافي في المنوب ‏ فتشكل منها لبنان مختضراً لكنه يعمتع 
بأكثرية مسيحية عددية «مضمونة؛ تصل إلى ٠١‏ باحق 0 
يظل لبنان يتمتع في سهل البقاع» ما يكفي من الأراضي لزراعية 
لدرعء خطر اجا عة20. 


إختار الفرنسيون حلاً مختلفا لا يرتكز على القسمة المسيحية/ 
المسلمة بل. على تعريف اللبنانيين بما هم أقليات دينية» أي ؛ طوائف 
ومذاهب. فتأمنت سيقي المارونية في الحكم يمأ هي الضائفة 

الأكبن عدداً بين الطوائف حسب إخصاء العام " رت ا وهو أتخر 
إحصاء سكاء ني أجري في لبنان0©. مهما يكن مر من أمرء ققد انتم 
ذلك العام تغليق الخيأة الدستورية بجناسبة الاتتخابات !١‏ لرئاسية المزمع 

إجراوّها في أيار/مايو و 2.في” حطوة لم 7 تكن متوقعة قَدّم م زعيم 
طرايلس» الشيخ محمد الجسر ترشيحه لتثبيت حق المسلمين في 


منصب رئيس الدولة. فإذا إميل إدةق الذي كان يخشى انتصار 
اي كحو الروك عر ل 


هذه 0 ب ا وجل مجلس النواب. 


فينيقيا و«سويسرا الشرق» 
عاملت فرنسا سورية ولبئات بما هما وحدة اقتصادية واحدة 0 
عليهما مجموعتان من الشركات الفرنسية: المصالح المشتركة 


جهة و«الشركات ذات الامتيازة من جهة ثانية بيه كران قينا 0 
الخدمات العامة والقطاعات الأساسية من الاقتصاد9©». 


منذ البداية» عبرت تجزئة سورية عن رؤية دقيقة لدورها الاقتصادي. 
فكما لاحظ رودجر أوين» إذ كان فصل لبنان عن سائر سورية 
الشرط للعبه دور الوساطة الاقعصادية تجاه الداخل السوري20. 
شجعت سلطات الانتداب هذا الدور ذا الوجهة الخارجية. فعملت 
على توسيع مرفأ ييروت وتحدينه» وقد تكرس ارفاً الرئيسي للداخل 
السوري» وشرعت فى بناء حوض ثان. وإذا المدينة» وقد باث لها ' 
مظان أيضاء :تقلع لتصير سركراً للمواضلات«الدولية:' يبا على 
تصميم حضري جديد؛ أعيد تمركز المدينة حول وساحة النجمة)» 
المصممة على غزار سميّتها فى العاصمة الفرنسية» وجرى تدشين 
مبنى مجلس النواب والحي التجاري الجديد فيها بمناسبة «المعرض 
الكولونيالي الفرنسي» عام ١؟4١.‏ أسهمت تلك المشاريع في تنمية 
قطاع ثالث تسيطر عليه برجوازية تجارية ‏ مالية تزداد اندماجا 
بالنظام الانتدابي. من جهة ثانية» أدى نمو التعليم» وهو سياسة 
أخرى من سياسات الانتداب» إلى خلق طيقة وسطى تزوّد المهن - 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ل 


الحرة والإدارة بالعنصر البشري. 


فى الزراعة» كان التصوز الأول للسلطات الفرنسية هو التشجي 
على : نمو طبقة من المزار عين المتوسطين تشكل قاعدة اجتماعية 
للانتداب. غير أن الاعتبارات السياسية ما لبئت أن غلبت استمالة 
ولاء سكان الملحقات بواسطة رعاية زعمائهم التقليديين من ملاك 
الأرض. 5 عكار والبقاع والجنوب» أخذ الموظفون الفرنسيون 
يدعبون ملاك: الأرض الكبان: الذين عنازوا التتعفيد الرئيسى من 
المساعدات الحكومية ومشاريع التنمية الزراعية. والمفارقة في أمر 
الزراعة اللبئائية أن اقتصاد لخر بره اح الأسبات: الأصلية لاهتمام 
فرنسا بلبتان» 3 يجا من أزمته في العشرينيات إلى أن انهار في 
الثلاثيتيات» مأ دفع !! لى موجة جديدة من الهجرة. 


هاهو أمين الريحاني» المهاجر إلى الولايات المتحدة الأمي ركية» 
يصف حال قرى جبل لينان» مبياً الأثر المضاعف لانهيار اقتصاد 


. الحرير والهجرة: 
«هي الضيعات الضائعة. تحل محلها البطالة والكسل والقنوط. هي 
المعامل المقفلة تعرّيك بها والكنائس والأديرة ة للرهيان وألرا 0 


هي الثروة الذاهية تندبها العو والأرياة الفرنبجية.. . هي 


الكرامة الوطتية: ترفل بالحرير النباتي وتأكل خبزها مغموساً عرق 
أفريقيا!)2©0. 


استّحضر جيل لبنان دور جديد: السياحة والمنتجعات الصيفية. 
ضدرت الفكرة عن «الفيتيقيين الجذد) وهم رابطة للمثقفين 
المسيحيين ذوي الهوى الفرنسيء غالبيتهم موارنة» ومن أبناء 
برجوازية بيرة ص حول والخجلة القينيقية) التن أصدرها شارل قرمع» 


تاريخ لبنان اخديث كما 


. تجمع ميشال شيحا وألبير نقّاش وألفرد نقاش وفؤاد الخوري وجاك ٠‏ 
ثابت وسواهم ممن عملوا غلى إحياء فينيقيا هوية ثقافية بل قومية ْ 
للعمايز عن العرب ونموذجاً لبناء: اقتصاد خدمات ذي وجهة 
حارجية. وجاءت فى رة «لينات سويسرا الشرق») لعكما ل التموذج 
الفينيقي. كان الرحالة الفرنسيون» أمثال لامارتين وجيرار ده 2 7 
أول من صِكُ العبارة للمقارنة بين المناظر الطبيعية لجبل لبنان ويلا 

الألب الأوروية إلا أنه سرعات ما أضحت سويسرا موذجاً متعدد: 
الوظائف للتكنية على لينان. بما هو مصرف الشرق» أو فيدرالية | 
الطوائف» أو اليلد الذي يستخدم جماله الطبيعي لأعراض :الشياحة : 
والمنتجعات الصيفية. وفيما كان الريحاني وأترانه يتتحسرون على 
عاك الهجرة والتمزق؛ إذا «الفينيقيون الجدد» يحون الهجرة با ' 
هي رسالة دهرية تشحب يأكملةة تعبر عن روح الحرية والمغامرة ' 
لديف ويمجدون «البؤؤس | المكاير)» تلفلاحين 7 جبل لبئات» وقد 

صوّروه موطناً للروح والإيمان الديني (شارل قر 


مصالح المدينة» وجهاء الجبل 


في عهد الانتداب» مارست 00 سيطرة اقتصادية على: جبل. 
' لبنات وسائر أنحاء «لبتان الكبير). ‏ تكن الجبل هو ما سيطر على 
.المدينة فكرياً وسياسياً وإدارياً. وسرعان ما استبدل سياسيو وموظفو 
المدينة من الأرثو, ذكس وأنسئّة بسياسيين وموظفين من أبناء الطبقات 
الوسطى الجبلية الذين ارتبطوا بسرعة بمصائح المدينة التجارية # 
لمالية. 


حير أن !أ 0 الجبدد لم 0 0-7 ) في ظل 00 5-7 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف | بنه ١‏ 


إميل إده وبشارة الخوري التى استغلها المفوضون السامون المتعاقبون 
أيما استغلال. درس الرجلان القانون 3 الكلية اليسوعية ببيروت. 
إده ذو الهو وى الفرنسي أب ن ترجمان و فى القنصلية الفرنسية بيدمشق 
يتحدّر من منطقة جبيل» في قلب الشمال المسيحي» وهو السياسي 
الأفين لدى البطريرك الخويلك. أما الخوري: فوجيه من رشمياء ف 
الناطق انختلطة من جنوبى الجبيل» والده موظف إدار ري في 
المتصدفية. وهو صحافي 20 بليغ لت الأدب والتاريخ 
العربيين. 


في القاهرة التي اختارها الرجلان منفى اتيارياً علكل طرين» كان 
اوري قريياً من (الاتحاد الليداني! الذي أسائتة يوسف. السوداء فيما 
. عمل إده» ال معروف مذذاك ثاننة رجل الفرنسيين» على تجتيد. 
المتطوعين السوريين 0 للقتال إلى جانب القوات البريطانية 
الفرئسية نسية المشتر > كة في ( قوات ارق 2 نهاية أ رب» عاد إده 
إلى البلاد على فتن بارسنة خربية فرئسية وعَين مسعشارا اول 
للمفوض السامي فيما عينٌ الخوري أميناً عاماً لإدارة جبل لبنان 
ومستشاراً لدى الحاكم العسكري الفرنسي. استقال الخوري من 
منصيه يعد سنتين» لمعارضته تسمية حاكم فرنسي بديلاً من حاكم 
تبتانى على «لبنان الكبيز)» أما إده فواصل خدمته للانتداب. وكان 
الرجلان عضوين فى اججلس الاستشاري منذ العام ؟؛» وقد 
عينٌ إده رئيساً للوزراء لفترة وجيزة عام 1959 ١470‏ فيما 
احتل الخوري المنصب ثلاث مراته وظل الرجلان يتنافسات على 
رئاسة الجمهورية. 


فى ردٌ فعل على تعليق الدستور عام 21387 أسس الخوري «الكتلة 
الدستورية) الداعية إل تفعيل الدستور فوراً وتوقيع اتفاق جديد مع 


فرنسا. وكان جماعة الخوري متحلقين حول صحيقة «لوجور) 
اليومية التي ايلبها ميشال شيحا 00 25> فيما 00 لين 


«الكتلة 0 . 


وما لبقت مواقف الككتلين أن أخذتا في الاقتراق. كان إده يرى 
لبنان بالدرجة الأولي بما هو وطن قومي مسيحيء» مؤكدا على 
هويته المتوسطية» تمييزاً له إثنياً عن سائر سورية والعرب» ويتطلع إلى 
ال اللي تيد الود احرص لمكو ا بردي تيم 
لينان الكبير جغرا فيا وسكاتيا درءاً خطرهم. حتى أن إده» في 
ملاحظة استفزاية" شهيرة» دعا المسلمين الدين يرقضون العيش شي 
لبتان مسيحي أن يهاجروا إلى مكة المكرمة. إلى. ذلك» كان إده 
متحتساً للتعليم , الخاص الديني» ينحاز انحيازاً بيداً إلى المرسلين 
المسيحيين. خلال ترؤسه الوزارة عام ١‏ انان فضيحة إذ أقدم 
على إلغاء ١١‏ مدرسة رمعيه يع معطعيا في الاطقذات 
الأكثرية المسلمة. قئِ المقايل» فأ الخوري إلى لبنان على أنه بلد 
مستقل ينبني بالتعاون مع سكانه المسلمين ولا بد له من علاقات 
ثيقة مع سورية وسائر الأقطار العربية. أما حقوق المسيحيين» فبدلاً 
من تأمينها بواسطة القوات الأجنبية» يتضمّنها الدستور الذي يكفل 
الأسقية السئاسية المسكي و د كتلال السلاحيات الرائضة 
الممنوحة لمنصب رئيس الجمهورية. 


إلى هذاء كان الريعادت مختلفين من حيث الموقع الاجتماعي 
والمصالح. ارتيط إده يآميا الأرستقراطية التجارية المدداعية في حي 
السراسقة وتزوج من آل سرسق. وقد. تولى في مكتب النحاماة 
خاصته تمثيل تلك الأسر إضافة إلى تمثيله المفوضية السامية الفرنسية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائق 9 


وكبريات الشركات الفرنسية. أما الخوري» فمن خلال زواجه من 
لور شيحاء» وزواج أيه فؤّاد من إمرأة من آل حداد.ء الوريثئة الثرية 
لأكبر شركة لاستيراد الاسمنت ومواد. البناء» ققد كان مندمجاً في 
البرجوازية المالية العجارية الصاعدة فق ظل الانتداب. ومن بين 
موكلى مكتيه للمحاماق» كنت تلقن مساك درويش حداد) 
ومصنع الاسمنت في شكا (الذي أنشئ عام 9؟19) وكلاهما 
بإدارة أخيه قوّادء و«بنك مصر وسورية ولبتان» الذي أشيية مسنم 
باشا وطلعت حرب؛ وهو أول مصرف تأسس في لبنان برأس مال 
بريطاني وعربي عام ١579‏ أيضاً. والأقم من ذلك أن المخوري 
وحزب «الكتلة الدستوزية) كان في تصرفهما موارد بنك فرعون 
وشيحاء الذي يملكه ميشال شيحا واين عحالته هنريٍ فرعون» 
المساهم الكبير مع المصالح الفرنسية في إدارة «شركة مرفاً بيروت) 
والناشط في المضاربة العقارية. سياسياء كان فرعون نائياً عن اللا 
ورا وزاعياً لوالجبهة العمالية») وهو اتحاد نقابى معاد للشيوعية. أما 
ميشال شيحا )1١195554- 1١851١‏ فمدير اضرف العائلي وواحد 
من قلة من اللبئانيين , احتلت مقعداً في مجالس إدارة الشركات 
الفرنسية ذات الامتياز ف سورية ة ولبنان» ومن بينهماٍ «ينك سورية 
ولبنان)» إضافة | إلى كونه رئيساً لبورصة بيروت ونائياً لرئيس عر 
7 بييروت. عينْ شيحا تائباً عن الأقليات في بيروت ولعب را 
اكبيزا ا في صوح الدستور اللبتاني عام 5؟195., 


وعجر التنافس بين الخوري وإده عن نقسه أيضنا من خلال وق 
شخصيتين من مثقفى ذاك الزمان: ميشال شيحا وشارل قرم. 
الأخي: رسول الدعوة إلى لبتان المسيحيء» يرى المسلمين خصوم 
دين وتاريخ يقتقدون الولاء للكيان اللبناني. شدد قرم على أهمية 
اللغة الفرنسية على اعتبارها لغة المسيحيين اللينانيين» وكان معروفاً 


تاريخ نبنان الخديث 1 


يكرهه اللغة ١‏ لعربية بما هي (لغة أسيوية» فرضت على المسيحيين 


-2- 


اللبناتيين بواسطة «المجازر والرعب». يقول في مطولته «الجبل الملهّم) 
:)١555(‏ 


«(المسيح جعلنى ات محمدا وموسى 
. أن حت عددّك خصوصا أنه مارس عليك الاذيّة, 


يعني أن تنتصر على الشٌ...» 


وعنده أن المماهاة كاملة بين لبنان والمسيحيين: 

«أخي المسلمء إفهم صراحتي: 

أنا اللبنانى الحقيقى» الأصفل والمتفانى) 
وانسيحية؛ في عرف قرم. هي الوريث التاريخي لفينيقياء 
استكملت بلورة هوية ثقافية لبنانية متمايزة عن هوية سائر العالم 
العربي. لم يكن شيحا أقل حماسة للفينيقيوية من قرم إلا أنه 
يقصرها على النجال الاقتصادي» رافضا اعتبارها علامة على الهوية 


اللينانية. اللبتانيون» عند شيحاء» (منواع إخ متوسطي4» أي خليط متعدد 


كن ذلك أن لبئان وجد قبل فينيقيا وسكانه مجرد لبنانيين. 

يقوم بنيان شيحا الفكري على تعريف مزدوج للبنان بما هو 
«شعب من التجار) و«بلد الأقليات الدينية المتشاركة).. وسوف 
يعرف ميشال شيحا بالدرجة ة الأولى على أنه مثقف البرجوازية 
التجارية اخالية. 1 


مصاعب اقتصادية وتحركات اجتماعية 


الثلاثينيات من القرن العشرين هي حقبة التحوللات واللاضطرابات 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ' 00 


العظمى فى الات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 2 لبناث 
الواقع تحت الاتتداب الفرنسي. 


في البداية؛ أخذ مرفاً بيروت يتراجع أمام مرقاً حيقا الفاسطيتي» 
الذي طوّرته السلطات الانتدابية البريطانية بوتيرة أسرع؛ وقد أفاد 
أيضاً من نمو القطاع الاقتتصادي اليهودي. وسشعت السلطات 


مبريال نيا افيقء: خليف- ونطدسه بُتحيم بثعسا :مشساحه اال رصليس * 
الرئيسي فيه 7 هكتاراء مقارنة برصيف ميناء بيروت الذي لم 
يكن يتعدّى ال7 هكتارا. لسنوات» ظل رجال الأعمال اللبنانيون 
يضغطون على الفرنسيين من أجل توسيع مرافق ميناء بيروت 
وإنشاء منطقة حرة فيه وتحديث خط سكة حديد بيروت ل 
دمشق. ويتذمرون من ارتفاع الرسوم الجمركية على المستوردات, 
(وكانت أعلى بنسبة ٠١‏ إلى “٠‏ بالئة من المعدّلات الفلسطينية) 
ما سمح للتجار والصناعيين الفلسطيتيين بُنافسة البضائع اللبنانية نه 
الأسواق العربية بل داخل لبنان ذاته. إلى ذلك» تحولت : 
إلى صلة الوصل الجوية ين أوروبا ولشرد الأقصى. ار بحلول 
العام 5 ء كان مرف حيفا قد م تفوّق على مرف بيروت على ٠.‏ 
الرغم من توسيع هذ الأخير وإنشاء منطقة حرة فيه. 


من جهة أخرى» أخذت امتيازات الانعداب الاقتصادية تنمّر 
قطاعات متوسعة من المجتمع اللبداني. فأخذت المصالح البرجوازية 
المحلية تتكتل ضد الاحتكا لني 0 الشركات الفرنسية ذات. 
الامتياز وضد الإعفاءات الضريبية التى تتمتع يها ا الحق ق في 
تصدير أرياجها إلى فرنسا. من جهة ل ارتفعت أصوات تطالب 

بالركاية السورية اللينانية على «المصالح لح المشتر كه وفى عام ١1345ء‏ 
نظم سواقو السيارات العمومية إضراباً عاماً ضد منافسة الترامواي» 


وما لبث الإضراب أن اندمج - حركة احتجاج لأهالي بيروت 

وطرابلس على أسعار الكهرباء المرتفعة فأطلق حركة مقاطعة واسعة 
لخدمات «شركة الجر والتنوير»» الشركة الفرنسية ذات الامتياز الى 
كانت تدير خطوط الترامواي وتوزع الكهرباء في أن معاً. جح 
التحرك بعد صمود خلال أشهر عدة وفرض على الشركة خفض 
أسعارها بنسبة 434 بالحة. 


من الناحية الاجتماعية: أدّت أزمة الكساد الاقتصادي العالمية 
الكيرى عام ١173‏ إلى المزيد من خفض مستوى المعيشة العام في 
البلاد. فشهدت السنوات اللاخقة عدداً من الإضرابات العمالية 
ضد البطالة وغلاء المعيشة: تطالب كلها بزيادات للأجور وبتحسيون 
شروط العمل. 


وم تكن حال سائر أنحاء البلاد بأحسر. ن من حال العاصمة. 5 
تشرين الثاني |نوفمير منحت سلطات الانتداب احتكارا ا 
راعة التيغ وتسويقه وتصنيع السجائر روهرو ثانى موارد الدحل 

عند اللبنانيين) إلى شركة فرنسية ذات امتيازء عرقت ياسم 
«الريجى)» يملكها ا مصرف الكولونيالى الفرنسى» ١‏ كريدي فونسييه 
دالجيري أي دو تونيزي». على الفور» تداعى المزارعون إلى إضراب 
في مركزي زراعة التبغ الرئيسيين في البلاد» جبيل والبترون 
الشماليتين» بأكثريتهما المسيحية المارونية»؛ وجبل عامل الجنوبية ذات 
الأكثرية الشيعية. واللافت أن البطريرك المارونى أنطون عريضة قاد 
حركة الاحتجاجء يدعمه عدد من السياسيين الموارنة. أدى خلاف 
البطريرك مع سلطات الانتداب حول هذا ا موضوع إلى خحرق 
استثنائي في العلادقات السورية د اللبئانية عتدما بوشرت المفاوضات 
بين بكركى ودالكتلة الوطنية) السورية .الداعية إلى الاستقلال» فى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : ١5‏ 


نهاية العام .١91*5‏ وفي شباط/فبراير ١37‏ طالب البطريرك 
عريضة صراحة باستقلال لينان وسيادته داعيا فى الآن ذاته إلى 
تمتين العلاقات اللبنانية مع «الشقيقة سورية» في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية. وكات البطريرك قد دعا اللبنانيين إلى مساعدة ضحايا 
تظاهرات الاستقلال فى المدن السورية التى قمعت بشراسة من 
جائب 'السلطات الفرسية. غتلال ملك الفقرة ويجه البطريرك 
عريضة عدة رسائل ومذكرات إلى السلطات الفرنسية ذكر فيها 
بأن وعود الاستقلال التي أغدقها كليمتصو على سلقه» البطريرك 
الحويّك» قد أفضت إلى احتلال كولونيالي: و طفق يعدد تجاوزات 
' سلطات الانتداب: إخضاع قوى الأمن له نر السامي 
الفرنسى» سيطرة ما يسمى «المستشارين» الفرنسيين على الإدارة» 
التدخل الدائم لسلطات الانتداب في أعمال الحاكم امختلطة (التي 
تنظر في النزاعات القضائية بين اللبنانيين والفرنسيين)» الخرق 
المستمر للحريات العامة 0 صدور الصحف وإخضاع 
تأسيس الأحزاب للإجازة المسبقة» إلخ.)؛ ارتفاع الضرائب (من 
8 عرش قبل 1414 إلى +١‏ ملاين غير يتل 
الاتتداب عتدما لم تتعدى الزيادة السكانية الخمسين بالكة) وأخيراً 
ليس أخراء السيطرة الاحتكارية للشركات ذات الامتياز على 
الاقتصاد. في امختام» انتقد البطريرك السياسات #قصيرة النظر» التى 
ترى في الصداقة بين اللبنانيين والسوريين عملاً عدائياً ضد 
فرنسا0©. 


في شباط/قيراير 2١5178‏ اندلعت موجة جديدة من الإضرابات 
لاخركي ار الكويرة ا الحديد دمشق حلب 
ات قيما توعان الأرباح ع لامها بنسبة هوه بام 


ْ تاريخ لبتان الحديث ١2‏ 


على قيمة السهم. في لبنات» ولكن في المدن السورية خصوصاًء 
تحولت الإضرابات إلى تظاهرات احتجاج سياسية كان لها الأثر 
الحاسم في فرض المفاوضات من أجل الاستقلال للبلدين. 


: عام الأزمات كلها 


شكل العام 5 نقطة انعطاف في تاريخ لبنان بأكثر من معنى. ‏ 
أدّت عدة أحداث ارإرقات إلى إحياء اي حول اا 
التطورات الاجتماعية و عمد إأى ١‏ سلقاف جديد د للقوى وإلى 
نيا 


شكلت احذداك سورية ولبنان في ذلك العام جزعاً من دورة متجندة 
من النضال الوطني الاستقلالي على الصعيد الإقليمي. في مصرء 
فرضت الحركة الوطنية التوقيع على معاهدة بريطانية مصرية في 
| 5؟ آب/أغسطس 1985 اعترفت بموجبها بريطائيا ياستقلال مصر 

الكنها احتفظت بإدارة سياسة البلد الخارجية وشرّعت لاستمرار 
القوات البريطانية غى منطقة قنال السويس لعشرين سنة أخرى. أما 
فلسطين فكانت مسرحاً لثورتها الكبرى على الانتداب البريطاني 
والهجرة اليهودية استمرت إلى حين اتدلاع الحرب العالمية الثانية. 
' أعلن إضراب 0 من بساد/أمريل إلى , حزيران/يونيو» جرى تعليقه 
بناء على طلب الحكام العرب» أعقبه كفاح مسلح مديد اضطر 
بريطانيا إلى تجميد نحو ... "٠‏ من قواتهاء وشكل أكب 7 
للاستعمار البريطاني في تاريخه قبل الحرب العالمية الثانية©. 

سورية: أدت التظاهرات المعادية للانتداب إلى إجبار المفوض السامي 
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. 1 0 
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الفرنسيء الكونت ده مارتل» على أن يعد في 14” شباط/فبراير 
١ 5‏ يإعادة الحياة الدستورية إل . اليلاد وعقد معاهدة تعترف فيها 
بلاده باستقلال سورية وتدعم دخولها «عصبة الأم». 


في لبنان» بدا العام بانتخاب إميل إده رئيساً للجمهورية بقارق 
صوت واحد على خصمه بشارة الخوري. جرياً على السابقة 
السورية» وجه سبعة نواب من «الكتلة الدستورية؛ مذكرة إلى ده 
مارتل في الثاني من آذار/مارس يطالبون فيها بمعاملة لينان على قدم 
المساواة مع سورية وبإعادة الحياة الدستورية ودعم دخول ليناك 
لاعصبة الأم». بعد أسابيع» أكد فيينو» المدير العام لدالكى دورسيه» 
تعهدات ده مارتل للبناتيين. لكن فيما وعدت سورية ة بالاستقلالء 
كان 0 لبنان الاكتفاء بمجرد «معاهدة صداقة) و «استقلال 
داخلي).. تظل فرنسا مسيطرة على سْؤٌون الدفاع والسياسة 


3 


أثار قرب توقيع المعاهدة السورية ‏ الفرنسية نوعين من الهواجس 
في لبنان. خمشي دعاة الحماية من أن لينان» إذ يستقل عن فرنساء 
ضوف يدمج بسورية؛ فيما شي الاتحاديون المسلمون أن يكس 
استقلال لبنا تخدود الأول من بلول اسطهي: ويقضى 
بذلك على أ أمل بالوحدة مع سورية. 


فى الأسيوع الأول من آذَاء قاين 55 هع اتعقد (موّتمر البباخل 
والأقضية الأربعة» لإعادة تأكيد مطالي «الاتصال»» إلا أنه عانى 

من: انشقاق التيار المعتدل الذي ممثله رياض الصلح وابنا عمه كاظم 
وتقي الدين. ومع أن الصلح كان معارضاً قوياً للانتداب على 
سورية ولبنات فقد أحذ يبتعد عن الانحاديين المسلمين منذ «مؤتمر 
الساحل» المنعقد عام ١494‏ مفتتحاً حواراً مع القوى المسيحية» 


تاريخ لبنان الحلديث ككا 


داعياً إلى تحالف عابر للطوائف ضد الانتداب. ونشط الصلحء 
خلال عامي ١97950 15171١‏ مع المطران مبارك» مطران بيروت 
الماروني» في الإضراب ضد «شركة الجر والتنوير». وانتقل الصلح» 
الذي شاطر آل الأسعد زعامة الجنوب» للسكن فى بيروت يا 
في زعامة مسلمي العاصمة على حساب زعنمهم التقليدي اسليه 
علي سلام. وكان في الآن ذاته خصماً لمفتي طرابلس» عبد الحفيد 
كرامي» علدا (عام )١374‏ دعمه لبقاء طرابلس داخل حدود 
لينان. وفي العام 25 لعب الصلح دور الوساطة ب بين البطريرك 
'عريضة والحركة الوطنية السورية. ثم ما لبث أن أسس» مع ابني 
عمه كاظم وتقي الدين» وحرب الاستقلال الجمهوري» الذي إراضة 
عزيز الهاشم, الوجيه الماروني من العاقورة في جرود جبيل» حزباً 
يمثل شرائح الطبقات الوسطى المهنية ويناضل من أجل استقلال. 
سورية ولبئان ووحدتهما الاقتصادية. وكانت تلك ١١‏ كرة الأولى التى 5 
يجري فيها التمييز بين المصالح الاقتصادية لسكان الساحل 
والأقضية الأربعة وبين مطلب الوحدة السياسية مع سورية. 


لم يحضر رياض الصلح «مؤتمر الساحل» عام ١475‏ إذ كان منفياً 
في منطقة «الجزيرة4 السورية لدوره في الإضزابات الوطنية في العام 
2 سبق. وعند الإقراج عنه؛ غادر إلى فرنسا مباشرة للانضمام 
لى الوقد السوري الذي يفاوض لمعاهدة الاستقلال. في تلك , 
0 كتب كاظم الصلح في كراس صدر بعد أيام معدودة من 
انتهاء أعمال المؤتمر» يتهم فيه أكثرية مندوبي المؤتمر بتجاهل الوقائع 
الجديدة في البلاد. وحاجج أنه في بداية الانتداب كانت النزعة . 
اللبنانوية تعادل المسيحية والنزعة الاتحادية تعادل الإسلامية. أما في . 
اللشظة الآية» فللننيسيرة مسجافوة أعا امبناء ,من فرنسا يدر كرون 
أن عدداً كبيراً من العوامل الاقتصادية تجعل حياتهم اليومية كما ' 
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مصائرهم وثيقة الارتباط بمصائر أبناء سورية0"©. وأول تلك العوامل 
الرغبة السورية ‏ اللبنانية في السيطرة على «المصالح المشتركةة بما 
هو منطقة جامعة بين الوطتيتين. حيال تلك الوقائع الجديدة» باتت 
مسألة «الاتصال» ثانوية إذ ماذا ينقع الوحدويين السوريين إذا ما 
وأعيدت) «الملحقات» إلى سورية فيما يتحول لبتان الصغير إلى 
قاعدة استعمارية تهدد سورية ذاتها؟2 ©. في المقابل» اقترح الصلح 
تأييد انبغاق وطنية لبنانية جديدة تتجاوز معضلة الاتصال 
والانفصال لصالح رؤية ة أوسع لانتماء لبنان القومي العربي لا تملي 
بالضرورة الاندماج بين الأقطا ر العربية. 


معاهدة استقلال ولا استقلال 


في هذا المناخ من التحولات أفتتحت مفاوضات الاستقلال في 
باريس. كان الوفد اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية إميل إده وعم 
رئيس الوزراء خخير الدين الأحدب؛ وهو وجيه طرابلسي وأحد 
أوائل الشخصيات السدّية التي تعاونت مع الانتداب» إضافة إلى 
بشارة الخوري بصفته زعيم المعارضة. من أجل تطمين المسيحيينة 
بعث فيينو برسالة إلى الرئيس إده في 77 نيسان/أبريل ١5‏ 
يؤكد فيها على ضمانات فرنسا لاستقلال لبنان في حدود الأول 
من أيلول/سبتمُبر .١ 47١‏ غير أن هذا التطمين أدى إلى تأجيج 
معارضة المسلمين فانعقد في صيدا مؤتمر كرر المطالية بالوحدة ثم 
سار المددوبون في تظاهرة أطلق عليها الدرك التيران قرا أحد 
المتظاهرين قياك0 0 


تاريخ لبنان الحديث 1 مك١‏ 


وخير الدون الأحدذت عن السئّة؛ على أن تلترم فرنسا بالبقاع عن 
مصالح . «الأقليات» الطائفية في لبتان المستقل. ذلك أن المسلمين 
المؤمنين بلينان مستقل غير موحد هع سورية ة كانوا متأكدين من أن 
ذلك الكيات -سوف يكون بداهة تحت السيطرة المسيحية والمارونية 
تحديدا. قبل ذلك بشهورء طالب البطريرك عريضة بحجز منصب 
رئيس الجمهورية لمسيحي ماروني. وهكذا فيما المفاوضون 
المسيحيون يبحثون عن ضمانات فرنسية تجاه سورية وتجاه المسلمين 
اللبنانيين» كات المفاوضان المسلمان يتطلعان إلى ضمانات فرنسية 
جاه المسيحيين. 


يوم ٠‏ تشرين الثاني/نوفمبر» وقّع الرئيس إدهء 0-7 الدولة 
أيوب ثابت والمفوض السامى ده مارتل على (معاهدة صداقة 
وتحالف» بين فرنسا ولبنان ما لبث مجلس النواب اللبناني أن 
ادق عليها بعد آيام أربعة. مموجب المعاهلة» .ارقت فرنسا بلبعات 
دولة مستقلة وتعهدت بالمساعدة عد ويه (اعصبة الأم). في 
المقايل» تعهد لبنان بضمان رؤوس الاموال والمصالح الفرنسية 
واستمرار المعادلة بين عملتي اليلدين» والتحالف مع فرنسا في حال 
الحرب. كذلك تعهدت فرنسا بتقديم المساعدة العسكرية للبنان إذا 
ما تعض لاعتداء من طرف ثالث. ومع أن المعاهدة أقدت أن 
يكون للبئان جيشه المستقل فقد منحت فرنسا الحق في الاحتفاظ 
بوجود عسك,م ري ل«(قوات الشرق» التابعة لها إ(جوية وبحرية) 
والإفادة من تسهيلات في فى النقلى والاتصالات. من جهتهاء نصت 
المعاهدة على أن تقدم 0 الساعدة الفسكرية الفدية والاندقازة: 
العسكرية للجيش اللبناني. وقد ألقى الرئيس إده بكل ثقله من أجل 
أن تنص المعاهدة على يقاء القوات الفرنسية خلال مهلة غير 
محددة في لبنان» إلا أنه لم يحصل إلا على تعهد ممهلة 75 سنة 
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قابلة للتجديد لمهلة ممائلة إذا لم يعترض أي من الطرفين. 


انين المعاهدة الفرنسية ‏ السورية» الموقعة في أيلو ل أسبتمبر 
65 من ثلاث نواح أساسية في حل أبرز أوجه المشكلات 
المذ كورة أعلاه. 


أولاء أسقط الوفد الرسمي السوري مطالبته يضم لبنان في مقابل 
موافقة فرنسا على دمج منطقتي الحكم الذاتي الدرزية والعلوية في 
الجمهورية السورية (فيما كان لواء الإسكندرون قد منح لتركيا). 
وعلى الرغم من ذلك» أصرّ الرئيس السوري هاشم الأناسي ورئيس 
وزرائه جميل مردم في بيانٍ لهما عقب توقيع المعاهدة على الاتحاد 
الفيدرائي بين البلدين. 


ثانيء من حيث الاستقلال والسيادة» حصل لبنان على أكثر من 
«الاستقلال الداخلى» الذي كان موعوداً به. 


ثالث لم يتضمن متن المعاهدة «مسألة الأقليات» إلا أنه أحالها إلى 

تبادل للرسائل بين مارتل وإده ثيّتت تبعت في الملحقات. فى الرسالة ارقم 
01 يعد رئيس الجمهورية اللبنانية بضمات امود المدنية والسياسية 
المتساوية لكافة «مكونات» (طوائف) البلد 0 التمثيا. العادل 
لها في المناصب الحكومية. وفي الرسالة رقم * مكرر طلغ ريسن 

الجمهورية المفوض السامي أنه سوف يطبق الإصلاح الإداري نحو 
المزيد من اللامركزية الإدارية ومنح مجالس البلديات والمحافظات 
صوتا استشاريا عند بحث حصصهم من نفقات الخرينة. وبعد 
أسابيع قليلة من ذلك» أصدر المفوض السامي قراراً يقضي بتحويل 
طرابلس ومينائها إلى قضاء مستقل. ولكن لم ينفذ أي إجراء آخر 
في مجال اللامركزية أو زيادة صلاحيات ألمجالس البلدية أو إنشاء 


تاريخ لبنان الحديث دلا 
مجالس المحافظات ّ 600 


على ا( ترم من ذلك» لم ترض معاهدةٌ الاستقلال العديدين 

وعصوضا ما تعلق متها بمرابطة قوات فرنسية على الأراضي 
اللبنانية. بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني]/نوفمبر ١97‏ عرفت 
طرايلس وصيدا وصور والنيطية وت جبيل موجات من التظاهرات 
والإضرايات. وخلال زيارته المرفاً الحباني ووجه الرئيس إدّه 
0 براعوة 32 اد ويهتفون. تأبييداً 000 3 ا 
37 ص واعتقل عبد اليد كرامى. أضربت المدينة 0 
ولم تنته الأزمة إلا بعد أن تدخلت «الكتلة الوطنية» السورية لدى 
زعماء المدينة واستحصلت من الحكومة على على الإفراج عن كرامي 

في بيروت» عبرت الصدامات الدامية بين حي البسطة الشعبي 
المسلم السني وحي الجميزة المسيحي الماروني عن تصاعد التوتر 


الطائفي بسن الجماعتين وتنامي نفوذ الأخوا الفاشستية الأوزوية 


أول تلك الأحزاب هو الحزب السوري القومى لامر الذي 
أسسه أنطون سعادة عام 1477 داعياً إلى الوحدة السورية التامة 
لتضم لبنان وسورية ة والأردن وفلسطين وقبرص وشمال العراق. من 
حيث العقيدة؛: كان الحزب حزياً عَلْمَائياً معادياً للشيوعية ولليهود 
ذا نزعة تشاركية فى الاقتصاد. أعقبه وحزب الوحدة اللبنانية)) أو 
تذرى القسمان ايض » بزعامة توفيق عوؤّاد» الذي تأسس برعاية 
البطريرك عريضة في رد فعلى على مقررات «موؤّتمر الساحل)» متهّما 
1 أعضاءه بأنهم «انفصاليون». في تشرين الثاني ]نوفمبر تله أسقن 
الصيدلي وحكم مباريات كرة القدم بيار الجمل وحزب الكتائب 
اللبنانية» الذي تأثر بانضياطية الشبيبة الهتلرية خلال مشاركته فى 
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الأنغاب الأملبية في ميونيخ في العام ذاته. يؤكد الحزب على أن 
لبنان هو الوطن النهائي لأبنائه في حدود ١57‏ ويدعو إلى قومية 
لبنانية متمايزة: عن العرب -فيما يناضل من أجل استقلال لبنان. وفي 
الشهر ذاته الذي تأسس فيه حزب الكتائب أسس عدنان الحكيم 
وحزب النجادة4: الذي ضم شريحة من الاستقلاليين المسلمين. دعا 
0 إلى الوحدة العربية التامة (المتميزة عن الوحدة الإسلامية) 

لكنه لم يصد على الوحدة السورية اللبنانية. وفي العام قرحت ات 
أنين رجل الأعمال ومو سين والكلية العاملية» رشيدا نيضونه» 
منظمة شبه عسكرية للشيعة هي «الطلائع). 


لريب فى أن الببجال خول الهوية اكد أشكالا جديدة وشدل 
ففات اجتماعية جديدة» معظمها شعبي ومديتي. يل إن السجال 
بات أكثر شحناً بالإيديولوجيا قياساً إلى السجال المبشط السابق 
بين دعاة الحماية المسيحيين ودعاة الوحدة المسلمين. الآن 
اصطدمت روايتان عن هوية البلد: اللبنانوية والعروبية. وبينهما 
منوع ثالث هو و القوك السورية التي ينادي بها الحزب. السوري 
لقومي الاجتماعي؛ ممثلاً جماعات مض المسيحيين غير الموارنة ومن 
00 الأطراف. وألأهم من ذلك» أن الرهانات قد تغيئرت: لم 
يعد السجال عن الهوية يحدد قياساً إلى العالم الخارجي (اتصال/ 
انفصال) بل أخذ يتمفصل في علاقات القوى داخل لبنان ذاته 


والطريف في الأمرء أنه فيما كانت القواعد الحزبية تنزع نحو 
التطوّف والتباعد» كان الوجهاء يقتريون واحدهم من الآخر أ أكثر 
فأكثر. فالمعارضة» بقيادة بشارة الخوري» فشرت المعاهدة الفرنسية 
اللبتانية على أنها تعهد فرنسي بإنهاء الانتداب باتجاه الحكم 
الذاتي للبنان بل الاستقلال. أما الضمانات للمسيحيين فمدوّنة في 
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النص الدستوري وفي النظام الاتتخابي؛ وهي تتجسد في التحالفات 
العابرة للطوائف وفي العلاقات مع زعماء سورية وسائر الأقطار 
العربية» «الشركاء فى النضال ضد الاستعمار ومن أجل الحرية 
والاسفلاله .عسي بير يشارة الخورى2©3, عوايت الاتضابات 
التيابية عنام ١53519‏ بعدد كبير من «الدستوريين» إلى البرلمان وقد 
أسهم بنك «فرعون ‏ شيحا» بصرف أموال طائلة تحقيقاً نتلك 
النقيجة. عن بشارة الخوري رئيساً للوزراء ومارس البنك» الممثل 
لسلطة المال في العاصمة؛ نفوذاً لا يستهان به على سياسات 
الحكومة الاققتصادية والمالية إضافة إلى إفادته. الكبيرة من وساطات 
وتدخلات الوزراء. 


إلى التأبيد الكبير الذي كان يحظى به في أوساط رجال الأعمال» 
كان الخوري متفوقاً على إده من خلال تحالفاته العابرة للطوائف. 
ففي مقابل العلاقات الصعبة للأخير مع المسلمين» كانت «الكتلة 
الدستورية) بقيادة الخوري تضم عددا من الوجهاء المسلمين في 
الأطراف: محمد عبد الرزاق فى عكار مجيد أرسلان فى عاليه 
والشوف» صبري حماده في البقاع وعادل عسيران في الجنوبه. 


وقد شهدت تلك الفترة أيضاً ولادة قوة ثالثة ديموقراطية» إصلاحية 
ومتحكةة الأعياناتك الطائفية تعكين فالات الخلاتينبات 
الاجتماعية والمضادة للاحتكارات. هذه الفعة متكتلة حول (المؤتمر 
الوطني والديموقراطي+ الذي انعقد في بيروت في تشرين الثاني/ 
نوقمبر ١478‏ بمبادرة من الحزب الشيوعي اللبناني. ضم المؤتمرون 
أفراداً من المهن الحزة والاقتصاديين والنقابيين إلى التجار والوجهاء 
المعارضين للزعماء التقليديين. أدانت مقررات المؤتمر تدخحل موظفى 
الاتتداب في عمل الوزارات» واستدئكرت الفساد الإداري ودعنم 


من. الإمارة إلى اتفاق الطائف يفن 


سلطات الانتداب للشركات ذات الامتياز. وطالب الموتمرون بمورانة 
موحدة للدولة ول«المصالح المشتركة». سياسياء أدانت المقررات 
مجلس النبواب بصفته ددا للوجهاء وكبار ملاك الأرض» حيث 
دزينة. من النواب جاهزة. للبيع والشراء داعية إلى حل النجلس 
وانتتخاب مجلس جديد من 55 ناثئبا بالاقتراع الشعبي المباشر. اما 

ائر الإصلاحات المقترحة فكانت انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة 
من الشعب ومنع الجمع بين النيابة والوزارة. وبعد أن لاحظ المؤتمر 
أن 6٠١‏ بالمئة من العائدات الضريبية تتأنى من الضرائب غير 
المباشرة» وهو نظام مخالف لمصالح الفقراء والطبقات الوسطى» دعا 
إلى اعتماد ضريبة دخل مباشرة وتصاعدية وإخحضاع الإأرث 
للضربية2 0 


أدى اندلاع الحرب عام ١9176‏ إلى تعليق أرهات تله المسية 
الدرامية. امتنعت الجمعية الوطنية الفرنسية عن المصادقة على 
معاهدتي الاستقلال: الموقعتين مع سورية ولبنان. وفي لبنان» علّق 
ا مفوض السامى الدستور وحل مجلس النواب. ومع أن إذه ظل 
رئيس للجمهورية: إلا أن:السلطة الفغلية عادت إلى يد المفوضين 
السامين الفرنسيين. وفي عام 6015© عزل إده من منصبه عندما 
عينٌ الجترال دن نمثل إدارة فيشي» ألغرد نقاش للحلول محله على 


نحو الاستقلال ' 
مثلما أنضجت الحرب العامية الأولى الشروط التي آلت إلى نشوء 


ينان الكبير فى ظل الانتداب الفرنسى» نضجت شروط استقلال 
لبنان عن فرنسا خلال الحرب العالمية القانية فى إطار التنافس 


تاريخ لبنان الحديث فل 


عام ١14٠‏ :انهارت فرنسا تحت وطأة الاحتلال الالماني. وفي عام 
0 هاجمت القوات البريطانية والفرنسية سورية ولبئات من 
. ثلاث جهات وطردت الإدارة الموالية لحكومة فيشى. وكان 
الجنرال ديغول شديد التوجس من نية بريطانيا طرد فرنسا من 
المنطقة. فى 77 تشرين الثانى/نوفمبر 2١5541١‏ رداً على المزاودات 
البريطانية» أعلن كاتروء مندوب فرنسا الحرة العام فى سورية 
ولينان» اعتراف فرنسا باستقلال البلدين ودعا حكومتيهما إلى 
توقيع معاهدة جديدة مع فرنسا لإنهاء الانتداب. لم يأْتِ الإعلان 
بأي نفع. رفض الاستقلاليون السوريون واللبنانيون فكرة المعاهدة 
الجديدة طالما معاهدة موقعة اصلاء فردٌ الفرتسيون زاعمين ان 
'. الاستقلال لا يمكن أن يتحقق قبل أن تحور الأ المتحدة فرنسا 
من التزامات انتدابها على البلدين. مهما يكن من آامرء ثبتت كاترو 
ألفرد نقاش رئيساً للدولة لكنه ظل يتصيف بما هو المفوض 
بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر السعودية العربية والعراق 
المشارب الكتلة الدستورية» رياض الصلح وأصدقاؤهء وبكركي 
وسواهم ‏ إلى مؤْتمر وطني برعاية البطريرك عريضة أعلنوا فيه 
تسليم السلطة كاملة إلى اللبنانيين» بما في ذلك حقهم في 
اتتخاب رئيس ! : رية خاص بهم. تأكد رقض السلطات 
الفرنسية خلال زيارة الجنرال ديغول إلى دمشق وبيروت في آب/ 
أغسطس 1347. عندما أعلن أن ظروف الحرب لا تسمح 
بممارسة الاستقلال الكامل. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف فل 


عيّنت بريطانيا الجنرال إدوارد سبيرز رئيساً لبعثتها في سورية ولينان 
م ركزه بيروت. كانت بريطانيا هي الطرف المهيمن على منطقة 
الشرق الأدنى» كما كانت تسمّى آنذاك تقودها بما هي مسرح 
عمليات عسكرية موحد ووحدة اقتصادية متكاملة لدعم الجهود 
الحربي. وكانت القاهرة مركو القيادة حيث «مركز تموين الشرق 
الأوسط»» الجهاز المسؤول عن خطوط الاتصالات والتموين للحلفاء 
والذي يسيّر الإتتاج الزراعي والصناعي. 


أسهم عاملان اقتصاديان في دفع الأوليغارشية المالية ‏ التجارية» 
التي نشأت وترعرعت في ظل الانتداب» إلى اختيار الاستقلال. 
اولهما مصلحتها المشتركة في خصخصة «لمصالح المشتركة») 
والشركات ذات الامتياز والسيطرة عليها9 '©. وثانيهاء رغبة 
الأوليغارشية في أن تتحرر من قيود منطقة الفرنك الفرنسى الضعيفة 
والضيّقة 4 إلى هذاء كانت تلك الأوليغار شية قد راكمت 
أرباحاً طائلة خلال الحرب وعقدت صلات عدة بالأسواق الأتكلو 
أميركية وبالدول العربية المنتجة للنفط. وقد تحوّلت ييروت» منذ 
ذلك الوقت الباكر إلى مركز اتصال بين أوروبا من جهة والخليج 
والسعودية من جهة اخرى» حيث القسم الا كبر من الذهب الذي 
يشتريه الملوك لاسرا والمشايخ عر عبر مرفتئهاء وقد بيدأت طلائع 
الودائع الخليجية تصل إلى مصارفها. 


غير أن القاهرة هي التي شكلت مركز التفاوض على استقلال 

لينان. في ١‏ عويراة لدو التقى فيها بدعوة من رئيس وزراثها 
مصطفى نجاس باشاء بشارة الخوري والزعيم السوري جميل مردم 
واتفقا على عودة البلاد إلى الحكم الدستوري وعلى تحقيق 
الاستقلال الناجز للبلدين» رافضين منح فرنسا أي امتيازات بعد 


الاستقلال. كذلك اتفق الزعيمان على تسلّم «المصالح المشتركة». 
هكذا اعترف الاستقلاليون السوريون ببشارة الخوري ممثلاً لأكثرية 
اللبتاتيية :مسيحيين وعسلمين: .وخلال تلك“ الزيارة أيضاء: اتعقن 
التحالف بين بشارة الخوري ورياض الصلح وصيغ «الميثاق الوطني؛ 
الشهين الذئ فايس الحساية الفرئشية المسسيهيين بال سيقية 

المسيحية السياسية كما يكفلها الدستور على أن يسقط نعود 
المطالية بالحماية الأجنبية فيما يتخلى المسلمون عن فكرة الوحدة 
مع سورية في مقابل شراكتهم في تسيير شؤون البلاد. وكان 
الصلح» مثله كمثل القوميين العرب في ذاك الزمان» قد تقب من 
يريطانيا قيما يدا أن «الحلفاء؛ سائرون نحو إحراز النصر. وخلال 
زيارة أخرى للقاهرة» في أيار/ مايو 21347 وقّع الخوري» وقد 
عومل بما هو 0 الجمهورية المقبل للبنان» معاهدة اقتصادية مع 
مصر والعراق وسورية والأردن. ولم يكتفٍ بذلك بل صرّح يأنه 
على استعداد 0 اتقاق يتشكل بموجبه اتحاد فيدرالي بين لبنان 
وسورية» إلا أن مركز قيادة «الحزب الدستوري» في بيروت سارع 


إلى نفي الخير. 


حقيعة الأأمر أن الخوري لم يكن الخيار 9 البديهي مدل" 
البداية» مع أن النحاس باشا تبنى ترشيحه. لم يكن سبيرز متحمساً 
جداً 0 مع أنه كان يكنّ عداء م ميل إده» الذي 
كان ينعته بأنه «عميل فرنسي».. أمِل سبيرز في دفع كميا 

إلى الواجهة. وحتى تموز/يوليو ١457‏ كان رجالات الإنكليز في 
المنطقة ما زالوا يمتحنون المرشحين اللينانيين للرئاسة. . ففي ذاك 
٠‏ الشهرء اتثى نوري السعيد كلا من شمعون والخوري واقتنع رئيس 

الوزراع العر لعراقي بالثاني أكثر من اقتناعه بالأول. إذ لا شك في أن 
تأييد الخوري لاتحاد فيدرالي بين سورية ولبنان قد حرّك وتراً 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف اشنا 
نات عند صاحب مشروع سورية الكبرى. 


مهما يكن من امرء لم يحقق لبنان استقلاله من دون صدامات 
وعنف. لم يُعَدُ تفعيل الدستور إلا في أواخر العام 2١5141‏ ويعد 
ضغط من سبيرز الذي أصرٌ على تنظيم انتخابات وطنية وهو لا 
يخفي تأييده لاستقلال البلدين"©. وعندما وافق الفرنسيون أخيراً 
على إجراء الاتتخابات» عينوا أيواية ثابت» السياسى البروتسطانتى 
المقرب من إذه» لرئاسة حكومة, انتقانية: قرو كانت أن كر 5 
التمثيل في البرلمان 5 مسيحياً مقابل مسلماً ومح المغتربين 
حق التصويت (ويقدر عددهم ب ١5١‏ ألفأء با من 
المسيحيين) . رفض السياسيون المسلمون القرارين فما كان من 
ثابت إلا أن قدّم استقالته» فاستيدل بالمحامي الأرثوذ > كسي بترو 
طراد,. بعد تدحل من ع النحاس باساء أقِر قانون انتخاب في صيف 
844 أسقط منه حق المغتربين في الاقتراع وثبث توزيع المقاعد 
النيابية الهه» ٠٠١‏ للمسيحيين وه ؟ للمسلمين. وسوف تعتمد 
قاعدة 5/ه قاعدة للمحاصصة المسيحية ‏ الإسلامية إلى العام 
عندما استبدلها اتفاق الطائف بالمناصفة. 


أسفرت نتائج الانتخابات النيابية في الور تر 7 عن 
00 كيت رياض العيلم 00 الوزارة 
الاستقلالية الأولى. وفي تشرين الأول كشوي 00 إلى بيروت 
وفد سوري رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء جميا ل مردم الذي 
اتفق تفق مع نظيره اللبناني على ثلاث تنقاط حب ية: أولاء تعترفه 

ية باستقلال وسيادة البلدين وتدافع . عنهماة ثانا يلتزم لبنان 
ب اي لن تس تخدم قاعدة أ 2 لأي قوة أجنبية تهدد 


تاريخ لبنان الحديث ١‏ 


استقلال سورية أو أمنهاءً ثالغاء الععاون :الوثيق بين البلدين فى 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية. على أثر ذلك: طالب لبنان 
«اللجنة الوطنية لفرنسا الخحرة) بنقل السلطات و«المصالح المشتركة» 
إلى السلطات اللينانية. جاء الجواب سلبياء إذ أعلنت فرنسا أنه ما 
دام لبئان للا يزال تحت الانتداب» لن يتم إنهاء الانتداب من دون 
التوقيع على معاهدة جديدة. والحال أن الجنرال ديغول كان يريد 
معاهدة جديدة تضمن لفرنسا موقعا متميزا في لبنان وسورية في 
المجالات الثقافية والاقتصادية والعسكرية. فأجاب لينان أن «اللجنة 
الوطنية لفرنسا الحوّة) لا تملك الوضع القانوني ولا الشرعية لعقد 
.معاهدات» وأن لينان لن يمنح موقعاً ديرا 1 دولة أجنبية. 


في 4 تشرين الثاني/نوفمير» التأم مجلس النواب وأَقْدٍ عدداً من 
التعديلات الدستورية ألغيت بموجبها المادة التى تقول إن سلطات 
الانتداب الفرنسي هي المصدر الأوحد للسلطة السياسية وللتشريع؛ 
وأعيد الاعتبار للغة العربية بما هى اللغة الرسمية للبلاد واعتمد. 
تصميم جديد للعلم اللبناني. هكذا قُرِضٍ استقلال لبنان على 
فرنسا بما هو أمر واقع. في اليوم التالي» صادق الرئيس المخنوري على 
التعديلات. رد المندو ب الفرنسي العام هيللو بأن التعديلات 
الدستورية لاغية لأنها اتخذت من طرف واحد دون استشارة 
السلطات الفرنسية. وفي فجر يوم ١١‏ تشرين الأول/نوفمبر اعتقلت 
السلطات الفرنسية بشارة الخوري ورياض الصلح وعبد الحميد 
كرامي والوزراء سليم تقلا وكميل شمعون وأودعوا قلعة راشيا في 
البقاع الجنوبي. وعينٌ هيللو إميل إدهء الذي إمتنع عن التصويت 
على التعديلات الدستورية» رئيسا للدولة ورئيسا للوزراء. لكن إده 
عجز عن تأليف وزارة بعد أن قاطعه. معظم أفراد الطبقة السياسية. 
وما أن انتشرت أنباء الاعتقالات حتى انطلقت ردود فعل شعبية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف أخال 


عنيفة. أعلن إضراب وطني عام شمل البلاد كلها والرسميون ١‏ 
الذين كائثوا لا يزالون طليقين شكلوا! حكومة مؤقته برئاسة حبيب 
أبي شهلاء رئيس مجلس النواب» ومجيد أرسلان وزير الدفاع, ' 
واطلقوا النداء للمقاومة الوطنية. وفي بيروت» شكل حزبا الكتائب 
والنجادة قيادة موحدة لخوض المعركة المشتركة واجتاح الملتظاهرون 

مبنى البرلمان مطالبين بإطلاق سراح القادة المعتقلين. فرض هيللو 
منع التجول وأرسل القوات الفرنسية والسنيغالية لقمع التظاهرات» . 
وهو ما أرن 1١‏ قتيلاً وك؟د جريخاً. 


تتالت الخ لسعو وز انه مضي 1 لعربية السعودية والعراق على رئيس 
الوزراء البريطاني وتيكود تشرشل ليتدخل لدى الجنرال ديغول: فما 
ليث هذا الأخير أن أوقد الجنرال كاترو لمعالجة الأزمة, وفير يوم 
49 تشرين ن الثاني /نوفمبرء وجّه سبيرز بإسم حكومته إنذاراً إلى 
«فرنسا الحرة» مطالباً بإطلاق سراح الخوري ورفاقه وإلا سوف 
تضطر القوات البريطانية إلى تحريرهم بذاتها. في يوم ١١‏ تشرين 
الثاني/نوفمير» قبل ساعات معدودات على إتتهاء الإنذار» أمر كاترو 
باطلاق سراح الخوري والصلح ورفاقهماء وأزاح هيللو عن الخدمة» 
وأعلن انتهاء الاتتداب الفرنسي على لينان0*©. 


مكنا > 0 اللبناني إلى تحد كبير نعاج تقفاهم بين 
بريطانيا ومصر. لعبت الأولى الدور الحاسم في إنهاء الانتداب 
واختيار الثنائي الحاكم. ولدى تفسيره لماذا قيلت الأولغارشية ذات 
القرى الفرئسي #الامحتلالاء أب مسال كينا لصديقه غارل خاز 
بأن لبنان لم يكن يستطيع البقاء متجراً فرنسياً في منطقة يسيطر 
عليها الإنكليز. أما مصرء وهى الدولة العربية الأولى التى اعترفت 
باستقلال لبنان» فكانت الضمانة العربية لذاك الاستقلال خصوصاً 


تجاه سورية. وجدير بالد كر أنه بعد شهرين مد ار اللبنانية) 


صني البرلمان ١‏ السوري قانوناً يدل :5ه الدشعرى ويلغي؟ كل الربد 
المتعلقة بالاتتداب الفرنسي 


هكذا الح دور بريطاتيا ومصر تقليداً يقضي بإعادة إنتاج الكيان 
اللبناني ورا بواسطة تسوية ين قوة إقليمية وقوة دولية. 
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البطريرك أنطون عريضة» لبنان وفرنساء تحرير مسعود_ضاهرء يبروت» 
دار الفارابي» لالمةاء ا ص ؟5. 
عتنصظ نعمد ناه م520 ع0 1ع مهم مده ولا" ,مآ موا اعطعتلة 
18-19 ,9-10 .جم ,(1990) 7 مم هقخ © بك كرعقطهت© ,"580067 
يفيد إحصاء لعام 19177» يأن المسيحيي: ن يتمتعون بأكثرية ضثيلة إذ 
يبلغ عددهم 5٠5,0٠١‏ مقابل ٠١‏ ا للمسلمين. أما توزيع 
السكان بحسب الطوائف فهو كالاتى: الموارنة: <٠:,5؟؟‏ 
(754)؛ الروم الأرثوذكس: 75,0٠٠‏ (١٠/)؛‏ الروم الكاثوليك: 
(75) مسيحيون من طوائف أخرى: ٠٠درظه‏ (0/)؛ 
السئّة: «*٠«ه,."ل9١‏ (505/)؛ الشيعة: ١55 .,«:٠+‏ (*5/) الدروز: 
رك 5040 
«المصالح المشتركة» في سورية ة ولبنات هي: الؤدارة العا 
للجمارك؛ شركة سكة حديد دمشق وحماء ومشرعاتهسا 0110ل 
شركة الجر والتتوير في بيروت؛ شركهةه مياه بيروت. : أما أ أبرز 
الشركات ذات الامتياز فهى: نصوطلآ ندل غه عتتزة عل عداومدظ 
ع0 223202156 عتتومدظ بعلو نص" عل غع عتذولف 0 «تععمدمط اللة نه 
5 465 ,غ201 لحل عتتج دصدده 0 بعتدرة عل معاعسوط أتلةن بعددرد 
نلك كأعاه280 كلصوت كع غلغل50 بطتدوممع18 ع0 كاموعمام اء 
-مه علع86 12 بأسوه1ة كلك عل62مغ عتمعدمسدم) امومع[ 
ع0 وتقهمظ بوعوطمرهما دعل عه وعقطها عع عمدو 1016 
6316 عط 05 إتامصموعط [وعغلاه2 عط1" بمعم0 عموم12 
2 6 كبنرمدوظ (.0©) مع0 متعومظ مز ,"1920-1970 ,ومصوطع1 
24 بج ,ر(1976 ودع وعقطاآ تدمقصمة) «ممهجم 1 دز عونت 
أمين الريحاني» قلب لبنان» بيروتء “دار الريحاني» 8٠١‏ 
عريضةء لبنان وفرنساء ص 55. 1 
قي أيار 1475+ فيما الثورة الفلسطيتية الكبرى في أوجهاء وه 
إميل إده رسالة إلى «المعرض الشرقي» في تل أبيب يستعيد فيه 
الصداقة بين البلدينء #الحانيّين دوما واحدهما على الآخرهة حسب 
عبيرهء واعداً بمزيد من التعاون بين لبنان وفلسطين. على الرغم من 
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ذلك؛. قاطع المعرض أكثرية رجال الأعمال اللبنانيين. في المقايل» 
أعلن بشارة الخورى تأييده للثورة الفلسطينية وانتقد لامبالاة 
الحكومة اللينانية تجاههذ 

كاظم الصلح» » مسألة الاتصال حمل في لبنان» ييروت» آذ ر/مارس 
ف" 

المصدر ذاته. 

مهما يكن الأمرء نم يقتصر دعاة الاستقلال المسيحيين على مواقف 
بشارة الخوري وحزبه الدستوري. فجيران تويني» مؤسس جريدة 
«النهار» ومحررهاء أولى الأولوية للاستقلال على تفعيل الدستور 
وأصر ا جيش جيش لبنانيٍ 0 أن تويني ع 


الاقتصادية والاجتماعية 00 وتنشىء إدارة موحدة ل«المصالح 
المشتركة». في الاتجاه ذاتهء دعت «الجيهة الوطنية» التي أسسها .. 
يوسف الوا وأمين تفي اندين !! لى عقد اتفاقية . مع فرنسا على 
أساس السيادة -اللبنانية وإلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
مع سورية. 
جدير بالذكر أن المادة 14 من المرسوم رقم 5١‏ .1.8 للعام 
195. تقضي بإنشاء جماعات حق عام لا تخضع للأحوال ٠:‏ 
الشخصية الدينية. أي ما يسمى الآن يقانون مدنى للأحوال 
الشخصية. إلا أن المادة لم تطبّق إلى كتابة هذه السطور. ' | 
ب1قلاع8 أقصعطظ :20072مط) #مجتماعطة 272:0 منترك بطء220 كدامء1ل7 ١‏ 
.195 .م ,(1957 ١‏ 
تقرير ومقررات المؤتمر الوطني الديموقراطي في لبتان» ييروت» 307 ١‏ 
تشرين الثاني /نوفمير» 15*5. 
لم يكن مفاجتا أن تؤيد صحيفة «لوجور» المحافظة التي يحررها 
ميشال شيحا إضرابات النقل عامي ١971١‏ و1970 ضد «شركة الجر 
والتنوير». فأسرة كتانة: وهي واحدة 3 الأسر الممونة للصحيفة» 
وكيلة لشركة أميركية للشاحنات ومالكة لشركة نقل بري كبيرة تشمل 
كل مناطق الشرق الأوسط» يما فيها إيران. ولم يكن آل كتانة 
يخفون اهتمامهم بخصخصة التقل وشراء الشركة سكة حديد دمشوّ 
حماه ومتفرعاتها». 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ول 


(15) عديدة القيود المالية والتجارية الت لتي فرضتها فرنسا فترة الحرب 
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ليله 


العالمية الثانية. منها: الإذن المسبق من «إدارة الرقابة الانتدابية؛ أي 
تحويل لرأس المال خارج منطقتي القرنك الفرنسي والجنيه 
الإنكليزي؛ فرض سعر رسمي لتحويل العملة؛ إلزامية الاستحصاك 
على إجازات تصدير واستيراد؛ وغيرها. وقد شجعت هله القيود 
الصارمة على نمو سوق سوداء كبيرة استحوذت على 5٠  5*‏ 
بالمئة من المستوردات المموّلة بالعملة الصعية للسنوات ١955‏ 
5. وكانت تلك السوق ذاتها تتعاطى تحويلات المغتربين 
وتتداول العملات الناجمة عن الترانزيت وإعادة التصدير التي تدخل 
إلى البلاد سرًاً. وكانت تلك العملات يوفرها صيرفيون غير مجازين 
لمستوردين يبحثون عن عملات صعية عدم تمكنهم من الااستحصال 
عليها من خلال «مكتب القطع». راجع: 

,"1306 مولععيه5 عوعصوطع 1‏ 2050-52" ,رأوع 51210‏ عتصندة 
عقتال باتتماعظ غ0 :25113 0لدنآ ممعتعصسة) كتأدعطا .خ.. 81 ملعطوتاطتاصمهن 


“تمصطعة "زه علاطناصع اماع84 776 ,وعنه© مجاوعمهه :(1955 


101 عتتطع0 عازه لا ج11 همه 05504) «رودم ةمعط ورمع نيه كت مكل 
.(1989 ,نتتتدة1 .1.8 حصة 510165 عوعصوطعآ 

5 بعطمعه أمدط 110014 ه04 بو#عهوط وجمعمد ‏ أم«عدع 0 
111/2 ع«ه5 رعععلام و ودماضمف 

دفع إده ثمناً باهظاً نقبوله أن يكون واجهة للانتداب وهو يلفظ آخر 
أنفاسه.. صوّت مجلس النواب على حرمانه مقعده النيابي وما ليث 


أن انسحب من العمل السياسي وتوفي عام 1944. 


الفصل السابع 


جمهورية التجار 
1559 ؟50ا) 


- نكماه-دعمونطء مم أثروا!» (ميشال شيحا) 
«الرخاءء النقد, المال» الأسعار, البنايات والسيارات» 
المطار. مصبّات البترول؛ المصارف؛ الصناعة: التجارة» 
الفنادق: علب الليل... 
«مادة, مادة, كلها مادة» تبهر العين» تملا الجيب» تشبع 
الجسد. 
«اما الروح: أين الروح في كل هذه المظاهر؟ 
«الاستقلال» سيّدي, كلمةٌ جوفاء مُظلِمة إذا لم تير 
حروقها أشعةٌ من الروح!؛ (يوسف السود0 
نضّان تأسيسيان 
انطلقت الجمهورية اللبنانية المستقلة بواسطة وثيقتين تأسيسيتين: 
الأولى؛ دستور رسمي والثانية» تفاهم شفوي بين بشارة الخوري 


تاريخ لبنان الحديث كما 


ورياض الصبلح عرف ياسم والميثاق الوطني»» يكمن أثره المكتوب 
الوحيد في البيان الوزاري الذي تلاه الصلح أمام مجلس النواب 


يوم 9 تشرين الأول /أكتوبر 157 


يقوم الدستور ذاته على فصام أساسي. إنه يؤكد المساواة السياسية 
والقانونية والمدنية لجميع اللبتانيين بما هم مواطنوت» بقدر ما يؤسس 
للامساواتهم السياسية والقاتونية والمدنية بما هم رعايا (دأهلون» 
حسب النص الدستوري) ينتمون إلى جماعات دينية متراتبة تتوازع 
وها متفاوتة من السلطة السياسية والوظيفة العامة. بهذا المعنى» 
لم يغيّر دستور العام * ١82‏ أي شيء في المواد 9 و١٠‏ وه1 من 
الدستور الأصلي للعام 001917. 


على الرغم من ذلكء فإن التعددية الطوائفية بالكاد حجبت 
الاأسبقية السياسية المارونية» المتمثلة بالصلاحيات الاستثنائية التي 
سيا الدسكور لرفيس لويم وقد فت العزف اله يحب أن 
يكون .مارونيا إنها ضلححيات 0 فردي» أو «ملك جمهوري» 
حسب تعبير القاضي أنطوات خير”"©) فيما لاحظ الخبير الدستوري 
ادمون ربّاط أن رئيس الدولة يجشد في شخصه كل حياة : 
الدولةة © إقه ركيس الجهاز التنقيذي بلا منازع؛ يعينٌ الوزراء 
ويختار من بينهم رئيسأء ويحق له حل مجلس الوزرا اء أو و عزل 
الوز رك فردياً. ولا تقتصر صلاحيات الرئيس الث لتشريعية على المبادرة 
0 00 قوانين إلى مجلس النواب» بل هو يملك أيضاً حق 
نقض القوانين التي يقرّها المجلس. ومع أن رئيس الجمهورية هو 
نفسه منتخب من البرلمان.. فإن الدستور يخوّله حل البرلات والدعوة 
لى انتخايات جديدة. والأهم من ذلك أن ع للدولة يملك مثل 
١‏ السلطات والصلاحيات الواسعة لم يكن 00 عن أعماله 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف بوم ١‏ 


خلال الوظيفة» اللهم إلا في حال خخرق الدستور أو ارتكاب الخيانة 
العظمى «المادة 50). 


0 ن جهة ثانية كان والميثاق الوطني» يمثابة تكملة وتصحيح 
للدستور في قضايا أساسية تتعلق بهوية البلد» وعلاقاته العربية 
والدوليةء ومشاركة المسلمين في بنيه ة السلطة. وقد تضمن لذلك 
أربعة مباديء أساسية. 


أولة أكد «الميثاق» صيغة المشاركة في السلطة بين الطوائف» وهي 
الصيغة التي تنص عليها أصلاً المادة 4 من الدستور وثّت قاعدة 
هم لصالح المسيحيين في التمثيل السنياسي 0 وكئدس 
التوازع الظوائفي للمناصب الأولئ في الدولة أي رئيس الجمهورية 
الماروني ورئيس مجلس النواب الشيعي ورئيس الوزراء الستّي. 


'ثاني عقد «الميثاق» تسوية حول هوية البلد. ففيما يكتفي الدستور 
بتعريف لبنان يما هو دولة مستقلة .ذات وحدة تامة وسيادة كاملة» 
يعدف «لميثاق» لبنان بما هو وذو وجه عربي) يأخحذ من كل ما هو 
إيجابي ومفيد في الحضارة الغربية. هكذا حا ل «الوجه العربي) محل 
مطلب أكثرية المسلمين بتثبيت عروبة لبنان» على اعتباره ببساطة 
بلداً عريياء بل هو جرء من الأمة العربية» كما فى سائر الدساتير 
العربية. وإذا العلاقات الثقافية بالغرب تراد منها إرضاء المسيحيين 
وتشكيل بديل من المطالبة بالحماية الغربية 


ثالث دعا مبداً أساسي في السياسة الخارجية إلى أن «لا يكون لبنان 
للاستعمار مراً ولا مستقراً. وقد اعتمد هذا الميدأ لتبديد إغاوف 
السورية من الاعتداء على الداحل السوري انطلاقاً من الساحل 
اللبناني» في وقت لا تزال ذكرى زحف قوات الجنرال غورو من 


تاريخ لينان الحديث ا“ ا مم١1‏ 


الأراضي اللبنانية لإسقاط الحكومة العربية في دمشق عام ١57٠١‏ 
حاضرة في الأذهان. 


رابعاء في نغمة تختلف بعض الشيء عن الدستور» يفترض 
«الميثاق)» كما عبر عنه البيان الوزاري لرياض ) الصلح» أن الحكم 
في لبنان شراكة بين «جناحي البلده المسلم والمسيحيء أو هو 
يدعوء في أقا ل تقدير» إلى دور أكبر للمسلمين فى السلطة واتخاذ 
القرارات والوظائف الحكومية. وفي هذا الصددء كان اعتماد 
الخصص الطوائفية في 0 في ذلك الزمان» بمثابة ضمانات 
لصاح . ا للتعديل من نهة ايحا والاروةة خهوها: 
في الوظيفة العامة» غدَّاها 0 وعززت يه الامتيازات التي 


وهكذاء يمكن النظر إلى «الميثاق الوطني) على أنه عط ضمانات 
سياسية للمسيحيين في مقابل وعود سياسية واجتماعة وثقافية 
للمسلمين. أما سبب عدم إدخال أحكامه في صلب النص 
الدستوري فعائد ولا شك إلى رفض محض تلك الأحكام السلطة 

الدسعورية» وقوة القانون» وهو دليل إضافى على التفاوت الذي 
كان لا يزال قائماً في العلاقات بين ممثلي الجماعتين. 


يستحيل الاستخقاف بأهمية: ما ترتب من آثار على انطلاقة لبئان 
المستقل بناء على وثيقتين تأسيسيتين بدلا من وثيقة واحدة. فالقسم 
الاوفر من تاريخ لبنان اللاحق ومن نزاعاته سوف يتمفصل على 
' طرائق قراءة النصين وتفسيرهما وإقامة الأولوية والتراتب بينهما. بل 
يمكن القول إن تاريخ تطبيق تسوية العام ١94157‏ هو تاريخ النزاع 
بين الدستور وبين العرف «(المتجسد فى «لميثاق»)). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ِ حيل 


الإبحار في بحر هائج 

حفلت سنوات الاستقلال الأولى بالمشكلات والتحديات على 
الصعيدين الإقليمي والدولي. حَوّم فوق الاستقلال الوليد شبح 
المشروعين التوحيديين الهاشميين للوحدة السورية» مشروع «سورية 
الكبرى» ومشروع «الهلال المنتصيب))» يعمل لهما رئيس الوزراء 
العراقى نوري السعيد: وعبد الله» ملك الأردنث. ومن أجل إغراء 
المسيحيين بالانضمام إلى مشروعه» اقترح الملك عبد الله حكماً 
حقيقة الأمر أن مساهمة بشارة الخوري وفريقه في السياسة 
الخارجية اللبنانية تمثّلت فى مقدرته على الإيحار بحذر وسط 
تجاذب التكتلات والمعسكرات العرينة المتصارعة فى زمنه. بادئُ ذي 
بدءء أسهم ضغط المشاريع الهاشمية لضم سورية إلى العراق أو 
الار دن» في التخفيف من مطامع السياسيين السوريين في لينان. 
ومن جهته: اختار لينان الرسمى مشروع إنشاء جامعة للدول العربية 
لتفادي المشاريع الوحدوية الهاشمية» ما عنى الانحياز إلى المعسكر 
المعادي للهاشميين بقيادة مصر» صاحبة مشروح الجامعة العربية» 
والعربية السعودية. فصار إخلاص لبئان ل«التزاماته العربية) داخحل 
جامعة الدول الغربية المبدأ الأس لسمياسته العربية. 

لكن أي سياسة تعتمد داخل الجامعة العربية؟ جاء الجواب على شاكلة 
مناورة حذقة لمستشاري الرئيس» فرعون وشيحا اللذين شارا على 
الخوري دعوة عبد. الحميد كرامي إلى ترؤس الحكومة في كانون 
الثاني/يناير 345 .١‏ بررا الاقتراح بأنه يساعد على دمج طرابلس: 
في الحياة السياسية الوطنية. كان ثمة ما هو أكثر من ذلك. في ظل 
حكومة رياض الصلح. أسهم لبنان في تأسيس جامعة الدولة العربية 


تاريخ لبنان الحديث 1 : ١4.‏ 


في 75 أيلول/سبتمير ١444‏ وشارك في صوغ ميثاقها المعروف 
بوبروتوكول الاسكندريةة. خلال تلك الدورة» أخذ المندوب 
السوري الميادرة لاقتراح بند خاصض في البرتوكول يقضي باحترام 
استقلال لبنان وسيادته في ظل او الحالية. كان المتوقع توقيع 
'البروت وكول ل في دورة الجامعة في العام 2١5142‏ واتخاذ قرار بصدد 
مشروع اتحاد فيدرالي للدول الأعضاء تقدمت به مصر. وقد خحشي 
بشارة الخوري ا أن يلزم زياض الصلح لبنان بمثل هذا 
المشروح الاتحادي. 


حقيقة الأهرة أن عيد الحميد كرامى» الوحدوي السوري» كان 
يفتقر إلى رّية رياض الصاح القومية العربية الشاملة كما إلى 
علاقاته الغربية؛ كامنامين القياد في السياسة الخارجية لهنري فرعوت» 
وقد عينٌ وزيراً للخارجية» فألقى هذا بكل ثقله من أجل تحويل 
«الجامعة) من بنية امحادية إلى مؤّسسة للحفاظ على الكيانات العربية 
القائمة2*0. اعترض فرعون على ميدأ التحكيم الإلزامي لوجامعة 
0 العربية؟) في التاريات بين ا لأعضاء ورفض اتخاد 
قرار ذي صفة تنفيذية يتخذه ا 


معركة الججلاء 


مع أن سورية ولبنان أصبحتا دولتين مستقلتين» إلا أن مشاكلهما 
المشتركة مع فرنسا لم تنته. فما أن تحررت هذه الأخيرة» حتى 
عادت الحكومة الفرنسية إلى فكرة المعاهدات الثنائية ئية مُنح فرنسا 
بموجيها موقع الدولة الأكثر رعاية» تماماً مثلما طالب به الجنرال 
ديغول نانفا مع فارق أنه بات أنذاك ا للجمهورية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 15١‏ 


الفرنسية”2.: غير أن لبنان تلقّى دعماً غير متوقع إذ اعترفت به 
الولايات المنحدة دولة مستقلة بالكامل فى ١8‏ أيلول/سبتمبر 
6 رافضة مناشدة فرنسية بتأجيل الاعتراف إلى حين البتٌ 
بأمر توقيع المعاهدة. ولق الاتخاد السوفياتي بالولايات المتحدة في 
اليوم التالي. 


أضفى دعم الفوتين ال العظميين المزيد من القوة للبنانيين والسوريين في 
الأزمة التي تفاقمت مع فرنسا في آبار رسايو 6. وفي تلك 
المناسبة» قادت سورية إمجابهة فيما لعب لبنان الدور الثاني. بعك أن 
وضعت الحرب أوزارها في أوروباء أرسلت فرنسا تعزيزات عسكرية 
إلى سورية ولبنانت» معظمها 5 من ا السنيغاليين. على الفورء 
خرجت تظاهرات إلى شوارع د مشق وبيروت تندد بالإجراءء فيما 
سائر المدن السورية تعل» ن الإضراب العام . . ووقعت أثناءها اشتباكات 
عنيفة بين الأهالي والقوات الفرنسية. رد الفرنسيون بقصف دمشق 

من الجوّ يومي 8 وء" أيار/مايو. كان هذا أكثر مما تحمل 
البريطانيوت. في اليوم التالي» أمرتٍ قوات بريطانية القوات الفرنسية 

بالعودة إلى معسكراتها وتولت الأمن والنظام. وفي الأم المتحدة» 
جرى التوصل إلى تسوية بوساطة أمي ركية) يوم ١‏ كانون الأول/ 
ديسمير 2١53145‏ قضت بجلاء القوات العرئسية (والبريطانية) عر 
سورية ولبتان. ومع حلول 55١‏ كانون الأول اسمير 0 
كانت كافة القوات الأجدبية قد أجليت عن سورية ولبتان. 


فلسطين 1554/8: مصائب قوم... 


ساهم لبنان مساهمة رمزية في الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام 
8 عينٌ لجيشه مهمة الانتقال من رأس الناقورة على الساحل 
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باتجاه عكا وحيفا. أما الجيش السوري» وقد دعى لتعزيز الجبهة 
اللبنانية» فقد عيّنت له مهمة التقدم من بنت جبيل باتجاه صفد. 
وكان غرض التقدم السوري ‏ اللبناني المشترك الوصول إلى قرية 
المالكية في الجليل الأوسط» في الطريق إلى حيفا. هذا وقد أسهم 
'متطوعو «جيش الإنقاذ» بقيادة فوزي القاوفستي) مساهمة نشطة في 
الحملة ووصلت قواتهم إلى ١‏ المالكية. غير أن هجوماً مضاداً نظمته 
القوات الصهيونية في تشرين الأول /أكتوبر ١94‏ استعاد المالكية 
واحتل شريطاً من ١5‏ قرية داخل الحدود اللبنانية. 


تحاشى لبنان أن يكون أول بلد عربي يوقع معاهدة الهدنة مع 
إسرائيل» فانتظر إلى حين توقيع المعاهدة المصرية ‏ الإسرائيلية في 
رون قبل مياشرة المفاوضات اللبنانية ‏ الإسرائيلية في الناقورة في 
الأول من آذار/مارس 10005 وفي 775 من الشهر ذاته» وقعت 
المعاهدة» وتعهدت إسرائيل الانسحاب من الأراضي الت لتي احتلتها 
لي و 


كان للتكبة الفلسطينية ولنشوء دولة إسرائيل آثان.بالغة الأهية اث 
تكن :تشافضة بالسنية تلبات اقتضاديا كان قطاع الخدمات 
المستفيد الأكير من المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل. أخمذت 
بيروت دور حيفا جما هي مرفاً الداخل العربي ومركز الاتصالات 

يك أورويا وآشيا وض اجداء أفريقيا" 2 قن القابل :تلقنت السناعة 
اللبنانية ضربة قوية» بإققال السوق الفلسنطينية في وجههاء إذ كانت 
قيمة مصدراتها إلى فلسطين تفوق مصدراتها إلى فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة مجتمعة. كذلك انهارت اقتصاديات المناطق 
اللبتانية المجاورة لفلسطين» التي تصدّر منتجاتها إلى السوق 
الفلسطينية إجلود مدابغ مشغرة» فخار راشياء» صناعة ل حذلية ه 


1 
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بنت جبيل؛ إلخ.) نجم عن الانهيار أول موجة: هجرة كثيفة لأبناء 
الجدوب والبقاع باتجاه بيروت عبر البحار (أفريقيا والولايات 
المتحدة خضوضا). 


نزح إلى لبنان عدد كبير من أبناء الطبقتين الثرية والمتوسطة من 
الفلسطيتيين حاملين من رؤوس الأموال ما لا يقل عن ٠١‏ مليون 
ليرة فلسطينية. لكن ن نزح في مقايلهم : نحو 17١٠0٠٠‏ فلسطيني 
من أبتاء الجليل» وأت فيهم الحكومة اللبنانية عبكاً اقتصادياً لا قبل 
0 فقامت بجملة محاولات للإلقاء بهم عبر الحدود 
لى سورية» في العبدة شمالاً والمصنع شرقاً. ٠‏ ردّتهم السلطات 
0 وما لبث اللاجقون الفلسطينيون أن استقرواء بناء على 
ظلت أوساط رجال الأعمال» :ق محيمات كريية من وساتن 
الحمضيات على الساحل ومن ضواحي بيروت الصناعية. 


من الناحية السياشية» أضفى إنشاع دولة إسرائيل وسياساتها التو 
داع ل و ع م عمة 
ارتدادات عديدة قيما بعد. 


انقلاب الحزب السوري القومي الاجتماعي 


من بين ارتدادات النكبة الفلسطينية الانقلاب السوري الذي نفذه: 


حسني ال زعيم ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي قخام بها اللرب 
السوري افر الاجتماعى بزعامة أنطون سعادة. ف لبنان. 


يوم 9١‏ آذار/مارس 15149ء استولى زتون أركان شيك السورة 
حسلى الزعيم» علئ ١‏ السلطة في دمشق فى انقللاب عسكري كان 


لوكالة الاستخيارات ال كر ل عي ي6) اليد الطوا 
8 0 2( 


1 
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فيه 200 00 لانقلابه حمل الزعيم القيادة المدنية السورية مسؤّولية 
الهزمة العسكرية في فلسطين. تضافرت عند الزعماء اللبتانيين كل 
الأننات للشك في الزعيم وهو الذين أطاح حلفاءهم في الكتلة 
الوطنية وأعرب مطلع عهده عن تعاطف مع مشاريع الوحدة 
الهاشمية. إلى ذلك» وقع انقلاب الزعيم بعيد حل الوحدة النقدية 
بين البلدين وفي وقت ساد فيه قلق عظيم على مستقبل العلاقات 
الاقتصادية بينهما. انقضى شهر بأكمله قبل أن يعترف ليتان 
الرسمي بالعهد الجديد في دمشقء ما أثار حفيظة الزعيم. وكان 
رياض الصلح مستهدفاً بنوع خاص لاتهامه بالتآمر مع القادة 
السوريين المنفيين للإطاحة بالعهد الجديد. 


أثار انقلاب الزعيم حماسة أحزاب المعارضة اللبنانية وخصوصاً 
الحزب السوري القومي الاجتماعي. بعيد الاستقلال:» خفف سعادة 
من رفضه للكيان اللبناني معلناً أنه يقبل به لاعتيارات سياسية 
ودينية لكن ليس لاعتبارات «قومية». غير أن النكبة الفلسطينية 
أعادت وضع الخزب على طريق المعارضة الجذرية. كتب سعادة أن 
الهزيمة العربية عام ١54‏ برهان على إفلاس القومية العربية. واتهم 
المكومة اللينانية» ورياض الصلح ح خصوصاء بامسؤولية عن تلك 
الهزيمة. أنباء عن اتصاللات بين حا والزعيم زادت الأسباب التي 
دفعت الحكومة للتوجس من سعادة ومن حزبه. يوم 5 حزيران/ 
يونيو ١155‏ وقع اشتباك بين مناصري الحزب السوري القومي 
ومناصري حزب الكتائب اللبنانية في حي الجمّيزة الشعبي أخرقت 
حلاله البناية التى توؤوي جريدة الحرب,» «الجيل الجديد؛. اتخذت 
السلطات من ذلك الاشتباك مبرراً لحملة اعتقالات واسعة ضد 
أعضاء الحزرب ومناصريه وإذا الإعلان عن اكتشاف مخابيء أسلحة 
يعرّز اتهام الحزب يأنه يخطط لإسقاط الحكومة بالعنف. في 
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أنطون سعادة إلى دمشق حيث مُنح فوراً اللجوء السياسي ومن 
دمشق أعلن «الثورة الشعبية» يوم الأول من تموز/يوليو 219195 
حاولت خلالها فرق من مسلحي الحزب الاستيلاء على مراكز 
حكومية في البقاع والتحرك نحو الشوف وضواحي بيروت» إلا 
أنها احبطت سريعا بواسطة قوى الجيشء فانهارت الثورة في 
غضون 7١‏ ساعة» مخلفة عدداً من القتلى والجرحي وحملة 
مطاردة واعتقالات واسعة ضد أعضاء الحزب. 


في تلك الأثناء» كانت الوساطة السعودية تساعد على رأب الصدع 
بين دمشق وبيروت فيما الدكتاتور السوري المتقلب ينقل البندقية 
من كتف إلى كتف ويسقط تحالفاته الهاشمية. تبادل المسؤولون 
السوريون واللبنانيون الزيارات الرسمية. فزار رياض الصلح حسني 
الزعيم في دمشقء» وفي 55 حزيران/يونيو ١949‏ استقبل الخوري 
والصلح الزعيم السوري في شتورة حيث أعلنا موافقة الحكومة 
اللبنانية على توقيع اتفاق للوحدة الاقتصادية الكاملة مع سورية. 
وإذا الضغط السعودي والمصري» إضافة إلى قرض من السعودية 
بقيمة " ملايين دولار» يسهمان في قرار الزعيم العكخلي عن 
شعاد فسلنه يوم 5 تموز في دمشق إلى ضابطي أمن لبنانيين. 
مثل سعادة أمام محاكمة عسكرية صورية اتهمته بالتآمر لقلب: 
الحكومة اللبنانية و«التعاون مع إسرائيل» وأصدرت بخقه حكماً 
بالإعدام نفذ رمياً بالرصاص فجر يوم + تموز/يوليو. 


الكونسورسيوم 


بفضل السلطات التنفيذية والتشريعية الاستثنائية التي يتمتع بها 
رئيس الجمهورية» تحول موقع الرئاسة إلى ركيزة أساسية من ركائز 
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المصالح الاقتصادية المسيطرة . وقد بات هذ التقليد» الذي بد في 
ظل لعهد ادي 5 ول» سمة ميزة من سمات الاقتصاد 


تضم الأرليما ريه العجارية امالية التي استولت على السلطة 
الاقتصادية في البلاد مع العهد الاستقلالي نحو ثلاثين اده ة تتحلق 
حول نواة صلبة هي «الكونسورسيوم» المتكوّن من شقيقي الرئيس 
وأينائه ونحو دزينة من الأسر الحليفة#0, إن درجة السيطرة 
الاحتكارية التى مارستها تلك الأ ر على اقتصاد اليلاد مبهرء 
خصوضاً إذا 15 قورن بالادعاءات الليبرالية ل«جمهورية التجار). مر 
حيث التوزع الطوائفي. ضمت أسر الأوليغارشية ١‏ أسرة مسيحية 
(8 موارنة و/ روم كاثوليك و4. أسر أَرثوذكسية وأسرة واحدة 
لكل من اللاتين والبروتستانت والأرف ن) مقابل ست أسر مسلمة 
(4 سنية وواحدة شيعية وواحدة درزية). وكانت الأسر المسيحية 
تمارس المصاهرة للحفاظ على ثروات وممتلكات الأسرة في داخلها 
أو لزيادئها أو تكريساً للشراكات التجارية. ففي.جيل وا 
ارتتطة عشر عن أمتر الأوليغازهية ابعاواقات مضتاهيرة 0 بينها 
وهم آل فرعون» شيحاء حدادء دي فريج) كتانة» عريضةة: 
بسترس» عسيلي وضومط. راكمت أسر الأوليغارشية ثرواتها من 
مصادر ثلاثة: : أولاء فو اقتهنادا الدرير والمجارة الاستتيرادية رن 
ا متصرفية؛ ثانياً من أرباح الحرب (بين ١915٠‏ و1944» أنفقت 
القوات الخحليفة 5 مليون جنيه استرليني في سورية ولبنان)0") 
وثالقاء من أموال الهجرة فى أفريقيا والأمي ركيتين والبلدان العربية 
النفطية» العراق والسعودية حصيوها. 


احتل أعضاء الكونسورسيوم مواقع سيطرة في كل قطاعات اليلد 
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الاقتصادية. امتلكوا في القطاع المالي دزينة من المصارف المحلية أو 
والمبادلات التجارية مع فرنسا”” '©2. أكبر شركة تأمين» «الاتحاد 
الوطني)» هي شراكة بين عدد من أعضاء الكونسورسيوم قرام 

إلمال الفرنسي. ومعظم اعضاء الكونسو سيوم هم من مستوردي 
اتشحات العربية الصشة يسيطرون عن الخضة الأكر سن السوق 
المحلى للمواد الغذائية» والأسلحة والذخائر» والمعدات والآلات 
الزراعية والصناعية» ومواد البناء» والمشروبات» والمتتجات الصيدلانية 
والطبية» والقرطاسيات والاخشاب والقهوة والسيارات وقطع الغيار. 
والعديد غيرها. ومن بين الخمسين وكالة التي تمثل الشركات 
الأميْركية» كان النصف في يد أسرة واحدة» آل كتانة» والباقي 
موّرع بين آل فتال وصحناوي وفرعوتك. وكانت بيد الكو نسو سيو 
رائدة فى ميدان السياحة» تملك ير وأفخم الفنادق 0 بيروث 
0 9 وآلير بريستول) وفي 0 الاأصطياف ي اده 
يك كان را سيوع بالشراكة مع رأ الال الفرنسي» 
يسيطر يسيطر على الشركات ذوات الامتياز وشركات الخدمات العامة 

شركة مرفاً بيروت» شركات المياه والكهرياء (في يروت وقاديشا 
ونهر 000 0 0 د تخ د (لريجي) وج 08 
ريجي دي ي ترافو» وواحدة من ! أكيرها ف في الشرق ا (شركة 
الطيرات «أر لييانت4 (الخطوط الجوية اللبنانية) و«ميدل إيست آرلاينز) 
(طيران الشرق الأوسط) وأكبر شركة للنقل البري» وأكبر مصانع 


و 
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لإنتاج الكهرباء والاسمنت والنسيج والبيرة وأعواد الكبريت 
والمعلبات الزراعية والزيت النباتي والدهان والزجاج» إلخ. وزاوجت 
بعض تلك الاش بين تصنيع المواد ماي واستيرلدها من الخارجء 
كما في حالتي الاسمنت ومواد البتاء. ألخيرا كانت جميع لسر 
المذ كورة من كبار الملاك العقاريين في المدينة والأرياف77©. 


وقد قدّرت 5 عشرة أ من كلك الأسر ب ه4؟ 
مليون ليرة لبنانية؛ ما يعادل تسعة أضعاف خزينة الدولة للعام 
8 بوأكثر من .4 في المئة من الدخل الأهلي للعام .١148‏ 
وكان قسط وفير من تلك الثروات موظفاً خارج لينان. 


خلال تلك الفترة» انتخب ١‏ من أبناء | الأوليغارشية نواباً في البرللان 
اللبناني» واحتل خمسة 5 النامب الوزارية وعين واحدهم 55 
للوزراء. وفرعن معظم نواب الأوليغارشية على مناطقهم من فوق» 
خصوصاً في البقاع والجنوب» حيث لعبوا دور مولي اللوائح 
الانتخابية لوالإقطاع السياسي»). الياس طرابلسي» مثلّ التاجر الثري 
من دير القمرء هو مموّل لائحة أحمد الأسعد في الجنوب ويخوض 
الانتخابات من ضمنها. وبيار فرعون» ابن عم هنري فرعون» ونقولا 
. سالم» ينتخبون نواباً عن جزين. وخلال فترة» كان هنري فرعون 
ذاته» الزعيم السياسي لمنطقة زحلة ولقسم من البقاع» حيث يملك 
. قريبه موسى دي فريج مزرعة حديثة ومقعداً نيانياً. وأخد أبناء أسرة 
سرسق» وهو امالك عقاري كبير في مطفة عميق؛ يشغل منصباً نيايياً 
في البقاع هو أيضاً. والصناعي بطرس الخوري يموّل الزعماء 
٠‏ الشماليين قبل أن يخوض الانتخابات بذاته. وهكذا في عهد بشارة 
الخوري» كان 5” نائباً (7؟ منهم من المسيحيين) يملكون أكبر 
شركة في البلاد أو هم أصحاب حصص راجحة فيها” ©. 
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ومهما يكن عن أمرن صاغ ميشال شيحا نموذجاً مثيراً للعلاقة ١‏ 

السلطة الاقنصادية والسلطة السياسية في لبنان. دعا إلى ممارسة 
رخال الأعمال السنلظة الاقضادية عن خبلال ران الشيئطة 
التنفيذية» حيث رئيس الجمهورية هو مركز تحلّق الأوليغارشية 
التجارية المالية وشريكها الذي يخدم مصالحها الاقتصادية ويدافع . 
عنها. كذلك الأمرء فالجهاز الإداري موجود لغرض تسريع 
معاملات رجال الأعمال وامبادلات. من هنا اهتمام شيحا في 
فاعلية الإدارة» ما دفعه إلى أن يرفض الحصص الطوائفية في الإدارة. 


أما البرلمان» الذي يعدّفه شيحا على أنه #محمسع الوجهاء) أو 
«مجلس الطوائف4» فمخصص للزعماء من ملاك ألا راضي يمشلون 
طوائف البلد امختلفة. ودوره الرئيسيء إن لم يكن الوحيد» هو 
تحقيق «السلم الطوائفي». ا 1 لمان بما هو 
مؤسسة فض نزاعات» أكثر منه سلطة تشريعية» كان يخدم مصالح 
«الاقتصاد الحر» “على أكمل وجه لأند يع يعني عدا أدنى من التشريع 
وموازنات «خفيفة4» بما يفترضه ذلك من ضرائب ورسوم كت 
شبه معدومة, 


0 فى الإدارة آلية 78 1 نفوذ الزعماء السياسيين. 


الدور الاقتصادي الوسيط 1 
تكوّن نظام لبئان الاقتصادي في العهد الاستقلالي الأول بناء على 


يي 


مزيج من فرض مصالح الأوليغارشية التجارية ‏ المالية ومن التكيف 

مع التطورات العربية والدولية» خحصوصا مع نمو الاقتصاديات 
النفطية في العراق والخليج والعربية السعو ودية. وهصي تطورات 
اشتملت أيضاً على فوائد المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل على 
لينان وعلى اتغصام الوحدة الاقتصادية السورية ‏ اللبتانية. 


إذ تحررت من قيود منطقة الفرنك الفرنسي ومن الوحدة الاقتصادية 
مع سورية» أسست الأوليغارشية التجارية ‏ امالية اللبئانية نفسها بما 
هي وسيط بين الأسواق الغربية والداحل العربي. تقلصت المبادلاات 
مع منطقة الفرنك الفرنسي تصالح المنطقة الأنكلوسكسونية والدول 
العربية (العراق» الأردن» العربية اللتعركية وإمارات الخليج)2” '2. 
والأهم هو اندماج لبتان المتسار رع في الاقتصاديات النفطية العريية بية. 
بعيد الحرب العلمية الثانية» أصيحت بيروت أحد المراكز الأساضية 
لتجارة الذهب العامية» يمد عبرها "١‏ في المة من ذهب العالم في 
طريقه نحو الخليج حيث لملوك والامراء والمشايخ يستبدلون 
البترودولارات بالمعدن الثمين. ومن جهة أخم رىء من العام ١5‏ 
صارت طزابلس مصب نفط شركة نفط العراق (الآي بي سي) 
ومركزاً مصفاتها على المتوسط. وفي العام 2١3445‏ وقعت الحكومة 
اللبتانية اتقاقاً مع شركة «تابلاين)؛ التابعة مجموعة «أرامكو) 
الأمي ركية» ليتاء مصبٌ ومصفاة للنقفط السعردي ف الزهراني 
جتوب صيدذاء كما ورث اا وكذلك وفعت عقداً آخر مع 
كة «ستاندارد أويل» الأمير كية لبناء مصفاة ثانية في طرابلس. 


الدولية. مطارها الحديث» الذي يشكل صلة الوصلى الدولية مع 


السعودية والخليج» تسيطر عليه شركتا نقل جوي محليتان. «الخطوط 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف أ 


الجوية اللبنانية)» حيث تنعقد الشراكة بين المصالح الفرنسية» المالكة 
ل .* ض المكة من الاسهمء وبين (مجموعة بيسشون)اء التي تضم 
حسين العويني؛ أنطوان صحناوي» ميشال خطار وجورج كرم 
وتفيد من صلاات العويني الوثيقة مع الملك السعودي عبد العزيز ال 
سعود. أما «طيرات الشرق الأوسط؛» التي يملكها صائب سلام 
وإخوته» بالشراكة مع شركة «بان أميركان» الأميركية» فد 
احتكرت خط بيروت ‏ الكويت لفترة من الزمن مستفيدة من 
علاقات سلام-الوثيقة بأمراء الدويلة الخليجية..دئيلاً على الدمو 
تقطاع النقل» قفز عدد موظفي الميدل إيست من" 70 موظفاً عام 
55 إلى 4.٠‏ موظف بعد ذلك بعقد واحد» وسججلت الشركة 
أرباحاً بمليون و١٠30‏ ألف ليرة لبنانية عام .١981١‏ 


غير أن الاندماج بالاقتتصاديات النفطية العربية أدخحل المصالح 
الانكلوسكسونية إل قلي الاقنتضاد. اللبنانى: وسريعا ما نكيت 
منافسة حادة بينها وبين المصالح الفرنسية. 


واقع الأمرء أن استقلال لبنان السياسي عن فرنسا لم يعرقل إعادة 
نداء علاقات هق النمظ لديو كولوتيالى :من الحاطتوة الامتهارية 
السايكة والملد امسق تجديا ‏ مل بالشكس» شيط يكلف سورية 
ولبنان» برئاسة مديره الفرنسى هنري بيسون؛ على مجمل الاقتصاد 
اللبناني» مستنزفاً القسمط الأوفر من أرباح الخرب» التي تراكمت 
محلياء وناقلا إياها إلى فرنسا. بصفته مصرف الإصدار ومستودع 
خزينة الدولة» تحكم بنك سورية ولبنان بتسليف المصارف انحلية 
لمشاريع الإعمار الكبرى. وفي غضوت ذلك؛ أخذت المصارف 
الفرنسية تستملك المصارف اللبنانية فاستولى «الكريدي ليونيه) على 
بنك ج. طراد وشركاه؛ و«بتك اتدوشين؛ على بنك صبّاغ. وفي 


تاريخ أبنان الحديث .”ا 


ظل إدارة بيسون لالية البلد» سلّم «بنك اندوشين؛ مهمة شراء 
الذهب لتغطية العملة اللينانية. 


من جهة أخرى» كانت «مجموعة سيرياك» (شركة الدراسات 
والتنفيذات الصناعية والزراعية والتجارية) التى أنشأها بيسون توفر 
عقود عمل لشركات المقاولة الفرنسية إلى كونها تتحكم بالمبادلات 
الاقتصادية والمالية بين سورية ولبنان من جهة وبين فرنسا من جهة 
ثانية. وكان حميد فرنجية هو محامي الشركة وفي مجلس إدارتها 
يجلس فؤاد الخوري» شقيق الرئيس» جنبا إلى جنب مع ممثلين عن 
«المصرف الوطني للتجارة الدولية» الفرنسي 83201 ودالبتك الفرنسي 
للتجارة الخارجية» 81701 والكريدي ليونيه /[0. ومن جهة 
0 0 شركة ا المحلية» «الاتحاد يا التى يملكها 
0 وحسين عوينى» 00 20 شركات العأمين الفرنسية 
ولونيون ناسيونال»: تحتكر عقود التأمين للشركات ذوات الامتياز 
من أمثال .شركة المرفاأ ودريجي دي ترافوة وآر ليبان وغيرها. 

تعززت المصالح النيو كولونيالية الفرنسية بوجود ممثلين محليين لها 
في قلب السلطة السياسية» وهو ما أمن لها الامتيازات والإعفاءات 
الضريبية. وبحسب خحصوم الرئيس الخوري » كان ابتك سورية 
ا وتوابعه و لشركات 00 ذوات ا تصدر سنوي 


ليرة لبنانية. ” 


إخضاع الصناعة 
شهدت الصناعة اللبنانية توسعاً ملحوظاً فترة الحرب العالمية الثانية. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف وح 


إلا أن نموها أعيق بفضل التحول المتزايد للاقتصاد إلى القطاع 
الثالث فيما الأوليغارشية التجارية ‏ المالية تستخدم موقع السيطزة 
في السلطة السياسية لإخضاع المصالح الصناعية لمنطقها وحاجاتها. 
فإذا الصناعيون» وقد عجزوا عن السيطرة على السوق المحلية التى 
أغرقها المستوردون بالسلع المستوردة» أو عن إيجاذ مكان معقول 
لهم فيهاء يضطرون إلى الإنتاج لغرض التصدير وتوزيع مصدرائهم 
في الاسواق العربية والافريقية. 


ييا يكن 0 لم يفرض الدور الاقتصادي الوسيط نفسه من 
دون مغالبة نعيم أميوني» مساعد المدير العام في وزارة الاقتصاد 
الوطني» من عوك الذين سعوا الي. تقديم نظرة بديلة. في محاضرة 
له في الدجونيور كولدج (الجامعة اللبنانية الأميركية حالياً) في تموز] , 
يوليو 2١915‏ عدف عن تقفينه يآنه من أنصار تنمية القطاعات 
الإنعاجية والمزيد من الاكتقاء الداتي في إنتاج مواد الغذائية 
والتنويع الأكبر في المصدرات. ذكر أميوني مستمعيه بأن «التجارة 
هي محدّك الاقتصاد وليست هي كل الاقتصاد), مغرياً عن قلقه 
من التمو الملتسارع في عدد التجان والوسطاء والسماسرة» ومن 
تحؤّل رأف الال من املكية ان رض ا لى التجارة والمال» ومن 
الاستيراد المكثف للسلع الاستهلاكية وا الكمائة أما عن السياحة» 
فلاحظ أن موارد البلد الرئيسية هى زراعية وصناعية وليست 
سياحية. وأشار إلى تن فرعين صناعيين هما الغزل والدباغة ينتجان 
من المداخيل مقدار ضعفين ونصف ما ينتجه القطاع السياحي برمته 
٠١‏ ملايين ليرة لبنانية في مقابل 5 ملايين ليرة للعام 1١91515‏ 
6 . وكأنما فى رد مباشر على أطروحة ميشال شيحا القائلة 
أن اللبتاني ير فض الاستعياد للعمل الصناعي» توقع أميوني أن 
السياحة سوف تحوّل اللبئانيين إلى «طبقة من الخدم): 


توقف أُميوني مطولاً أمام الفرص الضائعة على الزراعة اللبنانية» التي 
كانت تنتج من الحمضيات ما يعادل الإنتاج الفلسطي قبا ل الخرب 
العالمية الأولىء وإِذا بها تنتج عشر مرات أقل غي نهاية الحرب» 
مشدداً على النتائج السلتية لتكائر عدد الوسطاء والسماسرة على 
أسعار المنتجات الزراعية» ما يرفعها معدل ٠٠.١‏ إلى ١٠‏ في 
الكة 


ل يستخفٌ أميوة ني بالآثار الإيجابية للتسهيلات الممنوحة للشركات 
الأجنبية ولا بأهمية دور لبنان 00 (المطارء المناطق الخحرةء المصفاة 
وتوت النفط) إلا أنه حدر م ن التفاوّل الغالب حول هذا الأمن. 
قطرابلس» وقد كانت مرفاً 0 فى الغترات السايقة» أمضت 
سنوات تنتظر النفط العراقي فيما أهلها يعانون معدلات مرتفعة من 
البطالة. ولما وصلٍ النفط أعخيراء اققتارت الأحلام. ذلك أن مصنع 
غزل للقطن ونحدا في طرابلس يشغّل من العمال أربعة أضعاف م 
تشغّله مصفاة «الآي. 0 


انفصام الوحدة الاقتصادية السورية - 


إذا كان إنشاء لبنان الكبير قد حقق الانقصال السياسي للبناث عن 
سورية؛ فإن استقلال البلد عام 2١9147‏ في ظل: سيطرة 0 
0 أدى تدريجيا إلى الانفصال الاقتصادي عن «(الشقيقة 

تبحر حلم الإستقلاليين المسلمين والمسيحيين في لينان 0 1 
ايا لكنه يقيم اوثق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
مع سورية. والسخرية في ل الاستعمار الفرنسي قد وحد 
سورية ولبنان اقتصادياًء فيما جح الزعماء الوطنيون في البلدين في 
فصم عرى تلك الوحدة! 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف حك 


عام ١945٠‏ كان فصل عملتي البلدين ووحدتهما الجمركية ٠‏ 
وقسمة «المصالح المشتركة» قد بات نهائياً. تضافر على ذلك عوامل 
سياسية واقتصادية. من الجهة اللبنانية» كانت الهواجس المارونية 
ترى فى الوحدة الاقتصادية خطوة حتمية تقود إلى الوحدة 
السياسية. شيّه جورج نقّاشُ الوحدة الاقتصادية بين لبئان وسورية 
بالاجتياح النازي الالماني للنمسلا”"©. فما أسهل من أن تندمج تلك 
الهواجس مع غرائز «الاقتصاد الخر» لدى المستوردين ووكلاء 
الشركات الاجنبية. وقد فاقم من عوامل النزاع. التنافس غير 
المتكافىء بين نظامين اقتصاديين ويين مصالح البرجوازيتين المهيمنتين 
على السلطة في البلدين. فالبرجوازية اللبنانية مشدودة إلى توزيع 
العمل بين البلدين كما كان زمن الحقبة الكولونيالية 00 فيه 
بيروت دور مرفأ الداخل السوري تصدّر متتجاته الزراعية (من قط 
وقمح وحبوب) وتستورد له حاجاته من الملنتجات السام 
والاستهلاكية. وعلى الرغم من أن قطاعاً صناعياً نشطاً نشأ خلال 
الحرب العالمية الثانية في كلا البلدين» وسعى إلى الدفاع عن نفسه 
فى وجه المزاحمة الأجنبية» إلا أن الصناعة اللبنانية أخضعت لمنطق 
العجيازه الامكيرادية وطردك تدريجيا نتن السوق اليه لتسعى: فى 
الأسواف التارجية كنا اسلفناء من عحينة أعوره ةفانك تهتان 
الصناعية والتجارية من البرجوازية السورية» تحالفتا لتنفيذ سياسة 
حمائية دفاعاً عن سوقهما الخحلية ضد المزاحمة غير المتكافمة التى 
تمارسها برجوازية لبنأثية ذات وجهة خارجية أغنى من حيث رأس 
الملل والعلاقات بالأسواق العالمية. 


دارت المفاوضات بين البلدين» بعيد الحرب العالمية الثانية» حول 

عاثا. ثلاث ة: استيراد لينان الْمَ .٠‏ سوريةع ! 
مشائل ثلاث حأسمة: ١‏ مرا لينات القمح من سورية الوحد 
النقدية والجمركية بين البلدين» والميادلات التجارية يينهما. 


تاريخ لبئان الحديث : 5 


أولك كان ميرر وجود «لبنان الكبير)» اقتصادياً هو تزويد سكانه. 
بمقدار من الاكتفاء الذاتي الغذائى . إلا أنه بعد عقود على قيامه.. 

لم يصل البلد إلى إنتاج أكثر من ثلث احتياجاته من الحبوب» وهي 
النسبة ذاتها التى كانت سائدة زمن «المتصرفية) عندما ارتفعت 
المطالبة يضم سهل البقاع وعكار إلى جيل لبنان. على آمل تحقيق 
مقادير أكبر من الاكتفاء الذاتي. فكان لينان يستورد من سورية 
الثلئين الباقيين من احتياجاته من المواد الغذائية. طالبت سورية ة بأن 
يدفع لبئان ثمن مستورداته بالنقد الأجنبي من أجل: موازنة القارق 
في أسعار الصرف بين الليرة السورية والليرة اللبنانية. فيما أصرّ 
,اللتاتيون على الاقم بالليرة الليانية مععرطين للامعتران شراء 
الحبوب .من سورية أن تفتح سورية حدودها للسلع المستوردة عن . 
طريق لينان. 


ثانا دار النزاع حول الوحدة الجمركية مدار نقطعين: توزيع | 
العائدات بين اليلدين وإدارة «امجلس الاعلى للمصالح المشتركة). 
هنا كررت سورية مطالبتها بتوزيع أعدل للعائدات إذ كانت تحصل 
على ا حدم عو روسن م ري 

املس العا للجمارك الذي كان يدار حتى ذلك 3 ١‏ 
بواسطة مدير لبتانى فقط. تمسك اللبتانيون بالحصة الأكبر من 
العائدات الجمركية على اعتبار أن اللبنانيين يستوردون أكثر مما 
بأنت تصل حصة لبنان إلى 7٠١‏ فى المئة من العائدات). وحتى 
عندما توافق البلدان على الاحتكام إلى إحصائيات الاستيراد» 
احتلفا على تفسيرهأ. وعلى الرغم من ان اتفاقا وقع يوم ١‏ تموز] 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ا 


وتقرر بموجبه أن يكون مديران لبناني وسوري للمجلس الأعلى؛ إلا 
أن لينان أمتنع عن تنفيدذ بنوده. 


شهد عام ١544‏ اتفكاك الوحدة النقدية السورية ‏ اللينانية. 
لتفادي خفض قيمة عماته؛ أقدم لبنان على تجحديد اتفاقه النتقدي 
مع فرنسا الذي يربط الليرة اللبنانية بالفرنك الفرنسي. أنه موري 
التي لم تكن تخشى خفض قيمة عملتها لأن ميزانها التجاري 
متوازن تقريبأ» فآثرت الخروخ من مقطقة الفرتك الفرتسي ومن 
الوصاية النقدية الغرنسية كليا. أدى هذا التباين في سلوك البلدين 
بسورية إلى تعليق الوحدة النقدية والجمركية بين البلدين» وإلغاء 
الاعتماد المتبادل بين العملتين وفرض نظام الإجازة المسبقة على كل 
المستوردات السورية عبر لبنان. لم يفد انفكاك م النقدية أياً 

من البلدين في نهاية الأمر. إضطر الطرف اللبناني إلى خفض قيمة 
الليرة اللبنانية» في أيلول/سبتمبر 21445 على أثر خفض الجنيه 
الامكرليي وإ كان :الفرمك القرتمى لازال مفهونا موقل 
الجنيه الاستر ليني). ومن جيه فته وسيب« اتفكاك الربحدة التقدية: 
انتقل إلى -لبيانت 6.ه ‏ ءهلا رجل أعمال سوري حاملين معهم 
شركاتهم.. ورؤوس أموالهم” ©. 


توصل الطرفان إلى تسوية في تموز/يوليو ١.145‏ وافقت سورية 
بموجبها على السماح :بعدد من المستوردات الختارة عبر لبنان» في 
مقابل تخلي لينان عن استهلاك بعض الكماليات وإقراره بمبدأ 
حماية الزراعة والصناعة. إلا أن الاتفاق أملته اعتبارات سياسية 
عقب النكبة الفلسطينية. لم يتفق البلدان على لائحة السلع 
المستوردة. وما كان من الصحافي !١‏ لسوري في الرفق الأ أن 
وججه أصبع الاتهام إلى الكونسورسيوم ملقياً كل اللوم 0 احزب 


. المستوردين» الذي ترتبط أسره ارتباطاً وثيقاً بالسلطة السياسية. وأثار 
الريّس سؤالاً وجيهاً: هل عائدات تجارة الترائزيت أهم من السوق 
السورية» اليه ملايين من المستهلكين فيها؟ بدا أن الستوردين 
اعتقدوا 9 بلى: عائدات الترانزيت هن من سوق تضم أربعة 
ملايين مستهلك. فرفضوا أية مساومة على حرية التجارة كأنها 
مسألة“حياة أو :مويغ بالسية كلأ ولعارشية وسكوهيا. 'ولسان 
حالهم يردد صيحة (نستورد أو عموت!) التي أطلقها الخبير 
الاقتصادي غبريال منشى . 


لم تلح في الأفق أي إمحاية لد للتسوية. وفي يوم © تشرين الثاني / 
نوفمبر 545١غ»‏ انعقد في دمشق مِوؤْثمر اقتصادي قرر مندوبوه 
تحقيق «الاستقلال ل [لسورية] عن لبنان» فيما كان 
ميشال شيحا يصو على أن استقلال ليتان لن يضمن إلا' 
بإلاستقلال الاقتصادي” '©. وكان شيحا يتحدث بالطبع عن 
الاستقلال عن سورية! 


السقوط 

0 ارتم من ار رصيدهة 0 الإيجابي والنمو 5 غير 
عنيفة ضدهع 0 فعل 0 انتخابات أيار/مايو 1 التى كان 
يؤمل أن تمنح رئيس الجمهورية أكثرية من ثلغى أصوات مجلس 
النيابي ليستطيع تعديل الدستور وتجديد ولايته. كان مجلس العام 
7 كما وصفه عن حق الصحافي الساخر اسكندر رياشي 
(مجلس ال ه؟١‏ راسمالي وال + 0 لك اي عدة 
عوامل إضافية في نشوء المعارضة: الهم العربية فى فلسطين» 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ان 


ممارسات الانتفاع اع والفساد والفضائح امالية لدى زمرة الرئيس» 
التدخلات السياسية لأخيه سليم (الملقب بالسلطات سليم) وغياب 
شريكه وظهيره الك رياض الصلح الذي اغتيل عام ١15١‏ على 
يد مجموعة من الحزب السوري القومي ) الاجتماعي خلال زيارة له 
إلى عمّان 


يضاف إلى هذه العوامل نمو التعارض الوطني مع السياسات 
الني وكولونيالية الفرنسية. عكر عنه وزيران تصذيا لبيسون 

و«أمبراطوريته). وقف كمال جنبلاطء بصفته وزير الاقتصاد. ضد 
محاولاات مجموعة بيسوكد احتكار تصدير الخمضيات. فيما فيليب 
تقلاء وزير المالء أعاد النظر في امتياز «بنك سورية ولبنان» وأسهم 
شِ خلع لع بيبسون الذي اتهمه المساهمون البريطانيون في لاينك ا سورية 
ولبنات . (حيث يملك البنك العثماني في لندن ١؟/‏ من الأأسهم) 
بإدراة البنك بطريقة د كتعاتورية وباستسخدام أموال الينك تصالحه 
الخاص . وقد شن تقلا أيضأ حملة لفرض الضريبة على الشركات 
ذوات الامتياز أ سوة بالشركات اللبتانية. وكشف أن «شركة الجر 
والتنوير؛ في بيروت تشتري الكهرباء من «الشركة اللبنانية لكهرباء 
نهر إبراهيم» ب٠٠٠,٠٠2‏ ليرة لبتانية سنوياً تدقع عنها 6..ره؟١‏ 
ليرة. على شكل رسوم قبل أن تبيعها إلى المستهلكين اللبنانيين 
بضعف سعر الكلفة أي ب ٠١0,0٠١‏ ليرة لبنانية علماً أن أرباح 
الشركة معفاة من الضرّائب. طالبت المعارضة بتأميم «شركة الجر 
والتتويرةء وأسهب النقاد فى احتساب. أرياحها الفاحكة. وخدماتها 
العاطلة» وأكلاف إنتاجها الباهظة؛ وانعدام التخطيط من قيلها 
لاحتياجات لبنان القادمة من الطاقة الكهربائية. وكانت شركة 
أميركية قد عرضت إنتاج الطاقة الكهربائبة من مياه نهر الليطاني 
وبيعها بثلاثة غروش للكيلوات الواحد. أي يثلاث مرات أقل من 


كر 


تاريخ ليتان الحديث 5 


السعر الذي تبيعه شركة كهرباء نهر إبراهيم. غير أن «شركة الجر 
والتنويرة نسفت المشروع من أساسه؛ يدعمها محاميها لذي لم 
يكن غير الشيخ خليل الخوري» ابن رئيس الجمهورية. في 

كانون الغاني ليت أير أقر البرلمان ‏ بناء على 2 
كمال جتبلاط وكميل شمعون ‏ إعادة النظر فى الأثفاقات 
المعقودة مع شركات الفا وسكة الخديد وانهة والوين وإلغاة كل 
الامتيازات التي منحت للشركات الأجنبية في زمن السلطنة 
العثمانية والانتداب القرنسي. وعندما قررت الحكومة إخضاع 
شركة الجر والتنوير للضريبة» على أثر إضراب عام ومقاطعة 
لخدمات الشركة في خريف العام ؟85١,‏ وعدت الشركة 
بالخضوع للضريبة ابتداء من العام .١3817‏ إلا أن الحكومة اللبنانية 
في عهد شمعون أممت الشركة عام ١5514‏ وعوّضت عليهاء قبل 
أن تدفع الشركة قرشا من حيث الضرائب والرسوم الجمركية. 


أسهمت التداعيات انحلية للحرب الكورية عام 1١‏ في مزيد من 

التعقيد في الأزمة الاجتماعية. ففيما حققت الأوليفارشية الأرباح 
الطائلة جراء المضارر بة على العملات والسلعء عانى باقي السكان 
ارتفاعاً شاهقاً في مستويات المعيشة وفي البطالة. عام 2138١‏ بلغ 
عدد العاطلين من العمل ٠6٠٠‏ ,لاه نسمة في بلد لا يزيد عدد 
سكانه على مليون و١٠75‏ ألف نسئة2*0. هكذا واجهت حكومة 
سامي الصلح. التي تألفت في شباط/فبراير 2١901‏ موجة من 
الإضرابات العمالية والشعبية واسعة النطاق تطالب بخفض أسعار 
اللحم والخبز وإلغاء احتكار الشركات ذوات الامتياز. شملت 
الإضرابات عمال الصناعة وموظفي البريد والمقاولين والمعلمين 
وسائقي السيارات الأجرة والصحافيين والمحامين. كان الأخيروة 
يحتججون على نظام الأحوال الشخصية الطوائفي وعلى ازدواجية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف لح 
التشر لتشريع واكم مطاليين بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية. 


مطلع ١15٠‏ انعقد تحالف لقوى وشخصيات المعارضة بقيادة 
كمال جنبلاط وكميل شمعون وريمون وبيار إده إضافة إلى أحزاب 
الكتائب والنجادة والحزب السوري القومي اللاجتماعى والخرك 
الشيوعي» تشكلت بموجبه «الجبهة الوطنية الاشتراكية) التى أقدت 
يوم 1١1‏ أيار/مايو 15 ويائتها ويه من الجائياك 
الديموقراطية والمعادية للاحتكار يستلهم أفكار كمال جنبلاط 
وبرنامج ا حزب التقدمي الاشراكي: حماية استقلال القضاء» الدفاع 

عن حرية الصحافة والأحزاب السياسية؛» إلغاء أنقَاب الفخامة» 
تحقيق الضمات الاجتماعي والضمان ضد البطالة للعمال والفلاحين 
والمثقفين وتحويل «الشركات الاستغلائية» إلى تعاونيات يكون فيها 
أسهم للمستخدمين. وفي آب/أغسطس من ذلك العام أذيع 
البرنامج الذي وقعه جنبلاط وشمعون وأنور الخطيب وغسان تويني 
وعبد الله الحاج وإميل بسستاني» خلال مهرجان شعبي نظمته الجبهة 
الوطئية الاشتراكية في دير القمر. فى خطابه أصدٌ جنبلاط على 
إلغاء الخصص الطوائفية في الانتخابات النيابية ودعا رئيس 
الجمهورية إلى تطبيق تلك الإصلاحات أو الاستقالة وفي ذلك 
المهرجان؛ طالب جتبلاط بقانون «من أين لك هذا؟) نحاسبة رؤساء 


الجمهورية على سلوكهم مالي خلال ولايتهم. 


في الدورة البرلمانية الجديدة يوم ١‏ 5 أيلول أسبتمبر» فر رئيس الوزراء 
سامي الصلح قنبلته السياسية. أعلن أن سلطة حفية تقود الجمهورية 
وتعرقل أي إصلاح. وتحدث عن رجال يمسكون بالسلطة دون أن 
يكونوا مسؤولين أمام أحد ويتدخلون في كل شؤون الدولة» في 


إشارة واضحة ا لى شقيق !! لرئيس ومستشاريه الذين اتهمهم الصلح 
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باستغلال النفوذ والتدخل في عمل القضاء وبالفضائح امالية9 ©, 
وواصل الصلح جعي الذي- ن هلبوا أموالهم إلى الخارج بإفقار 
الشعب واضطهاده. وختم بتحميل جماعة الرئيس المسق وُولية وإن 
غير المباشرة عن اغتيال ابن عمه رياض ثم قدم استقالة 
حكومته”” ©. في اليوم التالي» رد عليه ميشال شيحا في افتتاحيته 
8 الوجور بمقدار لا بأس به من الكلبية: «يجوز أن السلطة 
والمسؤولية منفصلتان في حين يجب الجمع بينهما. قد يكون ذلك 
حطاً ولكن . هكذا تحري الأمو و 


مهما يكن.فقد دقّت ساعة عهد بشارة الخوري؛ على الرغم من أن 
الرئيس كان لا يزال يستطيع الاعتماد على أغلبية برئانية. كلّف 
0 صائب سلام بتشكيا ل حكومة من ثلاثة وزيا وفي 7و١‏ 

يلول /شيفمين أعلدت المعارضة إضرايا تتياسياً عام إلى أن يستقيل 
00 رفض الرئيس الانصياع ورفض مذكرة برلمانية رقعها عدد 
من التواب تطالبه بالاستقالة. اعتذر صائب سلام عن تشكيل 
الحكومة فحاول الخوري لعب آخر ورقة له باستدعاء قائد الجيش» 
الجترال فؤاد شهاب» ومطالبته بفض الإضراب بالقوة. أعلن شهاب 
قبوله تكليف الجيش حفظ الأمن والنظام لكنه رفض استخدام القوة 
ضد الشعب. فما كان من الخوري إلا أن أعلن اإستقائته ظهر يوم 
أيلول/سبتمبر ؟1955. 


لعب عامل نخارجي دوراً سيان ع ري اكور 
تعلق بمسألة انضمام لينات إلى الأأحلاف العسكرية الغربية. في هذا 
ا موضوع» كان ضامتا الاستقلال اللبناني بسع بريطانيا ومضصر ل على 
«كطرفي تعيض . مطلع ٠.‏ م335 أطلقت بريطانيا والو لأايات المتحدة 
لأميركية (ومعهما فرنسا وت ركيا) الدعوة إ|ض ى حلف عسكري صِد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1 بين 


الاتحاد السوفياتي والشيوعية باسم «معاهدة الدفاع المشترك عن 
المتوسط» ووججهت الدعوة إلى البلدان العربية'المتوسطة الثلاثة ل 
مصر وسورية ة ولبنان ب للانضمام إليه. رفضت مصر الدعوة 
ظلة ألا تجلاة القنواعد المسكرية البريطاية عن الأراضي 
الصرية. ورت بدعوة أقطار جامعة الدول العربية إلى توقيع 
«معاهدة الدفاغ العربي المشترك». وقّعت الدول المعنية على المعاهذة 
يوم ٠‏ نيسان/أيريل ١96٠‏ وطالبت الدول الأوزوبية تزويدها 
بالسلاح لتعزيز دفاعاتها 2 وجه إسرائيل. كان «البيات الثلاثي) 
الذي أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في أيار/[شايو 
0١‏ عيبثابة جواب على المعاهدة العربية» أكد علي أولواية الدفاع 
- في وجه الشيوعية» وانتقد سباق العسلّح العربي ب 
سرائيلي معلناً تثييت حدود الشرق الو وتكريس خطوط 
هدنة العام 2.١545‏ في جوابها المشترك على البيان الثلاثي» أعربت 
دول الجائحة العريية .يات ورتير 8ع اهمها اللجيد 
إلى العنف لخل مشكلات | المنطقة أو تعديل خطوط الهدئة. لكنها 
أصدت على الطابع يع الجفاعي اللتسالح ح العربي» رافضة الضغوط الرامية 
إلى فرض الأمر ا لواقع أو المفاوضات مع إسرائيل . مكررة مطالبتها 


ع إن 


تنفيذ مقررات الأمم المتحدة بصدد حةّ ق العودة للاجئين الفلسطينيين 


والتعويض ن عن متلكاتهم. وختمت: الدول العربية بيانها بإعلان 
تمسكها بسيادة بلدانها واستقلالها9 "©. 


وقف لبنان الرسمي إلى جانب مصرء فانضم إلى «معاهدة الدفاع 
المشترك) دوقع البيان المشترك. وكان يشارة اخوري ورياض 5 
قد رفضا منذ مطلع العام ١96٠‏ عرضا بريطانيا بانضمام لبنان إلى 
«الدفاع المشترك عن الم واتفا على أن لينات سوف يكون 
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الأحوال» كان الرجلان مستعدين لتوقيع اتفاق دفا ي مع أي 

ا و 3 ار 
: مواجهة تنامي الضغوط البريطانية» دعا الخوري إلى خلوة لتحو 1٠‏ 
من وجهاء الحزب الدستوري دعموه في موقفه. وكان الضوت 
العارض الوجية هو صوت هنري فرعون الذي عبر أيضاً عن رأي 
نضبية حيشال شيحا ار دعاة الانضمام إلى الحلف العسكري 
الغربي. وكان شيحا عارض الخوري معارضة شديدة حول هذا 
ا موضوع بحيث وصلت العلاقات يبن الرئيس وصهره حد القطيعة. 


مهما يكن من أمرء انفجرت الخلافات داخل الحرب الدستوري بين 
دعاة الحماية الأجنبية ودعاة الحياد عندما قرر زعيما التيارين الترشح 
لخلافة الخوري» كميل_شمعون المعروف بولائه الغربي وحميد 
فرنجية المعروف بمواقفه الخيادية. غير أن فرنجية ما ليث أن انسحب 
من المعركة بعدما أعلن أحمد الأسعد أن كتلته الجنوبية المكونة من 
1 تكبا شوق تضوت خسن 05 . وهكذا ففي 5١‏ أيلول/ 
سبتمبر ١9075‏ انتخب كميل شبعون 50 للجمهورية اللبئانية. 
كان قد وعد بضم لبنان إلى الأحلاف !! لغربية وسوف يبد بوعده. 
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على الرغم من أن الدستور اللبناني لا يذكر أن للدولة ديناً رسمياء 
فإن المادة 4 منه تؤمّن حضور الألوهة فى الحياة السياسية والمدنية 
اللبنائية إذ تقول: 1 
«حرية الاعتقاد مطلقة. والدولة» بتأديتها فروض الإجلال لله 
تعالى»: تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر 
الدينية تحت حمايتها على ألا يكون في ذلك إخلال في النظام العام 
وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال 
الشخصية والمصالح الدينية». 
 ) 870144:‏ 1ئهطة] غنت ‏ تعناهةأأمم ‏ 1ه دع [اترقة بتسفلمد كو بوك1 
.59م , (1987 ,غ1 وددمتةزمط 
1 تنتنمطلط ناك 16و «ماكقل اتمألمومرمر مط رطنوط 12 اسمسلط 
ع عممناتمعناطبط «طزيوجرء8 ) عدعطنبزد عل فددكظ -أعسمةاب 1 اويدمه 21 
7 (1973 ,عدن ممطاط فلو رعسيودن ]1 
تكرّس تحالف فرعون وكرامي بتأسيسهما «حزب الحرية! عام 
14 
تق ل سبيرز من لينان وسورية في كانوت الأول/ ديسمبر ل 
لاعتباره شديد العداء للفرنسيين» وأرسِل كميل شمعون سفيرا إلى 
ارتقعت حركة السلع في المرفأً من 7١1,2٠١‏ طن عام 1955 إلى 
01 *5عام ١96+‏ و**:,لا88 عام 19286. وفي العام ١958‏ 
تضاعف حجم تجارة اكيت التي تمر عبر مرفأ بيروت ١١‏ ضعفاً 
قياساً إلى باق الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام ١44/8‏ (من 
٠هرا؟‏ طن عام /1951 إلى 3/5 عام 1588). 
بناء على شهادة ويليور إيفلاند» عميل الاسي. اي . إي» السابق في 
الشرق الاوسطء كان مايلز كوبلاند» مدير.محطة الاسي. آي. إي» 
فى الشرق .الأوسط» وستيفان ميدء مساعد الما فحن عرق ب 
0 الأميركية في دمشق شق» مسؤولين عن تنظيم اتقلاب حسني 
الزعيم من أجل دفع سورية إلى توقيع الاتفاق مع شركة «تابلاين»؛ 
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الشركة الأميركية التي بنت وأدارت خط أنبوب النفط الذي يتقل 
التقفط السعودي إلى المتوسط. وكان البرلماتن السوري قد وجد 
رسوم عبور الأنبوب عبر الأراضي السورية متدنية فرقفض التصديق 
على الاتفاق الموقع بين الحكومة والشركة. راجع مقابلة أيرين 
غندزير مع إيفلاند في: 
9200 100 كينا ا 8غ اتا 
)1938 - 19435 ؤمدط 1414412 عرلا 4 اتمتتصاعة جز ترملل عتمم 11 
5 تمه 98.م ,1997 ركوعع2 واتووع انول متطصسسطاه© عارمية 
52512 320 115 ع1 تسماعة معام لاص عو 70014 ,م111 
(1990 تعتصط/؟ا) 1 .مم ,كك .001" بأمصممق أمظ م4140 ,"1945-1958 
: لطحاة| 
حكم حسني الزعيم مدة /ا1 يوماً وقع خلالها اتفاق «تابلاين» 
واتقاق الهدنة مع إسرائيل؛: قبل إطاحته بواسطة انقلاب عسكري. 
نظمه الكولونيل حتاوي في ١5‏ آب/ أغسطس 1954. | 
جمعت المعلومات عن الكونسورسيوم من عدد متنوع من المراجعء 
المكتوبة منها والشفوية» منها تقريران لوزارة الخارجية الأميركية: 
1711271121 271 007 012لتك071 34277207 :51216 01 اعسامدمء<1 10 عمم1ا 
16 نط 27624726 07انطع 1‏ ره «او7قة ‏ مسوم م1 ملتتسر 
عطتدعمع10 17 بتتمع8 بتعوعو ,1048 ,مم بعطعمسيم أمع ممم 
ددملت لماع رع سمي ع1 بوط لمعته «مبجط اموت أمعترقاممر ع2 :1945 
.8 12014 تإط 1952 جتمتاصدة 21 ,372 .مم ماعتوجععل ,ا«مسوطعط نز 
101 


3170011 1116 «اماراع 8‏ +37 11221 24 كوه[ بلامخصطو1 اعمط 


1840-1953 عتهاق ‏ عدعتبمطعة ‏ 186 جه «راةسسمسرم )2‏ بمتامطة 
.4.م (1986 رووع28 وعقطا1 تدم ققدم ل) 
بين تلك المصارف «ينك مصر سورية ولينان4» البتك انعربي ١‏ ينك 
طراد-كريدي ليونيه: عصنطءه01200 6ومة8: بنك فرعون-شيحاء 
البنك الأهلىء 11هغ1 علقك عدم عناوهدظ . 
عندمأ تحول قسم كبير من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة 
في الستينيات والسبعينيات». ظلت التعائلات المنتمية إلى 
الك وتسورسيوم مهيمتة على القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائقه به 


لسدلة 


220 


222 


2, 


6025 


قحف 


نلف 
تللق 


7 اجع : 
أمعتامط عع فاقلامع1 2 كيده ةجعععم2 ع776 0 ,ددكلن 11‏ [عمطعاة 
.(1968 يعقده8 مه سما عادمما بعع1) ومسعطعط جم #0 امعتمعهم 114 
خلال الأعوام 1١941‏ 0946#ء كان نصف واردات لينان يرد من 
منطقة الدولار و77/ من منطقة الجتيه الإسترلينى 'وفقط 2/1١١‏ من 
منطقة انفرنك الفرنسي» و17١/‏ من سورية. وكان 1/59 من 
الصادرات يذهب الى منطقة الجنيه الاسترليني و5”/ إلى منطقة 
الدولار و١751‏ إلى سورية ة وفقط م إلى فرنسا.' أما عائدات تجارة 
الترانزيت (بما فيها النفط») ققد فاقت قيمة المستوردات والمصدرات 
وعمليات إعادة 0 جبرائيل منسى ٠‏ في سبيل نهضة اقتصادية 
لبنانية يساهم فيها لبنان المغترب؛ ييروت» 2.192٠‏ ص 40 و65. 
أ كصعاطه2 عتسمومع8 عط 01 تإعميك 2 متمد صد1" 
2551532 يعُمتاوتستخ ‏ استدلة +69 معمع مااع 5م2002 ,دمصوطع1 
عه ,الإمتمدمء8 لمدمنكدا! 1ه ساكتصتاط عدعصهطء .]1 عط ذه عمعوع يل 
اناك 3 كخمطاء8 ,1258 .0< ,250754 بعوع11اه0 «منصد1 حنم رعسم 
,1646 
0 ككهمد 18 ,1ع 1:01 
12 "عكتمسدطةا-5220 ومتصنة[ ع4 عتنامته هآ" ,لموعمسجآ1 غ111 
نطتد0؟ نه 13) عندوةاقامجم عت«ممعظ 0 سستدمةء0) ماأعمومظ دمو توآ ئلا 
.203-38.مم (1965 بطمعدم10 .51 غالويع ملآ بأزمج1 ع0 16آدههة12 
110 نطتدمعوعء8) عكتمسمطة] عتستوجروءة ”2 ومومء2 ,قطنطت اعطعناده 
136,162 ,126 .م (1965 رأصع 10 يحل 
ومنت مسري بطع ل ه21 
نموذج من الغايناد فئ عهد بشارة الخوري هو فضيحة بناء مطار 
بيروت الدولي. ترد تفاصيل الفضيحة في تقرير تلملحق التجاري 
في السفارة الأميركية في بيروت الذي عوّل على معلومات زؤده بها 
بالدرجة الأولى المهندس غبريال الموء النائب والوزير. وزير 
الأشغال العامة آنذاك هو الزعيم الجنوبي أحمد الأسعدء والمقاولون 
الرئيسيون هم آل كتانة. إجمع اريعة أفرقاء من الخبراء الأميركيين. 
على أن كلفة المشروع لا ينبغي أن تتجاوز 5 مليون ليرة ليئانية . 
في عام »: كان المشروع قد كلف الخزينة اللينانية 58 مليوت 


احرف 
لفض4 


فقة 


ليرة ولم يكن قد أنجز بعد. وقدّر إنفاق الدولة على استملاكات 
الأراضي ب 8٠د,ء٠هرة‏ ليرة عام 21944 وني عام ١457‏ كانت 
تعويضات الاستملاك قد يلغت ١7‏ مليوناأ ولم تنته بعد. جدير 
بالذكر أن أحد كبار المنتفعين من تلك الاستملاكات هو صائب 
سلام مالك منطقة الغدير التي بني عليها المطار. أما أكلاق الحفر 
ونقل الرمول فقد قذرت ب ١٠١١‏ غروش للمتر المكعّب إلا أن العقد 
الذي أبرم مع شركة «ريجي دي ترافو 12872 دعل 6نع84» التي 
يملكها ميشال ضومط وألفرد كتاتة وآل صباغ وجميعهم من «رجال 
الرئيس؟ فقد حددها ب ٠7١‏ غرشاً. من جهة أخرى» خصر عقد 
الاسمنت بمعمل الترابة في شكا الذي يملكه فؤاد خوريء شقيق 
الرئيس وعقو اللجنة الحكومية التى أشرقت على أعمال بناء 
المطار. وقد باع معمل شكا الاسمنتٍ لأشغال المطار بسعر أعلى 
من سعر استيراد الاسمنت من الولايات المتحدة يما في ذلك 
أكلاف التقل_.والرسوم الجمركية! 

صا 1255© لما تعسص00© عط عبط لعمءرعوط [اممه© أمعغتامط ع1" 


لاط ,9ه821183ل 21 ,372 .20 طأعتدمدعك ,يخ5لآ15501 ,"ممسوطع[ 


صا .8 1م11 
118-19 .جز« ,#مببمطعط 14ج متنتزك ,ماعقو23 


تل 005ئ 80‏ :تطكناهدوع8) ,رعمت 116 عيهوة11أه2. ,قطتطن [اعطعناز 
.234.م ,(1957 ,م110 


عشية جلاء القوات الغرنسية عام 5 اتصل شارل مالك» 


. الناطق بإسم البعثة اللبنانية في واشنطن» يوزارة الخارجية لتأمين 
تعهدات أميركية سياسية وعسكرية تجاه لبتان. وحاجج قائلا إن 


لبنان الذي سوف "ينفصل» قريباً عن فرنسا لن يستطيع العيش دون 
حضور زعيمة «العالم الحر» فيه أو دعمها له. وعاد مالك إلى 
وزارة الخارجية لاقتراح معاهدة عسكرية بين لبنان والولايات 
المتحدة في مئاسيتين عام ١957‏ و1454 وفي زيارته الأخيرة» 
أضاف الى خججه السابقة حاجة لينان لحماية اميركية لدرء خطر 
دولة إسرائيل. وفي أيار/ مايو من العام ذاته» اقترح رجل الأعمال 


. فرنسيس كتانة على وزارة الخارجية الأميركية إنشاء قاعدة عسكرية 


في لبتان مقابل هبة بخمسة ملايين دولار هي المبلغ الذي يقر أن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف حلف 


يخسره الاقتصاد اللبناني بسيب القطيعة الاقتصادية المتوقعة مع 
سورية. وجدير بالذكر أن مالك وكتانة عبّرا عن رأي ميشال شيحا 
بأن القوة الجديدة في العالم التي يجب أن تحمي لتينان هي 
الولايات المتحدة لا بريطانيا أو فرنسا. وشارل مالك من الذين كان 
يرعاهم شيحا وهو الذي عينه أصلاً في منصبه بواشتطن. أما 

فرنسيس كتانة فهو ابن شقيقة ميشال شيحاء ويرعى في الولايات 
المتحدة توظيفات أموال خالته لور شيحاء شقيقة ميشال وزوجة 
الرئيس بشارة الخوري (التي كانت تقدذر آتذاك بخمسة ملايين 
دولار!). 

وفيما مالك يطارد موظفي الخارجية في واشنطنء دون كبير طائل» 
كان رياض الصلح يمضي معظم عام 1454 -1444 بين فرنسا 
وإنكلترا ساعياً لإقناع قادة اليلدين بتوقيع اتفاقيات ثنائية للدفاع عن 
يتان بديلا عن انضمام الأخير إلى الأحلاف العسكرية الغربية. ولم 

يلق الصلح لذلك آذاناً صاغية هو أيضاً. 


الفصل الثامن 


عهد شمعون: السلطوية والانحياز الغربي 
(904-1965ا) ش 


_«تكمن أهمية لبنان نسبة للولايات المتحدة الأميركية في 
خطوط ومراكز الاتصال التي يستطيع تأمينها من أجل 
تنمية دفاعات متقدمة في منطقة الشرق الأوسط. فلبنان 
يملك واحداً من أفضل المرافىء وشبكات الطرقات على 
الساحل الشرقى للمتوسط إضافة إلى قواعد جوية ذات ٠‏ 
إمكانات واعدة. فضلاً عن أن معظم الأنابيب التي تنقل 
النفط من الخليج الفارسي والعراق تنتهي في مرافئ لبنان 
على المتوسط؛ (تقبرير اللجنة المشتركة لرؤساء أركان 
الجيش الأميركي عن برامج المساعدات العسكرية للشرق٠‏ 
الأوسطء " شباط/فبراير /إ©ة١)‏ 


خلال وليه كميل شمعون» شهد لينتان فترة من الازدهار 
الاقتصادي أفادت من جملة من ظروف إقليمية مشجعة: طفرة فى 


تاريخ لبنان الحديث 5 


اقتصاديات النفط في الخليج والعربية 'التعودية الآثار الاقتصادية 
لإنشاء ا إسرائيل» تدفق رؤُوس الأموال العربية بية على المصارف 
اللبنانية هرباً من موجة التأميمات الأولى في سورية والعراق ومصر 
لآأول مرة فاضت زيادة الدخل الأهلي عن نسبة الزيادة السكانية» 
وسجلت معدللات نمو قياسية في قطاعات البتاع والمال والسياحة» 
كما ف عدد 007 الث 50 الك المسجلة في ليئان. 31 
تعويض 00 الناجمة عن انفصال 0 النقدية والجمركية مع 
سورية. والفضل الذي لا ينكر لعهد كميل شمعون هو أنه وفر 
المغفلة والمساهمة عام ١565‏ وقانون السرية المصرفية عام ه4١1‏ 
وغيرهما. 


ومع ذلك فالازدهار اللبناني زاد الفوارق الاجتماعية والمناطقية 
وفاقم التوتر بينهاء فيما استوعبت القطاعات الالية والتجارية فوائد 
ذلك الازدهار وقد تركزت معظمها في العاصمة وما جاورها من 
جبل لبنان. سريعاً أحاطت بشمعون أسر الكونسورسيوم ذاته التى 
كانت تحاف حول بقارة اخوري) :وقد اعم لقيال تجا 
الرئيس الجديد وأثرياء جدد وافدين من بلدان الاغتراب. 


وكانت الخطوة السياسة الأولى التي اتخذها الرئيس الجديد هي 
القطيعة فع شريكه السابق في الجبهة الوطنية الاشتراكية؛ كمال 
اجنبلاط. وئمة ما يدل على أن بمثلي المصالح النفطية الأميركية 
طالبوه 2 أن لد عرض على جنبلااط أي منتصب وزاري لأنهم 
يشكون في أنه من أنصار تأميم النفط”"2. وعلى الرغم من ذلك» 
استمر شمعود في الحديث عن برنامج المعارضة. وعد في خطاب 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ؟ 


القسام يوع. ** أيلول/متيعهبر 5 بممحاربة الفساد مشدّداً على 
تواضع المنصب الرئاسي و وتقشفه متعهداً بإلغاء الامتيازات 
والشكليات المنوطة به؛ بما فيها الأموال السرية الموضوعة بتصدف 
الرئيس. وكان شمعون قد التزم أيضاً في برنامج الجبهة الوطئية 
الاشتراكية بحياد لبنان في النزاعات الدولية» وإصلاح الإدارة» 
وإنشاء مجلس دولة للبت في دستورية التشريعات والتجاوزات على 
السليطة. والمدهش هو المدى الذي ذهب إليه شمعون فى نقض كل 
التزام من هلبه الالتزامات. 1 


سلطوية الرئيس 
دفع شمعون ممارسته للسلطة إلى حدود الحكم الفردي» متكلاً على 
تفسير حرفي للنص الدستوري على حساب نص «الميئاق الوطني) 


وروحه. 


لم يكت يإضفاء الأبهة والاحعفالية على مقام الرئاسة» بل أرسي 
فلبدين أحيجا إل جد كين فى بركرة الساطة بويد أولأه 
اختار رؤّساء وزراء ضعيفى الصفة التمثيلية» يعتمدون على تقديمات 
الرئيس والامتيازات التي يقدمها لهمء أكثر من اعتمادهم على 
تمثيلهم مصالح طائفتهم وتطلعاتها. ثانياء مارس الرئيس الحكم في 
علاقة مباشرة بالمديرين العامين للوزارا ات الرئيسية (الخارجية» 
الدفاعة المالية» العدل والأمن العام ومعظم هؤلاء 0 الموارنة)ء» 
تتجاوزاً بنلطة الوزراء السيز. 


وقد ١كتملت‏ سلطة الرئيس الفردية على السلطة التنفيذية بإخضاعه 
السلطة العشريعية. اعتار الوحدة الاتتخابية الصغرى لكنه خحفض 
عدد النواب. بناع على قانون الاتتخاب الجديد الصادر في تشرين 


تاريخ لبتان الحديث ” 


الثاني/نوفمبر 2١357‏ قسّم لبنان إلى 8 دائرة انتخابية (بديلاً من 
الدوائر التسع في القانون السابق) وتقلص عدد النواب من 77 إلى 
5. برّر الرئيس إجراءه الاخير برغبته في تغليب النوعية على 
الكمية0). نظرياة يقترض :بعضغير الذائرة الأشخايية أن يسهم: في 
كس اشتكاز الرعماكء الغليديين خخلين الواي» إلا أنه صن عملياً 
للرقيين: أكثرية نياية أكيدة في السلطة التشريعية وعزز من الطابع 
الطائفي للدائرة الانتخابية. بناء على التشريع الجديدء أعطيت المرأة 
حق الانعخاب والعرسّح لأول مرة» في تتويج لنضال الحركة 
النسائية اللبنانية الطويل من أجل حقوقها القانونية والسياسية. هكذا 
حققت نتائج الانتخايات لشمعون معظم ما أراده منها. دخل 
مجلس النواب ؟؟ وجها جديدا واضعف رؤساء اللوائح الرئيسيين 
فيما سقط البعض الآخر. 

يلفف تسلطية شمعؤة درجة "أت كانت العاحياتت والأورنان 4 
الصحافية المسيحية ذات الهوى الفرنسىء إلى أن يكتب: (أمسى 
نكسن الدولة الندلطة المقييمية كلها ,البباعلة الففيفية خليا. 
ويتأكد ذلك إلى درجة أنه حين يغيب» تغيب كل فعاليات الدولة 
معه)(©. هكذاء سوف يستقوي الرئيس الجديد بالدعم الخارجي 
وبتواطوٌ الأوليقاريقية والتعبئة المارونية» ما أدى به إلى تأزيم العلاقات 
الطائفية كما لم يفعل زعيم سياسي آخر من قبل. وهذا في وضع 
امجذب فيه «الشارع؛ النسلم بكثافة إلى خطاب الحركة الناصرية 
القومي المعادي للاستعمار. 


الانحياز إلى المعسكر الغربي 


ل ويب فى أن صعود جمال عيد الناصر فى مصر زاد ن اهتمام 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ليق 


الإدارة لآم 7 كية يلينات وقد رأت في 0 00 عدوا وفي 

سياسة عدم الانحياز انحيازاً إلى المعسكر السوفياتي. رداً على 
ذلك» أ ارست واتبطن استراتيجيتها على 0 ثلاثة: جذب 
العربية السعودية بعيداً عن عبد الناصر؛ تحويل العراق إلى منافس . 
لمصر؛ دعم السلطات اللبنانية. وقد حدّد ناظر الخارجية الأميركي ٠‏ 

جون ار دالاس إسرائيل ونفط الخليج ج والعربية السعودية ولبتان 
على أنها «المواقع لمن كية) الي يتعينٌ نّ الدفاع عنها ضد تيار 
القومية العربية الصاعد©». اقتصادياًء كانت !١‏ لولايات المتحدة مهتمة 
بلينان يما هو مصبٌ للنفط ومركز تتكاثر فيه وكالات الشر ركات . 
الأجبيية للمنطقة كلها. استراتيجيا جذب لبنان الاهتمام الأمي رك 

لبنيته التحتية من قواعد عسكرية ومرافىء وشبكات طرقات 
وتسهيلات أخرى يمكن أن تخدم كرأس جسر في حال التدخل 
العسكري في المنطقة. عام ١155+‏ تسلّمت الحكومة اللبنانية 
أسلحة ومساعدة اقتصادية من الولايات المتحدة قيمتها ستة ملايين 
دولار» وبحلول العام ١154‏ كان كميل شمعون قد أجاز للطيران 
الحربي الأميركي أن يستخدم الأجواء اللبنانية لطلعات استكشافية. 
وبعد سنة من ذلك وقّعت الولايات المتحدة اتفاقية تحارية تعطى 
فيها لبنان صفة الدولة الأكثر رعاية. ١‏ 


كان وحلف بعدادي الذي أعلن عام بين عراق 1 ل 
ونوري السعيد وياكستان وتركيا وإيران هو أفضل أن اعت 


؟ اعسس 


القوى الغربية فرضه على المنطقة. 


لم ينضم لينانت نضا إل 5 المعادي للشيوعية» إلا أن شمعون 
جره باذ السك ى اموي( له بلا تحفظ. حتى أن الملك 
سعود اتهم الرئيس اللبنا: ني يجمارسة 0 حساينٌ» 


ملك الأردن» للانضمام إلى «حلف بغداده. والخال أن ما منع هذا 
الأخير من الانضمام إلى للق الغربى هو العحركات القومية 
الغزيية الى غفتفت بالأردفة وظاولت اليد وفرضت على الملك 
تغيين السياتى :الوطنى اسلئفات النابلسي ركيساً الحكوفة مؤيدة عند 
الناصر. قن جية خرن رفض جبيعرة الانضمام إلى وحلف 
الدفاع العربي» الذي وقعته مصر والعربية السعودية وسورية في 
آذار/مارس ١555‏ جواباً على «حلف بغداد». 


أثار إعلان «حلف بغداد» موجة من التظاهرات الطالبية والشعبية 
العنيفة شملت لينان من أقصاه إلى أقصاهء من طرابلس إلى بنت 
جبيل. في العاصمة؛ فتحت الشرطة النار على المتظاهرين عند بوابة 
الجامعة الأميركية وأردتٍ الطالب حشان أو اسماعيل» عضو 
الحزب الاشترا كي الذي د يرأسه كمال جتبلاط وجرحت عدداً من 
المتظاهرين. حينهاء استقال حميد فرنجية» وزير الخارجية: لعجزه عن 
التكييف مع سياسة رئيس الجمهورية» ففي أيلول/سبتمبر ©1585 
وعد فرنجية جمال عبد الناصر باسم حكومته بأن يعارض لبتان 
الأحلاف العسكرية الغربية. 


هكذا قؤؤّض شمعوتن السياسة الخارجية العربية الحيادية التى مارسها 
سلفه بشاره الخوري. ورين ما وضعه موقفه من وحلف بغداد) 
و تكدية هكد كر اروك 
1 م إذ انتقد ا يِقَهَ (المتسرعة»ة التي تم يها تأميع. شركة 
قنأة السويس. في رد فعل على العدوان الثلاثي ضد مصر» دعا 
شمعون إلى قمة للحكام العرب تعقد في بيروت» فى مناورة 
غرضها المزايدة على المعارضة المحلية. وفى الانتظارء سد الرحال فى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يفف 


زثازة 'زسمية إلى شاه إبراتا «وععدما عقت القة العريية أخيراء 
كان القتال فى منطقة القناة قد توقف فحاول شمعون حرف 
النقاشات عن اتخاذ إجراءات ضد فرتسا وبريطانيا ياتجاه المكتفاء 
بمطالبة إسرائيل الانسحاب من الأراضي المصرية. مهما يكن من ' 
أمر لما اتخذت القمة قراراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا' 
وبريطانياء رفض لبنان الرسمي تنفيذ القرار. أدت تلك الخطوة إلى 
القطيعة النهائية بين شمعون وبين رئيس وزرائه عبد الله اليافي 
ووزير الدولة صائب سلا فاستقال الرجلان من الحكم وانضما 
إِنى المعارضة. رد شمعون بتأليف حكومة خماسية برئاسة سامى 
الصلح أوكلت فيها حقيبة الدفاع إلى قائد الجيش؛ الجنرال فؤاد 
شهابء الذي طلب منه الرئيس إعلان حالة الطوارىء. لكن 
الأكر إثارة للاستفزاز كان تعيين.شارل مالك وزيا للحارجيةه وهو 
ذو المواقف المعروفة تأييداً للسياسات الأميركية. وفي نيسان/أبريل 
من ذلك العام غادر شمعونء يرافقه سامي الصلح. في زيارة 
رسمية إلى أنقرة. شدّد البيان المشترك الصادر عن المحادئات على 
التطابق في وجهات النظر فى المواقف السياسية بين البلدين فى 
وقت كانت تركيا تهدد فيه سورية وتحشد القوات على. حدودها.. 


| فى ١‏ آذار/مارس 15617 ربط شمعون لينان رسمياً ب«مبداً 
أيزتهاور» من خلال بيان مشترك للحكومتين صوّت المجلس النيابي 
بالموافقة عليه في الرابع من نيسان/أبريل. وفي أيار/مايو من ذلك 
العام نظم شمعون انتخابات وطنية (اشترتها لهة «السي. اي. إي»» 
حسب تعبير وليور كراين إيقلاند الذي كتب يقول: 

«طوال فترة الانتخايات» كنت أنتقل بانتظام إلى القصر الجمهوري 
وبحوزتي حقيبة طافحة بالليرات اللبانية» ثم أعود إلى السفارة 


تاريخ لينان الحديث ش كف 


متأخرا في المساء ومعي حقيبة توأم نها أحملها إلى مكتب مالية 

. آي . إي» عند هارفي ) أرمادا ليملأها لي من جديد. بعد 
ع سيارة «الديزوتو) الذهبية خاصتي مشهداً مألوفاً خارج 
القص رفاك عت عاو سمعوة أن يستخدم وسيطا يكنا ومكانا للقاء 
يمنا د القصر. وعندما ألح الرئيس أنه يستطيع أن يتعادئ: مخ 
غَملية التَسَلّم والتسليم بذاته» استسلمت للافتراض" بأن أياً كان فى 
إبداد بوكو ججابمة نا بعري ان يجد بد فحوية فى تمي طبيعة 
مهمتي200. 


مع أن عدد المقاعد في تلك الدورة الانعخابية زيد من 44 إلى 
5 إلا أن شخصيات مسلمة رئيسية» أمثال صائب سلام وكمال 
جنبلاط وعبد الله اليانى وخا بع واخرين» خسرت مقاعدها 
النيابية وحلّ محلها مرشحون موالون تشمعون. وفي "١‏ أيار/مايو 
أطلقت, الشرطة التار على تظاهرة احتجاج على نتائج الانتخابات» 
ما أدى إلى مقتل عدة متظاهرين. 


لم تكتف سياسات شمعون في ع الف اليه و«الشارع) 
المسلم» بل قشمت صفوف المسيحيين. فإلى المعارضة المسلمة 
النامية ضدهء نشأت «قوة ثالثقه ذات أكثرية مسيحية تطالب بحياد 
لبنان في النزاعات العربية ومن أعضائها هنري فرعون 'ويوسف 
سالم وشارل حلو 3 نقاش . من جهتف أعلن زعو إده» 
الذي خلف أباه على رأس «الكتلة الوطنية»» معارضته العلنية 
لتجديد ولاية شمعون. والأهم من هذا هو معارضة البطريرك 
المعوشي المهتجٌ باتخاذ المواقف الواضحة من المستجدات في لبنان 
والمنطقة. فقد ألح على الحكومة أن ترفض «حلف بغداد) وعبّر عن 
مواقف جريئة وشفافة في العلاقات المسيحية ‏ المسلمة. أسن إلى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ة؟5 


القن الأميركئ ماله كلتوة أن الرقة اقل '"حان لكن يواجة : 
المسيحيون وقائع الحياة: إنهم أقلية في لبنان وأقلية 0 “ني 
ا ل ا يسيطرون على أفضل امنا 

ون بوهم أنهم الأكثرية. ومضى قائلاً إن السبيا 5 
قاف على وجود المسي مسحت عر أن يعتادوا على حقيقة أنهم باتو 
أقلية وأول خطوة فى هذا الانجاه هى أن يضعوا «دون لأي2 ان 
عدد مك فزن الرظائف الإدارية فى نان عدت السلمو, 


بلغ الفساد أيام شمعون أحجاماً كبيرة: كان سماسرة الرئيم 
يفرضون كمية من الأسهم في الشركات المساهمة تقدّم على سبيا 
«الهدية» للرئيس وبطانته لقَاء منحها رخص التأسيس ”© كذلك 
اتهم الرئيس بأنه حوّل إلى حسابه الخاص أموالاً مع الجوعات 
المغتربين لضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق لبنانية عام ١955‏ 
وججاءت استفالة رجل الأعمال إفيل سات من وزارة امير دعا 
نذلك الانهام. ْ 

فى الأول “مح :شباط/فبراير كرة 645 أعلدت ضر وسورية الوبحدة 
يد وقيام الجمهورية العربية المتحدة. احتفل اللبنانيون يالحدث فى 
تظاهرات فرح في بيروت ومدن الساحل. وعندما زار جمال عبد 
الناصر دمشق» زحف عشرات الألوف من اللبنانيين إنى العاصمة 
السورية بقيادة صائب سلام وكمال جنبلاط وعيد الله اليافي 
وصبري حمادة وفؤاد عمون ورشيد كرامي ومعروف سعد 
وسواهم. 3 


4 ال مهو ١‏ 


تاريخ لبنان الحديث - خرف 


مارس ١85/8‏ عتدما رفض كميل شمعون نفى شائعات تقول إنه 
يعتزع تجديد ولإيته. 


لم تعارض الإدارة الأمي ركية فكرة التجديد في المبدأء إلا أن 
السفارة في بيروت ع عن خشيتها من أن يؤدي الانقسام 
المسيحي حول هذا الموضوع إلى تعريض الهيمنة السياسية المسيحية 
على البلاد للخطر. بعث محللوها بتحليلات وافية إلى واشنطن 
تشرح التذمر السياسي والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية, 
وتتحدث عن الامتيازات المسيحية ووضع المسلمين بما هم مواطنون 
من الدرجة الثانية. كذلك أفادت تقارير السفارة أن العديد من 
زعماء المعارضة لا يخفي عواطفه الإيجابية تجاه لولايات المتحدة 
الأمو كيه . مع ذلك» قررت الإدارة الأميركية دعم شمعون في حال 
اتخاذه قرار التجديد» على الرغعم من معرفتها بالفساد المستشري في 
عهده وخروقه العديدة ل«الميثاق الوطنى)» وحاجة البلاد إلى 
الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ١‏ 


في 07؟ أذار/مارس 219658 اجتمعت ره شخصية من المعارضة 
ومن الغوة الثالثة)» نصفغهم من السيحيون: وانتخبوا ججنة إدارية من 
ثلاثة أشخاص: هنري فرفوق رقيشا وغيف الله الياني نائباً 96 
وكمال جنبلاط أميناً للسر. وأعلن المجتمعون معارضتهم ولاية ثانية 
للرئيس واتهموا شمعون بإثارة اللخاوف على أمن بالبلاد خدمة 
لأغراضه ال#لخصضيةة: ورأوا أن شمعود يسعى لفرض التماهي بين 
الوطنية اللبئانية وبين الولاء لشخصه. وقد كتب جورج نقاش بهذا 
الختصوص يقول: (ثمة عقيدة سياسية جديدة تعرض علي اللبنانيين 
خلال الشهور الشمانية الأخيرة: إن لم ل كن تعونياء فهذا يعنى 
أنك خائن أو سوري ‏ بلشفي»"©. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نضفة 


بنهاية شهر نيسان/أبريل» كان المراقبون يتحدثون عن لبنان بما هو 
برميل بارود على أهبة الانفجار. جاءته الشرارة يوم 7 أيار/ مايو 
عند اغتيال الصحافى ذي الميول اليسارية نسيب المتتى»؛ صاحب 
اليوفية العارضنةة والعلخراكف6 ووئيس" تحريرها العروف»باتعقاداته 
القادة القياسة اشعوة الخاريحية وللفساد فى خينة: فى البوع التا 
دعت المعارضة إلى الإضراب العام وفي يوم التشييع انطلقت 
تظاهرات عارمة في عكار والمنية والشوف والبقاع وصيداء عبرت 
عن الغضب والاستنكار تجاه الأحلاف العسكرية الأجنبية وطالبت 
باستقالة شمعون. في طرابلس» اشتبك 0 لكي مع 
الجيش وفي يبروت الغربية ظهرت المتاريس في الشوا 


بعد شهريٍ ن من القتال» كانت المعارضة بسار على 1011 املح 
البلاد. التزم الجيش.» بقيادة فؤّاد شهاب» سياسة يمكن تسميتها 

بسياسة «الحياد الفعال»» تحاول احتواء الثورة بدلاً من سحقها. 00 
أن هذه؛ في كل حال مهمة مستحيلة نظراً لاتساع الرقعة التي 
يسيطر عليها الثوار ولضعف تجهيزات الجيش وطبيعة ت ركيبته 
الطائفية0) . ومهما يكن من أمرء قاوم شهاب أوامر شمعون باقتحام 
معاقل الثوار في أحياء البسطة والمصيطية والطريق الجديدة» إلا أنه 
بجح 2 تثبيت الجبهة في طرايلس وصدٌ الهجوم الذي .شنه الفيان 
كمال جنبلاط على محورين: محاولة السيطرة على طريق بيروت 
دمشق (عند يلدة صوفر) ومحاولة احتلال مطار بيروت. دارت 
معارك ضارية عند هذا المحور الأخير» في بلدة شملان خصوصاً 
حيث ساندت الجيش عناصر مسلحة من الحزب السوري القومي 
الاجتماعي وأتضان خليت شيعيرة البررى: سبد إرملةن. 


عند اندلاع المعارك» طالب شارل مالك رسمياً الولايات المتخدة 


تاريخ لبنان الحديث ا 


بالتدخل العسكري فى لينان. بعد مضى شهر على. الطلب» كان 
البيت الأبيض لا يزال يرفض الزج بقواته في لبنان. في برقية إلى 
السفارة في بيروت» شرح وزير الخارجية دالاس الموقف قائلاً إن 
التدحل العسكري من شأنه تأزيم «النزاعات الطائفية») بل إنه قد 
يؤدي إلى «التقسيم أو إلى اقتطاع أراض من البلد)”” '2. من جهة 
ثانية) أعرب الأمي ؟ ركيود عن تماد أن !ليث ن اللبناني يملك ما 
يكفى من القدرات لمتطلبات حفظ الأمن الداخلى»: خصوصاً أنه 
تلقى أخيراً شحنات سلاح أميركي حديثة وذخائر. ومهما يكن 
كانت خخطط التدخل العسكري المحتمل في لبنان جاهزة في أدراج 
البشاغون منذ خريف 21314197 تحت عنوان وعملية الوطواط 
الأزرق». إلا أنها خطة أعدَّتٌ في إطار إقليمي أوسع كما سوفه 
يتبين لنا عما قلير7 ". 


«عملية الوطواط الازرق» 


فى الرايع بع عشر من مو ز]يوليو مه ١5‏ سقطت الملكية ف العراق فى 
ا نفذته وحدات من الجيش بقيادة «الضباط الأحرار) 0 
جماهير بغداد تنزل إلى الشوارع وتمارس عنقاً غير مسبوق ضد 
شخصيات العهد السابق ورموزه. تشكل الاتصالات التى جرت 
حينها بين واشتطن ولندن مادة لقراءة فثيرة) عينها اتصل أيرتهاو 7 
برئيس الوزراء !! لبريطاني وأعلمه أن الأميركيين سوف يضعون الخطة 
موضع التنفيذ» نشأ سوء تفاهم طريف بين الرجلين. فيما 0 
الأميركي يفكر في لبنان» كان هارولد ماكميلان» الذي استوا 
عليه هاجس أن والنقط في خط يرى أن الانقلاب !١‏ لعراقي 
«متازلة حاسمة» وأن التدخل العسكري فى لبنان إن هو إلا خطوة 
في عملية عسكرية أوسع يجب أن تصل إلى الخليج بعد اجتياحها 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف روفرف 


سورية والعراق. لم يكن ما دعر ا لعجب في الموقف العدواني من 
النظام السوريء إذ المعروف أن البريطانيين والأمي ر كيين يسعون إلى 
0 منذ .١551/‏ غير أن 3 الرسمية البريطانية اللي تتحت 

لعن أعيرا كفس أن رتس الوزراء ماكبيلاة والرئيس ابركهاو 
صادقا في ذلك العام على خمطة 5 مطسرعة وضعها جهازاً الوسي. 
أي. إي؛ وال (م. آي. )١5‏ (اغخابيرات العسكرية البريطانية) لافتعال 
اشتباكات حدودية وارتكاب أعمال تخريب فى الأقطار امجاورة 
تكون بمثابة ذرائع يستخدمها جيران سورية (لبنان والأردن والعراق 
وتركيا) تبريراً لاجتياح البلد وإطاحة نظامه الذي يقوده تحالف من 
الناصريين والبعثيين والشيوعيين. تسهيلا لتنفيذ تلك الخطة» تداول 
المعنيون ن بإثارة الانتفاضات الدإخلية في سورية ذاتها وتقررت 
التصفية الجسدية لأبرز شخصيات النظام: عبد الحميد السراج» 
رئيس امخايرات العسكرية» وعفيف البزري» 5 الأركان» وخالد 
بكداش» الأميق العام للحزب الشيوعي السوري.والنائب في 
البرئان7”'©. لم توافق أي دولة مجاورة لسورية على الخطة الاتكلو 
الأميركية باستثناء تركيا. فى العام التالى» تحرك البعثيون 
والناضريوت يد حلتاتهبا الشيوصين واعتوا 'يشقطوة: عل عند 
الناصر للقبول بوحدة أندماجية بين سورية ومصر وإلا تقع سورية 
في يد الشيوعيين. 


الهم أن الرئيس الأميركي أبلغ رفيش الوزراء البريطاني أن 
الكوتخرس يفرض عليه قيوداً لا تسمح يعملية عسكرية واسعة 

ق كالتي يقترحها ماكميلان» وتوافق الرجلان على تدخل 
0 أميركي في لبنان وبريطاني في الأردن حماية النظامين 
المشرقيين المتبقيين من الأنظمنة الموالية للغرب. في يوم ١:‏ أذار/ 
0 59 كرر شمعون طلب التدخل العسكري خلال 8غ 


7و 


ساعة «والا نظام عربي آخر موال للغرب سوف يسقط بدوره 
خلال 4؟ ساعة9 "2 


عصر الخامس عشر من تموز/يوليو فيما المظليون البريطانيوت يهبطون 
في مطار عمّات» كانت طلائع وحدات «لمارينزه الأميركية تنزل 
إلى شاطىء خلدة جنوني بيروت وتباشرٍ دباباته تطويق المدينة 
ومدافعها مصوّية إلى بيروت الغربية. وفي الأيام الأربعة التالية» لحق 
بهم 0666 جندي ميرك أخر يدعمهم ددرهع جلدي 
محمولين على 7١‏ بارجة حربية تابعة للأسطول السادس الأميركى 
في أول عملية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. 1 


ظن شمعون أن الإنزال دعم استراتيجي له لتحقيق الانتصار على 
خصومه. فزاد الضغط على قائد الجيش لاحتلال معاقل الثوار 

و«تنظيف بيروت؛. غير أن شهاب كان عا بالتعبير عن 
وات تجاه دخحول جيش أجنبي عاصمة بلاده» وإن يكن جيشاً 
صديقاً. في اليوم التالي» وصل إلى بيروت رويرت مورفي؛ نائب 
وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الأمير .كي؛ مكلفاً 
بتحقيق تسوية سلمية للأزمة «بأي ثمن». وفق أعرق تقاليد 
[دبلرماسية المدفع)» بعث مورفي يرسالة إلى صائب سلام مقادها 
أن الطاقة النارية الموضوعة بتصرّفه تستطيع إبادة حي اليسطة في 
ثوان. ومن جهة ثانية» أيلغ لغ الجنرال شهاب في لقائهما الأول» على 
سبيل الود أن حاملة الطائرات «ساراتوغا؛ الراسية قبالة شاطىء 
بيروت مسلحة بالرؤوس النووية. لم يقتض الأمر أكثر من هذا 
للتوصل إلى اتفاق قضى بأن تدخل القوات الأميركية بيروت 
بمواكبة دوريات من الجيش اللبنانى. أما المطار فقد احتلته قوات 
(الاريتوة قات فامو هن مات أنقيا. سحلا هكد جر 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نارفا 


الاحتواء العملي للثشورة فبات باستطاعة الموفد الأمب رك أن يبحث 
في ال لتسوية ةٌ السياسية. 


اتضح لشمعون إذذاك أن الأسطول السادس جاء إلى ييروت لفرض 
خليفة له لا لمناصرته ضد خصومه. لم يكن اختيار فؤاد شهابٍ 
مفاجعاً إذ تضافرت غواهل عدة .على ت زكيته. فقد ورد أاسمه أصاة 
خلال 00 م مع عيد الناصر. ثم إنه يلي الشرط 
١4 1‏ التأم 00 0 0 قا هانب ركسا 
الي اللبنانية بأكثرية 44 صوتاً. تغتِب عن الجلسة عشرة من 
لنواب الموالين لشمعون. وصوّت سبعة واب لريمون إده» الذي قدم 
ترشيحه لتسجيل معارضته انتخاب عسكري للرئاسة الأولى. 
فى 7 أيلول/سبتمير غادر شمعون الرئاسة فى نهاية ولايته وأدى 
شهاب القسم الدستوري التقليدي أمام مجلس النواب وتسلّم 
منصبه. 0 الرئيس الجديد رشيد كرامي؛ قائد 0 5 
طرابلس ؛ تشكيل حكومة جديدة. وما أعل: ن كرامى حكومة من 
ثمانية وزراء اعتبرت 06 شديدة الانحياز للمعارضة, وما زاد فى 
الطين بلّة أن رئيس الحكومة كان قد أعلن أن حكومته تنوي «جني 
ثمار الثورةا. شهد اليوم ذاته اخحتطاف فوؤّاد حداد؛ رئيس ترير 
اليومية الكتائبية (العمل؛» المعروف بتفجماته اللاذعة على الرئيس 
عبد الناصر. فى أليوم التالى» شهدت المناطق ذات الغالبية المسيحية 
إضراباً عاماً تلبية لدعوة من حزب الكتائب. واندلعت على مدى 
ثلاثئة أسابيع سلسلة من أعمال العنف عرفت ب«الثورة المضادة) 
تميزت بالصدامات الطائفية المسلحة والخطف على الهوية وسواها 
بيروت والجبل صو لم يستتب العم إلا بعك تأليف وزارة 


تاريخ لبئان الخديث ٍْ شرف 


رباعية متوازنة من كرامي وحسين العويني عن المسلمين وبيار 
الجميل وبيار إده عن المسيحيين. وانعقدت المصالحة تحت شعار (لا 
غالب ولا مغلوب». 


وفي نهاية تشرين الأول /أكتوبر /5؟١‏ كان آخر جندي أميركي 
قد غادر الأراضى اللبنانية. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف فرق 


الهوامش 


20) 


فق 


فرق 
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لفترة شمعون والتدخل العسكري الأميركي» يراجع كتاب: 
اده بج 1!) ,فا تعطلة عله ورممم ‏ جنول ,مع مم0 11 
1997 رووععط نقيت نولا لط سسامه 
5ةهتتللةت) :كتعة2) غ071 #عترماة بت 2156 ,ملامسمط0 علاتسمدة 
.248 .م ,(1963 
.1956 مندز 17 ,غ101 
كما ورد في كتايه : 
عفاطناوعةز عبنم موعع 2 776 ,لامقل د أعمطكء 1311 
حيث يتحدث هدسون نفسه عن نزعات شمعون «الدكتاتورية». 
:1948-5 بممسوطعآة 04ع5قذددداءهء12 عغط1" ,تعسلمة 0‏ عمعدا 
10521 لإعزاوط 115] صا أمقمدم0) 220 #اللسقدم0 [ه كاأسعمواظ 
وطمة وأطمذ”1 ه 270024 (.0ع) غوعلعد8 سنلدتة هذ بممسوطع1 
.178-09 .مم (1988 رماع سممعت) الإعملتر5 له وممختمآ) 
كشف العميل الرئيسي ل#السى. آي. إي» في بيروت أيضاً أن وكالته 
دفعت 70,0٠0‏ دولار لمساعدة شارل مالك على انتزاع مقعد تيابي 
في الكورة. ونقدت كميل شمعون شخصياً مبلغاً ممائلاً من أجل أن 
#يقنع؛ خصم مالك بالتنازل له. راجع : 
عت عه د عمطاقع1 جوع ةبك 4مك زه ععمم ,81220 .0 نلا 
252 .مم ,(1980 مم51 57 137 املا بجعا 4صة م0 0دمآ) اعمط 
266 
237 .ص« ,رهأمع غ1 عن رمم وورمةة رع ممع 
من الأمثلة الصارخة على ذلك قضية معمل انسكر في البقاع ومعمل 
الاسمنت فى شكا الذي منحتٌ رخصة إنشائه إلى أسرة ضومط 
بشراكة مع رأس المال الألماني. وآل ضومط هم أصهرة ميشان 
كميل شمعون بأنه.تلقى ١74١‏ سهماً من أسهم الشركة قيمتها 
الصافية مليوت ليرة لينانية «اثمنا" لمنح رخصة معمل شكا الثاني. 


وكان جتبلاط قد تقدّم يطلب رخصة لإنشاء معمل للاسمنت في 


سبلين بإقليم الخرزوب إلا أت يشارة الخوري جمد الرخصة لسنوات 


شحا و شقيقته لورء زوجة بشارة الخوري. يتهم كمال جنبلاط 


تاريخ لبنان الحديث ا + 


0 


03 


2 
010 


225) 


لم 


حفاظاً على الاحتكار الذي كان يتمتع به معمل الاسمنت في شكا 
الذي يملكه أخوه فؤاد الخوري وآل حداد. وفى عهد شمعون» 
وجد جنبلاط نفسه محروماً من جديد من رخصة لتأسيس معمله في 
سبلين. والسخرية في الأمر أن محامي جنبلاط في قضية معمل 
سبلين خلال عهد بشارة الخوري لم يكن غير كميل شمعؤت ذاته! 
زاجع مقابلة جنبلاط عن هذا الموضوع في «المحرر»» 7 أيلول/ 
مس 317 


7 ,80711 ,"كؤولث .عصلة عل عمتعطا هر" رعطعمععدا] ممع رمع 


سول 

كانت طاقات الثوار العسكرية» التى قدّرت ب ١4‏ ألف مقاتل» تفوق 
طاقات الجيش. انظر: 1 

تقتتة2) ,1945-1980 ,نعطتة بنه أماظ 1 اه ع76و اط بقطتععظط اعلمم 

.(1980 يععتع تمك قناز عل غه 02011 عل علو مغمغع اعتنو رط 11 

.203 .ج بمأع رطق مجاة وربمر ععاه 3 ره قمعت 

تلثى شمعون دعم وحدات عسكرية أردنية وعراقية كانت متمركزة 

فى مطار بيروت. 

0 معة : 297-99 .مم 100 11 مجنو جر عم1 7 نتن ممع 

077 قأمع ه100 :210 زو ددمت 5112 ماع82 مقاتدع وك" 

1 لت اعد -لثه ععتده لاعنتمقدصمه 10 .810 0ه عو1دو8 ماقا 

.2003 «تعطمتعاوعد 27 ,دنم عمسن 1162 ,"سقام 

إن توقيع شمعون على «مبدأ أيزنهاور» لم يسعفه كثيراًء ذاك أن 

المبدأ يتعهد بالتدخل العسكري الأميركى إذا تعرّض البلد لاعتداء 

من «بلد يقع تحت هيمنة الشيوعية الدولية». فكانت الذريعة الرسمية 

لإنزال «المارينز» هي #حماية المواطنين الأميركيين! في لبتان 

ومجابهة «الاعتداء غير المباشر تلجمهورية العربية المتحدة على 

استقلال لبنان» (كذ) ” 


الفصل التاسع 


الشهابية وبناء الدولة 
 1900(‏ ١٠39و)‏ 


«الدولة اللبنانية مجرد عذر من الأعذار. يوجد منها ما 
يكفي فقط لتحويل البلد إلى جئة ضريبية, 
(فيليب سيمونوء لو موندء 79 تشرين الأول/أكتوبر 
54 ٍ 


عهد الإصلاح الشهابي 
عقد كامل. من حياة لبنان وعلى مدى ولايتين رئاسيتين. وكان 
تجحربة ثورة العام .١50/‏ لصلته الوثيقة يضباط الصف والجنود» 


الوافدين في معظمهم من + الأطراقهه 0 شهاب الاثار الاجتماعية 
والسياسية للتفاوت بين للناطقع ما فشر له السهولة التى بها تمدد 
سكان عللة المناش : ومكلمه ف السلمينه خلن 0 ونا 
الشرعية. 


ثم إنه لا عجب أن يفتتح شهاب عهذه بلقاء مع الرئيس عبد 
الناصر» على الحدود اللبنانية-السورية» فقد قرر اعتماد سياسة الحياد 
في النزاعات العربية» بالمقارنة مع عداء شمعون السافر لعبد النتاصر 
والتحاقه بالأحلاف الغربية. كأنما تلن العصا فى الاتجاه المقايل؛ 
أردف شهاب سياسته الحيادية تلك بالتعاون الوثيق مع الجمهورية 
العربية المتحدة» بما فى ذلك في الملف الأمنى. ونويع ما صار عبد 
الحميد غالب» بق انو العربية لدى لبنان» يتممّع بنفوذ لا 
يستهان به في السياسة اللبنانية. 


أفاد شهاب من انفراج نسبي في العلاقات العربية-العربية ليصبٌ 
اهتمامه على المهمة الرئيسية» مهمة «بناء دولة الاستقلال)»)» على 
افتراض أن استقلال الدولة قد تحقق عام .١514*‏ كس أول سنتين 
. من عهده لتحقيق الانفراج في العلاقات الداخلية ومناشدة اللبنانيين 
.أن يعيدوا بناء وحدتهم الوطنية» والإصرار على المساواة بين 
اللبتانيين. أما المرحلة التالية من عهده فأنباً عنها خطاب شهير له 
عشية عيد الاستقلال في ؟١‏ تشرين ع القاني/نوفمير ١57٠‏ دعا فيه 
إلى «الإصلاح الاجتماعي لايل و(بتاء اجتمع المجديد). لتحقيق 
ذلك حث ا ن الذي أفادوا من "١‏ الأزدهار على الأخبمام 
باللساتيين انكر و مينء :عطالياً البعض أن يضعمي والبعض الآخر أن 
يتحلى بالصبرء من منظار في الوطنية توحيدي ومساواتي: إذ لا 
تمييز ولا امتيازات في فى الانتماء إلى لبنان» حسب تعبيرة. 
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من الإمارة إلى اتفاق الطائف ظ»> 


0 سوام الذي شهدته تلك الفترة أسهم في تعزيز 
كم الشهابي» إلا أنه أورثه أيضاً عواقب وخيمة. عشية ة رأس 

0 ليلة © كانون الأول /ة يسمي ا الأول من كانون 

الغانى/يناير 2١375‏ عرف لبنان أول محاولة انقلاب عسكري فى 
ايع كنولة سيتقلة عندما افديس وسواك مح اللي بتيانة 
ضباط من الحرب السوري القومى الاجتماعى» مدعومة بميليشيا 
الحزب. على احتلال وزارة الدفاع ومساكن الضباط وخطف عدد 
من كبار ضباط الجيش. أحيطت المحاولة بعدخل القوات الموالية 
للرئيس شهاب واعتقل الضباط الانقلابيون. في السياسة الداخلية» 
0 الم ان , على الطريقة ة التي احتتمت بها 
ثورة 8 . شعر الحزب القومي الذي أقصي عن العسوية أن 
الأزمة اختكتمت على التصان 75 يستحقه معارضو شمعوت.» فكانت 
محاولة الانقلاب أيضاً تنقطع الطريق ق' على تمادي النفوذ الناصري في 
لبنان. إقليميأء تحوم شبهات كثيرة على أن انقلاب الحزب القومي» 
المعروف بعنائه للناصرية والشيو: عية) حصا ل بتشجيع؛ بل الحتى 
بتمويل» من السلطات البريطانية والأردنية الراغية في تشكيل انحاد 


للدو! ل المعادية لعبد الناص ر يصم سوريه ة والأردن ولبنان والعراق7 089 


أدى الانقلاب الفاشل إلى التفاف أوساط واسعة من الجمهور حول 
شهابء» تغذيها ا المسيحية من مشروع سورية الكبرى 

والعداء المسلم لشمعون (حليف الحزب القومي). وهو تقاطع لم 

يتأخر العهد فى استغلاله. اعتقلت السلطات نحو ؟١‏ ألفا” من 
المشتبه فيهم وقدمت *.٠‏ متهم إلى امحاكمة فيما صار التعذيب 
ممارسة مألوفة فى مرزاكز الاعتقال والسجون. حقيقة الأمر أن 
انقلاب الحزب القومي وقّر للأجهزة الأمنية الشهابية فرصة ذهبية 
كي تزيد من تدخخلها في السياسة اللبناتية. حول ضباط «المكتب 


الثاني» -الاستخبارات الغسكرية ‏ أنفسهم إلى شبكة محسوبية 
واسعة النطاق وأخذوا يتدخلون في النقابات ويجتّدون القبضايات 
في الأحياء ود يسيطرون على توزيع رخص حمل السلاح ووبسلرن 
حالة الطوارىء في المناطق الحدودية (الجتوب والبقاع) لفرض 
سيطرة مكينة على الحياة الليتانية. 


مير المشروع الشهابي على الصعيد السياسي بثلاث ممتزات مترابطة: 
العمل على تزويد البلد بطاقم بديل عن الزعامات التقليدية» 
تاستيعات الأفر قاء المتقاتلين في أحداث 4١958‏ واستخدام لجيش 
والأجهزة الأمنية 0 قاعدة للحكم؛ وتَقْل مركز السلطة من 
الجهاز التشريعي إلى الجهاز التنفيذي. صدر قانون انتخاب 98 
أعاد تبتّي الدائرة الصغرى لكنه زاد عدد النواب» فضرب شهاب 
بذلك عصفورين بحجر واحد: ساعد على عودة الوجهاء الذين 
أقصاهم شمعون عن المجلس في انتخابات العام 159281 من جهة؛ 
لكنه 5 شخم ةربن اجهة أخري» على صعوظ رجهاء ندة تلخموم 
لجيه الأمنية. هكذا تأمنت أكثرية نيابية متماسكة مَنحتٌ 
سلطات استغنائية لوزارات رشيد كرامي الطويلة الأمد لكي تحكم 
بواسطة المراسيم الاشتراعية دون الحاجة إلى التصويت في مجلس 
البوات. 


على الصعيد الإداري» أنتشأ شهاب بئية إدارية موازية للإدارة 
التقليدية عن طرية سين مجموعة من «المصالح المستقلة») 
واغجالس والمشاريع . أدى ذلك غرضين» الأول» بناء قطاع عام دوك 

التصريح بذلك» والثاني» إبعاد الإدارة عن ا «الإقطاع 
لساب هكذا تضخم جهاز الدولة بنسية ضعقين من خلال 
توظيف لا أقل من عشرة آلاف موظف جديدء يخضعون 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف وق 


لأمتحانات «مجلس الخدمة المدنية» وتراقبهم «هيئة التفتيش 
المركزي» وهو ما أضعف دور النواب في توظيف محسوبيهم 
وحدٌ من الفساد وشجع التوظيف على قاعدة الكفاءة. 
والاختصاص. إلى ذلك جرى تعديل التركيب الطوائفي في الإدارةة 
لصالح المسلمينء والشيعة خصوصاً. ٠‏ في عهد شمعون كان الموارنة 
يشغلوت نصف الوظائف الإدارية فيما هم لا يشكلون أكثر من 
4 بائمة من السكان. أما فى نهاية عهد شهاب» فصارت 
حصتهم من الوظائف الإدارية لا تعجاوز الف 


اكتفى شهاب بتلك الإجراءات دون وضع الطائفية السياسية 
موضع 0 بذاتها. اقتتصرت مقاربته الدستورية على تثبيت 
التوازت الطوائفي بدلا من العمل على إِلغاء الطائفية. بعبارة أخرى» 
أراد يه 6 النظام الطوائفي بآن يحقنه بشحنة من 
العذالة الأخصادية والاجتماعية. 


اقتصادياء كشف 097 الاقتصاد اللبتاني الحاجة الماسة سشة إلى اعادة 
تنظيمه 1 كادي من العقلنة والرقابة فرضها عاملان .الأول هو 
0 العشوائى للاقتصاد: وقطاعه المصرفي خصوصاًء خلال فترة 
الازمهان: في عَيد شمعوك. والثاني هو التغيتر الذي طراً على قاعدة 
الاقتصاد ذاتهاء إذ تحوّل من اقتصاد تغلب عليه القطاعات الإنتاجية 
إلى اقتصاد باتت تهيمن عليه الفعاليات الخدماتية. في العام ١978‏ 
كان قطاع اع الانتاج 1 فى الىة من الدخا ل الأهليء ومع 


رليات مار لا و21 من الربع. 


بدت المهمة الرئيسية في هذا المجال ضرورة تنظيم القطاع االي» بما 
هو القطاع الاقتصادي الرائد. قعندما انتهى إمتياز ينك سورية 
ولبنان) عام 219514 أعلن عن 00 «مصرف لبتان» بما هو 


تاريخ لبنان الحديث ْ 5 


المصرف المركزي الذي منح وفق «قانون النقد والتسليف»)؛ الصا 
في العام السابق» حق إصدار العملة اللبنانية» وتثبيت سعر صرف 
الليرة اللبنانية والإشراف بشكل عام على الأداء المالي والاقتصادي 
. فى اليلد. لهذا الغرض» فرض المصرف المركزي على المصارف 
الخاصة نسبة ودائع محددة في خزائنه تخدم التحكم في معدلات 
الفوائد وتكون بمثابة الاحتياطي لمساعدة المصارف التي تعاني 
صعوبات في السيوئة. واجه القانون والمصرف المركزي معارضة 
شديدة من برجوازية الاقتصاد الخر على الرغم من أن شهاب عينٌ 
ا وهو مساهم في أحد أهم 
المصارف امحلية وسياسي ليبرالي مخضرم خارج من صفوف الحرب 
الدستوري.. 


ف الممابل» لع علاقات العمل ) لعنظيم صارم 5 1 العقود 
الجماعية) الذي أدخل الدولة رطا بين ازيات الأعناك والعمال 
وحدد شكليات الإضراب والتحكيم في منازعات العمل. غير أن 
الإإصلاح اح الاجتماعي الر كيسى المنسوب !! لى غؤاد شهاب هو إنشاء 
وصندوق الضماتن 0 المستلهّم إلى حد كبير من النموذج 
الفرنسى. بواسطة هذه الإجراءات» جرى ضببط النزاعات 
الاجتماعية والتحكم بالنقابات العمالية من خلال الأجهزة الأمنية» 
فلم يشهد عهد شهاب أي إضراب عمائي أو بالكاد0”. 


كذلك تعبت الدولة دوراً نشطاً في التنمية اختاطقية وفي تعديل 
التوزيع 00 لنتائج النمو الاقتصادي. وقد أنفقت أموا إلا 
كثيرة على إنشاء بنية نحتية وتوحيد السو قى الداحلى من 00 


توسيع 0 المواصلاات وجو المياه والكهرياء إلى المناطق لقرقى 
النائية. بئنيت المستشقيات فى المناطق الريفية 0 ت فى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نين 


القرى. وجرى تنفيذ مشروعير ن للتنمية الريقية. الأول هو باء شد 
على نهر الليطاني لري 530 واسعة من ن أراضي البقاع والجنوبء 
(لكن هذا القسم الجنوبي مر ن المشروع | لم ينفذ بسبب معارضة آل 

الأسعد). أما الثاني فكان «المشروع الأخحضر) لاستصلاح الأراضى 

على هذه اتهمت المعارضة شهاب بتبديد إحتياطي الخزينة. 


ومن الإصلاحات القبافة الأنيرة تنمية التعليم الرسمي. عام 
ددا رفت لي للحتر ف إل باطامعة اللغالةهوهوها كفن 
الاحتكار الذي كانت تتمتع به دامعة القنيس يوصك السوعية 
في تعليم الحقوق. هكذا بدأ النمو المتسارع للجامعة اللبنانية المجانية 


الرسمية حيث التعليم باللغة العربية. أضف إلى هذا أن أبناء 
الطيقات الوسطى وال لبرجو وازية ة الصغيرة» وقد أغراهم الارتقاء 
الاجتماعي” بوا يد سطة التعليم» أخذوا يرسلون أولادهم إل . الجامعات 


الأوروبية. 0 من قوة مر 07 اللبنائية. اما ا 
بلدان أوروبا الشرقية. 


على اريم من هذه الاصلاحات» تألبت ثلاث مصالح ضد 
شهاب. أولاهاء القسم الأكير عن , الأوليغارشية». . يجناحيها 0 
والمسلمء التي رفضت أي انتقاص لريوعها أو.الأرباح» ولو من 
تأميق مصال حها المتو سطة والبعيدة المدى. والفعة الثانية, هئ 0 
«الإقطاع الشادي! انحضرروة من متافسة ا لوجهاء االجدد ١‏ الذين 
استيسهم الأجهرة الأمنية الشهابية ومن تلقيص نقوذهم , على 
الإدارة. وأما الفعة الغالفة فقتمتلت في نزعة الاستقلال المارونية التي 
00 التدحل المتزايد للدولة 2 انجتمع وما بيدا لها أنه انحياز 
لدولة تلصالح المسلمين. باختصار» جمع بين تلك الم لعوى العلا'ث 


تاريخ لبئان الحديث ' 45؟ 


جذور 00 إلى قلب 596 6 السيطرة السياسية على 
حصود اجتمع المدني ان 0 


فى طليعة الحملة الإديولوجية ضد الشهابية وقف غسان توينى» 
صاحب «النهار» الذي حوّل يوميته إلى منير نافذ للمعارضة 
الليبرالية الموالية للغرب ضد الناصرية والاشتراكية. فى غياب حزب 
سياسى للبرجوازية» تعبت «النهار؛ دور «المنقف الجمعي» لعلك 
الطبفة بعت إليهنا قطاعات والسعة مسن أزناء مهن الدة 


ترأس المعارضة السياسية الثلاثى ريمون إده وكميل شمعون وصائب 
سلام» وقد حرم الأخسير من رئاسة الوزارة لصالح منافسه الشمالي؛ 
رشيد كرامي» ونفر» مثله مثل الكثيرين من ابناء البرجوازية السئّية» 
من تأميمات عيد الناصر عام 0 فانحاز !! لى العربية السعودية. 

وجدير بالمللاحظة أن المعارضة بجحت ف ربط ل الليبرالية السياسية 
بالليبرالية الاقتصادية دون أن تتخلى عن استغلال المخاوف المسيحية 
ضد الناصرية. لكنها ركرّت هجماتها على «المكتب الثاني) 
بالدرجة الأولى. 2 جلسة برلانية عاصفة» يوم 7؟ حزيراد ن/يوليو 
24» وقف ريمون إده معترضاً على تهميش المجلس وفتح النار' 
على 0 الذين تخلوا عن حقوقهم التشريعية 9 الجهاز 
الخرب القى مي الانقلابية لبسط السيطرة !! ا اده ومع 
أن شؤواته. تقتصر على حماية الأمن الخارجي للنظام والبلادى إلا 
أنه أخحذ يتدخحل فى الحياة السياسية الداخلية» وفى الإدارة 
والانتخابات التشريعية واليلدية ويوزع رخص السلاح ويمارس 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يذ 


الاعتقالات الكيفية. وأدان إده أيضاً «الرقابة الذاتية) التي فرضتها 
نقابة الصحافة على الصحف والت ار سها ضباط من «المكتب 
الثاني». أخيراء وه إدة أصبع الاتهام !! إلى حزب الكتائب لكونه 
يدعم كل العهود لينقلب عليها فيما بعد. وعلّق على دعوة حزب' 
الكتائب إلى إلغاء الضريبة على الدخل فأبدى استغرابه أن يفكر 
الكتائبيون يإلغاء الضريبة الوحيدة التي اعتمدتها الدول المتقدمة في 
العالم لبلوغ مقدار من المساواة بين الأغنياء والفقراءء في الوقت 
الذي باتت فيه الاشتراكية على الأعتاب! 


من جهة ثانية» النجذبت إلى الشهابية قوى اجتماعية تجمع بيتها 
المصلحة في بناء الدولة: شريحة من البرجوازية تكافح ضد احتكار 
«الكونسورسيوم)؛ أو تسعى إلى الاعتراف السياسي بها أو إلى 
احتلال موقع لها داخل النظام؛ وشرائح من الطبقات الوسطى التي 
حققت مقدارا من الارتقاء الاجتماعى من خلال راس المال العر 
الموظف فى لبنان أو من خلال الهجرة؛ وقطاعات واسعة من 
البرجوازية الصغيرة بما فيها أعداد لا يستهان بها من المثقفي 
والعديد من ا موظفين؟ والجمهور المسلم عموماً. 


نجحت الشهابية في أن ترسي قاعدتها السياسية المباشرة على الجمع 
بين خصمي و م5 حزب الكتائب برئاسة بيار الجميل 
والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة كمال جنيلاط. سعى الآخير 
إلى ربط طائفته الصغيرة والمهمشة بالجمهور السني العريض المؤيد 
لعيد التاصر» واخحروم من القيادة منذ تخلي صائب سلام عن دوره 
فيه. ومع أن جنبلاط اتضم متأخرا أ إلى المععسكر الناصري بعد أن 
تحفظ على غياب الديموقراطية في النظام المصري الجديد- إلا أنه ما 
لبث أن رأى في الناصرية تزكية لأفكاره الاشتراكية النزعة وفي 


تاريخ لبنان الحديث 4ك 


غيد النا كلها شارجيا قري بواسع التقو لياً. أما علاقة 
الكتائب بالشهابية فأكثر إشكالاً. جذبت 00 ب إلى. الشهابية 
عوامل عدة. أولأ كدسه سه وجوده في الحكومة قوة سياسية مسيحية» 
ما سمح 1 بتقديم خدمات إلى عدد متزايد مد تازه والفحسويين 
عليه. ثانياء» تلقى المرب دفعاً قوياً جراء القمع الذي انهال على 
الحرب السوري الْمَومى الاجتماعى» خحصمه التقليدي فى جبل 
لبنان. ثالقء تناغمت الشهابية مع الدور التقليدي لحزب الكتائب 
الذي يرى إلى ذاته بما هو قوة احتياط دائمة للدولة والجيش. فى 
المقابل» نفر الكتائبيون من نزعة شهاب الدولتية ومن النفوذ المتزايد 
لعيد الناصر في لينات» وكلاهما يجافي الاستقلالية المارونية وعقيدة 
الحزب التي تجمع اللبنانوية إلى الإيمان بالاقتصاد الجر والعداء 
للقومية العربية والشيوعية. مهما يكن من أمرء تمسك جنبلاط 
والجميل بمواقعهما السياسية المستجدة وماد على تعديل موازين 
القوى لصاحهما ضد الزعامات التقليدية كل في طائفته. 


أعطت انتخابات العام ١9714‏ أكثرية نيابية كبيرة للشهابيين 

في إيصالها !! الى الندوة البرئانية المال الذي أنفقه بسخاء ا 
الشهابية من مغتريين حديثي النعمة وتجار أسلحة ومقاولين- كما 
اتتحت ليا تتاينة اشع والإكراه التي. انتهجتها جماعات 
«المكتب الثاني». بعد أسابيع» وقّع 75 من التواب الموالين على ' 
عريضة تدعو إلى التجديد لفؤاد شيا اندلعت حيتها أزمة حادة 
إذ هددت المعارضة المسيحية:» بقيادة شمعوت وإدف ب ولمه؟١‏ 
معكوسة)». بمعنى أنه كما ثار المسلمون آنذاك عندما سعى 
المسيحيون للتجديد لكميل شمعون» سوفا يثور المسيحيون هذه 
المة اذا مس التلعسيت' عدي لمواد شهابي العملت الارمة 
يوم ١0‏ آب/أغسطس حين أعلن فوّاد شهاب عزوفه عن تجديد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 55 


ولايته. :قوقع التوافق على شارل حلو و مرشح تسوية وانتخب يأكثرية 
نا كد اموا فعلة نوا جرب الكعانيةه إذ فر تمان 
الجمئكل أن يعرشح لتمييز 'نفسه بو حجويه عن أتضار الشهابية 
وخصومها. 


ازدواجية عهد حلو وتناقضاته 

كان شارل حلو أول رئيس جمهورية لا يت يتمتع يقاعدة شعبية 
مناطقية أو طوائفية. م انحامي 0 والابن الروحي 
يشال شيحاء وكوئدا حوور «لوجوره قبل أن يصير أول سفير 
للبنان في حاضرة القاتيكان. سياسياء ساهم حلو في تأمسيين حوزن 
الكتائب وهو بعد عضو في الحزب الدستوري. وقد ساعدت 
انتماءاته المتعددة تلك في اختياره مرشح تسوية لرئاسة الدولة. إلا 
أن حلو سريعاً ما وجد نفسه حيال نمطين من الانقسام السياسي: 
الأول هو الانقسام بين الشهابيير ين (جماعة «النهج)) 0 

فى «الحلف) الثلاني؟ والثاني هو الانقسام النامي بين : ركيزتي العهد 

8 الأول» حزب الكتائب وحزب كمال جتبلاط التقدمي 
الاسشتراكي. وقد أتسم عهده يسم الازدواجية وما تفرّع عنها من 
. نراعات إجتماعية وسياسية. 


استبعد شارل جلو ره شيد كرامي عن رئاسة الحكومة الأولى في 
عهده. إلا أن الشهابيين ظلوا يمثلون الأكثرية في البرلمان» متحصّنين 
بقوة في الأجيلة الأمنية .والإدارة. إلى ذلك» كان الياس س ركيس» 
اليد اليمنى للرئيس اسايق يشغل ."ميك الأمية العام لرئاسة 
الجمهورية» وغابي خحود» رئيس 5 ب الثانتي) وقائد وجهاز الامن 
المشترك) الذي أخضع مع الأجهزة الأمنية كلها للمكتب الثاني 


يحضران الاجتماعات التى تتخذ فيها القرارات المهمة» بما فيها 


قرارات تعيين |! لوزراء. 


على الصعيد الإقليمي» تزامن عهد شارل حلو مع احتدام «(الحرب 
الباردة) بين عبد الناصر وخصومه المحافظين الموالين للغربه بقيادة 
العربية السعودية0©. لكر كن فيما نجح الرئيس ئيس المصري في مداراة حياد 
لبنان الهوش: استخدم 1 لشعرديرك سلاح الاقتصاد والمال للضغط من 

أجل أن يتحار لينان نهاكيا إل المعسكر اححافظ؛ وصولة إلى حد 
التهديد بإلغاء اتفاقية التجارة بين البلدين التي تعطي لينان امتياز 
الدولة الأكثر رعاية. وهو تصعيد خطير إذا علمنا أن 4٠.‏ 2 المة 
من صادرات لبنان موجهة ة إلى المملكة النفطية. 


أما المسألة المحتدمة الثانية فمسألة تحويل إسرائيل مياه نهر الأردن 
والجهود العربية نجابهتها. وقد ارتأى الجنرال على على عامرء القائد 
العام ترق لوالعيادة العزبية الوتحدة) أن يقل .وحدات: من 
القوات العربية الموضوعة تحت إمرته» ومعظمها مصرية» إلى لبنان» 
لتعريز ذلك القطاع من «اجبهة الشمالية). اعترض وزير الخارجية 
اللبتاني فيليب تقلا بحجة أن وجود قوات عربية سوف يعطي 
إسرائيل ذريعة للاعتداء على بلده. لكن سريعاً ما توصل الرئيسان 
عبد الناصر وحلو إلى تسوية أجلت نشر القوات واعترفت بحق ' 
لبئان في عرض أي قرار يتخذه (مجلس الدفاع إلعربي» لمصادقة 
مسبقة من مجلس التوابيه اللبنانى. مهما يكن من أمر» فلأول مرة 
تلن قسه مك الغافية البئدنةة ونعة لينان فيه ى مراجية 
التزاماته تجاه النزاع العربي ‏ الإسرائيلي؛ ما سوف يعرّض سياسته 
التقليدية» المتكئة على مبدأً «قوة لينان فى ضعفه لامتحا خطير 
خلال السنوات التالية. ١‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ا" 


الحركات الاجتماعية في المعمعة السياسية 

في السياسة الاقتصادية» سعى شارل حلو إلى تط تطمين الأوليغارشية 
المناهضة 0 تدحل للدولة ة في سؤون الانضاة 000 بأن | 
سياسة اقتصادية مجدية. عليه» خلص إلى أن ين: يجب أن يقتصر 
دور الدولة على توفير الينية التحتية لنمو قطاع الخدمات؛ لكن 
يبقى رجل الأعمال اللبناني أنشط وأكفا إداريا من حكومته”2 
دعما لرؤيته» استحصل حلو على مصادقة البرئان يوم >5 تشرين 
الثانى» على خطة تنمية طموحة؛ وإن تكن نسخة مخففة عن 
مشاريع التخطيط والتنمية الشهابية: بلغت ميزانيتها ؟0؟ مليون 
ليرة لبئانية وتضمنت يناع مساكن شعبية ومستوصفات ومستشفيات 
ومدارس ) ومعاهد ههنية وحم 00 للجامعة اللبتانية لفق . شهدت 
الخيارات الاقتصادية صعوداً وهبوطاً على امتداد عهد شارل حلو. 
إلا أن الأكثر إلحاحاً منها على المدى القصير كانت المشكلات 
العالقة من الإصلاحات الشهابية» وتجدّد التحركات الاجتماعية 
التى كانت مجمدة فى عهد الرئيس السابق. 


اندلعت سلسلة غير متقطعة من الإضرابات والحركات المطلبية 
طوال الفترة الممتدة بين مطلع عهد حلو وحرب حزيران/يونيو 
17 . في خريف 219514 دفع الضغط الذي مارسه مستخدمو 
قطاع النفط والنقل العام وشركة الكهرياء والمصرف المركزي إلى 
تهديد الاتحاد العمالي العام بإعلان الإضراب العام إن لم تلب 
المطالي العمالية في زهادة الأجور ورقع الحد الأدنى لذج رد 
البرلان بطريقة سوف تصبح مألو فة: اقرٌ زيادة م في المئة على 
أجور العمال والمستخدمين وزيادة ٠٠‏ في المئة على معاشات 
النواب!! 
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حصل ذلك 5 خلال (حكومة أضخاتب الملايين») بر ئاسة حسين 
الجوري 9 الى نبت طلب الإدارة الأميركية ياستصدار ر مشروع 
فادود لضمان الاستثمارات للدي في لينان» يخوّل حكوما 
رونا 00 المتحدة الأمير > كية أن تمعًا و في حصي 
لاي لم ع المشروع إذ 8 4 حملة أطلقتها الأحراب 
اليسارية والقومية ا الخزب التقدمي الاشتراكي والحزب 
الشيوء عي اللبناني وحر كة القوميين العرب. 

لم تنفع زيادة الأجور في وفك الذركة الطليية با سميت 
متصاعدة وازدادت اتساعاً. عارضت: الحركة النقابية «قانون العقود 
الجماعية) الصادر عام 3145© الذي يفرض التحكيم الإئزامي لمدة 
1 يها في نزاعات العما ل ويحدٌ من حق الإضراب. لكن النزاع 
الأهم دار حول «القانونت الوطني للضصماتن الااجتماعي) الصادر 
أواخر العهد الشهابي في أيلو ل أسبتمبر © الذي عمل أرياب 
العمل على تخريبه عندما ير ع التنفيذ ف نيسان/أبريل 
هك 1 فشنوا حملة صرف واسعة للعمال والمستخدمين لتفادي 
دفع اشتراادات الضتمان عنهم. ومع ان رظني القطاع العام اعلنوا 
إضرايا فى صيف ١355‏ وفرضوا زيادة اجور بنسبة 5.8" فى العة 
وزيادة الحد الأدنى للأجر من ١45‏ إلى 775 ليرة لبتانية» إلا أن ' 
الطيقة العاملة كانت تدور في حلقة مفرغة: ما تكسبه فى الخدمات 
اللاجتماعية بذ تلبث أن تقفعد ه فى مجال استقرار 0 ل ودعومته 
إذ ظلّت المادة ٠ه‏ من قانون العملء» التى تجيز الصرف الكيفى» 
مسلطة فوق الرؤوس. 


في القطاع التعليمي» أضرب أساتذة الدارس الرسمية الابتدائية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف وه ؟ 


مطالبين بزيادات 0 ورفع تعويض غلاء المعيشة إلا أ: نهم أجبروا 
على العودة إلى فدارسهم عندما هددت الحكومة ياعتبارهم 00 
مستقيلين. كذلك أضرب طلاب الحقوق فى الجامعتين اللبنانية 
والعربية مطالبين بالاعتراف بشهاداتهم وحقهم في ممارسة المهنة, 
بلغ اتساع رقعة النضالات المطلبية والاجتماعية وجدّيتها درجة 
أوجبتتعريفا حديذا للوحدة الوطنية تبرّع به رئيس الحكومة عبد 
الله اليافي إذ قال إنها من الآن فصاعدا هي «وحدة جميع الطبقات 
الاجتماعية المكؤنة للشعب اللبناني». 


إلا أن القضية التي غلبت بالدرجة الأولى على تلك الفترة هى 
قضية الإنتاج الزراعي. 2 الأرياف» شن الفلاحون 80 
تحركات واسعة ضد الاحتكار في الصناعات الزراعية والاستغلال 
الذي تمارسه الشبكة إلتجارية ‏ المالية على المنتجين الصغار 
وال متوسطين. وفي اجنوب» أمتنع مرا زارعو التبغ عن السام , محاصيلهم 
إلى إدارة حصر التبغ وانعنباك «الريجي) إلا بعد الاتفاق على 
قوط تمعن اقطبل 6 وفي البقاع» رفع الألو وف من مزارعي 
الشمندر السكرء ي مطالب را ات ب ار 
الاحتكار الصناعي لإنتاج تلك المادة و دشتري الأوحد لمنتوجهم. 
من جهتهم: عثر عر 1 ا عن غضبهم على تحكم الوسطاء 
00 ة الذين يضاعفون أسعار منتجاتهم ثلائة أضعاف عندما 
نها للمستهلكين. وفي جبل لبنان» حيث ٠‏ في المة من 
04 يزرعون التفاح اح ويعانون من ارتفاع كلفة الإنتاج اج (جما في 
ذلك أكلاف التبريد والنقل كت ومن ا ال 
0 بادرت النقابات الزراعية فى المتن والشوف وعاليه وليئان 
لى بالدعوة إلى سلسلة تر كات" في شباط/فيراير 13585 نتوج 

٠ 5‏ الإشراب الشامل. 
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د مع حركة المزارعين» التي لم تنجح في إثارة اهتمام 

ؤولين» دعت أحزاب اليسار (الحزب التقدمي الاشتراكي 
0 الشيوعي وحركة القوميين العرب) إلى مهرجان شعبي 
دعماً لنضال مزارعي الأشبهار ال مثمرة. انعقد في أب |/أغسطس من 
ذلك العام في قرية بتخنيه» بقضاء عاليه» حيت تلا كمال كد 
لائحة بمطالب المزارعين» طاولت صميم المسألة الزراعية: الاحتكار 
التجاري”” '©. لم تتأخر ردة فعل حزب الكتائب كثيراً. في بيان 
صحافي يوم م آب/أغسطس 215560 اتهم بيار الجميل منظمي 
مهرجان بتخنيه بتنفيذ أوامر الخارج والعمل على تخريب الاقتصاد 
الذي يعوق ازدهاره تحقيقَ أفكار جنبلاط الاشتراكية. وإنضم 
خصم جنبلاط الدرزي التقليدي» مجيد أرسلان؛ إلى الجميل 
لتنظيم مهرجان مضاد, أزاح فيه الخطباء القضية الزراعية جانباء 
وتباروا في تلاوة أفعال الإيمان بفضائل نظام الاقتصاد الحر وفي 
الهجوم على (الاشتراكية الهدّامة) وقد أحلوا محلها «الاشتراكية 
على الطريقة اللبنانية). 


كبش امحرقة وشبح كارل ماركس ١‏ 


في خريف 6 أثارت الرهبانيات المارونية قضية حي الصفيح 
في منطقة الكرنتيناء المبني على «أملاك الغير» في الضاحية الشرقية : 


من بيروت. وسرعان. ما تلقفت «الرابطة المارونية) الموضوع داعية 
لئ «مؤعر وطني) ارتفعت فيه الأصوات متهمة الدولة بابيع 
بنان). صدرت عن المؤتمر مقررات صارمة تطالب بتحريم بيع 
لعقارات إلى والأجانب». يصعب إقامة الصلة بين ا موضوعين: ذلك 
5 الذين كانوا يشترون العقارات هم أغنياء الخليج والعربية 
لسعودية فيما سكان حي الكرنتينا لبنانيون فقراء في معظمهم مع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف م 


من السوريين والأكراد غير المجنسين. فى كل حا 

الحملة مسألة أوسع هي مسألة وجود 0 في 5 
وخضوس] السوريين والعلسطنيي وارتفيت أصوات تندد بالتجنيس 
الواسع ل«الغرباء)0 © في انزلاقات متتالية» أقيمت الصلة بين . 
«الفقراء» و(الغرياء». واشريعا ما عثر القائمين على ال حملة على كبش 
المحرقة. إنهم «البؤساءة الذي ن ونيم الأتن النائب سمعان 
الدويهي» 2 خحطبة له في البرمئان» بأنهم مصدر للعفن ولانتشار 
الأوبعة من بؤر العدوى الرابضة ع قلب العاصمة. لضاحات 
الحملة ا إلى الإدغام بين كل أتواع الغرباء واتهامهم بأنهم 
ايسرقون اللقمة من فم اللبنانيين)»؛ سيان أكانوا «البؤساء) من 
سكان أحياء الصفيح التي تزئر العاصمة أم أولعك الذين اتهمهم 
النائب الدويهي بسرقة «أسرارنا المصرفية) وبيعها لأول زيون يغرض 
الربح 6065 


لم يكن التلميح الأخير عصياً على الإدراك. فقد استهدف «بنك 
إنتراة» كبير المصارف اللبنانية» الذي أسّسه ويديره يوسف بيدس» 
الفلسطيني المسيحي الذي سوف يأتي خيره وخير مصرفه بعد 
لبان اتتصيدر يان اميل يضف وري ا للداغليةموايقة علي 
. الوزراء على قانون» أرسل بصفة الاستعجال إلى البرلمان» يمنع بيع 

الاراضى والعقارات من غير الليتانيين. وبمتاسبة التعليق على قانون 
الإيجارات الجديد» فتحت «العمل» النار على «الدخلاء) حارفة 
الأنظار عن ارتفاع الإيجارات وعن وجود آلاف الشقق الفارغة في 
بيروت وحدهاء لتشن خملة على اليم وبيوت الصفيح ومخيمات 
اللاجئين! 


هكذا «تغريت» مشكلات اليلد: جرى تحميل مسؤولية الفقر 
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والأزمات الاجتماعية إلى الغرباء... الفقراء وتصوير المشكلات 
الاجتماعية بما هى مؤامرة «(أجنبية) تستهدف زعزعة الازدهار! تحت 
عنوان «ماركس على الأبواب» حذَّر كاتب افتتاحيات «العمل» من 
أن سورية أاخنة : فى التحول إلى وكوبا 1 لشرق الأوشطة وأن 
0 الدولية) هي التي تحدك الخيوط 1 القاهرة كما في 

مط أن بعتا ومن أجل صدّ هذا الهجوم | لشيوعي الخطرء 
الزاحف من حدود ميسلون ووادي الحرير» أعلنت اليومية الكتائبية 
«المقاومة الوطنية) داعية إلى أن تعبا لها وكل طاقات الأمة 
ال 2370 


«ماركس داخل الحدود)» أجاب جبران حايك» ٠‏ في افتتاحية المسائية 
السان الحال)» وماركس داخل الحدود يتجسد فى الفقر 8 (ابعض 
, اللبنانيه)' والتفئاؤت الحبير “بين اعنياء وفقراء أافي “البطالة 
:د يضاعف منها جميعها فشل الحكومة وإهمالها وقصر 
وختم حايك بمناشدة المسؤولين تدارك تلك المشكلات بأكبر 
من الوضوح وإلا فإن ماركس الداحل سوف يغتال 
راطية بالتعاون مع «ماركس السوري)”* ©. 


) بناث انترا 


لصحافة البرجوازية تطارد أشباح كارل ماركس» ضربت”* 
ة قلب الاقتصاد اللبناني. في ١4‏ تشرين الأول /أكتوير 

'» أاعلن توقف (ينك إنتراة عن الدفع» ما أغرق الاقتصاد في . 
اهن لظي أزماته من الاسععلال عضا ببده توب 
0 الذي تمتع بيه اليلد على امتداد العقدين السابقين. 


سف بيدس أمبراطورية مالية مبهرة. بلغ مصرفه» أكبر البتوك 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف باه ؟ 


اللبئانية» مكانته الدولية لجذيه حصة كبيرة من رؤوس الأموال 
العربية إلى لبنان ولاستثماراته في العالم العربي وأفريقيا بالشراكة مع 
أثرياء المغتريين اللبنانيين بيحيث بلغت ودائعه م// من يحدلي 
الودائع في المصارف اللينانية. وإمتلكت «مجموعة إنتراه عدداً مر 
أكبر شركات البلد وأهمها موقعاً: شركة المرفأ» طيران الشرق 
الأوسطظ راد يو أوريا ن» وثماني شركات للتنمية العقارية» بما فيها 
«الشركة العقارية اللبنانية) مالكة «فندق فينيسيا) الفخم. إلى 
قر كات أعدعع فى الخدمات والسياحة (كازينو لبنان» الذي 0 
ألعاب القمار في البلدم والصناعة. وكان «بنك إنتراه يمول مشاريع 
البتية التحتية الحكومية وعدداً من صفقاتها التجارية الكبرى ومنها 
صفقات استيراد القمح. في الخارج» تملكت «مجموعة إنتراا 
عقارات في فرنسا (بما في ذلك عقارات في منطقة الدشان إيليزيه) 
وأكثرية أسهم حوض بناء السفن «لا سيوتا») وعدداً من المصارف ' 
الصغيرة في سويسراء غير أن مضصرف يوس بيدش كان يقاخر 
أكثر ما يقاخر بأرنقا ع2 عدد مودعيه الصغار الذين بلغوا ٠.٠.,ة١‏ 
مودع. وهؤلاء هم أكبر ضحايا إفلاس المصرف. 


7 إفللاس - إنترا) بت لخن لدو الوسيط الذي يلعبه القطاع 
0 بينهما: دول 5 النفطية من جهة والمراكز المالية الغربية 
هن جهة أخرئ. ولم يكن سردا أن الأوساط اخالية الغربية رفعت 
الفوائد على الودائع من اجل تشجيع الدول النفطية على الإيداع 
والاستثمار 2 اعواضعياء ولم تعوان عن اللجوع إلى الض 
السياسية متحقيقا لهذا الغرض. غير أن توقف المصرف نجم عن 
فين افيف هو التناقض بين الطابع القصير | الأجل الغالب على 
ودائعه وي أاسعهما تثما رانه طويلة ال خصوصاً في القطاع العقاري. 
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ولا شك في أن الأزمة نحمت أيضاً عن الطابع المغامر والمضارب 
لتلك الشريحة من المرجوازية المرتيطة بالشهابية التي جشدها 
يوسف بيدس. فقد أفاد وينك إنمعرا» أعا إفادة من دعم رجال 
«المكتب الثاني» وتسهيلاته» وقدّم لهم خدمات شتى متها تمويل 
. اللوائح الشهابية في الانتخايات ودفع المكافآت النقدية على شكل 
قروض لا تسدد وتوظيف النحسوبين على السياسيين الشهابيين 
وتوزيع الرشى من مختلف أنواعها. 


نتهما يكن من أمره كانت موجودات المصرف» عند توقفه عن 
الذقع؛ » تفوق ديونه» وتشير الأيحات المعاصرة إلى أن البنك قد 
(أغرق» بقرار إتخذته الحكومة اللبنانية بعدم «تعويمه) نزولاً عند 
ضغوط مارستها الأوليغارشية المرتيطة برأص المال الغربي وبعض 
الدول ل الغربية. جني أن يوسف بيدس» الذي كان في أوروبا 
عندما إنفجرت أزمة مصرفه. تحدث عن نفسه بصفته ممثلاً 
ل«برجوازية وطنية» تآمر وكلاء المصالح الغربية على تدمير 
م2 


من 3 تداعيات أزمة بتك 7 إعلان ا عدد 0 لت 
وه مليون ليرة 1 بين 7٠١‏ أيلول/سبتمبر و4١‏ تشرين 
الأول/أكتوبر 2١57‏ وأعيد توظيفها في الخارج. 


أصابت حالة من الذعر الطبقة الحاكمة اللينانية بشرائحها كافة 
وأخذت تتقاذف التهم عن المسؤولية في إفلاس البنك. أعلن كميل 
شمعون نهاية لبتان يما هو وسويسرا الشرق» وأدان سسياسة بنك إنترا 
«المغامرة» مفتتحاً حملة تلبيس الشهابيين المسؤولية عن الأزمة. لكن 
صدرت مقاربات اكثر حماسة سعت إلى رفع المعنويات عن حال 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف لمحف 
الاقتصاد وتصفية الحسابات مع النزعة الدولتية في الشهابية في آن 
0 


تلك حالة جريدة «النهار» وكاتب افتتاحياتها ميشال أبو جودة» . 
الذي تلخص رد فعله الأول على الأزمة بالدعوة إلى تزويد لبتان 
ب«دولة رأسمالية) على غرار دول أوروبا وأمير كا( 2 وعندما أعاد 
الركيس علو اكليف قشمد كان تاليف شكوية دين م 
التكنقراط» حيّا أبو جودة كرامى ممثلا ل«اليمين الذكى)» وحمّله 
مسؤولية بناء «الاقتصاد البر الذكي2"'؟. إلا أن الفضائح المالية 
التي تكشّفت عنها أزمة إنترا ‏ واعتقال عدد من كبار مساهمي 
المصرف والسياسيين الشهابيين - صدّع صفوف الطبقة الحاكمة 
إلى حد أنسى آبا جودة كل مشاريع الإصلاح فأطلق صرخته 
مناشدا «المئة عائلة إلتى تحكم البلد) أن تكف عن خيانة بعضها 
بعض. وأن تحافظ على وحدتها0* ), 


(المعجزة» هل نصنعها؟) هو موضوع افتتاحية مهيبة لغسان تويني 
في العدد السنوي من «النهار) للعام ١3517‏ شن فيها الهجوم على 
تدخل الدولة في الاقتصاد مؤكداً أن المعجرة في لبنانت كانت 
وسوف تبقى هي إنجاز اللبناني الفرد: 

«ومن نحن البشر لنلاعب الأعجوبة» فنعبت بالقدر؟ 

والحق» الحق أن ثمة أعجوبة. 

ليست أعجوبة الاستمرار في كل شيء 

بل أعجوبة الليناني الأقوى من حكومته. والأفهم منهاء والأشد 
صبرأء وأطول باعاً وأوفر حيلة وأبعد نظراً! 

أعجوية اللبناني الذي بالكاد يحتاج إلى الحكمء ويكاد الحكم 
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يسريله ويعطل فاعليته)0*©. 


ومضى توين افن ككرار الغوابت 'الأكتر تير عن إذيولوجيًا الطبقة 
الحاكمة 0 في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. أنكر وجود 
ثروات كبيرة فى لبنان بذريعة يعة أن اللبنانيين سكيوت آمو الل ليست 

ملكا لهم 0 استثمار أموال الغيرٍ لا يراكم ثروات!). ومع ذلك» 
اعترف صاحب «التهار) بأن «حرباً طبقية) مؤقتة عصفت بلبنان 
أخيراً. غير أنها حرب طبقية من نوع خاص. لا يكمن خطرها في 
ما تكشفت عنه من فروقات اجتماعية ‏ فالغفروقات ا 
بالكاد موجودة في لبنان ‏ بل يكمن الخطر في آثار التسايق على 
«تسلق سلّم الثروة؛ الذي تمارسه طبقات المجتمع اللبناني كافة 
بواسطة الاستدانة والإنفاق فوق إمكاناتها. ومكمن الخطر في ذلك 
التسابق أنه «يلغي الفوارق بين غني وفقيره. لهذاء يستطرد تويني 
محملاً كافة طيقات المجتمع ع اللبتاني مسؤولية المسار الانتتحاري 
الذي اتخذته العلاقات الاقنصادية والاجتماعية فى الاوز نة الأخيرة» 
حيث الطبقات العاملة» «غنية أكانت أم فقيرة» [كتاع تحهد لافتعال 
كره النظام فيما الطبقات الغنية «حقيقة أكانت ثرواتها أم مظهرية) 
[كذا] - يحكمها الخوف» ما يدعوها إلى تهريب أموالها أو 
الامتناع عن استثمارها. 


بناء علنى هذه الأسباب مجتمعة» نفى تويني الأساس التاريخي 
لوجود يمين أو يسار في لبنان داعياً إلى إرساء مستقبل لبنان على 
قاعدة «الشراكة فى الثروة؛ لا على تعميم الفقر والعوز. أما الدولة» 
فيقتصر دورها على توفير الإطار القانوني الملائم للازدهار (على 


افتراض أن الازدهار معطى طبيعئ ف لبنان 0( وتحويل الميزانية 
والسياسة الضريبية إلى وسائط للتنمية والعدل. فذلك هو الشرط 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ال 


لتوفير الثقة بين الأفراد والدولة. وخعم توينى بالدعوة لأن يكون 
العام ١55517‏ عام تحقيق (الشراكة في الازدهار بين المال والعمل)» 
شراكة هي المعجزة التي يحققها البشر أنفسهم. 


على صعيد آخرء وفرت أزمة إنترا مناسية جديدة للجناح المسلم . 
د الأوليغارطية وم 0 السياسية ليكرر مطالبته بحصة أكبر 
5 السلطة والقرار السياسيم, . كتيت علياء الصلحء اينة رياض 
الصلح» في «التهار) مذكرة ان امتيازات انين الاقتصادية 
والاجعماعية كانت مضدر أزمات البلد كلها. أما ضائب سلام 
فاستعاد موضوع المناصفة في تمثيل المسلمين والمسيحيين (بديلاً من 
نسبة +/) داعياً إلى اتحقاد «تجحعية تأسيسيةة لاعادة النظن فى 
ميفاق .١985‏ 0 


إذ تسيست الأزمة الاقتصادية الاجتماعية انقلبت إلى تصفية 
حسابات بين أجنحة البرجوازية والطبقة الحاكمة. قليلة هى 

الأصوات التى تساءلت عن مسؤولية النظام , ورجالاته ف تلك 

الا رهة ير كن من في الأمر هو تكائثر مشاريع الإصلاح. إلا أن 

انشروع ع الوحيد الذي لفت الانتباه هو مشروع يت الإداري 

الذي تقرر تنفيذه قبل 00000 لبث أن غرق في 

الشاجيات بين أجنحة الطبقة الحا كمة وانتهى في تشرين الأول/ 
كتوبر ١3751‏ بصرف عدد مخدود من كبار الموظفين. 


ندل من أن يكون عام 1 (عام اليك راكة ف الثروة)» بين 
الأغنياء والفقراءء» صار عام التأزم المتزايد 2 الشراكة بين أ رقاء 
١‏ لطبقة مه لحا كمق فيما ليتان : الرسمي يواجه مضاعفات حرب «الأيام 


1 
١ 


لسته) ا فى حزيرات من ذلك العام. 
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منظمة التحرير الفلسطينية والأمن والانقسامات 


زججت حرب حزيران ١1517‏ لبنان في النزاع العربي ‏ الإسرائيلي 
كما لم يحصل من قبل» وهو الذي يحاول التمأّص من مسؤولياته 
في ذلك النزاع منذ زمن طويل. تجشد الآمر في دخول الفدائيين 
الفلسطينيين الاراضي اللبنانية وتم ركزهم المتسارع في الجنوب» حيث 
أخذوا يشئّون الهجمات عبر الحدود .على أهداف إسرائيلية» مطلقين 
بذلك سياسة رد إسرائيلية سرعان ما تصاعدت وتحوّلت إلى 
«ضربات استباقية) وتحوّل الجنوب والخخيمات معها إلى ساحة قتال 


لسئوات. قادمة. 


أنشأ الفدائيون قواعدهم الأولى في منطقة العرقوب على الحدود مع 
سورية» وهي المنطقة التي عمّدها الصحافيون الغربيون والعسكريون 
الإسرائيليون ياسم (افتح لاند». لقي الفدائيون أول الأمر #رحييا 
واضحاً من اق كبر من اللثانين المسدوبين باليوية الحربية كن 
حرب الأيام الستة» وقد اكتفى الجيش الليناني خلالها بحراسة 
السفارات الغربية ومراكز شركات الفط البريظانية "والأمير كية عر 
. غضب الجمهور البيروتي. وأخذ شبان لبنانيون ينضمّون إلى 
عرف القوائيي وعننا استشهد أولهم» خليل الجمل» تحول 
تشييعه في بيروت إلى تظاهرة عارمة ومؤثرة ة دعماً للعمل الفدائي. 

فى الجنوب» اكتسب الوجود الفلسطيني المسلّح وظيفة داخلية إذ 
وجد فيه قسم لا يسعهان به من الأهالي ملاذاً ضد قوتين 
معاديتين: زعامة آل اللأسعد التقليدية من جهة والقبضة الحديدية 
التي تمارسها الأجهزة الشهابية؛ من جهة ثانية. 


في البدايةٍ تواطأت الحكومة» برئاسة عبد الله اليافي».مع دخول 
الفدائيين الاراضى اللينانية وتم ركرهم فى الجنوب. إلذ انها سرعات ما 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف وديف 


وقعت بين مطرقة الضربات الإسرائيلية وسندان الضغوط السورية 
التي اتخذت شكل إقفال الحدود السورية ‏ اللبنانية وفرض القيود 
على التبادل التجاري. في الول 02 0 ١08‏ وقعت 
السلسلة الأولى من الصدامات بين الجيش والقدائيين ش 


من جهة أخرى» كان من تداعيات هزيمة جمال عبد الناصر فى 
. الحرب أن رجحت موازين القوى ببطء ولكن بتؤدة كفة المعسكر 
امحافظ بقيادة العربية السعودية. انعكس ذلك على لبنان بتكوّن 
«الخحلف الثلائي» الذي ضم شمعون وإده والجميّل رافعين راية 
العداء ل«الناصرية والشيوعيةٍ والصهيونية). في نيسان/أبريل 2١9479‏ 
سججل «الحلف» نصراً كبيراً في الاتتخابات النيابية التي نتج منها 
برللان توزعت مقاعده مناصفة بينه وبين «النهج؛. حيست عوامل 
داخلية عدة فى ذلك الانتصارء أبرزها الحملة على «الغرباء» وردود 
الفعل السلبية الأولى على الوجود الفلسطيني المسلّح والعداء المتزايد 
لدى أوساط واسعة من الجمهور المسيحي ضد والأجهزة» الشهابية. 
في تشرين الأول /أكتوبر 4+ في محاولة منه لاستغلال تلك 
اله لعمحولات» قدّم شارل حلو استقالته للضغط على «النهجيين؛ 
وجماعة «الأجهزة). ٠‏ ثم عاد عن الاستقالة بعدما حظي يتأييد 
«الحلف» ففقرض عبد الله إلياني لا لحكومة رباعية خحالية من أي 
وزير محسوب على «النهج4» تضم سياسيين مسلمين «معتدلين» 
هما اليافي نفسه وحسين العويني ووزيرين من «الحلف» هما ريمون 


إده ويبار الجميل. 


لم يدم انحياز شارل حلو إلى صف «الحلف» طويلاً. حبابته الأزمة 
الاولى التي أثارها وجود المقاومة الفلسطينية. يوم 5 كانوت 
لأولاة مير 48> نزلت وحدات كومائندوس إسرائيلية في 
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مطار بيروت ودمّرت ١‏ ظائرة من طائرات #الأسطرل اللجوي ِ 
لشركة طيران الشرق موري تمق :على خطي طائرة 
«العال» إلى نينا التي تبنّنها تبتتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة 
جورج حبش. وقع عبد الله اليافي بين غضب الجمهور على الدولة 
تلعجزها.عن الدفاع عن مطارها وبين اتهامات «الحلف؛ له بمحاباة 
الوجود العسكري الفلسطيني» فقدّم استقالته. فاضصر حلو إلى 
تكليف رشيد كرامي» زعيم الكتلة الشهابية» بتأليف حكومة وسلّم 
الجيش الامن الداخلي. كل ما استطاعه كرامي هو الطلب إلى 
البرئان أن يعترف بحق الفلسطينيين في الكفاح المسلّح. لكن لم 
يكن الجميع مستعتاً | للقبول بذلك الحل. يوم 71 نيسان/أبريل 
49 دع كن عن العان. على تشاهرة حاشدة تاييدا للمقاومة 
الفلسطينية في صيذا وبيروت فأوقع عدداً من القتلى والجرحى. قَدّم 
كرامي استقالته تحت وطأة ردود الفعل العنيفة على سلوك الجيش» 
خضوضا في مدينته طرايلس : فأعاد حلو تكليفه يتأليف حكومة 
جديدة وإعلان حالة الطوارى»ء إلا أن اليلد غرق فى أزمة ة وزارية 
وسياسية سوف تستمر 5١5‏ يوماً. 


في نهاية أيلول/سبتمير 2١45‏ وبعد سلسلة جديدة من المجابهات 
مع 00 07 ن الجيش هجوماً أخيراً على أمل السيطرة ة على 
المو قف . فرّت سورية بإغلاق حدودها 2 لبئان وفركن عدد من 
سيت الاقتصادية الصارمة. انفرجت الأزمة مؤقتاً عندما 3 
الفلجطوية رفاك يق اللببناني 5 ل سكاني رعاية :الرثيمن 

جمال عبد الناصر ووقعا اتفاقاً عرف ب «اثفاق القاهرة) يوم ٠"‏ 
تشرين الثانى/نوفمير .١3579‏ على القور عقد مجلس التواب 
جلسة مغلقة وأقر الاتفاق الذي ظلّت بنوده سرية. وحده ريون إده 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 5 


وكتلته اثبرلمانية رفضوا المصادقة كل تمان اعتباره ينتقص 

ن السيادة اللبنانية. اعترف الاتفاق بحق القدائييد- ن المسلّحين في 
ع والخركة على الأراضي الليانية وخصوصاً في منطقة منطقة 
العرقوب؛ ومح اخخيمات» وقد عاشت ت طويلاً تحت قبضة الأجهزة 
الأمنية اللبنانية» 0 من الإدارة الذاتية وأنشأ «الهيئة العليا للاجثين 
الفلسطينيين»» برئاسة المناضل الفلسطيني اضرم شفيق الحخوت» 
: لعكون يمثابية سفارة لفلسطين في أبتاك. 


بعد فتح الحدود السورية ‏ اللبنانية» تمكن رشيد كرامي من تأليف 
حكومة وحدة وطنية يوم 55 تشرين الثاني /نوفمبر» شغل فيها 
كمال جنبلاط وزا رة الداحلية المكلف فطيوق «اتفاق القاهرة). غير 
أن الأزمة كانت قد أتمت القطيعة بين «الشارع» المسلم و«الأجهزة» 
الشهابية ووقرت الأمتاين لانعقاد التحالف بين الأحزاب اليسارية 
والقومية وبين منظمة التحرير الفلسطينية. 


حقيقة الأمر أن كلاً من الجميل وجتبلاط؛ وقد تناوبا على شغل 
منصب وزير الداحلية» تناوبا أيضاً على تقديم كل متهما سياسته 
الأمنية إلى طبقة حاكمة منقسمة على ذاتها وإلى برجوازية ترحدة 
فيما كان كل منهما يعمل ب حد نهائي لسلطان والأجهزة) 
الأمنية. اقتزح جنبلاط فصل الأجهزة الأمنية عن الجيش (وهو 
0 راء طاول مباشرة سلطة غابي لحود» رئيس وجهاز الامن 
لمشترك))» والغاء المناط طق العسكرية في الجنوب كما فى منطقة 
00 وهي الأعذا, ر التي استخدمتها والأجهزة» ليسط ونه فى 
تينك المنطقتين» وإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني على أمباقن ا 
القاهرة». في يرنامجه هذاء كان جنيلاط ‏ الذي اتهم «المكتب 
الثاني» بالسعي إلى تصفية الوجود الفلسطيني في لبنان ‏ يقدّم 


تاريخ لبان الحديثت ١‏ اس 


نفسه وسيطاً بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية فى 

مقابل تحقيق إصلاحات تعزز من حصة المسلمين في 0 
السياسية. «الأمن في مقابل الإصلاح). هكذا كان شعار جنبلاط. 
أما بيار الجميل ققد زد علن ذلك بقعاز والأمن من ابجل الأمده 
إذ طالب ب بأن يعلن لبنان برمته منطقة عسكرية وأعاد العذ كير 
بحاجة البلاد إلى «مستبدٌ عادل» يحكمها("©. 


فى أيلول انتخب سليمان فرنجية» عضو كتلة الوسط ف 
كاميل الأسعد وصائب سلام» والمدعوم من «الحلف»)» يا 
للجمهوريبة ضد خصمه اليابين س ركيس» مرشح «النهج). ويعود 
فوزه بفارق صوت واحد إلى قرار اتخذه كمال جنبلاط في 
اللحظة الأخيرة بالتصويث إلى جانب معارضى «المكتب الثانى». 
وجدير بالذكر أن آخر خطوة أقدم عليها عباط بضفعه وزيا 
للذاضعلية كانت الترعيض العند عرد الأحزاي البتسارية والقومية: 
الحرب الشيوعي اللبناني» حركة القوميين العرب؛ الحزب السوري 
القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي الموالي للعراق. 


في نهاية عهد حلوء كانت البرجوازية قد نجحت ف في الخروج من 
صدمة إفلاس بنك إنترا وتجاوزت الانقسامات لياه بين 
«(حلف» و(نهج)» لتعيد بناء قدر من التفاهم داخل صفوفها حول 
السياسات الاقتصادية ودور الدولة فى الاقتصاد. أسقطت المعارضة 
دعوتها إلى إلغاء المصرف المركزي و«مجلس الخدمة المدنية؛ في 
مقابل تقليص تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية: أما بالنسية 
للضمان الاجتماعي» فقد انتقلت الخلافات حوله إلى نزاعات بين 
أرباب العمل والعمال. على الرغم من ذلك» وقعت انقسامات 
جديدة هددت الوحدة المستعادة فى المجالين الاقتصادي 


من الإمارة إلى اتقاق الطائف ذم 


والاجتماعى. إنها ردود الفعل المتناقضة على الأزمة الاجتماعية 
وعلى الوجود الفلسطيني المسلح التي أطاحت بأسس الشهابية 'ذاتهًا 
إذ قسمت قاعدتها الاجتماعية المتمثلة بمكونيها «الشعبويين)» بيار 
الجميل وحزب الكتائب من جهة وكمال جنبلاط وحلفائه في 
الأحزاب القومية واليسارية من جهة أخرى. لكن الأحزاب كانت 
الأكثر تمثيلاً نشرائح من الطبقات الوسطى والبرجوزية الصغيرة» 
التي تشكل القاعدة الاجتماعية للنظام اللبناني. 


هكذا سوف يصير الجميل وجنبلاط» ومن عمثلات» المخصمين الذين 
سوف يتواجهان فى الحرب الأهلية عام 1 


يروت عاصمة الثقافة العربية 


لا يمكن ن الحديث عن لينان في الستينيات ومطلع السبعينيات دون 
الحديث عن النهضة الثقافية متعددة الاوجه التى أنتجها وأطلقها فى 
العالم العربي. فقيننا يشر العليان الاجتماعي والسياسي ضرا 
العواقب» يضيء الفوران الثقافي الخصيب صفحة مشرقة في تاريخ 
الثقافة العربية سطرتها بيروت بما هى «عاصمة الثقافة العربية) في 
. الفن والأدب واللسرح والتأليش والعفي والترتية والسحافة نوما 
من شلك في أن تلك النهضة الثقافية الثانية التي أنتجتها بيروت قد 
أفادت من عاملين أساسيين. الأول هو ثمو البنية التحتية للثقافة التي 
ارسي منذ منتصف القرن التاسع عشر ومهّدت للنهضة الأولى» 
بما فيها الطفرة التعليمية الجامعية حيث كسرت الجامعة اللبنانية 
احتكار الجامعات الأجنبية الخاصة (اليسوعية والأميركية حينها) 
وأناحت لأبناء فىات شعبية فرصة تحصيل التعليم العالي. لم توسّع 
الجامعة اللبتانية شريحة المثقفين علدا ونوعية وتخونها وحسب» 
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00 بين تنامى دور لبئات الاقتصادي الوسيط. ومحوره بيروت» 
وبين دور العاصمة اللينانية ني الوساطة الثقافية. فلا يمكن تصرّ 
ذلك الدور الثقافي بمعزل عم ن الطلب العربي والخارجي عليه. 


و 5 لبنان بجيل جديد من متقفيه وصحافييه وشعرائه 


بيروت مركز الصحافة العربية توزع صحفها من امحيط إلى الخليج. 
من أراد ا ا ريا أو موققاً يصل إلى اوسع عدد من القراء 
العرب»؛ عليه أن يضمن نشره فى جريدة أو مجلة صادرة فى 
: حريات وساف كدر 
ا أفاد شخ تشريعات: ومفوسسات دعوقراطية راسخة: قل تحرقه 
و رئيس أو خيافة راس وزراء أو تسلّط جهاز أمني» فلا يخلو 
الأ ومن رقابة ومنع فضلاً عن اعتقّال صحافيين» يتراوحون يميناً 
ويساراً من غسان تويني إلى جورج حاوي. وهذا قبل أن تدسّن 
أنظمة القمع الختلفة معاقبة الصحافيين على آرائهم والمواقف بالقتل. 
فلم تكن كلفة ذلك الدور وتلك الخرية بالقليلة إذ بالدم تعمدت 
من نسيب المتني وكامل مروّة إلى سمير قصير وجبران تويني مرورا 
بغسان كنفاني وسليم اللوزي ورياض طه وسواهم. ألم يكن فرج 
الله الحلوء الذي ذوّيت جثته في الحخوامض ن في سجن دمشقي أيام 


الوحدة المصرية ‏ السورية» كاتباً وصحافياً هو أيضاً؟ 


5 


بيروت. يخدم ذلك تعددٌ صحافى أفاد 0 


غير أن العامل البارز الذي غذّى نمو القطاع الإعلامي وأتاح تعدده 
وضمن تطوره هو تدقق الاموال العربية (والاجنبية) لي الصحف 
والصحافيين من ممالك وإمارات نفطية محافظة أو من أنظمة 
عسكرية شعبوية» كل يريد صوتاً له ومنبر تعبئة في الحرب الباردة 
نين المعسكرين العرميت أو بين المعسكرين العالميين. إذ يخبو نجم 
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جريدة (الحياة» إثر جريمة اغتيال صاحيها كامل مروّة» تتبواً «النهار) 
المركز الأول منبراً مناهضاً للناصرية والشهابية» والشيوعية بطبيعة 
الحال. تنافسها (امحررة الناصرية لهشام أبو ظهرء. وإلى حد ما 
«الأنوار)» الصادرة عن دار «الصياد» للصحفي افضرم سعيد فريحة» 
هذا قبل أن ينتقل هذا الدور إلى «السفغيره التى أصدرها طلال 
سلمان عام ١3175‏ محمولة يزحم نضالات فترة السيعينيات زدٌّدها 
به جيل جديد من الصحافيين القوميين: واليساريين. إلى جانب هذه 
اشتهرت «الجريدة) التي أ لم تعمّر طوياة: بزاوية (مختصر مفيد) 
لمنشئها رشدي المعلوف. و«الكفاح) وملحقها الأسبوعي (الأحد) 
لرياض طه. وإلى الصباحيات» مسائية جيران حايك (لسان الحال)» 
وفي الصحافة الحزبية: «العمل؛ الكتائبية و(التداء) الشيوعية_ و(البناء) 
السورية القومية الاجتماعية و«الراية) لزب اليعث العريى 
الاشتراكي الموالي لدمشقء» وغيرها. «الأوريان» و(الوجور) يننا 
الصحف الصادرة بالفرنسية منذ فترة الانتداب. لكنهما لا تلبثئان 
أن تندمجا في جريدة واحدة بما يضع د للمنافسة السياسية 
والمهنية يينهما. تسعى (الصِقا) الخدت : عهداً للمنافسة دون طائل. 
أما «الدايلي ستار) الإنكليزية الصادرة عن «دار الحياة) فتسهم في 
كسر احتكار الفرنسية للصحافة باللغات الأجنبية. 


وفي الأسبوعيات» إلى جانب (الصياد) الراك ئدة التى لع أمسها سعيلك 
فريحة أيام الانتداب» كانت «الدبور) لصاحبها يوسف مكرزل» 
أولى النجلات الكاريكاتورية الساخرة» وصدرت مجلات أحدث 

عهدا وعدة: (الحوادث) لسليم اللوزي و«الوطن اي وليل أبو 
ظهر و«المستقبل» لنبيل خوري و«الأحد ! لريا ص طه و(الأسبوح 
العربي) لياسر هؤاري. وفي اتلغات الاجتبية «ماغازين)» و«ماندي 
مورننغ)؛ وفي الحزبيات «الأخبارة الشيوعية و«الحرية») لحركة 


تاريخ لبان الحديث لض 


ارقي 0 20031002 ا 07 


يكف ذك أننماء المجلات 'العقافية والأدبئة والسياسهية الفكرية 
الضبادرة في تلك الفترة للتأكد من النفوذ الذي مارسته على أجيال 

0 والأدباء وامثقفين نوها وهي تفتح صفحاتها لهم في 
0 ذاته: «الأديب» لألبير أديب اق يصدرها الروائي 
والناشر سهيل إدريسء «الطريق» التى أسسها أتطون تابت وتحولت 
إلى المنبر الفكري المميز للحركة الشيوعية العربية المنفتح على سائر 
التيارات اليسارية والتقدمية والقومية فى المنطقة» والدورية السياسية 
الفكرية «دراسات عربية) الصادرة عن «دار الطليعة؛. إلى هذا 
تضاف المجلات الثقافية مثل «مجلة شعر») ليوسف الخال ووحوار) 
التي أصدرها الشاعر توفيق صايغ. هذا قبل أن ن يستقهد محمود 
درويش في بيروت ويطلق «الكرمل». 


ولا يجوز -00 لجال الإعلامي قبا ل تسجيل الدور الذي لعبه 
الصحافيون و3 فتيو الإعلام م لملصريون في إطلاق تلك النهضة 
لصحافية ة قبل أن تستقل الصحافة اللبنانية من حيبت الأخراج 
0 و«النفس» إذا جاز التعبير. وتجدر الإشارة أيضا إلى 
الملحقات والملفات أو الصفحات التى أخذت الصحف تُخصصها 
للنقافة وما رافق ذلك من نشوء فئة مميزة من الصحافيين الثقافيين 
يمن فيهم النقاد الفنيون. 
كر بيروت دار لنشر للعالم العربى ب«دار الآداب»» و«دار 


الطليعة» الا كثر : د ع ع ييه 
الداعوق العرافة 5 2 حزب البعث لض . إتفتاح ح على إنتاج اليسار 
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الجديد العربي والعالمي تأليفاً و و ترجمة. لعقود من الزمن تولت دور 
النشر البيروتية إصدار الكتب المدرسية لمدارس العالم العربي من 
امجزائر |! ى اليمن ومن سورية إلى الخليج والجزيرة. وهذه مهمة 
شعنت أيضا : نشر الموسوعات والقواميس مواق التراث العربي في 
الفلسقة والعلوم والشعر والنثر والدين. وهنا تذكر «دار صادر؛ 
وودار العلم للملايين» و«المكتبة الشرقية) وغيرها. 


وبيروت دار التشر للعالم , العربي هي أيضاً مركز الترجمة للعالم 

العربي تصدر اعت من روائع الفكر والعلوم والآداب العامية من 
مختلف اللغات. وفي بيروت نشأت ونشطت أولى مراكز الأبحاث 
الفلسطينية «مركز الأبحاث الفلسطينية؛ التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» ودوريته «شؤون فلسطينية) التي تولى رئاسة تحريرها 
لفترة الشاعر محمود درويش وأمانة التحرير الروائى الياس خوري» 
و«مؤسسة الدراسات الفلسطينية) التى يشرف عليها وليد الخالدي» 
تشقان الطريق لمقاربات جديدة وفجترية في النظر إلى إسرائيل 

والصهيونية والقضية الفلسطينية. وقد عبرت الدولة الصهيونية عن 
مدى انزعاجها يإرهاصات الفكر الفلسطينى الخلاق والعلمى بحملة 
الطرود الملغومة التي أرسلت إلى «مركز الأبحاث؛» تركت جروحها 
الأثار على .مديرها الدكتور أنيس صايغ؛ وبنهب محتوياته خلال 
احتلالها بيروت عام .١585‏ وفي بيروت أيضاً أسس الأكاديمي 
الفلسطينى عبد الوهاب كيالى «المؤّسبسة العربية للدراسات والنشرة 
ودفع أيضاً ثمن حرية الرأي صريع كاتم الصوت. 


ولعل أبرز حدث ثقافي خلال تلك الفترة هو مهرجانات بعلبك 


الدولية التى تمسق على عهد كميل شمعون. . ففي تموز] يولي 
يط من كل عام كان تحو من 2 آلف مشاهد 


00 إلى مدينة الشمس لمشاهدة شه جوم الف.- ن العالمي في 
لموسيقى الكلاسيكية والأويرا والغناء والباليه. والفئوث الشعبية يؤذون 
أدوا وارهم دي المدرّج الروماني فى الحضرة المهيبة للأعمدة الستة 
الشهيرة أو فى جهاء معيد ‏ باحتوضى :هناك رقغمة البالبرينا مازعو 
فونتين فى اي البجع) عام ١97١‏ وبعدها الروسي رودولف 
نورييف وغنّت إلا فيستجيرائد وجون باييز» وعزف ريشتر على 
البيانو» وقاد فون كارايانت جوقته السمفونية وقدمت المسرحيات 
المتتوعة من كلاسيكيات: شكسبيير إلى الأعمال الأحدث ليوتسكو 
وياد ك وكتو 0 راغون وجورج شحادة وغيرهم. وهناك تسلطتت 
أم م كلثوم 3 المتعدي ن لصوتهاء بعد تقوم ظريف بوولهان أنجيب 
حنكش. لكن مهرجانات بعلنبك هي أيضاً وخصوصاً المكان الذي 
سطع فيه مجم صاحبة الصوت الخرير فيروز» وتجاألت عبقرية 
لكوي نخاضي ومنصور رحباني في المسرح الغنائي وفي نطو 
ا موسيقي والأغنية العربيتين. وفى مجال إحياء وتطوير الغناء ا 
الشعبي» شاهد رواد مهرجاتات بعلبك أيضاً أدواراً ومسرحيات 
واسكتشات ولوحات راقصة لوديع الصافي ونصري شمس الدين 
وزكي ناصيف ووديعة جرار وفرقة «الأنوارة وآخرين 


في الأدب» لم تكن مجلة «شعره التي أصدرها الشاعر يوسف 
الخال مجرد مجلة بل ورشة للتجديد والحداثة الشعريين» يلتقي في 
«(حميسها) الأول من يوا أحد فنادق شارع الحمرا شعراء 
من روّاد النهضة الشعرية الحديثة: أذوفيين » محمد الماغوط شوقي 
ار تصني الاج فؤّاد رفقة» عصام محقوظ وغيرهم من 
لشعراء الجدد. كي 2 الشعر كذلك ف فى الروايةء لم يكن أ 
يحسب حيتها حساب (هوية» اسع بين لبناني وسوري 


وفلسطيني وعراقي ومصري وما سوى ذلك: يوست ننيشى الأشقر. 
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وغادة السسّان وفؤاد كنعان 1 فيق يوسف عواد و غسات كنقاني 
وسهيل ادريس وليلى بعليكي وإنعام الجندي وأملي نصر الله وغيرهم. 
وإلى يبروت انتقل نزار قباني يغنى المدينة الانثى ويبكي زوجعه التي 
قضت نحت أنقاض مبنى السفارة العراقية بعد حادثة تفجير لها ليست 
مغفلة التوقيع: أ ين في غير بيروت يتسع المدى العاف لأولى ميادرات 
الآذن النسوي الى ركيء المتمر ختمرد مع ليلي بعلبكي في وأنا أحيا)؟ 


وشهد امتح نهصة مسرننية امجوعة ونقليه اترارج مدارسيها من 
الكلاسيكية إلى التجريبية والواقعية مروراً با مسرح ح البريشتي 
والروسيء والمسرح النقدي والفكاهي والساخر. هنا تسجل أسماء 
تيدر أبنو دبس وجلال خوري وريمون جبارة وأنطوان ملتقى 
ويعقوب شدراوي وبرج فزليان وروجيه عساف في الإتخراج 
(وبعضهم في التمثيل)» وعصام محفوظ في الأدب المسرحي. 


نتحدث عن دور لبيروت» لكن ا ره هذه الفعاليات 
كانت مركزة في رأس بيروت» الجزء الك زموبوليتي من الدينة ُ 
محيط الجامعة الأميركية وفي شارع الحمرا الذي استقبل 
مراكز الشركات لكيه وزوّد الزوار والمقيمين الأحانت 6 
المفروشة والفنادق الحديقة فضلا عن كوته السوق التجاري 
للمنتجات الغربية» والملبوسات خصوصاً. إلى هذاء فشارع الحمرا 
أبرز مركز ! ل«ثقافة المقاهي» التي أرهصت بها بيروت في تلك 
الفترة. فإذا استثتينا مطعم «الحاج دواود) المركوز علق أعمدة 
خحشبية فوق ماء البحرء قرب ميناء الخشب» وقد أهعدى إليه 
المتقفون متأخرينء ولا بال ليت» المنزوية قرب ساحة !| لبرج يرتادها 
رسامون وقنانون وطلاب من محيط الأكاديمية اللبئانيةق أ مقهى 
سينما الروكسي الذي لم يألفه المتقفون كثيرأء عليك أن تتتقل !! 


تاريخ ينان الحديث ا 


9 بيروت مباشرة لممارسة طقوس جلسات المقاهي البيروتية. ف يي 
«مطعم فيصل»؟ قبالة الجامعة الأمير > كية» تنعقد حلقات يرتادها 
معاديرت ومتسافسوة وفقفك رون نااك لامي الميوكية 
وأساتذتها وصحافيون وسياسيون يجتمعون على تشريح اتقلاب 
فاشا ل أو على تحليل آخخر خطاب لجمال عبد الناصر في حلقات 
غالباً ما يتوسطها الأستاذ منح الصلح. وعلى بعد امتار يقع مقهى 
«الأنكل سام» الأقرب منالاً إلى جمهور الطلاب يتذوقون فيه 
طلائع ال«دجانك فود» مثل الكلوب ساندويتش والهمبرغر. وعند 
زاوية شارع عبد العزيز مقهى ومطعم «شيخ اند كوزان» حيث 
يتسامر جمع من المثقفين منهم علي الجندي وعاصم الجندي وليلى 
يعلبكي و خليل حاوي ولور غريّب وتوفيق صايغ وأمين الحافظ 
وليلى ميرد وغيرهم. غير أن ملك مقاهي الحمرا هو «الهورس 
شو» عند زاوية شارع الحمرا ملتقى ادافين وللراسلية الأجاتي 
واللاجئين السياسيين من كل أصقاع العالم العربي» بل والعالم! 
ومن فئون ارتياد المقاهي البيروتية أن تستكمل الدورة والسهرة 
بالانتقال إلى مقاهي الروشة حيث تنعقد حلقات جديدة برواد 


جدد إلى أن يبرغ وجه الفجر. 


وكما في نهضة القرن التاسع عشرء قامت تلك النهضة المتجددة 
على جدل المدينة والريف. لكن لم تق تقتصر الأرياف تلك المرة على 
الأرياف اللبنانية بل اتخذت الأرياف المعنى المجازي للمدى العربى 
كله الذي توافد أبناؤه إلى المدينة» بأل التعريقء إلى #بيرويظ من 
تعب وذهب واندلس وشام» التي هي الخياناً «شرق الغرب وصورته 
وسلعته)» كما في قصيدة يه درويش الرائعة عنها فى اليلد 
الذي شعبه «لا يحب الظل». بت بيروت حاجة لا تعوض عن 
نقصان عربي عثر عنه إدوارد سعيد بلا تحفظ: «تكمن عيقرية 
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يروت في أنها استجابت فور ل يي 

قد صار كمي وباهتاً وشحينا ١‏ لى درجة لا تطاق. لسنوات» كنت 
تستطيع في يروت ا صداجل ب عع حت د الرذيلة فيها 
والمياذل كان لها ألىّ لن تجده في أي مكان آخر). إبعد السماء 
الأخيرة) .)1١5564‏ 


هكذا كانت بيروة بعد خرعة لحويزان 9557 لالجا وخافد 
الإبداع لكوكبة من المثقفين العرب. فيها اكتشف ياسين الحافظ 
قيمة الوقت واحترام المرأة وأنتج أذكى وأعمق الصقحات 0 عر 
السياسي العربي يغور فيها إلى «عمارة امجتمع العربي» الر 
المفوّتة ليطرح ضرورة نسفها سن الأساسات. وفي يروت 0 يستقر 
صادق جلال العظم إلا يعد أن مر مشروع نقد ذاتي للخرافات 
السياسية والأعطاب البنيوية التي أدثت إلى هزيمة /351١1غ2‏ فاضحاً 
الشخصية الفهلوية متوجاً كل ذلك بكتابه «نقد الفكر الديني) 
الذي أثار عاصقة من الجدل والهجوم على صاحبه وصلت إلى حد 
تحليل دمه في بعض خطب الجوامع. وإلى بيروت دلف بصمت 
عيد الرحمن منيف» مهندس النفط السعودي الذي غادر دورا 
قيادياً فى حزب البعث العربى الاشتراكى واستقر فى المدينة قبل أن 
تطرده الحرب منهاء ممما على التعبير عن تحربته وتجربة جيله 
بواسطة الرواية لا غير. 


وحين تتحول يبروت إلى <هانوي العرب)» يفد إليهاء مع السياسي, 
الوانهم ومشاربهم هربا من جور الانظمة وتضامنا مع الثورة 
الفلسطينية يتقدمهم شاعر العراق الكبير سعدي يوسف. 0 
الذين شكلوا ما يشبه «الفيلق العربي؛ تشبيهاً بالفيلق فق الأمن من 


التطوعين من أنحاء العالم كلها الذي حارب مع الثورة الإسبانية 
عام 2-5375 21373 كانت بيروت كما كانت للجيل الذي 
5927 ا ملجأ ولعثمة الحداثة واكتشاف الفرد والمواطنة ومساحات 
الحرية وآفاق الخلمء قبل أن تصير بيروت (خيمتهم الأخيرة» 
و نجمتهم الأخيرة) إذ دهتمها الحرب. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف بحب ؟ 
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. 174 .« ,عتأطنتوعلا كيام ممعء2 376 ,م1105 
ب 1958-1964 ,طقطعطت 12024 تنا تتمصوطة 1" ,أطتتةد 1دسدكآ 
.210 .7 (1966 للتش) 3 .20 ,2 701 ,كمتهياطك تعوط 1410216 
الاستثناءان الوحيدان هما إضراب عمال النسيج في صيف ١157‏ 
الذي إنكسر عندما هددت الإدارة العمال والمستخدمين بالصرف» 
وإضراب ١٠٠١‏ عامل ومستخدم في إدارة البريد والبرق والهاتف 
عام 1454 حين احتل انجيش المباني والتجهيزات وأمَنَ الخدمات 
إلى أن اضطر العمال والمستخدمون إنى العودة للعمل. 
وضاح شرارة: السلم الأهلي البارد: لبنان المجتمع والدولة -١954‏ 
لاكؤققىء في حرءين» ييروت» معهد الانماء العربي: ,١158٠١‏ ص .١19‏ 
رز اججع 8 
لتم «أعم7ة-له هطا' أمسع© ج17 فأمن فمعبك 771:2 ,عمعك!1 ساذء 11 
,255 10216151137 4 :نتامقهدمة) 1968-1970 ,لمق كلة , 
ا .1971 
.328 .« بع(أطباجوع 1ط كبام ةجمعع2 772 ,11105011 
نم ينجز أي جزء من مشروع الإسكان الشعبي؛ أما الحرم الموحد 
للجامعة اللبنانية ققد أنجز في خريف العام !7٠٠8‏ 
ضمت الحكومةء إضافة إنى العوينى ذاتهء رجل الأعمال على 
عرب» وهو مغترب ثري من إفريقياء واتطوان صحناوي» أحد 
أعمدة الكونسورسيوم» ونجيب صالحة» شريك حسين العويني منذ 
أيام السعودية وأحد كبار المساهمين في بنك انتراء 
في عام ١١455‏ كانت 6٠+‏ قرية لبتاتية تزرع الدخان في الجنوب 
وجبيل والبترون. وبلغ عدد المزارعين في ذلك القطاع نحواً من ”٠١‏ 
أنف مزارع. إلى هذاء كانت إدارة الحصر-الريجي تشغل 5٠٠‏ 
موظف وثلاثة آلاف عامل ومستخدم؛ وتهيمن على مقدرات ١85‏ 
ألف بائع سجائر بالتجرئة. ّْ 
من بين المطالئب ألتى أعننها جتيللاط خفض تعرقة الكهرياء ورسوم 
التبريد؛ استيراد الدولة المباشر للأسمدة ومبيدات الحشرات لكسر 
الاحتكار فى هذا المجال؛ العمل على تحقيق السوق العربية 


تاريخ لبئان الحديث ٍ- كك 
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المشتركة» على اعتبار أن لبنان هو أول المستفيدين منها؛ وتنمية . 
تبادل المنتجات الزراعية بين لبنان والبلدان الاشتراكيةء وأخيراٌ 
الترخيص اراد عم للمزارعين اللبئانيين. 

تمت موجه التجنيس الكيرة ى للفلسطينيين-في عهد شمعون وأفاد 
منها بالدرجة الأولى اننا لفلسطينيوت المسيحيون. 

شرارة» السلم المي هامث ل لا ا 

«العمل1» 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1457 ميسلون ووادي التحزير 
هما موقعان ل مقربة من . الحدود السورية مع لبتان. 

«نسان الحال». 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1955. 

يتحدث مقال في مجلة «تايم؛ الأميركية (تاربخ 77 تشرين الثاني/ 
نوفمير )١455‏ بعنوان «هكذا كسروا البنك؟ عن #مؤامرة» بريطانية 
وفرنسية منعت تعويم بنك إنتراء أرادت يريطا و 
لأنه رفض شراء طائرات 15 ©7 هنف لأسطول «طيران الشر 
الأوسط». فضغطت الحكومة البريطانية على الكويت لها ل أموال من 
انترا إلى بريطانيا بحجة تدعيم الجنيه الاسترليني. من جهتهاء كانت 
حكومة فرنسا التي تملك 2١5‏ من أسهم ا الأوسط» 
تطمح في امتلاك الحصة الأكبر. ويعزو كاتب المقال عداء بريطانيا 
وفرنسا لبيدس إلى عواطفه الموالية للولايات المتحدة الأميركية. 
ويروي أن بيدس طلب قرضاً من المصرف المركزي فرفض طلبه. 
ثم إستدعت حكومة عبد الله اليافي نجيب صالحة» ثائب رئيس 
إنتراء وسألته ما اذا كان مستعداً لضمان موازنة المصرفء» قإستمهل 
للتدقيق فى الأمرء ولما عاد بالجواب الإيجابى» منعه الشرطى عند 
باب قاعة مجلس الوزراء من الدخول» فرفعت جلسة مجان 
الوزراء من غير اتخاذ قرار يدعم المصرفء وفي اليوم التالي توقف 
بنك إنترا عن الدقع: 

#النهاركء 19 تشرين الأول/ أكتوير ١955‏ 

«التهار». ١١‏ كانون الأول/ ديسمير 1955. 

#النهاراء 594 كانون الثاني/ نوقمير .١951‏ 

«التهار»؛ العدد السئوى للخاص» 1433. 

«لوموند» الفرنسية» ١7-١‏ تشرين الثاني/ نوفمير .١9159‏ 


الفصل العاشر 


من الأزمة الاجتماعية إلى الحرب 
الأهلية  1934(‏ 0/ا5ا) 


وإذا كانت المسألة مسألة «اقتصاد حره يقمع فيه القوي 
الضعيف ويستغله, وإذا كانت القضية قضية بحبوحة تتمتع 
بها أقلية رأسمالية صغيرة وامجتمع البرجوازيء وإذا كانت 
«المعجزة اللبنانية؛ سوف تظل تعبّر عن نفسها بواسطة 
الكيف ما كان والتقريب وانعدام البصيرة والمداخيل غير 
. المنظورة والعائدات غير الخاضعة للضريبة» وإذا كانت 
القضية أخيراً هى قضية لبنان الذي تستأثر به القلة ذات ٠‏ 
الامتيازات: فإن الأمن الإيجابي للأكثرية سوف تتهدده 
أفدح اغخاطر وتواجهه كارثة لن يقوم منها لبنان» 
(غريغوار حداد؛ مطران بيروت للروم الكاثوليك, )١918‏ 


افتتحت أزمة بنك إنترا نهجاً اقتصادياً سوف يأخذ كل مداه فى 


السبعينيات» هو رفع المصارف فى وروا والولايات المتحدة نسية 


الفوائد على الودائع فيها والضغوط الكبيرة التي مارستها حكومات 
البلدان الغربية على أمراء وملوك ومشايخ الخليج والعربية السعودية 
لإيداع وتوظيف أموالهم ة في العواصم الغربية. هكذا صار لبتان 
«محطة متحويل) للبترودولارات نحو الأقنية والشبكات الغربية أكثر 
منه مركز إيداع لها أو مجال توظيف. نجم عن ذلك المريد من 
إخضاع الاقتصاد الليناني لرامن . المال الاح وتضخيم بنيته 
الاحتكارية وتدعيم هيمنة المجمّع التجاري ‏ اللي عليه. 


«اقتصاد حر) واحتكاري 


بحلؤل العام 21473 كانت المصارف غير اللبنانية قد سيطرت 
على 2 من إجمائ لي الودائع المصرفية في لينان. وبعل خمس 


سنوات من ذلك» ا النسبة. وفي العام ةل كان ثلث 


شركات لبنان المساهمة و من الشركات المغفلة ذات راس 
المال امختلط قد أضحت فروعاً لشركات أجنبية 00 


جدير بالملاحظة أن هذه التبعية الخارجية للمصارف اللبنانية ترركت 
آثاراً سلبية على تطور اليلد الاقتصادي. فعلى الرغم من أن 
المصارف العاملة فى لبنان كانت تملك كتلة نقدية ضخمة تزيد 
على " مليارات دولار أميركي: إلا أنها بالكاد كانت تساهم في 
نمو القطاعات الإنتاجية. اقتصرت عملياتها المالية على المضاربة في 
السيرلقت: اللسدبية والتوظيف في سندات. الدولة في أوروبا 
والولايات المتحدة (بلغت قيمتها ملياري ليرة لبنانية عام )١91٠١‏ 
وعلى التسليف القصير المدى /5٠0(‏ من إجمالى اد 
المصرفية عام 51 أو القروض الدولية البعيدة المدى تقد 

المضارف اللبئانية إلى 5 ل شركة «رينو») الفرنسية للسيارات أو 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ذمم؟ 


الحكومة الهندية» حتى أن المصارف اللبنانية كانت تقرض البنك 
الدولى. 


لم تخفف تلك العطورات من الطابع الاحتكاري لسيطرة 
الاوليغارشية التجارية ‏ المالية على فروع الاقتصاد الليناني كله بل 
ا في تعزيزها. في التجارة» بين مسح أجري عام +191 أن 
لت أسرة من أص]. ل ١م‏ هي مجموع لاس ر المساهمة في 
8 المساهمة تسيطر على أكثرية الأسهم في ١٠-من‏ تلك 

لشركات العاملة فى التجارة والخدمات» أي على ثلث المجموع 
0 ما يوازي 78 عن #ععلياتها اثاليه7). وعمس اسراهك ال 
١‏ أسرة تحتكر نصف تجارة الاستيراد والتصدير0© وخمسة وكلاء 
للشركات الأووونة والأشركية يستأثرون ب ار من المستوردات 
من تلك البلدان فيما ٠٠‏ تاجراً يحتكرون 1 2 ن إجمالي 
مستوردات المواد الغذائي قد علسا أن أريها مد للك الأسبر يد تنتمى إلى 
«كونسورسيوم) الاستقلال. إلى هذاء كان الاحتكار العجاري : 
مكدساً قاتونياً في المرسوم رقم ١4‏ الصادر في أب /أغسطس 
17 الذي يحمى-الوكلاء الحصريين للشركات الاجنبية. 


أما في القطاع المالي» فالشركات القايضة العائدة ذلاه أسرة ‏ 
والتي تمئل 7/57 من مجموع رأس مال المصارف - تسيطر على 
ا 0 ن الودائع في ا مصارف اللبنانية وعلى ”7/10 من راع مال 
الشركات الصتاعية المساهمة» وعلى ؟5ه5/ من روّرو عن انوا 
الخير كات المساهمة في العجارة والزراعة والخدمات» و55 من 
رامن مال شركات التأمين» و784/ من رمن مال ل “:شركات النقل» 
و37/ من رأس مال الشركات امالية المساهمة و/إ81/ من رأس 
مال الشركات العقارية©». ش 


تاريخ لينان الحديث ْ 1 


وساطة مالية تبعية 


خلال السنئوات اللاحقة على أزمة إنترا شهد لبنان طفرة صناعية» 
ارتفعت بموجيها حصة الصناعة من الدخل الأهلي من /٠4‏ إلى 
وحجم الاستثمارات من 487 مليون ليرة لبنانية عام 
955 إلى ١,555‏ مليوتاً عام .191٠‏ ارتبطر هذا التوسع ارتياطاً 
:وثيقاً عوظيفات قوس الأموال الغربية» فكان أن تحكم فيه بالتالي . 
المنطق ذاته الذي جعل من لبنان محطة تحويل رود ارايت إلى 
العواصم الغربية. وهكذا سيطرت الشركات المتعددة الجنسيات 
سيطرة مباشرة على الصناعات الموجودة أو أنشأت الصناعات . 
التحويلية لمنتجاتها في لبنان الخفص أكلاف تصديرها إلى الأسواق ' 
النفطية العربية. والطريف في الأمرء أن أكثرية الشركات الصناعية 
الأجنبية عملت بقروض من المصارف اللبتائية. هذا من جهة. من 
جهة ثانية» اعتمد النمو الصناعي اعتماداً كبيراً على الاستخدام 
المكثف للأيدي العاملة. فخلال عشر مسنوات بين ه1535 
.وه1517: تضاعف عدد العمال الصناعيين تقر ري و و 
إلى ١,٠٠٠‏ . وكان لهذه الطفرة الصناعية أربعة آثار رئيسية, 


أولك لا كانت المستوردات تسيطر على نصف السوق الداحليء 
أذ رأس المال الأجتبي ينافس الصناعة المحلية على النصف المتبقي 
كل الأسواق العربية» حيثٌ الصادرات الصناعية اللبنانية إلى 
.الأسواق العربية تبلغ 100 من إجمالي الصادرات» يذهب نصقها 
إلى العربية السعودية. ْ 


ثانياً تفاقمت التبعية الخارجية للقطاع الصناعي بلمو مستورداته من 


المواد الأولنية وارتفاع مدفوعاته من براءات الاختراع والر لرخصر, 
والرسوح. 


من الأمارة إلى اتفاق الطائف م 


2 0 0 'بوتيرة أبطاً من نحو بو المستوردات» ما 3 
لبنانية» 0 ما يزيد 0 حجم الصادرات بأريعة أضعاف: 


رايعاء أدى النمو الصناعي إلى تمركز مزدوج: في حجم المنشآت, 

الصناعية» حيث صارت /5٠‏ متها تشغّل أكثر من /ام ١‏ عاملاء 

كما في حصة المنشآت الصناعية من الإنتاج» حيث /٠١‏ من 

مجموع ع المنشات تنتج لصف إجتالئ الإنعاج اج الصناعي عام 
نفك 

١ ا‎ 


أزمة الزراعة 

العلّم البارز في الوضع الزراعي خلال هذه الفترة هو اجتياح 
الشيكة التجارية ‏ امالية القطاع الزراعي» إذ سيطرت على المنتجين 
المباشرين بواسظة العسليف: والأسعار وسبييع المبيدات والأدوية 
والأسمدة والآلات والأدوات الزراعية» وأيضاً من خلال التبريد 
والتعليب :وأخيراء ليس آخراء التوزيع. نم يختلف التمركز هنا عته 
فى القطاعات الأخرى. “كان ١١‏ سمساراء هم أيضاً والكر اكير 
البرادات» يتحكمون بثلثي سوق التفاح؛ و١"‏ ا يَمتِيظزوق 
على 4 5-5 الخمضيات» بينهم ثلاثة فقط يسيطرون غلن 
ثلث السوق؛ فيما شركتان فقط تحتكران استيراد المبيدات والأدوية 
والأسمدة". : 1 


بحلول السبعينيات اختفت «(الشراكة» الزراعية تة تقريباً (أي شكال 1 
المزارعة القائمة على تأجير الأرض مقايل حصةاعن امسو لكك 
على الرغم من نمو عدد. كتيل السبياً ع المزارع الرأسمالية التي 
تستخدم العمال الزرا عيين: ظل القسم الأكبر من الإنتاج اج الزراعي 


تاريخ لبان الخديت 03 مم 


يتم 2 وحدات عائلية صغيرة تسبياً تلجأ لجوءاً متزايداً إلى العمال 
الزراعيين السوريين. بين هذين القطيين» نشأ غطان من أشكال 
الإنتاج الهجينة. الأول» وهو السائد في البقاع» يمكن تسميته 
«المزارعة الرأسماليةه حبق تععقهد:شراكة: بين عدة من المرارعين 
المالكين لقطع أرض صغيرة من جهة وبين مقاول رأسمالي» من 
جهة ثانية. يوفر هذا الأخير القروض والحبوب والمبيدات ا 
والأخوية والآللات وامضخات يي مقايل حصة من المصول. أما 
الشكل الغانى» فهو الذي يربط الألوف من المزارعين: والفلاحين 
بالصناعة الزراعية امكل تلك هي حال مئات العائلات من 
مزارعي وقلاحي ١‏ ا لشمندر السكري في البقاع. الذين ينتجون 
ا جك وي داش م درةة 
ل ل ل ل ل ا ا 

والبترون المسيحيين» الذين ينتجون لصالح (إدارة حصر التبغ 
والتنباك ‏ الريجى)». 


ميينا يكو هن آمزة شلك كم الشبكة التجارية ‏ المالية بالزراعة 
المسار ذاته الذي سلكه تحكمها بالصناعة» طلما أن أجزاء كبيرة من 
التتعورديه ينتيطزون على القنسي 'الأكب من السوق 0 
للمنتجات الزراعية (حيث الإنتاج ج المحلي لد يلي أكث رمن 721 
من حجم 000 !/ لمواد. الغذاثية) ا دفع اللإنتاج اج الزراعي هنا أيضاً 
للبحث عن ١‏ انه سه ا اتتية لصون مسعاكة وشكلت 'اضاكراتة 
من الفواكه والدجاج ثلثي إجمالي الصادرات الصناعية29؟. 


وإذا الديون واستغلال التجار والمرابون والمصارف وأصحاب الآللات 
وموزعي الأسمدة والأدوية ال راعية تتضافر جميعها على إجبار صغار 
انزارعين والفلاحين على مغادرة 4 را إلى المدن والمغتربات بوتيرة 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ٠.‏ 30 مكنا 


متسارعة. في نهاية الخمسينيات كان نصف سكان لبنان يعيشون 


على الزراغة محلرل لد لم يكن منهم إلا ٠‏ يعملون 
في ذلك القطاع. مكنا عبرت« الرراقة ل أفز-من 1م أل من 


3 5 م 
العا ملين فيها شغي أقل من عقدين مر من الرمن 8 


النتائج الاجتماعية 


الخحراك السكانى والاجتماعى 

منذ ارتباطه بالسوق الدولية» انسم لبنان بحراك سكاني حيثٌ 
الهجرة الريفية والاغتراب تتوليان إعادة الإنعاج المو 0 لتراتبه 
الاجتماعي. والهجرة في لبان هي العملية التي يها يخفي المجتمع 
اللبتاني معدلات 00 المرتفعة فيه وتفجلهن من الفائقئض 
الاجتماعى. خلال سنوات 21919٠0-١5:‏ كانت الهجرة بمغدل 
ككدرم 9057 الستة ويلغت ٠١,6٠٠٠‏ مهاجرة فى الأعوام 
و١‏ - 19174 ويه البيانات عن نات الري ل 
الدخل الأهلي على هذا النمو الدرامي» إذ ارتفعت من 5,1/8/ عام 
١‏ إلى ١٠5م/‏ عام وفى الوقت الذي كان ليتان يصدّر 
فيه الأأيدي الليتانية العافلة, أذ يستورد العمالة غير اللينانية للحلول 
محل الذين غادروا 1" والذين يرفضون ممارسة العمل اليدوي. عشية 
الحرب الأهلية عام هلاة إء بات العمال السوريوق يشكلون أكثرية 
العمال الزراعيين وتسبة عالية من عمال اليناء. 


ارتقى العديد من المغتربين العائدين ! إلى مصاف الطبقة الوسطى أو 
اتضموا إلى صفوف البرجوازية» مدعّمين في الخالين القطاعات 
ا مهيمنة على الاقتصاد إذ وظفوا أمواتهم بالدرجة الأولى ف التجارة 
وامال والعقارات. وإذا الارتقاء الاجتماعي الذي حصل عليه هؤلاء 


من خلال العمل في الخارج يصب مباشرة فى السياسة» ذلك أنه 
من خلال الموقع السياسي بالدرجة لي 0 يآننا ل المرتقون 
الجتماغياً في نيل الاعتراف و«الشرف» الاجتماعيين. هكذا صار 
لبنان المعاصر بلدا يشكل حديثو النعمة من أصحاب المداخيل 
الكبيرة أو المتوسطة الشراة ئح الأكبر من طبقاته !! لوسطى والعليا. 
وهكذا توطنت جدلية الثر 13 لشرف الاجتماعى فى قلب العلاقات 
الاجتماعية وأخذت تنم العلاقة بين الحيّزين السبياسي 
والاجتماعى. 


ارتفاع أكلاف المعيشة 


تضافر الانكشاف المتزايد للاقتصاد وغياب أي رقابة على الأسعار 
للحد من الاحتكار وجشع.التجار على رفع كلفة المعيشة بنسبة 
الضعفين بين /1951:و2©019175. فيما جرى تصنيف بيروت على 
أنها واحدة من أغلى مدن العالم 


في سنة واحدة» ١917/5‏ - 21917 ارتفع سعر السلع المستوردة 
٠‏ إلى /١5‏ على الرغم من أن الور اللبنائية سحلت 
55 ملحوظاً على الدولار والجنيه الاسترليني. والتفسير الوحيد 
لذلك هه و رفع الأسعاز الاعتباطي من قبل اه 0 
كما كتب مروان إسكندرء الخبير الاقتتصادي المراي 
واستتطرد موضحاً أن سعر اللحم المستورد في السوق يزيد عن 
ثمانية أو عشرة أضعاف سعرهة واصلاً مرفاً بيروت» وان سعر 
الخنضروات المستوردة من لبنان فى اسواق العربية السعودية أدنى 
بنسبة /4٠‏ مما هو عليه في الأسواق اللينانية! يمكن قول الكلام 
ذاته عن ارتفاع أسعار الأدوية والاستشفاء التي يتحكم بها 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ا ؟ 


الاحتكار والينية ذات الوجهة الخارجية للخدمات الصحية المكرسة 
أكثر فأكثر لتلبية طلبات أغنياء الجزيرة والخليج. 


أدت المضاربة العقارية» الشكل الأيرز للاستغمار الذي تمارسه 
الاوليغارشية التجارية ‏ امالية وأثرياء الخليج والمغتربون» إلى رفع 
سعر الأراضي والعقارات وفرضت يبناء المساكن الفخمة. في (غابة 
الحجارة؛ التي صارتها بيروت» ابتلعت الإيجارات 7/5٠‏ من دل 
الأسرة» فيما مشاريع البتاء الشعبي والرخيص» التي وعد 

الحكومات المتعاقية بها ذوي الدحل امحدود خلال عقود من ا 
لم ينفذ أي مشروع منها. عشية الحرب الأهلية وصل عدد الشقق 
الفارغة فى بيروت وحدها إلى حوالى +٠‏ ألف شقة فخمة فارغة 
قن مرتعات يعفافية امن الزافدين من الأرياقة تتكدس في بيوت 


من الصفيح أو تبني على أملاك الغير في الضواحي 


الطبقات والفروقات الناطقية والطوائفية 
يمكن وصف بئنية لبنان .اللاجتماعية عشية حرب عام 5/اة ١‏ على 
أنها , بنية ضرت والفروقات العو ل 1 9 


الطبقية الكبرى. 


لم تكن أكثرية اللبنانيين تحصل على أكثر من /١9 ١١‏ من 
الدخل الأهلي”: ©. وأعلن المطران غريغوار حداد أن 989 منهم لا 
يحصلون على الدخل الذي يسمح بتلبية الحد الادنى من المتطلبات 
المعيشية وقد قدّره ب ٠١,58٠١‏ ليرة لبنانية بالشهر”' ©2. في تلك 
الأثناء كان الا من العسال لا ينقاضون أكثر مع 1ه ليرة 
لبئانية بالشه 659 فيما الحد الأدنى للأجر ارتفع من ٠١5‏ إلى 
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8 را بين 1١97١‏ وهلا9١.‏ 


على الرغم من الإصلاحات النتهابية الطموحة: ظلت الفوارق 
كبيرة بين المركز والأطراف. قُثّر الدخل الفردي الستوي في 
بيروت ب١٠م‏ دولارات الي قي وفي الجنوب بؤه١‏ دولارا. 
. واستأئرت بيروت والجبل المجاور ب54/ من مؤسسات التعليم 
الابتدائي والتكميلي و07/ من مؤسسات التعليم الثانوي وكل 
مؤسسات التعليم الجامعي» وب 55/ من الاطباء» فيما لا يتجاوز 
عدد سكانها 1؟// من سكان لبتان. فى المقابل» كان هره من 
الأطكء يعملون في الجنوب ل8١/7‏ من . السكان و فقط في 
'البقاع حيلك يعي 71 من اللبتانيين 4١‏ 


حزام الفقر حول بيروت 


أحاطت الهجرة الريفية بيروت بحزام من الفقر يمتد من الككرنتينا 

0 إن 0 3 والليلكي في الغرب» يقع د عدد 
والعمال في 9 وسن الفيل/ 0 وبرج حمود 0 
والدكوانة في الشرق على ضقاف نهر بيروت» والغبيري وعين 
الرمانة. والشياح وحارة حريك ويرج البرا ال لبراجنة والمريجة وحي اللي 
وصولة إن مطار بيروت وصحراء الث لشويفات. ويخترق الحزام عدداً 
من اغفيمات الفلسطينية في تل الزعتر شرقاً وصبوا وشاتيلا وبرج 
البراجنة غريا. يعيش 2٠-06٠١‏ من إجمالىي سكان بيروت» الذين 
بلغوا المليون» في تلك الضواحى المكتظة التى نمت كالفطر خلال 
عقدين من الزمن» يحتشد فيها مهاجرون.ريفيود وفذوأ يسبب 
انهيار الزراعة التمليديةة والقطيعة بين اقتصاد جبل عامل والبقاع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 11 


الجنوبي والجليل الأعلى الفلسطيني بعد قيام دولة إسرائيل» والنزوح 
الجنوبي إلكثيف هرباً من الخرب الإسرائيلية المستمرة على المخيمات 


زوّد حزام الفقر المناطق الصناعية» م ن المكلس شرقاً والشويفات 
عُرباء:تَاليد العاملة 'الزيفية الرخيضة إلا أنه كان أيضا مسكن 
مير دن العاناي فى اقرف :«الانيفانق #رالجارة اللصعيرة 
والباعة والكنيبة والعاطلين من العم من النالحية الطائفيةة كان 
سكان الحرام مختلطين. سكان حارة جيك والمريجة في 3 
ب أما الضاحية ١‏ قية فيسكنها لا أقل من 
ربع مليم ن من شيعة الجنوب والبقاع وفدوا إلى برج م اذات 
الأكثرية الأرمنية والنيعة وإلى الك كوانة المناخمة خخيم تل 
الفلسطينى. غير أن مسار التمدين الأكثر لفتاً 0 
الشيعة. في سنوات الاستقلال الأولى» كانت الجماعة الشيعية ريفية 
في غائبيتها ‏ العظمى» فإذا أكثر من ثلاثة أرباع الشيعة ياتوا من 
سكان المدن بحلول .الشبعينيات 


لم تكن ضواحي بيروت شبيهة بضواحي ريو دي جانيرو البائسة 
(الفافيللاس). لكن الاكتظاظ السكانى وبؤس الشروط الصحية 
وندرة مياه الشفة والكهرباء المتيروقة” كانت متقارقة علق انحر 
صارخ قياساً مع الأحياء والمناطق والضواحي الميسورة التي تجاورها 
في بعروت واخيل القريب. فلم يكن غرماً أن تصبر ضواحي حزام 
الغقر بؤراً للأحزاب الشعبوية من اليمين واليسار. زوّد جوارٌ 
انخيمات الفلسطينية اليسارَ بالأمل فى التغيير» لكته ‏ الجوار ذاته - 
أعطى اليمين كيش المحرقة الذي كا مسر جه 
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التمايزات الطوائفية 


ف السييعييات» كان غالم الأعمال لا يؤال تمت سيطرة 
المسيحيين. في نهاية الخمسينيات؛ احتسب 'يوسف صايغ؛ في عمله 
الرائد عن رجال الأعمال اللبنانيين» تسب توزع ملكيات المنشات 
الإقتصادية بين المسلمين والمسيحيين على التحو ا 5 في 
الصناعة 5/١١9‏ في قطاع المال و5١/١‏ في الخدمات” ©. 7 
دراسة لاحققة عام ١317/7‏ أبان. بطرس لبكى أن تلك المعدلات قد 
تعدّنت على لحو ملحوظ وإن تكن ظلت متقاوتة: ار 
(العائلية منها والشركات المساهمة)؛ ا مقابل ا في 
المؤوسسات الصناعية؛ و١لا/‏ مقابل 59/ في الصار 643 

وعكساء كان مم من عمال الصناعة من المسلمين» والشيعة 
خضو وه 5/ فقط من المسيحيين» على الرغم من أن نسبة 
الأجراء المسيحيين ترتفع ارتفاعاً كبيراً في ده الخدمات. وقد 
لعبسته العللاقات القرابية والمتاطقية دوراً هاماً في التوظيف وتو وزيع 
العمل وني الحفاظ على موازين القوى لصالح اريات الأعمال 
داخخل المنشآت والمؤسسات. 


الوحدة والتمايز فى الطبقات الوسطى 

كان تضخم الطبقات الوسطى من أبرز مميزات بنية لبنان 
الاجتماعية 2 فترة 'ما قبل الخرب الأهلية. ويعود ذلك بالدرجة 
الأو ! لى إلى الهندترة ونمو التعليم وانتفاخ الجهاز الإداري والارتفاع 
الللافت في أعداد العاملين في المهن ليميا تى أن بعض التقديرات 
في العام 7 ١‏ أفادت أن الطيقات ادم تؤلف 9ا5/ من 
إجمالى عدد السكان9 ©. 
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فى أوساط الطبقات الوسطى والير. جوازي ية الصغيرة كانت الامتيازات 
الزراافية والمناطقية تترجكم م فعلاً إلى منافع وامتيازات اقتصادية 
واجتماعية. والمجالان الأثيران للتمايز الطوائة نفي وللناطفي هما الإدارة . 
والنظام التعليمي. لم يحل اعتماد لينان نظام والاقتصاد الحر) العتارم 
دون نشوء ونمو جهاز إداري متضخم يضم تحواً من ٠‏ ألف 
موظف بمن فيهم أفراد الجيش والقوى الأمنية. والحال أن مو التعليم 
وما رافقه من ن مساواة نسبية في فرص تحصيل , العلم بين الطوائف 
زادا من حدّة المتافسة بين المتخرجين على أعداد محدودة من المراكز 
فى إدارات الدولة ومن العساؤلات .عن جدوى الخصص ى الطوائفية 
لدى أعداد متزايدة من المواطنين. فاتخذت المسألة التعليمية بالتالي 
وديا متضخماً وأفضت إلى نزاعات سياسية مباشرة. من جهة 
ألخرى» كان النظام #التعليمي يؤدي دوره في الخراك الاجتماعي 8 
إشتغل على تحويل أبناء البرجوازية الصغيرة التقليدية من المزارعين 
والباعة وال حرفيين والمعلمين في القرى. إلى يرجوازية صغيرة حديثة 
من موظفي القطاع العام ومستشخدمي القطاع الخاص ومعلمي 
المدارس الرسمية أو المهن الحرة. غير أن الهجمة العشوائية على 
التعليم» وضيق أسواق العملء؛ وغلية الفعاليات الخدمانية على 
اللاقتصاد ما لبثشت أن وشعت الهوّة بين النظام الاقتصادي وم 


تعايجي بات: يعد «العلامذة لكل شيع وللا شيعا ويصدر قسمة 
كبيراً من متخرجيه !! لى الأسواق الخارجية2 © 


زادت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العامة من حدّة التمايزات 
الطبقية والطوائفية والمناطقية ومن «المصافي» في القطاع التعليبي 
وقد تمدّلت فى أشكال مختلفة: 


- التمييز في فرص الوصول إلى التعليم العالي حيث 8,/: فقط من 
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تلامذة المرحلة الايتدائية يصلون إلى الثانوية وه 0 منهم يقدّمون 
امتحانات البكالور يا ما يتيح. - دخول الجامعات؛ 


- العلامة اللاغية (أقن من م ٠‏ فى اللغة الفرنسية) في أمتحانات 
المرحلتين التكميلية والثانوية ال 0 لصالح أبناء العائلات الثرية 
والمسيحية وطلاب المدارس شاه حموماً 5 يتلقّون تعليماً 
جيداً بالفرنسية أو يتحدثونها فى البيتة 


العاف الناطفنة الى ابعل ترك الأسناظ التعليمية فى 

بيروت والجبل المجاور وفى المناطق ذات الأكثرية المسيحية؛ 

5 - أخيرا عن ا الفروقات الضخمة بين التعليم الخاص والتعليم 
ازستن ميال الأول ظ 


إانعكست تلك التمايزات والفروقات 2 الوصول المتفاوت إل 
المراكز العليا ىف إداء رات الدولة دفي مؤسسات القطاع الخاص كما 
5 فروقات بيّنة في المداخحيل. فموظف المصرف من. متخرجي 
الجامعة 0 فى بيروت يبدأ العمل ججمعاش شهري قدره ألفا 


يحصل على ٠ةت,١1‏ 1 ومتخرج الجامعة اللبئانية على 1 


ع 210, 
وهكذا فيما التعليم الرسمي في الجامعة اللبنانية يدمج عبان 
وشابات يلتقون في مكان. واحد لأول مرة في حياتهم - مسيحيين 
0-0000 جبيل والبترون وعكار والشمال ومسلمين: 
قسم كبير منهم من شيعة الجنوب والبقاع ‏ فإنه لا يلبث أن 


يفدق بينهم في مسائل مثل اولوية التعليم الخاص أو الرسمي واللغة 


من. الإمارة إلى اتفاق الطائف . تدا 


الأجنبية مقابل العربية. وما النضالات والنزاعات الطويلة التي 
خيضت لتأسيس الجامعة. اللبنانية وتطويرها والاعتراف بشهاداتها إلا 
تعبير من تعبيرات تلك الانقسامات. 


مهما يكن من أمرء توحدت الطبقات الوسطى «موضوعياًة على ' 
الأقا ل من خلال خمضوعها المشترك لأثار الأزمة الاقتصادية: 
الاجتماعية الشاملة. أخذ مراسل «(لوموند» الفرنسية يتحدث عن 
«الوت البطيء للبرجوازية الصغيرة). وعبّر الخبير الاقتصادي مروان 
اسكتدر ر عن خيبات أمل . الطبقات الوسطئ ورغبتهنا في التغيير 
واستعدادها لمبادلة «حريتها الزائفة) أي نظام سياسي شريطة يطة أن 
يضرب الاحتكا ر ويقوّؤض اساساتة. . ومضى يقول إن أي نظام 1 
يحمل مقدارا مما لكلمة «نظام) من معنى هو خير من النظام السائد 
يإمتيازاته الاعتياطية وعماه الكامز9 ©. 


الجركات الاجتماعية 
عشية الحرب الأهلية» نت كل قطاعات الشعب الليناني تتحرك 
لوضع النظام القائم موضع تساؤل ومقاومة الأزمة ومحايه 
سياسات الأوليغارشية التجارية المالية, * معبّرة ة بطريقة أو بأخرى 
عن رغبة عميقة فى التغيير السياسى والاقتصادي والاجتماعى. 


من آديرة الشمال إلى مزارع الجنوب 

اطلقت الأزمة الزراعية موجة من النضالات جمعت المطالبة 
بالآرض لمن يفلحها إلى مقاومة تغلغل الرأسمالية المتزايد داخل 
العلاقات الزراعية. عام +١47١‏ نظم «شركاء» الأديرة المارونية فى 
تنورين وميفوق (جرود البنترون وجبيل) إضرابات وتظاهرات 
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واعتصامات مطالبين بحصة أكبر من المحصول وبتوزيع أراضي ٠‏ ؛ 
الكنيسة على الفلاحين. في ميفوق تدخل الجيش ضد الفلاحين. 

ويعد سنة من ذلك» نشبت واعات حول ملكية الأرض بين : 
فلاحي حانين في الجنوب وكامل الأسعدء مالك أراضي القرية | 
ورئيس مجلس النواب. واعتقل 7؟ فلاحاً بتهمة العنف. وشهدت ؛ ' 
قرية. التقطرةه المسلو كه هك الل سيق “نزاغا 6 في العام ذاته. * : 


* بدأت 1 ١4‏ 1 528 من شروط ل «الشر اكةم الجا 0 
ومن هجمة المقاولين الرأسماليين ن على الاستثمار في أراضي 0 7 
من أجل تمويل غط حياتهم الجديد في المدن» أحذ بكوات عكا 0 
يفرضون نمطا من الاستغلال شبه إقطاعي على فلاحيهم بما فيه 0 : 
احتقارات (كالهدايا الإلزامية والخدمة انجانية لنساء الفلاحين في. 

بيوت البكوات وما شابه) هذا عتدما لم يبيعوا أراضيهم أو” 

يؤجروها إلى المقاولين الرأسماليين. هكذا تقهقر وضع «الشركاء)” , 
من فلاحين إلى مصاف العمال ل الزراعيه عيين فضلاً عن طردهم من: 0 
أراضيهم والمساكن (ومعظمها ملك للبكوات). في وجه هذين" ' 
الضغطينء» انتفض الفلاحون بالسلاحء بدعم من منظمة (الصاعقة 
الفلسطينية الناشة حديثا بقرار من حزب البعث الحاكم في سورية ١‏ 
بقيادة ضلاح جديد. بعد سقوط جديد عام 2191/٠‏ واصلت* ٠‏ 
أحزاب اليسار اللبنانى قيادة الحركة. 


في الجنوب» تحولت «الريجي» إلى مزرغة خاصة للزعماء التقليديين: 1 
ا الذين حشوها بالأزلام واسيب بوتشكهو برعم الرراعة ووو 


على أنصارهم الذين يؤجرونها بدورهم إلى المزارعين. و«الريجي؛) : 
وقد جرى تمديد امتيازها إلى العام ١51‏ تملك أيضا الحق ' 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 6" 


الحصري بتصدير التبغ اللبتاني واستيراد السجائر الأسرية وتصنيع 
السجائر المحلية, ' 


لعقّد م.٠‏ ن الزمن ظلت مشكلات زراعة 5 تتراكم ولتمفصل 
حول المطالب الآنية 


- إنهاء المضاربة على رخص الزراعة يسحبها من الذين لا يمارسون 
الزراعة؛ 


- تحديد سقف الرخصة به ؟ دونماً للشخص الواحد (كان /10١‏ 
مسن الفلاحين يزرعوند أقل من خمسة دونغمات» رغم وجود رخص 
لزراعة ٠٠‏ دوثم!)؟ 


- زيادة أضعان شراء «الريجي) لأوراق التبغ من المزارعين؟ 


- تام شركة «الريجي)؛ وهو مطلب سار في الانجاه المعا كس 
تماما لوزير الوضانة على الشركة:؛ الكتائبي جوزيف شادر, الذي 


كان 4 ل على نا جير «الريجي» لخر كة «فيليب موريس») وهي من 


بعد ست سنوات من انتظار رد على. مطالبهم» قامت تظاهرة 
شارك فيها آلاف مزارعي التبغ: في 77 كانون الثاني/يناير ١311‏ 
ياحتلال مباني إدارة «الريجي» في النبطية مطالبين بزيادة قدرها 
٠‏ على سعر منتجاتهم. في اليومٍ التالي» أطلق الجيش النار على: 
المتظاهرين فأردى مزارعين. بعد أيامى سار ٠‏ ألفاً ف شوارع 
بيروت متضامنين مع مزارعي التبغ. 


إلى هذاء أخذ القلاحون والمزارعون والعمالء الزراعيون ينظمون 
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الشركة في صفوفهم بوتيرة سريعة في نققايات 0 فى نيسان/ 
أبريل عبراة ١‏ نشأ | تحاد يي التبغ. وقبله ب بشهرء» انعقد مؤّر 
والاتحاد /١‏ لوطني للعمال الزراعيين») 5 ضم مندوبين عن ١7‏ 
قرية من كل أنحاء اليلاد. وفي أيار/مايو من العام كيه عو المؤتمر 
الأزلن لفلاحي ومزارعي البيقاع حملة على ارتقاع أسعان الأدوية 
ولحية الزراعية (التي تشكل /٠١ - ٠١‏ من أكلاف لم 
وطالب بقانون جديد لإيجار الأراضي وهاجم شبكة الو 
والسماسرة التي تسهم في ارتفاع إسعار المنتجات ا 
وبالطمام العمال الرراعيين إلى . صتدق ؛ الضمان الاجتماعي. 


وحدة نقايية وقواعد نضالية 


حميه انقالات من أجل تطبيق الضمان الاجتماعي العمال 
ارفس حول برنامج ترك تقوده حركة نقابية موحدة 
و مرة منذ الاستقلال : في والاتحاد العام لعمال لبتان» يحظى 
داخله الاتحاد اليساريء «الاتحاد الوطني للنقابات العمالية)» 
والنقابيون اللإصلاحيون» بنفوذ متزايد. وقد مجح الاتحاد العمالي 
العام في أن يكمّل شرائح واسعة من العاملين وذوي الدخل المحدود 
في المدن والارياف حول برنامج يستوعب مطالب العمال الزراعيين 
من جهة ويعبىء ذوي الدخل المحدود وجميع المتضررين من ارتفاع 
أكلاف المعيشة من جهة أخرى7 "© . ' 


هدد الاتحاد العمالي العام ياضراب مفتوح في شباط/قبراير ١917٠١‏ 
الذي يفترض أن يقيك منه تحو .ه* ألف عامل ومستخدم. غير 


أن الهجوم المضاد الذي شنّه أرباب العمل ألزم الحكومة على أن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نض 


تودع أموال الضمان الاجتماعي في المصارف الخاصة بفائدة منخفضة 
تراوح بين ” و5/ فيما الفائدة المقداولة تراوح بين لم و١1/.‏ 
وال حطر مرج دلت هو حملة الصرف الواسعة التطاق الت لتى شنها ارباب 
العمل ضد قدامى العمال وال مستخدمين ‏ أي الو قضوا فى الخدمة 
9 كثر من ستتين الفيدوة حكماً من تقديمات الضمان ‏ لعدم دفع 

شتراكات الضمان عنهم. أثارت حملة الصرف التعسفي تلك مسألة 
استقرار العمل والحق في التنظيم والنشاط النقابيين» فتوجهت الأنظار 
إلى ضرورة تعديل المادة ٠ه‏ من قانون العمل. 


بناء عليه» عاد الاتحاد العمالي إلى التهديد بإضراب عام جديد في 
ه؟ أيار/مايو ١١9١‏ مطائي” بوقف حملة الصرف الكيفي وزيادة 
احوة بنسبة ؟5/ وخفض الإيجارات بنسية ه٠75‏ واستيراد 
الدولة المباشر للأدوية والمواد العذائية الرئيسية وسن التشريع الخاص 
بالعمال الزراعيين في مهلة لا تعجاوز الستة أشهر. أجلت قيادة 
الاتحاد تنفيذ الإضراب بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور 
بنسبة ه ,“ا وعندما حزم الاتحاد العمالى أمْره وأعلن إضرابه اله عفرا في 
8 أب (أغسطس 213107 أضاف إلى مطالبه الآنقة الذكي 
مطالب الحد من الأ رباح التجارية والتتجيع على إنتشاء التعاونيات. 
وكانت تلك هي المرة الأولى التى تتجراأً فيها الخركة النقابية على 
المي بالسلطة المستترة وشبه ل للأوليغارشية التجارية ‏ اخالية. 
جَاء جواب الحكومة تقليدياً: أقدت زيادة جديدة على الأجور 
بنسبة 5/ أيضاً (في حين أبان مؤشر كلفة المعيشة أن ارتفاع كلفة 
المعيشة لا يقل عن )/2١7‏ ورفعت الحد الأدنى للأجر إلى 5؟؟ 
ل.ل. والتعويض العائلى إلى 7٠١‏ ل.ل. وجرى التوصل إلى تسوية 
بشأن المادقر ٠ه‏ تقضي. يوضع قيود على فصل التقابيين من العمل. 
لكن لم يجر تلبية أي من المطالب الأخرى. 
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على صعيد آخرء كانت سلسلة متواصلة من الإضرابات 
والتحركات القاعدية تهز العالم , الصتاعي منذ العام .١957/‏ ذلك 
أن لعفني بع المتسارع واستخدامه العمال اليدويين الشياب ذوي 
الأصول الريفية الذين يجري تحويلهم إلى عمال صناعيين بسرعة 
ووحشية قد رفخ من 'وعيهم الطبقي واستعداداتهم النضالية. شمئلت 
مطالبهم كل أوجه الحياة العمالية: تطبيق قانون العمل بالتسبة لدوام 
العمل من 8 ساعات»ء التعويض العائلى» إجازات المرض والأمومة» 
الحق في التنظيم النقابي والاعترا اف باللجان العمالية في المعامل» 
وقف الصرف الكيفي» شمول العمال الزراعيين في الضمان؛ بما في 
ذلك فرعه النقابي» وتحسين شروط العمل في المعامل ذاتهاء بما في 
ذلك شروط السلامة والتعويض عن حوادث العمل ووقف التحرش 
الجبسي الذي تتعرض له العاملات. 


ومن ابرز التحركات العمالية القاعدية إضراب عمال معامل غندور 
للحلويات البالع لغ عددعم ٠‏ عامل وعاملة في يعمل الشياج 
وهم أكبر كتلة من عمال الصناعة غير منضوية في نقاية. أعلن 
العمال إضرابهم في تشرين الثاني /نوفمبر ١‏ مطالبين بزيادة 
الأجور والمساواة في الأجر بين العاملات والعمل والاعتراف بلجنة 
المعمل وفي الحق في التنظيم النقابي . وأثناء ء تظاهرة لهم في ١١‏ 
تشرين 8 عبن ياب الفمل: أطلقت الشرطة النار عليهم 
فسقط يوسف العطارء عضو «(اللجان العمالية» المرتبطة يمنظمة 
العمل الشيوعيء وفاطمة الخواجه» عضوة الحزب الشيوعي اللبناني 
وجرح ١4‏ آخرون. نظم الاتحاد العمالي العام يوم إضراب عام 
لاستنكار العنف الرسمي والتضامن مع عمال غندور فيما عمّت 
موجة"من الغضب أنحاء البلاد. أما حكومة صائب سلامء التى 
رفضت التحقيق في ظروف إطلاق الشرطة النار على تظاهرة 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف للك 


يتتيكة ونين أ غلك العسفال الكدرابا السارنة والقوضة 
على إذن مسبق من وزارة الداخلية لتظاهرة الأحتجاج التي 'كانوا 
يعدّون لها. حصلت التظاهرة وانتهت إلى تجمع عارم في ساحة 
البرلان خطب فيه كمال جنبلاط فيما المتظاهرون يهتفون (55 
لص و7١‏ حرامى!) (على عدد نواب المجلس وأعضاء الحكومة). 
وق 2 كائوة الأول فوسو أعلن امهاب مين دور زيفال 
مات وصرف جميع العمال ثم أعادوا فتحه بغد أسبوع وأعيد. 
توظيف العمال باستثناء ٠١٠٠‏ عاملة وعامل اعتبروا قادة الإضراب 
وا حرضين عليه. ومع أن اليسار نظم تظاهرة جديدة يوم ه” 
كانون الأول /ديسمير إلا أن حصيلة معركة غندور لم تخلف غير 
المزارة والغضنب: علق املحق العمالى فى السفارة الأميركية عي 
الحدث قائلاً إن التظاهرة والإضراب العام كانا بمثابة «نجاح 
متواضع) لصالح اليسارء الذي مجح في الانتقال إلى الهجوم وربح 


«الخرب الدعاوية). إلا أنه خلص ١:‏ خلص إلى القول أن لا البساز ولا 
المطاف” 25 1 


بالفعل» كانت الحركة النقابية تدور في حلقة مفرغة: عند كل 
زيادة على الأجو التى يدفعها أزانات العمل الصناعيون والدولة 
بنوع خاص» يعمد دم إلى حصاد الفائض النقدي في السوق 
برفع أسعار بضائعهم. وهكذا فالحصيلة الشحيحة لسنوات من 
النضال النقابي غير ا مثمر» دفعت بالاحتجاجح ج الشعبي إلى الشارع. 
فعندما أعلن الاتحاد العمالي العام تأجيل إضراب عام كان قد هدد 
باللجوء إليه» اتدلعت موجة من الاضرابات المعملية غير المرخصة 
والتظاهرات الشعبية العنيفة فى أتحاء البلاد كلهاء فى بيروت 
وصيدا وصور وبنت جبيل في الجنوب وفي البقاع وطرابلس (حيث 
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أحرق المتظاهرون مكاتب «اتحاد نقابات الشمال» الموالى للحكومة) 
كذلك المناطق ذات الغالبية. المسيحية في جونية وجبيل وحماناء 
فضلا عن المناطق المختلطة في النشوف وعاليه والشويفات والجيه. 

5 اليو م التالى , أعلن ) إضراب غير م رخص نظمته «اللجان العمالية)» 

امرتبطة بمنظمة العمل ال لشيوعي أقفل معامل منطقة المكلّس.- تل 

الزعتر الصناعية بعمالها العشرة آلاف الذين أقدموا على قطع طريق 

بيروت بيلله مري خلال نتاعاة ع 0 عاجوري» محرر 
«الصفا)» اليومية الصادرة بالفرنسية قائلا: لاح -©- كن الاكتقاء باحتزال 
هذا اللإضراب غير المرخص . بمطاليه 0 .. أنه يضع مرع تساؤوّل 
اناد السياسيين فى اجتمع ع اللبناني والأهم من ذلك أنه يضع 


موضع تساٌل قادته | التقابييت”©. ا 


الطلاب ضد «مجتمع التجار) 


«(إنها ثورة ضد مجتمعنا التجاري»» بهذه الكلمات وصف إدوار 
صعب» مراسل «لوموند» في بيروت» الحركة الطالبية اللبنانية”' '©2. 
بالفعل» تعدّت التحركات الطائبية حدود الحركة المطلبية لتضع 
اجتمع اللبنانن. والعرين موضع التساؤل الجذري من منظار أخلاقي 
وثقافى شديد التأثر بهزيمة حزيران/يونيو ١9717‏ وبانطلاقة المقاومة 
الفلسطينية المنداحة وتداعيات آنا إقارق ١558‏ لعادني والشبابي 


2 فرتسا والعالم. 
داف التعر كات 0 طويل نظمه تلامذة الثانوي في آذار/ 
مارس ١3719‏ مطالبين ى الأقساط وإلغاء العلامة اللاغية على 


اللعة احعيية ا د المدرسي. في مدينة صور أطلق 
الدرك النار على تظاهرة للتلامذة فأردوا الطالب إدوار غتيمة قتيلا. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف / .»م 


أما أيام. حزيران/يونيو ١1‏ والأسابيع التي تلتهاء فقد .شهدت 
نشاطاً طالبياً محموماً يتعلق بالنزاع الإسرا 3 د الع بي» 0 إلى 
الجامعة الأمي ركية فى ييروت وطرد .طلابها ا 


في عودة إلى الصعيد المطلبي» بدا في نيسان /أبريل 4 إضراب 
لطلذب بواسانذة الجامة اللنناتنة معي “يونا ظالت) الأسائلة 
بزيادة الأجر وبالتثبيت» والطللاب بحرم جامعي موحد 1 المنح 
وإنشاء ملاعم جأمعية. لم تستجب إدارة الجامعة لأي من هذه 
المطالب إلا أن الطلاب تجحوا في اتتزاع الاعترافة ب«الاتحاد الوطنى 
لطلاب الجامعة اللبنانية) الذي ما ليث أن فاز بأكثر اعد 
تحالفٌ يساري (ضم الحزب الشيوعي والخزب التقدمي الاشتراكي 
ومنظمة العمل الشيوعي) عبر تعبيراً واضحاً عن المنحى الجذري 
المتنامني التي نتخذه الحركة الطالبية. في آذار/مارس ١9105‏ أعلن 
الانحاد إضراباً للضغط من أجل تحقيق مطاليه. وقد أقفلت 
الجامعات الخاصة ‏ الأميركية واليسوعية» إضافة إلى الجامعة العربية 
17 تضامناً مع طلاب الجامعة الرسمية. تحدد إضراب الجامعة اللبنانية 
5 العام العالي ولم إيتوقفٍ الإضراب إلا بعدما تدخلت الشرطة 
وطردت الإدارة عددا من الاساتذة. 


ثلاث مرات في ذلك العام ١959‏ درت تلامذة وأساتذة 
التعليم 0 والرسمي ‏ مطالبين بزيادة الأجور وصتدوق التعاضد 
ولك د أما المدارس المهنية :في المدت والأرياف. 
فشهدت تعبثة قوية ا لمحسين .شروط التعليم ويا 


أفضل لفروع الاختصاص. وتوفير فرص العمل للخريجين. 
ونوج طلاب المهنيات ركهم بيإاضراب عام أعلتوه مطلع العام 
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4 غير أنهم؛ مثلهم مثل سواهم من قوى الحركة الطالبية 
أو الاجتماعية» لم / لم يتوصلوا إلى تحقيق إتجازا زات ملموسة هم 
أيضاً. 


ولم تغب الجامعات الخاصة عن التحوّك من أجل مطالبها الا 
فقد أعلن طلاب الجامعة الأميركية في بيروت» الذين ينتمي 
معظمهم إلى الطبقات الوسطى والعلياء الإضراب عام ١191/١‏ ضد 
زيادة الأقساط واحتلوا المبانى وساروا فى تظاهرة حاشدة فتدخلت 
الشرطة؛ مدعومة بعناصر ع حزب الكتائب» وطردت الطلاب 
المعتصمين من الخرم اجامعي . 


في عام ١475‏ شهد لبنان إضراباً على المستوى الوطني العام 
شمل ١5,66.‏ أستاذ في التعليم الرسمى يطالبون بزيادة أجور 
والحق ف التنظي التقابي والتقاعد بعد ©" سنة من الخدمة. إستمر 
الإضراب شهرين قبل أن يجري تعليقه بعدما أعلنت وزارة التر 
التوقف عن دفع المعاشات للأساتذة. لكنه عندما تجدد من كانون 
الثاني /يناير إلى تموز/يونيو 151 أعلن رئيس الحكومة صائب 
سلام قصل ٠‏ 54” أستاذاً على اعتبارهم «المحرضين؛ على الإضر اب, 
اتطلقت موجة من تحركات الماح والتضامن مع الأساتذة 
.شملت كل أنحاء البلاد» فيما تحوّل اعتصام الأساتذة المصروفين 
والمضربين عن الطعام في بيروت إلى محجة تتقاطر إليها وفود من 
مختلف قطاعات الحركة كه الاجتماعية. . حتى الكئيسة المارونية 
تدخلت للمطائية يإعادة الأساتذة المصروفين إلى مدارسهم؛ لكن 


دود جدوى. 


هكذا بانت التظاهرات الطالبية مشهداً يومياً مألوفاً في شوارع 
بيروت والمدن اللبنانيقه يصل حجمها أحياناً إلى 75,6٠٠١‏ طالب 


وطالبة. د يجدٍ المنع الرسمي والقمع البوليسي إلا بإطلاق المزيد . 
من التظاهرات «الطيّارة) إلى درجة أن الرئيس لمان فرنجية فكر 
في إقغال الجامعة اللبنانية خلال عام دراسي كامل خوفاً من أن 
يؤدي اإلغليات الطالب لبى إلى اندلاع وحالة ثورية)* 5 . وحصلت آخر 
تظاهرة طالبية قبل أيام معدودة من اندلاع القعال. 


طغى على الحياة السياسية في السيعينيات تناقض ن فاقع بين خطورة 
الأيعة الاقتصادية والاجمضباعية من جهة وبين عودة الزعماء. . 
التقليديين إلى السلطة على أنقاض ى التجرية الشهابية؛ من جهة ثانية 

أولت. ترويكا «تكتل الو سط» ‏ فريجية» ١‏ الأمغنة سلام - الأولوية 
ف سياساتها لوقف ا ل اليش في الحياة السياسية والمدنية» 
وافتتح الرئيس فرنجية عهده بتسريح ضباط «المكتب الثاني» 
الشهابيين. إلى هذاء كان مقتل قائل ايش الشهابى جان يجيم» فى 
تحطم طائرة هيليكويتر» عاب كر يال فرعي كتير غانم قائداً 
للجيم رشو ) المقيبين. من جهة تانيف ا ليقت شيكات 


0/0 


البو التى أنشأها 0 0 أن أخحلت لمجال لشبكات 


بجمع رت مس عقود د الاتصالات ا 


نظام تمثيلي متفارق 

دل _تركيب البرمان وطبيعة النظام الانتخابي دلالة خاصة على 
التناقض بين النظام السياسي وبين الوقائع الاقتصادية والاجتماعية 
التي عرفها البلد. طغت على مجلس النواب سلالات سياسية فعلية. 
فمن بون 475 نائياً هم مجموع النواب المنتخبين منذ العشرينيات» 


٠‏ تاريخ لبنان: الخديث لين 


ينتمى 152؟ إلى عائللات نيابية0* "2 . لكن هذا لم ينف ترايد نفوذ ' 
رخال الأعمال من مولن "لواف الانتخابية في الحياة النيابية. فإذا . 
المجلس» ذلك «التحالف المتعجرف بين المال والنظام الإقطاعى)؛ ' 
كما وصفه جورج نقّاشء؛ يرجح تفوذ المصالح المانية فيه فيما 
يترسمل زععماء (الإقطاع السياسي» أنفسهم إذ يتحولون سريعاً إلى . 
رجال أعما( ل» ومساهمين في الشركات المساهمة ومالكي إجازات . 


الاستيراد التي توزعها الحكومة. 


فكنا ترسسلك السيافية ذاتهان [ذ أسهيت البييفة اليه اقمع" 
على الوساطة السياسية في محاولة تجسير الهوة المتسعة بين الوجهاء ' .' 
ذوي القاعدة الزراعية أساساء والذين يزدادون عجرا عن تقديم ٠"‏ 
خدمات فعلية حاسيبهم: وبين جمهور المحاسيب نفسه. حقيقة' 
.الأمر أن الهجرة ألكثيفة إلى المدن نخرت الأساس الريفي للنظام: . 
الانتخابي. فإذا أعداد كبيرة من اللبنانيين مجبرة على التصويت يي 
قرى. ولد فيها آباؤهم أو الأجداد ولم يعد لهم فيها مصلحة أو ١‏ ا 
رابطة تشدّهم» اللهم إلا ذكريات علاقات ونزاعات عائلية أو 0 
عشيرية. لكنهم حرموا في المقابا ل من حق التصويت في مدنهم 2 
حيث يعيشون منذ عقود من الزمن» وحيث يعملون ويدفعون 
ضرائبهم والرسوم ويتفرّدون بما هم مواطنون وينضوون في أشكال ‏ | 
مختلفة من التمثيل المهني أو الطبقي؛ باختصار» حيث توجد لهم 
مصالح تحثهم على التمثيل والمطالبة وامحاسبة. فيات مثلا أقل من ٠.‏ 
٠‏ من سكان بيروت وضواحيها يصوّتون فيها. فكان على :. 
الباقين يوم الانتخاب أن يشدوا الرحال إلى قراهم حيث تمحى آثار .. 
اندماجهم الاتضادي والاجتماعي ليعاد ف ولاءاتهم 0 . 
والعائلية والطائقية 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هعم 


مهما يكن من أمرء لم يكن الترانب الريعي التقليدي الكامن في 
أساس. السياسة اللبنانية ليعترف بما طراً على اليلاد من تحولات 
فضلاً عن اعتراقه بالحاجة إلى التغيير. عشية الإنتخابات النيابية لعام 
شد ات قدّم صائب سلام المثال الصارخ على حالة الإنكار تلك 
عندما أعلن أنه يرحب يكمال جتبلاط بصفته اين «بيت عريق» 
وزعيماً لطائفته «الكرية؛» لكتناء مضى يقول» نرفض التعامل معه 
مقع حرفا عن ' المدرين عدعيا سعارة البسار. والتمرعية 
ومستغلاً للقضايا الشعبية. وهكذا فانتخابات العام ؟/1319 إن دلت 
على شيء فعلى درجة تدريع النظام السياسي اللبناني ضد أي 
إصلاح أو تغيير وعلى العقبات التي يفرضها على مساهمة قوى 
امجتمع الجديدة في الخياة السياسية وفي القرار السياسي» وخصوصا 
الأحزاب السياسية العابرة للطوائف. عاد خلالها معظم أبناء الطاقم 
الحاكم إياه» اللهم خلا بعض «المستقلين» الذين خاضوا الانتخابات 
على لوائح الزعماء التقليديين. أما عن الخلاصة فعنوان مقال 
«لوموند» عن الانتخابات يقول كل شىء: «فريق لا يمثل الرأي 


العام نا 


إجهاض «الثورة من فوق» 


عندما ألّف صائب سلام أولى حكوماته فى عهد فرنجية أطلق عليها 
تسمية وحكومة الشباب) والتزم وفزيقه أن يقوموا ب«الثورة من 
فوق) لقطع الطريق على اندلاع «الاورة من تحت4. إلا أن وزراعه 
جوبهوا بالسلطات الخفى الذي تمارسه الاوليغارشية التجارية المالية 
وانتهوا إلى الاستقالة أو الرضوخ الواحد تلو الآخر. أصدر الياس 
ساباء» المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزير الاقتصاد» 
مرسوماً وزارياً رقم 13454 يحتوي على رزمة من الإصلاحات 
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الضريبية والحمائية تتعلق بالصناعة الوطنية» إلا أنه اضطر إلى 
التراجع عته عندما هددت «جمعية التجار» بالإضراب. قدم وزير 
الصحة إميل بيطارء الطبيب وعضو قيادة تشكيا ل إصلاح سياسي 
جديد هو لحري الْدعو يموقراطي» ماوعا للرقابة على أسعار الأدوية 
(وتحديد نسب الأرباح حسب المعايير المعمول بها في فرنسا) وتولي 
صندوق الضمان الاجتماعي الاستيراد المباشر لعدد من الأدوية التي 
يوزعها. على المضخونين. عنى الاقتراح الأخير أ أن تستطيع الحكومة 
معرفة ة سعر الكلفة لعلك الأدوية وبالتالي تقدير أرياح المستوردين. 
على الفور» فُقِدتٌ أدوية حيوية من الأسواق» مكل أدوية القلب 
والاتسوليكة فيما هددت نقابتا مستوردي الأدوية والصيادلة 
بالإضراب تدعمهما جمعية التجار. ما لبث فريجية» المعروف 
بعلاقاته الوثيقة بكبار مستوردي الأدوية» أن سحب دعمه للاققراح 
واضطر بيطار إلى تقدم استقالته. فاستمال تضامتنا معه هنري إده 
وزير الأشغال العامة. ثم اضطر وزيران أخخران إلى الاستقالة هما 
غسان تويني» وزير العريية والتعليم» وخليفته ميشال إده» وقد عجز 
كلأهما عن كسب تأريد الرئيش لمشاريعهما في الإصلاح التربوي. . 


فى عام 151/7 حصلت جمعية الصناعيين اليكرا عخل» تحقيق 
مطلبها المزمن بإنشاء وزارة للصناعةء وتمهدت الحقيبة إلى بيار 
0 رجل الأعمال الغري والصناعي ذو المكانة الدولية. بعد 
أسابيع معدودة» عقد حلو مؤتمراً صحافياً انهم فيه الاحتكارات 
التجارية بالسيطرة على الحكومة وتخريب كل المحاولات لحماية 
الصتاعة الوطنية ولاستعادة العمل بقوانين المنافسة الحيّة. 


ميقةهة تحويقة ماهد أنه متك مطلع العم 6 ع سحب مشروع قانون 
(رقم 45 يحدد معدللات الأرباح بعد تهديد جمعية ة العجار 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف .م 


بالإضراب » ومنذ ذلك الحين لم يعد يسمع عن إصلاح من هذا 
النوع» مع أن المستوردين الذين د يحخزنون المواد الغذائية . بغية وفع 
ا معروفون وقد نشرت الصحافة أسماءهم وطبيعة المواد 
الغذائية المخزونة وكمياتها المودعة فى مستودعات أو برادات مرفاً 
بيروت. ولكن: ما من يراقب ولا من يحاسب. 


مجابهة كل مشاريع الإصلاح أ المسؤولون إلى حجة عيفثية تقول 
إن الدولة ته تفتقر إلى المال اللازع» علماً :أتها الدولة ذاتها التي ترفض 
بانتظام م زيادة عائدات خحزينتها الواردة في معظمها من الرسوم 
الجمركية والضرائب. وا معروف أن ثلثى العائدات الضريبية قرد من 
الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك ومن الضرائب المباشرة 
المقتطعة «من المصدر» أي تلك التي يحسمها أرباب العمل مباشرة 

فق اجون وبع المستخدمين والموظفين. وفي الجالت لتين ضرر 
جميع الذين 2 يعقاصود الأجر لقاء عملهم. وهذا فيما يتهربٍ 
الأغنياء من التصريح أصلا أو يدفعون 3 الضرات أيسرهاء» فضلاً 
عن متعهم ب«المداحيل غير المنظورة) أصلا. فلا وجود للضريبة 
التصاعدية. والضريبة على الارباح مقطوعة؛ فالمصارف تدفع مثلا 
ضريبة تراوح ١5‏ و77/ مهما ارتفعت الأرباح. 


ومن روائع التشريعات الضريبية في تلك السئوات قرار حكومي 
بزيادة /5٠‏ على ضريبة الدخحل المتوجية على قة المداخيل المتوسطة 
5 أي الذين يدفعون ضريبة سنوية تزيد على ألف ل.ل. - دون أن 
يتضمن القرار أي زيادة على الضريبة التى تطال فئة المداخيل العليا! 
ثم إن «الجنة الضريبية» لم تكن تعرف الضرائب على الثروة ولا 
على الإرث بل إن عدداً من التشاطات الاقتصادية لم يكن عرضة 
للضريبة أصلا مثل الفائدة على سندات الخزينة وفائض القيمة 
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العقارية ونبع رخص المصارف زوهو نشاط مربح لآن. الدولة أوقفت 
منعح ح الرخص. لإنشاء المصارف يعل إفلاس بتك إنترا) 


وهكذا 59586 الادعاءات الإصلاحية خلال السنتي, ون الأو لبيك من 
عهد فرنجية هباء متثوراً. حضل كل ذلك 8 الطفرة النقطية, 
فكان بإمكان أي رجل أعمال نبيه أن يتنبأ بالفوائد التى سوف 
تعود على طبقته وعلى لبتان عموماً شرط تقديم بعض التنازلات 

من أجل تذعيم السلم الاجتماعي في البلاد. با ل لعل قله من رجال 
الأعمال راودتها أفكار من هذا التوع» لكن الجميع رفض اتخاذ أية 
خطوة عملية في هذا الاتجاه. فلم يخطىء كدان مين إلا كين 
في خلاصة الأمر (إن البرجوازية اللبنانية والمؤسسة السياسية» 
٠‏ بجتاحيها المسلم والمسيحيء لم تكن مستعدة للتعازل عن أي من 
امتيازاتها لصالح قضية الإصلاح)2” "© 


لم تحصل «الغو ا ا 
تحث؛ بأحبث الأشكال وأشدها فتكاً ودماراً. ففى بلد تععهف 
حقوق البشر وواجباتهم في كل الأحوال تقريباً على أساس انتماء 
الفرد بالولادة إلى واحدة من الطوائف السياسية: سرعان ما أذ 
الاحتقات الاجتماعي ينزلق لق لشروحيا إلى انقسام طوائقفي ومناطقي ١‏ 
يغاقم منه نزاع سياسي يدور مدار العلاقة بين الإصلاح اح والأمن؛ 
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اجخيش» لامن النظام أم للدفاع الوطنى؟ 
عام ؟1307غ أُلّف صائب سلام وزارة ثانية مكوّنة من السياسيين 
تلك المرة تكشفت عن استعدادات كييرة لممارسة القمع. فالدولة 
تلعجزها عن أن تفرض تتازلات على الير يرجوازية ة أو أن تتولى الدفاع 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف احلا 


ا" ٍِ بجد وسيلة لفرض هييتها غير اقمع الداعلي. 


تلك هى الحكومة المسؤولة عن قتل العمال على أبواب معمل 

غندور ومزارعي التبغ في النبطية والصرف الجماعي أساتذة التعليم 
الرسمى وقمع التشاهرات الطلابية. 0 المعادون للشهابية 
العائدون إلى 77 , قدذموا ضباط «المكتب الثاني» السابقين إلى 
القضاء 0 التدغل في اسحيأة السياسية.. ومع - وعدوا بإعادة 
الجيش إلى ثكنة وإبعاده عن السياسة» إلا أنهم ما لبنوا أن أطلقوه 
ضد العا العو والطلاب. وفي عهد خصوم «المكتب 
الثانى) 3 هؤلاء إلى ابشع الوسائل التى اعتمدتها الأجهزة الأمنية 
الشهابية كالتنصت . | الهاتف والخروقات في حق حرية الرأي 
والتنظيم والتعبير والصحافة بما في ذلك اعتقال الصحافيين. وفي 
ظًا ل حكومة سلام الثانية وضع مشروع قانون للأحزاب السياسية 
يعن كفيرا من حرية التعبير والتنظيم.ر . وقد شكا ل الاحتجاج على 
هذا المشروع المتاسبة لإطلاق «تجمع الأ زاب والشخصيات الوطنية 
والديموقراطية» (الذي سوف يعرف لاحن يإسم «الحركة الوطنية 
اللبنانية)) خلال مهر جان حاشد في سينما بيبلوس في حزيران]يونيو 
“ا .١‏ 


ومع ذلك». ظلت أعداد كبيرة من الليئاتيين تطالب بالدقاع اع عن 
الجنوب. وتحصين القرى 0 وصد ل الجيش الاععداعات 
الإسرائيلية على الأراضئ اللبتانية:-رفضنت الحكومة عضا ليبياً 
بتزويد لينان بنظام دفاع جوي» متحججة ة يأنها تملك ضمانات 
أميركية لأمن لبنان لم تأت بتاتاً. والفلسفة فى. كل هذا هي ترنيمة 
بيار الجميل عن «قوة لبنان في ضعفه). ذلك أن الطاقم الحاكم 
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كان يسعى .يلا جدوقغ إلى العملض عن مثرقيات الأتغماء إلى 
منطقة يهيمن عليها النزاع الإسرائيلي ‏ العربي. وكات هذا الحاكم 
يري كني للدقاع اع عن النظام لا عن الوطن. 


ومهما يكن من أمر. دق يعض الأقراد أريانهعا طائلة من صفقات 
السلاح. فقد رفض العرض الليبي لشراء نظام دفاع جوي لم يكن 
ليكلّف لبنات غرشاً واحدأء لكي يتم شراء نظام دفاعي في السوق 
وتدفيع المكلّف اللبناني ثمنه وملء جيوب السماسرة والسياسيين 
بالعمولات. فتبينٌ أن عددا من المسؤولين متورط في فضائح صفقة 
' لشراء صوايخ أرض ‏ جو فرنسية م طراز «كروتال»» ورادار جيل 
الباروك ومقاتلات فرنسية من طراز «ميراج)( © عام اا ا 
أنفقت الدولة 7٠٠١‏ مليون ل.ل. لتحديث الجيش. مذّاك» وكل 
صفقة سلاح تصاحبها فضيحة مالية. والأدهى أنه تبينٌ أن 
الأسلحة» ابي ابتيعت بحجة الدفاء اع الوطني» معذة فعلاً 0 
الداحلي. وهذا ما اكتشفه فوّاد لود نائب المتن ورئيس جنة 
الدفاع الوطني البرممانية» عند إطلاعه على لائحة الطلبات. فطالب 
بتحديد مهمة الجيش متسائلاً: هل بنى الجيش لمقاتلة اليسار؟ أم 
لقاتلة الفدائيين الفلسطينيين وس خا كيف كشف لحود 
3 تجحاوزات خطيرة في شراء دبابات 12 83136 الفرنسية. وهي 
دبابات خخفيفة لا تصلح لمهمات الدفاع ! لوطني. ولم يقتصر الأمر 
على ذلك. .بل تبي أن الوسطاء قيضوا عمولات كبيرة على اارة 
عن أن الصفقة كانت "رين للكرمنين الفرنسية واللبدانية؛ والأدهى 
أن لينان اشتر: ى تماذج قديمة من تلك الدبابات لا لسيبب إلا لأن 
العمولات على القديمة أعلى منها على الدبابات الأحدث عهداً 
(0/ للدبابات القديمة مقايل 07/ للحديثة). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ؤم 


فى نيسان,/أبريل ١9177‏ .قامت وحدة إسرائيلية خاصة»: تدعى 
«(سيريات متعكال) بقيادة الملازم إيهود باراك» باغتيال قائدين من 
حركة «فتح) هما أبو يوسف النجار وكمال العدوان» والشاعر 
كمال ناصرء الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية» في 
بيوتهم في شارع فردان ببيروت على بعد مئة متر من ثكنة رئيسية 
للشرطة. طالب رئيس الوزراء باستقالة قائد الجيش. فوقف رئيس 
الجمهورية بحزم دعماً لهذا الأخير» معلناً أن الجيش «لا يمس»»؛ فما 
كان من صائب سلام إلا أن يقدّم هو استقالته؛ فيما نزل ربع 
مليون لبناني إلى الشارع لوداع قادة منظمة التحرير الفلسطينية 
والتعبير عن غضبتهم على جيش يراد له ان يكون حاضرا أبدا 
للقمع الداخلي وغائبا على الدوام عندما يتعلق الآمر بالدفاع 
الوطني. 


انقسامات وانزلاقات 


في السبعينيات» كان امجتمع اللبناني أشبه بمن يمشي على حبل 
معلّق في فراغ» يتأرجح بين مسعى لإعادة بناء وحدته من خلال 
الإصلاحات البنيوية وبين انقسام يشقٌّ أبناءه على هاجس «الآمن). 
وإذ توحدت البرجوازية لصد أي محاولة للاصلاح؛ مهّد الاحتقان 
والانقسام في الطبقات الوسطى والبرجوازية الصغيرة والطيقات 
الفقيرة للانزلاق نحو الاقتتال الاهلي. 


حقيقة الأمر أن كمال جنبلاط وحلفاءه اليساريين والقوميين من 
جهة وحزب الكتائب وحلفاءه من جهة أخرى» كانوا يتنازعون 
على روايتين متناقضين لمسألة الأمن. عارض حزب الكتائب أي 
وع من أنواع الإصلاح» وهو المعروف بأنه نصير دولة قوية ترتكز 


على اليش تدعمه الميليشيات اليمينية عند الحاحق مو كدا بذلك 
وظيفته في الدفاع عن الامتيازات الطوائفية الصغيرة الموضوعة في 
خدمة المصالح الطبقية الكبرع أن جنبلاطء الذي نال الاعتراف 
' العربي به شخصية مسلمة قائدة في لبتان» والمستقوي بدعم سوري 
ومصري» فتمّد كان 1 تمام الود راك أن الوجود الفلسطيني 
المسلّح قد كسر «احتكار العنف؛ الذي كان يتمتع به المسيحيون» 
فاقترح صفقة شاملة: إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية تحقق 
المزيد من التوازن الطائفي في مقابل تحديد تفاوضي ودّي لنشاطات 
منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق التطبيق البرفي ل«اتفاق 
القاهرة). وما ثورة جنبلاط» ووضعه موضع العساوّل النظام 
السياسى والاجتماعى اللبنانى برطت ومغامرته شيه الانتحارية ف 
عام ملاؤة١ ‏ ألاف3 إلا نتاج عجزه عن إقناع الفريق الخحاكم 
بهذا اخخيار. 


ش التجديد والاحتجاج ف المؤسسات الدينية 


وقع الخركات الاجتماعية ني الأوساط المنتيحية وعن درجة 
الاحتقان السائدة فى أوساط المسلمين. 


بمناسبة عيد الميلاد عام 34 أصدرت «حركة الشبيبة المسيحية) 
بياناً يدين ثروة الكنيسة وقوتها السياسية اللتين تساهمان في نظام 
الاستغلال الإقطاعي !أ والرأسمائي الشائد في لبنان» كما يدين دور 
الكنيسة في تبرير هذا النظام. ودعا البيان الكنيسة والمسيحيين إلى 
أن يحسبوا أنفسهم 0 00 من العالم , العربي فيشاركوته 
5027 ونضالاته وتطلعاته إلى التحرر وإلى يناء مجتمع لع متطور 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف مم 


جميع أبئائه وختم البيان بإعلان تضامن الشبيبة المسيحية مع 
نضال الشعب الفلسطينى مناشداآا ال مؤمنين الالتزام ب«التغيير الجذري 
للمجتمع الليناني)50 ب 


هذا صوت من بين أضوات منظمات عديدة سعت ناشطة للتجديد 
داخل الكنيسة المارونية» منها طلاب في الكلية الكهنوتية في غزير» 
وأعضاء «(مجمع يسوع الملك) وكهنة الأب برشيات في الضوا لضواحى 
المسيحية الشعبية في الجديدة والدك كوانة. يضاف إليهم الكهنة تَّ 
العمال المتأئرون يلاهوت التحر رير في أميركا اللاتينية الذين ن نشطوا في 
امن وضواحي بيروت في حقل العمل الاجتماعي ومحو الأمية. وفي 
عام 54 © نشأ اتجمع المسيحيين الملتزمين ن4» القريب من الشيوعيين 
والخركة الوطنية حاملا راية «عروية ديموقراطية علمانية). من جهتهاء 
مغلت «حركة الشبيبة الأرثوذكسية)ء بقيادة المطران جورج خضرء 
محاولة لإحياء مسيحية شرقية منفتحة على الحوا, ر مع الإسلام. وفي 
مطلع ١9174‏ أيضاًء تكوّنت حركة للتجديد الروحي بأفق مستقل ' 
حول غريغوار حداد. مطران بيروت للروم الكاثؤليك» ومجلة «آفاق» 
التي انتقد د على صفحاتها «النظيام | الاجعماعي الاستغلالي» في 
لبنان» داعياً إلى الالتر لتزام الجاد ب«قضية الإنسان العربي» مطالياً بتغيير 
يجعل المجعمع اللبناني أرق غدل وسططنارة امد ثراء في القيم 
الإنسانية. أثار المطران حداد عاصفة من ردوه الفعل فى أوساط 
الكنيسة. فأنقذته شعبيته من الحرم الكنسي إلا أنه عزل عن 
كرسي مطرانية بيروت. وكان المطرات حداد قد دعا إلى الغاء 
الزواح الديني؛ الذي يشتجع على الطائفية والعمل من أجل 
تحقيق العلمانية. في الأسابيع الأولى من ) الخرب» كتب حداد أن 1 
الفروقات الاجتماعية الكبيرة هي المسؤولة عن الأزمة التي أدت إلى 
اندلاع العنف ودعا إلى حل يقوم على العدالة الاجتماعية يؤمّن 


تاريخ لبنان الحديث ٠‏ ْ ام 


العما ل والعداء والسكن و!! لرعاية الصحية 56 وبدلاً من 6 
من مسالة الأمن» قله اخطران حداد معادلتها مؤكداً أن التغيير ليس 
هو الخطر الذي يتهدد الأمند ع بل هي الضر الظروف السائدة اله لتي تشكل 
أكبر خطر على أمن لبئات واستقراره2* 0 


لم تطل إقامة الإمام موسى الصدر في لبنان. لكنها سوف تطبع 
جياة ليناتة والشيعة خضوصاء قب كاملة من التاريخ. ولك الضبدر 
في إيران لدى واحدة من الاسر الإيرانية الدينية» وانتقل إلى لبنان 
مطلع الستينيات حاملاً أموالاً وفيرة لافتعاح مشاريع اجعماعية 
ا ابئاء الطائفة. استقر أول لاهن في صور. حيث حاول ملء 
الفراغ الديني الذي تركته وفاة النجتهد الأكبر للطائفة الشيعية 
آنذاك» السيد أبو الحمسين شرف الدين وكذلك ملء الشراغ 
السياسي الذي تركته وفاة محمد الزيّات) عضو حركة القوميين 
العرب» والقائد الشعبي المواجه تزعامة ال الخليل. حاول الصدرء» 
الذي دعا إلى إسلام منفتم ح ومتنور» بتاع قوة ثالغة بين زعامة 
الأسعد التقليدية في الجنبوب وبين أحزاب اليسار المتمثلة في المزب 
الشيوعي وحركة القوميين العربي وحزب البعث» التى كانتت التمتيع 
بشعبية واسعة في أوساط الجمهور الجنوبي» والعنياي خصوصاً. في 
مسعاة الأول ضد آل الأسعد» يجح بح الصدر في كسب تأبيد صبري 
حمادم الزعيم ال لشيعي في منطقّة يطلل الهرمل. ما مسينيهأة الثاني» 
فلفت نظر السفارة الأميركية في بيروت التى وصفته فى أحد 
ايها حلك اشن فيك افون عن لاسر ان اللاي 
الشيعي7”". وفي العام 5 اعترف الصدر للسفير الأميركي 

غودلي بأن شاغله الأساسي ه هو مجابهة النفوذ ال لشيوعي بين 


الشباب الشيعي 7" "©. 


من الإمارة إلى اتفاق. الطائف لفن 


لم يُعر رجال الدين الشيعة .موسى الصدر كبير اهتمام أول الأمرء 
وهم المعادون تقليدياً للحكومة المركزية والزعماء التقليديين والموالون 
للمرجعية الشيعية في النجف. غير أن الصدبر نا اهتمام الرئيس 
شارل:حلر ووالأجيرةة الشهائية وميشال أسمر موس «الضدوة 
اللبنانية)» مصنع الأفكار اللبنانوية في صيغتها المارونية. وهؤلاء 
000 يبحثون عن حليف مسلم ضد الزعامة الستّية و«الشارع» 
الستّي وقد انحازا أكثر مما يحعمل ‏ برأيهم ‏ إلى عيد الناصر 

والفدائيين الفلسطيتيين. بميادرة من الصدرء استكمل الشيعة تحولهم 
إلى مؤسسة طائفية. فالقانون رقم 77/7١‏ الصادر يوم ١9‏ كانون 
اي 1 ١ح‏ إعترف بحق ممثلي الطائفة الشيعية في 
العمل والتعبير وفاقاً للفتاوى الصادرة مر ن مرجعية الطائفة في العالم 


(امادة )١‏ ومح «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ) حق «الدفاع 
عن حقوق الطائفة) وتحسين أحوالها الاجتماعية والاقتصادية (المادة 
د). ليست الإشارة إلى المرجعة الدينية !/١‏ لواقعة خارج الحدود 
اللبنانية الام اللجديد في حقوق الطوائف اللبنانية» إلا أن منح 
واغمجلس الشيعي؛ حق الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كان بمثابة السابقة. بعد سنتين من ذلك» تأسس 
«امجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» وانتخب الإمام موسى الصدر 
رئيساً له. وفي أيار/مايو .2141 على أثر يوم تضامن رسمي مع 
الجنوب اللبنانى» اعترفت الحكومة بالهيئة الشيعية الجديدة وقررت 
صرف عشرة ملايين دولار مساعدة للجنوب. 


خلال تددر عيض اررق الطلالبية والاسمعيامية ان خطات 
موسى الصدر الشعبوي يشندد على الجرانب الطائفية والمناطقية. ما 
رسالته حمالة الأوجه عن حقوق أخرومين فكانت تستدعى عدداً 
من القطاعات الاجتماعية: أغنياء الشيعة في بلاد الاغتراب الأفريقية 


تاريخ لبنان الحديث ش | نض 


المتطلعين إلى ” مكان لهم في 0 الشياسن 2 بلى 7 
0 الشيعة . يبحثون 5 عن ا 1 أو عن 5 قية ل 
إدارة لا تزال منحازة لصالح زملائهم ونظرائهم الموارنة والسنّة؛ 
وقطاعاً شن ن أهالي اجنوب لم ينحز إلى ال زعماء التقليديين ولا إلى 
اليسار» وقد عبأت الأحيدة الشهابية العديد منهم في تنظيم «أنصار 
الجيش؛). لم بن يراه عي التق ف الأميركي'ذو الأصبلن 
أشني 0 أن يلااحظط هذه الفتميوية الطامحة إلى صهر فقات 
يما هو ا 0 0 للبنان») 0 ب«معس.: الفوارق 
الطبقية)2"3, 01 


شدد الصدر على الحاجة إلى تنمية الجنوب قبل أن تندلع الثورة 
فيه. عليهء طالب مخضيض بحم من الموازنة لتلك المنطقة» 
وتوسيع مشروع الليطاني لري الأراضي الجنوبية وبناء المستشفيات 
والمدارس. غير أن موسى الصدر [ لم يجد أي تنافضن بين الوجو 
الفلسطيني المسلّخ وبين السيادة اللبنانية معتبراً أن لبئان 0 
دل عن حماية حدود إسرائيل. لاحقا اقترح الصدر تمركر قوة 
عسكرية عربية لحماية الجنوب وإنشاء صندوق عربي لتنميته. هذا 
وقد لعبت حركة فتح» بقيادة ياسر عرفات» الباحثة عن خلفاء 
خارج حدود اليسارء دوراً هاماًء.في دعم الإمام وفي تأسيس 
«(حركة احرومين]) عام وتدريب عتاصرها وتسليحهم. 


0 الإمام موسى, الصدر الم : لقسط الأوفر من تضاله عشية الخحرب 
الاهلية لفرض نفسه بيصفته المتحدت الأول باسم الجنوب والطائقة 
الشيعية ولتثبيت زعامته على «لمجلس الإسلامى الشيعى الأعلى). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : يننا 


في وجه منافسة كامل الأسعد ‏ الذي أعلن في تموز/يوليو ١39177‏ 
عن إنشاء حزيه «الديموقراطي الاشتراكي» الهادف هو أيضاً إلى 
«مجابهة النفوذ 1 والبعثي في جنوب ليئان) ‏ مجح الصدر 
فى جذب علد مب ن التواب الشيعة ا لى صِفّهء بينهم النائب حسين 
انيدي كاكد 1 امل 'وزتييى متسل العوان: لانكفا .. صم 
الصدر على تشكيل لجئة وزارية تلبحث 35 مطالب الشيعة. وفي 
اجتماع مع الرئيس فرنجية» هدد ١7‏ من أصل 9 هم مجموع 
النواب الشيعة بالاستقائة من مناصبهم إن لم يجر الاعتراف .بكامل 
حقوق طائفتهم 


خلال تلك الفترة» تئر نشاط الصدر بإجتماعات وجولات شعبية 
فى الجنوب على أثر الغارات الإسرائيلية. وفى آذار/مارست “/ا؟ ١‏ 
أطلق في مهرجان جماهيري حاشد ضم لا أقل من .٠ه‏ ألف 
شخص في بعلبك شعاره الشهير «السلاح زيئة الرجال). ولم 
تقتصر شعبية الإمام على المناطق الشيعية» استقبلته صيدا وطرابلس 
بحماسة ووقع ١5٠١‏ شخصية متعددة الانتماءات الطائفية والمذهبية: 
عريضة تؤيد «حركة المحرومين» معتبرين إياها تجاوزا لحدود الطائفة 
الشيعية. فى عام 2١9104‏ كان الصدر قد صعّد مهدداً باللجوء إلى 
العصيان المدني. وفي مهرجان حاشد في بدنايل (بعليك) تبتى كل 
ما في العراث الشيعي من رفض وتموّدء معلداً «نحن امتاوثة؛ 
الرافضة؛ المنتقمون والشعب الثائر ضد الظلم)» مهدّداً بتسليط 
أنصاره على قصور الأغتياء والأقوياء إن لم تتحقق مطالبهم. 


وهاك ولخدا أ ر خسرناه لصالح قضية الثورة)» هتف مراسل 
«الإيكونومست» البريطانية .فى آذ ا ارسق 05 ليس عاما. كيبا 
كان الخطابه الصدري ا بات الإمام نفسه أكثر فنا مع 


النظام وقرباً منن الرئيس فرنجية. ذلك أن الرئيس» الذي ساءت 
علاقته يصائب سلام وانعزل عن «الشارع» الستي» كان. ييبحث 
عن حليف شيعي يواجه به الزعماء. السئّة واليسار في آن معا. فلم 
يتردد الصدر في اغنام الفرصة. في الانتخابات التيابية الفرعية في 
النبطيةق في كانون الأول مير من ذلك العام تمكن مرشح 
الصدر وهو ثري مغمور من مغتربي أفريقيا من الانتضار على 
مرشح كامل الأسعد. وعد ا قليلة, 2 العددر فرئجية وأعلن 


0 1 


قبا كانتت الأحراي البشارية «القومية تسعن لريط الشالة الجنرية 
بمطالب تطاول المدى الوطني برمته» بدت نزعة الإمام الصدر 
المناطقية وتركيزه على الجماعية الشيعية بالذات تسير فى الاتجاه 
المعاكس. دخل التياران المتنافسان فى امتحان قوة خلال انتخابات 
مجلس التنفيذي ل«امجلس الإسلامى الشيعى الأعلى) فتعادلا إذ 
تمكن اليسار من الفوز بنصف مقاعد النجلس. ' 


احتقانات وانزلاقات 


وضع موسى الصدر أصبعه على مسألة ملتهبة عندما صك شعاره 
عن التحائف بين «النحرومين من أرضهم وامحزومين في أرضهم). 
ذلك أن شبيبة لبتانية أهانتها هزيمة حزيران 15351 تلك الهريمة 
المستمرة باستمرار الحرب اليومية التي تثبنها إسرائيل على الجنوب» 
ل مثال تشي غيفارأ لعحتج ضد «مجتمع التجار) الذي 
ى فيه وأذت تتماهى على نحو متزايد مع المقاومة الفلسطينية. 
08 الأمرة فإن اللإحفاقات والاحتقانات المتراكمة للحركات 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف عضن 


الاجتماعية دفعت بقسم من ال جمهور اللبناني في الاتجاه ذاته. ليس 
أفضل من قصيدة لعباس بيضوتنء» الشاعر الواعد بين شعراء الجيل 
اللبناني الجديد, للتعبير عن هذه الروح الجديدة. تتوجه كلمائهة 
التي حنها مارسيل خليفة» إلى عليء المستلهمة شخصيته من علي 
شعيب » بطل عملية «ينك أوف أميركا) التي نفذتها مجموعة تابعة 
ل«والخركة الاشتراكية الثورية) خلال حرب تشرين/اكتوبر ادا 
وقد تحول إلى رمز لرأهل الجنوب/حفاة المدن): 

قاومتٌ لحر ردمك 

من عنابر الزيت 

وفمّك من مخازن السك 

وعظامك من مقاعد الزعماء وأمراء الدواوين 

لكن يا علي؛ أين تجد هنا أرضاً 


لراس طليق ويدين حرّتين؟ 


ثم يظهر الاثر التحريضي والتحريري للفدائي الفلسطيني لتحقَيق 
الان زلاق من الصعيد الوطني إل . الصعيد الاجتماعي مشحوناً 
يمقادير لا يستهان بها من العنف: 

غىّ كل يوم تسقط بندقية على الجيل 

لكننا ذات يوم 

سوف نوججه سكك محاريثتا 

إلى قلويهم 


السمينة الفاجرة. 


أما الأحداث اللاحقة فقسلسلة متوالية 02 امخارت تصفية ة امقاومة 
الفلسطينية تتناوب مع تنازللات للفدائين تأتي متأخرة في كا لى هرة. 


فى نيسات/أبريل ١47+‏ استدعى "أمين الحافظ» الأقتصادي ونائب 
طرابلس في كتلة رشيد كرامي؛ لتأليف الحكومة. قدّم الحافظ» 
المعروف بعلاقاته الجيدة بالمقاومة الفلسطينية» حكومته على أنها 
نسخة معدلة من «حكومة الشباب؛. إلا أن عهده القصير فى رئاسة 
الحكومة طغى عليه حدث أوحد هو هجوم للجيش على معاقل 
. الفدائيين في مخيمات صيدا وبيروت. وفي الغالث من أيار/مايو 
.تدخل الطيران لقصف مخيهّم برج البراجنة ودارت رحى معارك 
طاحنة بين الجيش ومقاتلى المنظمات الفلسطينية. ردت سورية. 
بإقفال حدودها مع تبنان» مهددة بإغلاق مجالها الجوي أيضاًء 
فأعين عن وقف لإطلاق نار وتوقيع اتفاق جديد بين الحكومة 
اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية عرف باسم «(اتفاق ملكارت»» 
على اسم الفندق الذي جرت فيه المفاوضات. وبعد شهر من 
ذلك» قدّم الحافظ استقالته في ١4‏ حزيران/يونيو. 


اختير خلفه تقي الدين انصلح بالدرجة الأولى بسبب عواطفه 
0-7 

المؤيدة لياق 0-7 أمل . مجابهة احم 2 00 و كسب لكيه 

ع 0 وعد 0 من ع 0 مقر فى ابر 

أغسطس 2١517‏ أعلنت الحكومة تعيين موظفين لمحل ء الفراغ اغ في 

مركزاً شاغراً و(إلغاء الطائفية في الوظيفة العامة». إذ تقرر 

إِلْغاء التوازع الطائفى للمديرين العامين 3 وموظقى الدرجة الأونى» 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 1 لظن 


وتخصيص كل منصب يابن طائفة معينة أو مذهب معين. أما 
الوظائف الأدنى فتقدّر توزعيها متاصفة بين مسلمين ومسيحيين» ني 
تدا زد تي 215 العدول: بها يك الاستقلالر: امخرض للتمشرن 
وإده على الإجراءات الجديدة باسم حقوق لسوتي فيما قبلها 
بيار الجميّل وعلى مضض؛ بما هي تنازلات ولا ب يسمّى الطوائف 
امحرومة على حساب الموارنة)» حسب 1-0 حقيقة فين الام أن 
التعيينات كانت مصممة بالدرجة الأوئى لاستبدال موظفين 
شهابيين بأنصار الوجهاء العائدين» أمثال فرنجية والصلح والأسعد 
وحماده وسواهم» فلم تداك أي 0 يذكر لدى الرأي العام. 


حلال ولاية 5 تقى الدين الصدةء » اتلكشف دور حزبي كناك 
والوطنيين الأخبراق مده أتصار شعكورة في تدريب وتسليح 
أنصارهماء ما استدعى اتهامهم على لسان كمال جنبلاط بالسعى 
إلى 0 المقاومة الفلسطينية. وفي 0 7 », وقع 
اشتباك في منطقة منطقة الدكوانة النحاذية ميم تل الزعتر بين المنظمات 
الفداثية وبين الجيش شارك فيها ول ل مرة 0 من أنضصان 
ريمود إده وحزب الكتائب. ١‏ ْ 


إلا أن التطو ر الأهم خلال تلك الفترة كان طبعاً اندللاع ع حرب 
ين الأول /أكتوير ر ١9377‏ العربية ‏ الإسرائيلية. لم لم يشارك لينان 

في الموب إلا أن البقاع تحوّل إلى ممر استخدمه الطيران الحربى 
لاماي لقصف دمشق ومدن الداخل السوري بالالتفاف على 
لممر الجدوبي !! لى العاصمة السورية فوق الجولان المزروع بشبكة 
7 من لساري السوفياتية” ©. شكلت الحرب منعطقاً أكيداً 
في العلاقات السورية ‏ اللبنانية. إذ ورت فرصة لانعقاد صداقة 
جديدة بين الرئيسين السوري واللبناني (وقد تعازفا خلال ثورة 
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عنلما كان فرنجية لاجعاً إلى الشمال السوري) توّجب 
بالزيارة التي قام بها الرئيس حافظ الأسد إلى لبنان في ٠7‏ كانون 
الثاني/يناير. لم يقتصر الأمر على كون الأسد أول رئيس سوري 
يزور لبنان منذ ١‏ سئة. عالجت قمة الرئيسين , عدداً من القضايا 
السو عة والعالقة وين البلكين مكينا الرارة إكاقية العتدر كةو 
العمال السوريين في ليتان ومسائل النقل والعرائزريت 0 
التجارية. والأهم أن القمة تدٌ. جت أعمالها بتوقيع اتفاقية دفاع 
مرك لس سويد تحيطات نار يك جل ادر ات قري عن 
الأراضي اللبنانية وتتعهد دمشق في المقايل بالدفاع عن لبنان ضد 
الاعتداءات الإسرائيلية بناء على طلب مسبق من الحكومة اللبنانية. 


ي بلول /سبعمير 4 ١‏ اوع 0 بيت مسلحين كتائبيين 
ل ا 
استقالة حكومته ميّهماً فرنجية بالتغطية على شحنة سلاح وصلت 
إلى مرفاً.جونيه وجرى تفريغ حمولتها لصالح الميليشيات المسيحية 


بتواطق الجيش. 


عندما كذّف رشيد الصلح بأن يخلف ابن عمه تقي الدين» كان 
يفترض بحكومته أن ترضي كمال جنبلاط وتساهم في 0 
العامة. إلا أن الانقسام بشأن الوجود الفلسطيني المسلّح و 

الدفاع اع عن الجنوب كان آخنة ف الاتساح. بدا ع ا ١‏ 
بإاضراب عام فى الجنوب وتصافرات: فى بحرت حول هذين 
الموضوعين. 0 "أسابيع» أعل- ن بيار الجميل أن اللبنائتيين متقسمون 
بصدد الوجود الفلسيطين والعمليات العسكرية لمنظمة التتحرير 


الفلسطينية: مثيراً مسألة وجود «وحكومتين وجيشين)) داعياً رئيس 


عن الإمارة إلى اتفاق الطائف يم 


الجمهورية إلى تنظيم استفتاء عام حول وجود الفدائيين على 
الأراضى اللبنانية. 

في 7 من شباط/فبراير 21517 انطلقت تظاهرة صيادين في 
صيدا تحتج على الترخيص لشركة «بروتيين؛ الأجنبية» وكميل 
شمعون كيير المساهمين فيهاء. لتهديد جرافاتها وأدواتها المتطورة 
الصيادين التقليديين في لقمة عيشهم. أطلق اليش الثناز غعلئ 
التظاهرة فسقط عدد من القتلى والجرحى بينهم النائب الناصري 
معروف سعلى الذي كان على راس التظاهرة. توفي سعد يعد أيام 
في المستشفى. غير أن الجيش كان لا يزال من المؤسسات التي لا 
تمسٌ» فرفض فرنجية المطالبة الى صدرت عن غير مصدر وقوة 
بالتحقيق في إطلاق النار ومعاقبة المسؤولين. فاندلع الغضب في 
صيدا على شكل اشتباكات بين الجيش والفدائيين المدعومين من 


الاحزابٌ القومية واليسازية. 'رة عليها حزب الكتائبٌ يتسيير تظاهرة” 
مضادة تضامنا مع اليش فى بيروت الشرقية. ولم تستجب 
الحكومة إلا بطريقة منقوصة ومتأخرة لبعض مطائب أهالي صيدا 
والحركة الوطتية» .فأعلنت في ١١‏ آذار/مارس نقل ضابطين ووضع 
محافظ صيدا في إجازة إدارية. اعترض الجميل على نقل الضابطين 
بل دافع عتهما على اعتبار أنهما ضاقا ذرعا بالبقاء صامتين في 
وجه «الاستفزاز». بعد شهرء أعلنت الحكومة ذاتها إلغاء امتياز 
الصيد الممنوح لشركة «بروتيين») وقررت التعويض على الصيادين 
المتضررين. ولكن يعل فوات الأوان. 


في اليوم التالي» يوم ١‏ نيسان/أبريل ١915‏ أطلقت سيارة 
مجهولة النار على تجمع لحزب الكتائب عند كنيسة عين الرمانة» 
وجرحت عدداً من الأهالى» رد الكتائبيون على ذلك بعد ساعات 


تاريخ لبنان الحديث كسس 


بمجزرة في حق ياص متوجه إلى مخيم تل الزعتر فقتلوا ١؟‏ 
فلسطينياً. فانفجر القتال انطلاقاً من خط التمامن بين الشياح وعين 
الرمّانة. 


هكذا بدأت حرب سوف تستمر لخمس عشرة سنة. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف رضن 
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(:*) العمل. ٠١‏ شباط/قبراير ١31977‏ 
(5؟) في 18 تشرين الأول/ أكتويرء احتلت وحدة من «الحركة الاشتراكية 
الثورية» الفرع المحلي ن«بنك اوف أميركاه واحتجرت عدداً من 
الرهائن مطالبة بإطلاق.سراح أحد مناضليها المعتقل وبفدية قدرها 
عشرة ملايين دولار أميركي وتسهيل مغادرتهم بسلام إلى الجزائر. 
اجتاحت قوى الأمن المصرف في اليوم التالي يعد أن قتل الخاطفون 
أميركياً من موظفي المصرف. انتهت العملية بسقوط أربعة قتلى 

ينهم شرطى وقائد العملية» علي شعيب. 1 


الفصل الحادي عشر 


الإصلاح بواسطة السلاح 
(1910 - 19893) 


كانت المغامرة د تستحق امحاوا له 
(كمال جنبلاط) 


«حرب السنتين)» وقد كفيك أيفيا «الحرب المسيحية ب 
الفلسطينية!» هي حققبة من الحرب ! لطويلة لعبت فيها العوا 
الداتملية الذور الأكبر, دارت رحاها بما هي مبارزة أطلقتها 0 
الاجتماعية يبن قوتين شعبويتين «حديتتين): حزب الكتائب وحلقاؤه 
في «المجبهة اللبنانية)('2 من جهة وكمال جنبلاط وأحزاب الحركة 
الوطنية اللبنانية0؟ من جهة أخرى. كل منهما يحاول فرض 
سياسته على البلد فيما يفرض تفسه ممثلاً وحيداً ل«المعسكر» الذي 
ينتمي إليه. هذا فيما أدى التورط المتزايد لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في القتال إلى ع الأطراف الخارجية على التدخل» وعضوضا 
سورية وإسرائيل. 
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الأمن أم الإصلاح؟ 


شهدت اله لقغرة الأوقى مع الخري عم ليقي ملز مقي لعبة عزل 
يلعبها الفريقان واحدهما ضد الآخرء ووخواز بالسلاح) فرض أحد 


مشروعين: مشروع الأمن (بمعنى تسليم الأمن للجيش) ومشروع 
الإضلتطات السياسية 


قاوم الكتائبيون الإصلاحات بواسطة السلاح. بعد أربعة أيام من 
القتال العنيف» وافق بيار الجميل أخيراً على تسليم اثنين من 
#يناصرة الممتهمة يالقتا ل في عين الرمانة» وأطلق في الآن ذاته 
فحوما طليفا فنا انيدان اتهمة افيه يعيش الأموال من جهات 
خارجية لتدمير لبنان والمقاومة الفلسطينية» داعياً إلى الاستعجال فى 
«استعصال بؤرة العدوى؛ اليسارية. أما الخطأ الوحيد الذي اعترف 
به الكتائبيون فهو أنهم قدموا الكثير من التنازلات التي استغلّها 
اليسار2©. ردت الحركة الوطنية بالدعوة إلى «عزل؛ الحزب ومنع 
نشاطاته وطرد وزرائه من الحكومة. والمفارقة في الأمر أن الحركة 
الوطنية التي تتهم حزب الكتائب ب«الانعزالية) (عن سائر 0 
العربي وقضايام دعت إلى معاقبته على انعزاليته بالعزل! مهما 

يكن لم يؤدٌ ذلك الشعارء في نهاية المطافء إلا إلى زيادة تقوذ 
حزب بيار الجميل في أوساط الجمهور المسيحي. 


استقال الوزراء المسيحيون تضامناً مع حزب الكتائب» فقدّم رشيد 
الصلح استقالة وزارته في خطاب اتهامي ضد حزب الكتائب 
خلذل جلي باحية فى متدلين لذ واب. أنث اركة قعل سليمان 
فرنجية ومن حجر عن إدارة الأزمة وفقداته كل سيطرة عليها. 
إذ أعلن 7 ني ا أيار/مايو» تأليف حكومة عسكرية برئاسة الضابط 
المتقاعد نور الديه ن الرفاعي وكلفها ترظن الام لساري شت 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف لض 


الحكومة العسكرية ثلائة أيام قبل أن تسقط تحت وطأة إضراب عام 
دعت إليه الحركة الوطنية» ودعمه الإسلام السياسي وعدد من 
الشخصيات المسيحية على رأسهم ريمون إده. فما لبث أن استدار 
سليمان فرنجية استدارة كاملة وكلّف رشيد كرامي تأليف حكومة 
سداسية استيعدت الكتائب وجنبلاط وأكنت نت في الملقابل عودة 
مظفرة لكميل شمعون إلى الحياة السياسية. بادرت الحكومة . 
يمفاوضات بين الفريقين المتقاتلين توصلت إلى إعلان وقف لإطلاق 
النار يعد الاستعانة بوسطاء: سوريين رسميين يتدخلون لأرل مرة في 
إل الأزمة اللبنانية. . ضم الغريق السوري وزير الخارجية عيد 6 
خدام, وحكمت الشهابي؛ رئيس ل ركان» وناجي جميل؛ ر 1 
اتخابرات العسكرية. 


مع ذلك» لم يتوقف الخوار بواسطة الفيران. طرفٌ يستخدم القعال 

من أجل «إنزال» الجيش لفرض «الأمن والنظام» وطرف آخر 
يستخدم. الضغط العسكري لفرض الإصلاحات. في أب (أغسطس 
أعلنت الحركة الوطنية «البرنامج الانتقالي للإصلاح . 
الديموقراطي للنظام الليناني»» ومن أبرز بتوده: إلغاء نظام المخاصصة 
الطوائفية السياسية والإدارية؛ قانون مدني اختياري للأحوال 
الشخصية؛ قاثون انتخاب جديد يقوم على النسبية وعلى لينان 
دائرة انتخابية واحدة؛ لامركزية إدارية واسعة وعقد جمعية تأسيسية 
خارج القيد الطوائفي. رد بيار الجميّل على البرنامج بالقول إن . 
حديث وه هو بمثابة «لغب بالتار». واصدت جريدة العمل 
على أن الاسبقية ة السياسية ال لعي يتمق بها الموارنة هي الضمانة 
الوسيدة الفن تملكها أقلية ف وسنه أكترية مضامة تماز س الطغيان 
بحكم كونها.أكثرية» عن غير إرادة منها أحياناً بل حتى عن غير 
وعى”». بعد أيا إذ لاحظ الجميّل ردود الفعل الإيجابية التى 


تاريخ لبنان الخديث ء' ا 


استقبلت برنامج الحركة الوطنية؛ دعا إلى علمنة الدولة ولخصها 
بقانون موحد للأحوال الشخصية وتوزيع المناصب الإدارية على 
أساس الكفلءة. إلا أنه اعتبر تلك -العلمنة مرحلة انتقالية نحو إلغاء 
الطائفية السياسية في التمثيل السياسي ولكن د المساس بالخصص 
اللوائقية اق ناض الحكم الثلاثة الأولى (رئاسة الجمهور 00 
رئاسة: مجلس الوزراء ورئاسة : الحكومع. لكن الجقيل ختم قائلاً إن ' : 
الدستور والميثاق الوطني لعام ١557‏ غير قابلّينَ للمسّء ولا يمكن : 
تعديل أي منهما إلا بعد تأمين إجماع اللبنانيين عليه. والجميل» 
الذي دعا إلى استفتاء عام على الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان ' : 
(وأصد على أن النقيجة الإيجابية يجب أن تنال 1/5٠‏ من. 

الأصوات) رفض اللجوء إلى الاستفتاء العام حول إلغاء الطائفية 
السياسية. 


لذ دلا إصلاح؟ إذاً لا لتسليم لي ى مسؤولية حفظ الامن) ِ هكذا . 
جاء ..جواب 0 الوطنية. ومع ذلك» ففي أيلول/سبتمبرء كلف : 


كرامي الجيش تولّي الأمن الداخلي بعد تغيير قائده امثير للخلاف. , 
550 0 الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية أي دور م 
للجيش في حفظ الأمن قبل إقرار الإصلاحات. فاندلعت الجولتان ١‏ 


الراياعة والخامسة من القتال في زحلة وزغرتا. وقد عزي القسنم 
الأكبر امن القتال بين لرابللس زرظرتا إلى «جيش التحرير 
: الرغرتاوي» بقيادة طوني قرنجية. (وقد. سمّى باحق 0 المردة) 
على إسم الأسللاف المفترضين 0 يدها تدخل 
للفصل بين المدينتين الشماليتين» تهم بالانحياز إلى 2 1 
الزغرتاويين. دعت الحركة: الوطنية إلى اهران ل اللي 
. قاندلعت جولة جديدة من القتال 8 بيروت هذه المرة. حيث بادر : 
جرت :الككاني. إلى ميق وسظ :لندكة قينا املق اسان ملك أن 


من الإمارة إلى أتفاق الطائف رفرضنا 
القتال لن يتوقف إلا بعد انتشار اجيش. 


العلمانية وإلغاء الطائفية 


رغم ذ ذلك» قد وقفٌ جديد للنار يعزز منه تشكيل لجنة الحوار: 
الوطني» من عشرين شخصية يتقاسم رئاستها شمعون وكرامي 
للبحث في الإصلاحات0©. استمرت الميادللات بين الأفرقاء ور 
شيرف ايلو ل |سبتمير وتشرين الأول /أكعوير. ' ومع أن القعال لم: 
يتوقفء فإن الخوار أشاع جِوَاً من الأمل في البلد' المدمّى. قدّمت 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى «لجنة الحوار الوطني) مذكرة 3 

فيها احترامها السيادة اللبنانية ورفض أي وطن بديل للفلسطينيين. 
' وناشدها الإمام:موسى الصدرء باسم رجال الدين اللبنانيين» رد 
إلى التعايش بين العائلات الروحية؛ فيما زارها وفد مشترك من 2 
جمعيات رجال الأعمال ومن الحركة النقابية» يقوده عدنان ع 
وإلياس الهبرء مهدداً باحتلال مق اجتماعات (لجنة الحوار) إلى ان أن" 
تُتفق على برنامج .للإصلاحات. 


دارت النقاشات داخل اللجدة حول الإصلاح ح السياسي ومشتكت 
قضايا حيوية من الحياة العامة ربما لأول مرة في تاريخ البلد. طغى 
برنامج الحركة الوطنية على الحوار. قال بيار الجميل إن مكان مثل 
هذا الخوار شم و في مجلس . النواب ف غير ظروف الاقتعال المسلح» 
وهدد بالانسحاب من اللجنة إذا تبئتت أي تعديل على الدستور 
وعارض تقيير معادلة 5/5 بين المسلمين والمسيحيين فى التمثيل 
السياسي وتوزيع مرا كز الإدارية. وعندما دعا ريمون إده إلى العلمنة 
وقد اختزلها في تبني قانون مدني للآحوال الشخصية ‏ بما هو ' 
حطوة انتقالية إل إلغاء الطائفية السياسية؛ اثار رد الفقعل المتوقع من 


تاريخ لبنان الحديث 0 6سسم 


0 أن فيه 0 0 في الشرع 8 ل زواج 
امسلمة من كتابي). حاول القانوني ) إدمون رياط توضيح الم . فبدأ ١‏ 
بتعريف الحرب | الأهلية الدائرة بأنها «طائقية في الشكا ل واجتماعية 
في المضموت والمطالب» وقال إن نظام (الاقتصاد الخر) هو مصدر 
الفروقات الاجتماعية ذات الغلاف الطائفي وإعتبره بالتالي مسؤولا ' 
وبين العلمانية. .فلاحظ أن التعددية الطوائفية» أي استقلال الطوائف 
. وتوازع المناصب السياسية والإدارية حسب نسب عددية مفترضة 
بين السكان؛ إنما تتعارض والمبداً الديموقراطى الأس في المساواة 
السياسية والقانونية بين المواطئين. واستطرد قائلاً إن الدستور قد 7 
حاول المصاحة بين أمرين لا تصالح بينهما: المساواة بين المواطنين 
أمام القانون ونظام العمدين 0 الطائفي. ومن المنظار ذاته» 
حاجج إدمون رياط قائلاً إن تشريعات الأحوال الشخصية السائدة ' 
ع سيادة الدولة اولم بن لأنها ؛ 2 اللبئانيين لج لتشريعات 1 
والأرهر في القاهرة, والنجف ْ في العراق. ا 2 ونا جل | 
إما أن تنظر المحاكم المدنية في الأحوال الشخصية لكل حسب ' 
طائفته وإما اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية ينضصم إليه 
المواطنون طوعاء ما يكس المبدأ الرئيسى للديموقراطية: الاختيار الخر. 


في ختام جلساتهاء أقبت «لجنة الحوار الوطني» ضرورة إلغاء النسب ‏ 
الطوائفية في العمثيل السياسي والإداري بإجماع الأصوات إلا ' 
صوت بيار الجميل. ومع ذلكء تمكنت ترويكا فرئجية ‏ شمعون - 
الجميّل من نسف قراراتها. فبعد أسابيع قدّم فرنجية إلى 

الوزراء مشروع إصلاح مختلقا كليا عما تعرر. ت ركزت السياسات 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف : نارضا 


الكتائبية خلال » تلك الفترة من الحرب على قطع الطريق علي 
الإصلاح بأي وسيلة» بما فيها العنف. وهذا ما اعترف به أمين 
لحمل في حوار إذاعي عندما قال: «حاولنا إنقاذ المؤسسات :من 
أي تغيير. ومع أن العنف لا يؤدي إلى نتيجة» فقد ساعدنا على 
الأقل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كان عنقاً من أجل المحافظة على 
النظام). وخحتم قائلاً: «إننا و بالحخوارء ولهذا لجأنا إلى 
اللا 


التصعيد العسكري' 


غلب حوار السلاح تجيداً. بعد إحة ق الحوار حول الإصلاح. 
كادة لما دوزير» الأول شَمعوك» تشارك في القتال» 
فيما الرجلان يسيّران شؤون الحكم ويملكان الإمرة على الجيش 
وقوى الأمن في آن معاً. رذاً على تهميشه من قبل الثنائي فرنجية ‏ 
شمعون» اعتصم رشيد كرامي في مبتى رئاسة الحكومة في بيروت 
الغربية قبل أن يقزر تعليق نشاطات حكومته في تشرين اانيا 


نوفمبر احتجاجاً على تواطوٌ جديد للجيش في تفريغ 
شحنة سلاح. للميليشيات المسيحية في مرفاً جونيه. 


في تلك الأثناى اتتقلت الحركة الوطتية إلى الهجوم على محاور 
بيروت الغربية» وقد باتت مقتنعة باستحالة تحقيق الأب ن ما دام 
فرنجية في السلطة. شنت قواتها «معركة الفنادق» لإزاحة اميليشيا 
الكتائبية من آخر معاقلها في حي مختلط من أحياء بيروت الغربية 
يتحكم بالطريق الستراتيجي المؤدي إلى المصرف المركزي. جاء 
الهجوم رداً على «السبت الأسود». فقي السادس من كانون الأول/ 
ديسمير» فيما بيار الجميل وأعضاء من مكتبه السياسي في زيارة 


تاريخ لبنان الحديث بم 


الدمشق عسي حون اللو ا ا يبن في 
بيروت ا بعذ اكتشاف جنت الأربعة كعاتييين كانوا 


مفقودين. ذهب ضحية ذلك «السبت الأسود» نحو 5٠٠١‏ مسلم 


في اله لتاسع ع من كانون الأول وسسيه حاول الجيش التدحل 
لاسترداد فندقي سان جورج وفيئيسيا اللذين احتلتهما قوات 
فلسطينية» ما أدى إلى تدخل أكثر مباشرة للتنظيمات الفلسطينية 
في القتال. انضم فرتجية إلى الحملة الكتائبية مستتكراً «المؤامر 
الصهيونية لك الوسازية): .رفظي أي حوار قبل استتياب 7 
والنظام. ومع أن الرئيس . كان يعاني من عزلة كبيرة» إلا أنه ظل 
.يحتفظ بتأييد جريدة «النهار؛ و(القوة الثالغة) من ن الأحزاب ه الموالية 
للنظام في دمشق» وخخصوصاً فرع لبنان لخزب البعث ث العربي. 
الاشتراك كي وأنصار الإمام موسى الصدر. صدمت 9 الإمام 
وأزاحت 00 الأحواة. وهو من جهته» رفض الانحياز إ! ل أ من 
الفريقين المتقاتلين» وأعلن إضراياً عن الطعام فى الكلية املد 
يبيروت إلى أن تتشكل 0 كومة وحلة وه طنية. ا أجلن 
تأسيس «حركة أملء أفواج المقاومة اللبنانية) بعد شهر من ذلك» 
في " حزيرا ان/يونير 0. ولم يمض وقت طويل حتى كشف 
. . انفجار في ١‏ أحنا سيك ات التدريب التايعة لحركة «فتح) في منطقة 
مدداد رلور بها رمسم 


في مطلع العام الجديد» شنت قوات مشتركة من (النمور)ء الميليشيأ 
التايعة لشمعون وميليشيا حزب 00 و عملية «تطهير) حْ 
المنأ طق غ الشرقية» فاحتلت مخيّم اللاجئين . الفلسطيتيين المسيحيين فى 


وك 


الضبيّة بساخل المتن وطردت سكاته. فى الوقت.ذانه» شتت 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نضض 


الهجمات الأولى على حتّي الكرنتينا والمسلخ عند مدخل بيروت 
الشرقي. فردّت «القوات المشتركة) للحركة الوطنية والمقاومة 
الفلسطينية بحصار الدامور» اليلدة على ساحل الشوف ذات 
الأكثرية المسيحية من ٠‏ ألف نسمة التي تتحكم بطرية ق بيروت 
صيدا. أصدر كميل شمعون. المتحصّن في قصره ني السعديات 
المجاورة» أمراً.للجيش والطيران بالدفاع عن الدامور. سقطت 
الكرنتينا بيد ميليشيا حزب الكتائب في 77 كانون الثاني/يناير 
١‏ وبعد يومين من ذلك» اجتاحت بره المشت ركة) الدامور 
والسعديات والجيّة.. وقد ارتكبت المجازر في الحالتين. 


00 بعد تلك الجولاات من القتال» 0 22 هدقهم واتهمو‎ ٠ 
الفلسطينيين باشرة بالتدحل في شؤون لبنان الداخلية. وبحلول‎ 
شباط/فيراير بدا بيار الجميل 0 بتوزيع فلسطينيي لينات على‎ 
الدول العربية النجاورة. وفيما باتت سلطة فرتجية متماهية مع‎ 
البليشيات الننينية لم.يجد الكدي الدزاسي لوب الكتائب :من‎ 
حل للأزمة أفضل من الدعوة إلى «وحدة قوة الدولة وإرادتها»‎ 
متهماً المسلمين بإضعاف هذه وتلك0©. وقد أسهم هذا المفهوم‎ 
للوحدانية وذاك الاتهام للمسلمين في تقسيم الجيش.. تمددت أكثرية‎ 
الجنود المسلمين في البقاع والشمال والجنوب على القيادة بقيادة‎ 
ضباط صف وضباط. هكذا نشأ «جيش لبنان العربى» بقيادة أحمد‎ 
الخطيب» تدعمه حركة فتح وتموله ليبيا. فاشتعل القتال. على كل‎ 
لهات تنفخ في أواره اعارك الدائر للسيطرة ة على ثكنات‎ 
اميش‎ 

في 7 كانون الأول/يناير 4١377‏ أعلن عن وقف جديد لإطلاق 
النار بوساطة سورية. وتقرر انتشار وحدات من «جيش التحرير 


تاريخ ثبنان الخديث ارقن 


الفلسطيني» المرابطة فى سورية على امتداد «الخط الأخصره» الفاصل 
بين شطري العاصمة. تمرك فرنجية إلى دمشق يرافقه رشيد كرامي» 
مع أن الأخير كان قد استقال احتجاجاً على انحياز الجيش إلى 
صف حزب الكتائب. وفى دمشق صيغت «الوثيقة الدستورية». التى 
تروت ونا 0 في التمثيل السياسي والإداري بين . 
الستمين والسكين ورزادة شافعيات رئيس الوررافي أعلضث 
«الوثيقة) في منتصف شباط/فبراير فلاقت رفضاً مباشراً من الحركة 
الوطنية التي أصرّت على إلغاء الطائقية السياسية وإصلاح النظام 
. الانتخابي. من جهة ثانية» عرقل الجميل وشمعون تأليف وزارة 
جديدة لرفضهما مشاركة جنبلاط فيها. 


قيما الآرمة السياسية والوزارية مستمرة» استولى الجترال المتقاعد في 
الجيش عزيز ١‏ الا سلا على محطة التلفزيون الرسمية يوم ١‏ آذار/ 
مارس ١57‏ وأعلن عزل سليمان فرنجية. انضمئت وحدات الجيش 
للوالية لأحمين الخطيب إلى الانقلاب. وعلى الرغم من أن «الجترال 
التلفزيوني) افتقر إلى الوسائل لتنفيذ قراره» إلا أنه بجح في وضع 
استقالة الرئيس على جدول الأعمال: وسرعان ما انضم مجلس 
النواب» وهو السلطة «الشرعية؛ الوحيدة المتبقية فى البلاد» إلى 
الدعوة لمغادرة فرنجية» إِذ توجه رئيسه إلى القصر الجمهوري حيث 
قدم لفرنجية عريضة تطالبه بالاستقالة وقّعها 57 نائباً (من أصل 
٠‏ 5 أي أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة دستورياً لهذا الغرض. 
حتى داخل المكتب السياسى لحزب الكتائب» كانت 0 ية 
مؤيدة لفكرة تنخبي فرنجية» ما اقتضى تدخل بيار الجميل لمنعهم من 
إعلان موقفه.©©. من جهة ثانية» غادر كامل الأسعد وصائب 
سلام و رشيد كرامي إلى دمشق لمطالبة السلطات السورية بالتدخل 
لإقناع فر نجية باتخاذ القرار الإنقاذي. ظل الرئيس الأسد ملتزماً 


من الإمارة إلى ١تفاق‏ الطائفه رض 


بفرنجية لكنه اقترح أن يتم انتخاب خلف له قبل ا رلا يوم 
5 أذا ر/مارس تعض القصر ال جمهوري في بعبدا للقصف ١١‏ لمدفعي 
نلجأ فرنجية إلى بيروت الشرقية في علامة جديدة من علامات 
تفكك الدولة اللبنانية. 


في تلك الأثناء» حدث اختراق جديد عندما التة 00 50 
الرئيس تحافظ الايد للمرة الأخيزة: كان الأول على را 

فلسضيني لبناني بيط عاك أ من الأراضي 0 
يخوض أخر رهاتاته لت لتغيير النظام السياسي: أمامه رئيس دولة 
تسيطر عليه رؤية عراب يريد بموجبها أن يوحد تحت قيادته 
أربعة شعوب وثلاثة بلدان (سورية» الأردن» لبنان والفلسطينيين) 
لمواجهة أنور السادات الذي كان يدشن أولى خطوات المسيرة 
المنفردة للصلح مع إسرائيل. بالكاد كان الأسد مهتماً بمسألة التغيير 
الداخلي في لبنان» بل أن لبنان ديموقراطياً علمانياً لم يكن ليروق له 
كثيراً. إلى ذلك» كان ملتزماً بدعم فرنجية والكتائب. تلى ذلك 
حوار طرشان استمر سبع ساعات. ناشد جنبلاط الاسد بضرورة 
تنحي فرنجية» وإلغاء الطائفية والإصلاح الانتخابي قبل انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية: آنا الاسد الذي حرص على تذكير 
جنبلاط بأن سورية بلد علماني يرفض طرح الأعور على أبناين 
طائفي» فظل من يدعم فرتجية وبوالوثيقة الدستورية» التى 
تكودس النظام الطاني؟ كان محتوماً أن ينتهي اللقاء بين !! 20-6 
بقطيعة المضكوها أن كلا منهما باح للآخر يدوافعه وأهدافه 
الحقيقية. اعترف جنيلاط بأنه يسعى إلى انتصار عسكري على 
«الجيهة اللبنانية) فيما الأسند كشف عن نيته القيام بتدخحل عسكري 
سوري في ينان للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية. 


تاريخ لبتان الحديث 1 46م 


«حوار الردع) الإسرائيلي - السوري 
كان وزير الخارجية الأميركي هنئري كيستنجر أول من لاحظ 
الانعطافة السريعة والمفاجعة 5 السياسة السورية فمرر ! إدراجها فى 
سياسة «الخطوة خخطوة» التي اعتمدها من أجل حل التزاع العربي - 
الأسراكذلى ».فلم تفع مقابلة غلى' الوب بن مل أغلى نبهنا” 
الرئيس السوري أنه يؤيد تسوية مع إسرائيل تكرسها اتفاقية سلام. ' 
في محاولته إدراج البلدين اللذين خاضا حرب تشرين/أكتوبر 
7 في عملية السلام» صاغ كيسنجر معادلته شهيرة «لا حرب 
في الشرا ق الأوسط دون مصرم رولا سلام دون سورية». ‏ 7 ش 


ابتداء من كانون الثاني/يناير ١5175‏ أخذت الولايات المتحدة 
تمتدح الدور السياسي السوري الإيجابي في لينان وأعلدت تأبيدها' 
«الوثيقة الدستورية) التي وفعها فرنجية وكرامي في دمشق. لكن ٠‏ 
عندما اتصل اللواء حكمت الشهابي بالسفير الأميركي ريتشارد' 
مورفي في دمشق في ١4‏ آذار/مارس و دك يخي ومن 

عن نية سورية التدخل العسكري في لبنان» أشار كيسنجر على ' 
مورفي أن يستوضح الم ر من الرئيس الأسد مباشرة. يوم أآذار/ : 
مارس؛ أبلغ الأسد مورفي أن الرئيس فرنجية قد طلب الدعم ' 
المشكري ١‏ السوري وأنه ينوي مد يد العون لمساعدة «إحوتنا». ٠‏ 
وعندما ذكر مورفي موضوع الأمن الحساس على الحدود مع 

إسرائيل , أجاب الأسد أنه لا يستطيع أن يضمن أي شيء على 
حدود إسرائيل إلا أنه يأمل أن تعولى ! لولايات المتحدة إفهام : 
إسرائيل أن لا علاقة لها في هذا الشأن العربي الذاخلي. 


أبلغ ركيسن الوزراء الإسرائيلي الأميركيين فى: * اذا ر/عارس أن 
القوات الإسرا اثيلية سوف تحسل مواقع استراتيجية على الأراضتى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف كن 


اللبنانية» بأكبر قدر من الهدوء» فى حال تدخل عسكري سوري. 
كن في اليوم التالي» صدرت مذكرة إسرائيلية عن مجلس الوزواء 
” نرقفئض أي وجود عسكري سوري على الأراطتى اللينانية يفوق 
حجم لواء وتعلر انها تن فطل حركة للقرات السنورية قا جاور 
َ فسشرة كيلومترات جتويى طريق بيروت -- دمشق. هكذا يوشر 
وضع «الخطوط الحمر» بين القوتين الإقليميتين0"). 


افترح كيستجر على الرث ئيس الأمبركي جيرالد فورد إرسال 0 
03 بروان يعوا خكييا عوك لا بلال. ن. وكان براون 0 فى عمان 
ش 0-0 الاشتباكات 0 بين جيش و ا اي 
وفي الأول ضع 05 ص 515 0 ايه 
«يريدون أن ينقذهم السوريون». داخل والجبهة اللبنانية) كاك فرنجية 
والجميل قد انحازا لصالح التدخل العسكري السوري. أما شمعون 
وشارل مالك فأملا في تدخل عسكري أميركي تحت تغطية الانم 
المنحدة. فأوضح براون لهما أن مغامرة عسكرية من هذا النوع» 
بعد لا أقل من عام على الانسحاب من فييتنام» يصعب أن يفهمها 
د 2 : ع عل ف 06 
الراي العام الامير كي او ان يعتدم بها 5 


حقيقة الأمر أن قرار (الجبهة اللبتانية» طلب التدخل العسكري 
السوري أتى بعد فشلها في إقناع إسرائيل بالتدخحل عسكريا 2 
النزاع اللبنانى. جرت الاتصالات الاولى بين «الجبهة اللبئانية) فى 
أيلول أسبعمير وياة ؤ عتلما وصل جؤرج عدواك» وهو 0 قادة 
«التنظيم) المعروف بصلاته الوثية ثيقة بالجيش. 3 إلى السقارة الإسرا 

في باريس وأعلن عن هويته طالياً أنت يقايل أحد 0 قايله 


تاريخ لبنان الحديث ؟؟ 


دايفيد كيمحى» منسق النشاطات اللبنانية فى جهاز «الموؤساد»» 
الذي صدف مروره في باريس. بعد أيام معدودة» وصل كيمحي 
والكولونيل بنيامين بن إليعازر (المعروف باسم «فؤادة) إلى جونيه 
وعقدا اجتماعين منفصلين مع بيار الجميل وابنه بشير ومع كميل 
شمعون وابنه داني. كذلك تُظم اجتماع آخر في أواسط أيلول بين 
شمعون وبيار الجميل ورئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز على 
متن طرّاد إسرائيلي قبالة الشاطىء اللبناني. قر الإسرائيليون تزويد 
الكتائب بالأسلحة والذخائر وتدريب عناصر لهم ولكن لم يكن 
مجال للبحث في تدحل مباشر في التزاع اللبناني '©2. في ١7‏ 
آذار/مارس 2١475‏ أرسل بشير الجميل وفداً إلى تلى أبيب برئاسة 
جوزيف أبو خليل حيث اجتمعوا ببيريز وبعد فترة قليلة» زار إليعازر 
لبنان وشهد حصار تل الزعتر”” '©. وقد كرر كل من إليعازر وبيريز 
أن إسرائيل ليست مستعدة ولا هي راغبة في تدخحل عسكري 
مباشر في لبنان. ولعب هذا الموقف دورا هاماً في اختيار 0 
اللبئانية») التدخحل العسكري السوري. 


ومهما يكن من أمرء لم يكن دين براون مهموماً 8 العسكري 

للمسيحيين فكتب إلى كيسنجر يِقَو يقول ل «لعلهم يستطيعو ن الصمود 

إلى الأبد ضد التحالف المسلم ‏ الفلسطينى وحده. 9 إلا إذا 

قرر الفدائيون تقديم الدعم الكامل لهذا التحالف)2”7. من جهة 

ثانية» لم يكن لدى المبعوث الأميركي أي وهم عن قدرة الجيش 
نا 5 7 ١5‏ 

اللبناني على وضع حد للنزاع المسلح7” © 


غادر يراون الولايات المتجدة ومعه تعليمات من كيسنجر بأنه 
«يجب إبقاء السوريين خارج لبنان عسكريا». لكن خلال مهمته في 
لبنانت» كانت الولايات المتحدة قد توسطت لترتيب التدخحل 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف بحين 


العسكري الشوزي: وذ «طحأنه_رئيسة إلى أن اسرائيل لق تعترهن 
ضلى تدخل عسكري محدود لدمشق» بات يراوت مقتنعا بأن 
اليسار ومنظمة التحرير سوف يكونان ضحية ذلك التدخل. فكتب 
إلى كيسنجر ردا على برقية واردة منه: 


واذا كان جيرات لينان م في الشرق لم يزعجوا جيران لبنان في 
المترت قلا كت فول الشيء ذاته عن اليسار اللبناني 
والفلسطينيين» فهذه المجموعاتء التى أبلغثُ في البداية 0 0 
حشود [عسكرية سورية] تجد م الآن أمامٍ الأمر !! لواقع» لا 
يخفف منه إلا التطمين المفترض (الكاذب طبعا) بأن التدخل تم سن 
أجل تعزيز موا افع التسان إن خطاب الأسد العنيف يدفع إلى 
التفكير السريع بأن السوريين لن يسمحوا لعزفات ولا لجنبلاط أن 
بعرقلا العمليات ا! لسورية الددة 


الطلائين القض شين إليه بوازت: «ألقاه الركييق الأسد فخ بهرعان 
لشبيبة البعث» في ؟١‏ تيسان/أبريل»: وشنٌ فيه هجوماً عنيفاً على 
الشركة الوطلية :ومطية محري واسقا :قاكديا باشرسين اللديق فون 
ويشترون في السياسة والثورة قبل أن يعلن تصميم بلاده على 
التدخل في لبنان «للدفاع عن كل مضطهّد ضد. كل مضطهد). 
قبل الخطاب بثلاثة أيام» دخلت وحدات من متنظمة «الصاعقة 
لبنان من الحدود السورية وباشرت رفع الحصار عن مدينة زحلة» 
وهو الحصار الذي فرضته المنظمة الفدائية أصلاً. فى الوقت ذاته. 
طهوك التناباف السورية وال الأراضى «اللوانية و مره على 
بعد بضعة كيلومترات من نقطة الحدود في جديدة يابوس» وفي 
باذ اللاي الأند عضو يادي زوك كمال#جيلؤف الذي يانه 
عن حركات القوات السورية بأن السوريين موجودون داخل الحدود 


ع 


اللينانية ارات : اليقاع 6 أن 0 | التدحا 0 
هذا م ب ارات وعد راوث ايد لتحقيق في المج الحفيني 

تلقوات السورية. في الختام» أعرب المبعوث ا اناس امن الأمل في 
أن تتوصل دمشْة مشو إن السيطرة ة على القلسطيني, لينيين في لينان: (إذا 
كان للمرء أن يفسح في لمجال أمام الخطط في هذا العالم الناقص» 
قلن يكون مستبعداً أن «يفرض» السوريون تطبيق إتفاق القاهرة ضد 
الفلسطينيين)0 ©. 


في "١‏ نيساد/الريل. 086 الت اساي اه 0 التدخل 
الشؤون اللبنائيقه أرطحه إسرائيل 1 نهر لليئاني (حخط احم 
وأي 0 سوري جنوبيه سوفه يعتبر ر تهديدا لمن إسرائيل. حقيقة 
الأمز أن إسرائيل زحلت و(خطها الألحيوع عدداً لا ان به من 


الكيلومترات جنوياً. 


وهكذا اتدخلت سوريه ة وإسرائيل 05 وف ) وقت متقارب» إِت الم 


نقل في الوقت ذاته» في لا زمة اللجانية” وافتتح (الخوار الرادع) 
الإسرائيلي انسوري على الأراضي اللبنانية””©. ولم يعرك 
كيستجر ر مجالاً تلشك في تلاقي مصالح القوتين الإقليميتين ٠‏ فكتب 
في مذ كراته: (اشبجعنا إسرائيل أن عن المسيحيين بالسلاع 0 
وفيك: كانه سووية تعمل قعم نفقعا على الأقال بت 

خاميتهو)” 2 أكثر.من ذ ذلك كانت لكيستجر 00 سببه 
ليفرح ب«تغيّر الجبهات المدهش» الذي أنجزه. فسورية» الداعى 
اعرد الوك وفطي المعرى ' الفاميظهة بن انقاوماك البناتم 
(التي ترفضها الولايات المتحدة) تقاتل منظمة التحرير أو تمتنع عن 


من الإمارة إلى أتفاق الطائف هعم 


اتتدخل قيمأ البليشيات للسيحية تخاضر اخيمات القلسطينية. اف 
جهة خرف فإن ١‏ الاتحاد اذ السوفاني» حليف سورية ة الرئيسي» عد 

فى الانقلاب على دمشق يسبب الضغط السياسى والعسكري 
الذي تمارسه على الفلسطيتيين. ونم يفت كيسنجر أن يسججل أن 
الممار رقة فض الأمر هى موقف مفصر «المعتدلةة؛ الج لي تدعم 
«الراديكالييت) حسب تعبيره 6 


اختفى براون في الوقت المناسب قبل أن تجري الانتخابات الرئاسية. . 
لكن عشية مغادرته» كانت «لوس أنجليس تايمز» قد ألمحت إلى أن 
الولايات المتحذة تدعم الياس سركيس. في الثامن من أيار/مايو 
اصطحب الجنود السوريون تواب 0 إلى «قصر منصور) 
على خط الجدين بين شطري المدينة» فيما ! لم تفلح قذائف الهاون 
التي أطلقها مسلحو والكارمة الفلسطينية. والخركة الوطنية في منع 
اتعقّاد جلسة الانتخاب. أنفقت (السي . أي. إي2. والسعودية مبالغ 
: طائلة لشراء الأصوات (والأرجح أن الأولى قررت والثانية دفعت!). 
وفاز سركيس كيس بأكثرية 55 صوتاء فيما قاطع خصمه ريمون إده 
الاتتخابات لعدم توافر أي ضمانة لحريتها وحذا حذوه عشرون نائباً 
من كتلته النيايية ومن كتلتي جنيلاط وسلام. 


السباق بين الوساطة العربية والحسم العسكري 

لعل أشهر القتال الثمانية بين ربيع وخريف 1١3150‏ هي أطول فترة 
من العمليات العسكرية المتواصلة فى مجرى الحرب وواحدة من 
:أشدها دماراً وفكا: بعلان تلك الفعرة كلت للمقاوية الفلستظيمية 
واخخركة الو 5 استراتيجية مزدوجة: تحرير مخيم تل الرعترء الذي 
تاصره منذ أواسط آذار/مارس قوات ‏ كتائبية من مسلحي أمين 


تاريخ لبنان ١‏ لحديث كء؟ 


الجميل ومن «نمور) كميل شمعون؛؟ وتحقيق حسم تعديل عسكري 
لصاحها قبل التدخل المكثف الداهم للجيش السوري 


في بيروت» اشتعلت المعارك على محورين. في 7١‏ أذار/مارس 
7 سقط فندق الهوليداي إن معلنا انتهاء «معركة الفنادق؛ 
واستكمل إخراج القوات الكتائبية من بيروت الغربية. إلى الشرق», 
بذلت «القوات المشتركة) للحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية 
جهودآً جبارة لفتح ثغرة في دفاعات الكتائب في .محاور الشياح ّ 
سن الفيل ‏ غاليري سمعان. إلا أن الاندفاعة الرئيسية للقوات 
المشتركة هدفت إلى كسر الدفاعات في المناطق ذات الغليةة: 
المسيحية على ثلاثة محاور : أعاأ لى كسروات؛ المة: ن الأعلى» :حيث. 
سقطت لمتين وعين طورة بيه القوات 1 لمشتركة في مطلع نيسان/ 
أبريل وباتت بكفياء معقل آل الجميل تحت مرمى نيرانها؛ جبهة 
عاليه ‏ الكحالة المشرفة على يعبدا وبيروت الشرقية» داقع عدا 
حدات من الجيش النظامي. على هذه الجيهة الأخيرة دارت 
رحى سد المعارك ضراوة ودموية أوقعت بالمقاتلين اللبئانيين. 
والفلسطينيين خسائر جسيمة لا تقل عن ألف ضحية دون أن 
يتمكتوا من خرق دفاعات الطرف الآخر. 


في الأول من حزيران/يونيو» أعلن الرئيس حافظ الأسده في حضور 
رئيس الوزراء السوفياتى. كوسيغين» أنه قرر الاستجابة لاستغائة بعث: 
بها أهالي قريتي القبقات وعندقت في عكاره القريتين المسيحيتين 
اللتين تعرضتا لهجوم من وحدات من «جيش لبنان العربي»» وأنه 
أمر بدخول 7.٠0١‏ جندي سوري إلى لبتان. في غضون أيام 
معدودة ارتفع العدد إلي ٠‏ جتدي تقدموا في ا تجاهات . 
ثلااثة: نحو عكار شمالا وزحلة في البقاع, وصيدا جنوياً. وفي 


س الإمارة إلى اتفاق الطائف بم 


الوقت ذاأته: أتعقد في القاهرة اجتماع لجامعة الدول العربية قرر . 
إرسال «قوات ردع عربية) إلى لبنان» تمهيداً لمنح التدخل العسكري 
«لسوري تغطية وشرعية عرييتين. 


أعلنت «القوات المشتركة» للمقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية 
اللينانية التعبئة العامة ووضعت قواتها تخت 'إمرة واحدة مجابهة 
الهجوم السوري. تمكنت من صدّ الاندفاعة الأولى لتقدّم القوات | 
السورية في صوفر» على طريق بيروت ‏ دمشقء أما في صيدا 
فجويهت الدبابات القادمة عبر جزين بمقاومة سشرسة من مقاتلي 
حركة ف ما ره إلى التراجع بعد تدمير عشرين ديابة منها 
00 تحترق ذ في ساحة المدينة؛ في تحد للقيادة السورية وصفه 
لاسن ّ «مجزرة حبانة). . في تلك الأثناء جرت تصفية 
ات «الصاعقة) وعناصر حزب البعث الموالي لسورية في المناطق 
تي تسيطر عليها «القوات المشتركة). وانتقلت حركة «أمل» إلى 
0 السي بتغطية من حركة فتح. أما الإمام موسى الصدرء وقد 
أعلن انحيازه الكامل إلى دمشئ: وتأييده عبادراتها السياسية 
والعسكرية» فققد اتهم جنبلاط واليسار بالمسؤولية عن إشعال الخرب 
وبأنهم يريدود الاستمرار في مقاتلة المسيحيين «حتى آأخر شيعي ). 
لقاء مواقفه المصرّة على حياد الشيعة في الحربء تلقّى الإمام 
الصدر وعداً من بيار الجميل بالإعفاء عن حيّ النيعة 1ل أن وكيس 
سورب الكتائب ب لم يبد بوعده. فأصيب الإمام بصدمة كبيرة وإحباط 
عند سقوط الضاحية الشرقية ونزوح كل سكانها. ا مسلمين البالغ 
عددهم 3 ألش الشف معظمهم من الشيعة. 0 
القسط الأوفر من العامين التاليين في نشاطات مكرّسة بالدرجة 
الأولى لدعم المعارضة الإيرانية. 


في بيروت» شكل كمال جنبلاط (إدارة مدنية) على أمل 


لى حكومة ظا ل تنضِمٌ إليها شخصيات مسلمة من خارج الحركة 
الوطنية. خاب ظنه إذ رفض جميع الذين دعاهم المشازكة» فانتهى 
الأغر بوضع «الإدارة المدنية» بين أيدي أحزاب الحركة الوطنية 
برئاسة ألبير منصورء النائب المستقل عن البقاع. وني خطاب له أي" 
سجمر) البقاع الغر لعربي غ في أياو/ مار كلا ول ااتهم جنيالاط الأنخظمة 
العربية بأنها تعارض قيام (نظام تقدهي- ودعوكرا قراطي في لبتان» وختم 
قائلاً: (إإننا خطيئتهم المميتة”: "©2. لكن فى غياب انتفاضة للجماهير 
العربية على حكامهاء لم يعد من سبيل غير البحث في حل :. 
داخلى.' ْ 
ف الثاني من حم حزيران/يونيو و التقى ب* بشير الجميل و وكمال 
جنبلاط سوأ في منزل محستن دلول» نائب رثيم و لزاب اقلق 
الاشّه شتراكي» 2 بيروت الغربية. م الاجماع يناء على طلب من 
الجميل الذي آراد تقديم تعازيه إلى. جنبلاط بعال ميو ليد 
اتري 0 الشرقية قبل أيام. وال 0 
يفترض 7 تبركاء بشير وحزبه من أي 0 
الاغتيال. أما بالنسية لمضمون اللقاء فد تبارى الرجلان المعارضاكن 
للتدخل السوري في تقديم التنازلات. لح ا ا 
الجمهورية بيد الموارنة" واصري على إتكاء موفاتى اليد شيوح خ لتمثيل 
الطؤائق والمناطق .في مقابل البرلمان المتحرر من القيد الطائفي. أما . 
بشير» فتلا فعل إيمان بالعلمنة الشاملة للدولة بما في ذلك إلغاء 2" 
: الطائفية «السياسية والإدارية. في المقابل» كان له طلب واحد: رفع ' 
الشقط الملسكرىعة الناطي السيغية وخصوصا عن بلدته 
بكفياء فتعهد جنيلاط بتلبية الطلب وويحصل فعلاً على مو 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 4 
الطب على ذلك. 


تشيت ا لؤطنية جراء النتائج الإيجابية تلقاء جنبلاط - 
الجميل فأصدرت بياناً دعت فيه إلى «سلام الشجعات» يتم في 
مفاوضات مباشرة بين فريقي النزاع» حزب الكتائب والحركة 
الوطنية» ل إلى «تسؤية تاريخية») تنهى الخرب. وحده بشير 
الجميل استجاب للنداى فأعلن تأييده لبرنامج الحركة الوطنية 
للإصلاح الديموقراطي وقبوله الوجود الفلسطيني في لبتان بما هو أمر 
واقع. ثم مضى بشير يهاجم الزعماء السياسيين التقليديين» مستثنيا 
فقط أباه وجنبلاط» ويدين برجوازبي بيروت الشرقية الذين هربوا 

من البلاد وهريوا معهم أموالهم. الفقراء هم الذين دافعوا عن فندق 
الهوليداي» مع أنهم لم يطأوا في حياتهم قط عبتة القندق 
الفخه”' 2. غير أن بشيرء وهو حينها نائب قائد «القوات النظامية) 
للحزب» وليس عضواً في مكتبه السياسي» لم يستطع الإيفاء. 
بتعهداته لكمال جنبلاط إذ إن كل أعضاء المكتب السياسى كانوا 
قد انحازوا إلى الخيار السوري. . َك 


الى ذلك كالمدنه القن التزميعة يها اقصملة الجر ير والخركة الوطنية 
كما 2ل عات اها ابت 1د ردك امع الور ضع مخيم تل 
الزعتر» الذي ازدادت عليه وطأة الضغط العسكري لقوات «الجبهة 
اللبنانية). شهدت الأسابيع العالية: غذدا من الوساظات. العربيةة 
واكتدها'وساطة ملابيفة الدوته العربية والخائرة وشاظة حصاطة 
ماراثونية بين بالخركة كة الوطنية من جهة والجبهة اللبتانية وسورية من 
جهة ثانية تولّاها عيدل السلام جلود الرجل الثاني في النظا م الليبي. 
لم تثمر تلك الوساطات إلا عن إعلان لوقف إطلاق نار أعلنه 
حافظ لأسف وياسن عرفات فى ليق كه مالبثت 


خرقه الهجوم الذي شد شه حزب الكتائبه على حي النبعة في * 
0 00 نحواً من مئتي ألف مسلم شيعي من - 
الشرقية لهجوم النهائي على تل الزعتر» الذي سقط 
في في ١7‏ 0 عد دده الشهير من المقاومة. يقدّم: 
اغخيم امجتاح .«مشهداً لإحدى أبشع المجازر التي ارتكبها أي من؛ 
الفريقين»)» كتب جون يولوتش» مراسل «الدايلي تلغراف» اللتدنية 
امحافظة”' ©. قتل المكات من الفلسطينيين واللينانيين داخا ل اغخهم 
.وسقط المزيد من الضحايا فيما الأهالي يحاولون 0 فضلاً عن 
اخطوقين والمفقودين. ا 


0 5 يلول أسبتمير كلاولء 0 مر كيس مقاليد ارئاسة 
«القوات المشتركة 0 ان د وتطوق بيروت. في تلك 
الأثتايى غادر جتبلاط 559 الغربية» حيث الكرات .السورية تحتل 
المطار والبوارج الحربية الإسرائيلية تطوّقها بحرأ على متن زورقه إلى 
قبرص 2 رحلة عربية أوصلته أيضاً إلى فرنسا. كان ذلك مسعاه 
الأخير لإشراك وحدات عسكرية من البلدان العربية الرئيسية 
أجل موازتنة القوات السورية في تركيب «(قوات الردع العربية). فى في 
القاهرة: رفض أنور السادات اشتراك قوات مصرية في حفظ 

في لبنان ونصح قائد الحركة الوطنية اللبنانية بإصلاح 
بدمشق “في الجزائر. شرح الرئيس بومدين أن محور الرياض ن- 
القاهرة ‏ دمت ميق يسيظر علق كل القرارات” المتعلقة بلينان. اما فى 
باريس » فقد استقيبلت فرنسا الرسمية الزعيم الاشتراكي بحفاوة إلا 
أن لقاءاته مع المسؤولين الرسميين ومع قائد المعارضة اليسارية 
فرانسوا ميتران أقنعته بأن فرنسا عاجزة عن لعب أي دور فى لبنات 
لا توافق عليه سورية والولايات المتحدة. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ٠ ١‏ ش حكن 


في ١6‏ تشر ين الأول /أكتوبر» كدست ت القمة العربية المصعْرة المنعقدة 
في الرياض ! المصاخة بين السادات السك برعاية ملك العربية 
السعودية خالد» وأعلنت وقف إطلاق النار في لبنان ايتداء من ١‏ 
1 من ذلك الشهر. هكذا أعيد تعميد القوات السورية «قوات ردع 
: عربية» بعد أن أضيفت إليها قوات رمزية من السعودية ومن شطري 
. اليمن والإمارات العربية النحدة. بعد أيام» صادقت القمة العربية 
الموسعة المنعقدة في القاهرة على إطلاق يد سورية في لبنان.. وفي 
ش منتصف تشرين الثاني إنوفمبر» دخلت وقوات الردع العربية) ييروت 
١‏ الغربية دون مقاومة. 


1 


وأوهام ش 


ارتكز التحالف بين الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية 0 
مصالح مشتر مشتركة تقاطعت دون أن تتطايق. كان الهم الرئيس نظمة 

التحرير مواصلة عملياتها ضد إسرائيل م ن الأراضي ١‏ اللبنانية» ملجثها 
الأخير بعد اقتلاعها من الأردن في «أيلول الأسوده .1517٠‏ وما 
من شك فى أن منظمة التحرير أفادت من التناقضات والانقسامات 
داخل م اللبناني ومن ضعف الدولة اللبنانية لمواصلة ذلك 
الغرض. من جهتهاء كانت الحركة الوطنية» إلى دعمها حق منظمة 
التحرير مواصلة كفاحها التحرري من لبنان» مهتمة بالدرجة الأولى 
بي توظيف الوزن العسكري للنظمة التحرير من أجل فرض 
الإأصلاحات السياسية» وهو هدف كانت لتنظيمات المقاومة 
الفلسطينية مواقف ملتيسة منه إن لم نقل متناقضة. في كل 


الأحوال» لعب !١‏ لوجود العسكري للفدائيين الفلسطينيين» موضوعياًء 
فور ايش البديل 2 وجه جيش لبناني يزداد وا لإمرة 


تاريخ لبنان الحديث ؟مم 


«الجبهة اللبنانية). من خلال اتكائها على الدعم الفلسطيني تمكنت , 
الحركة الوطنية ليس فقط من أن : تواجه الميليشيات اليمينية الأقوى 
منها. عدداً وعتاداً بل أن تنتقل 4 إلى المفجوم من أجل تع ”+ 
موازين.القوى داحل البلاد. ٠‏ 


كن جهة ثانية: بحن الوجود العسكري الفلسطيني النزاعا 
اللبنانية وزناً إضافياً غير من طابعها. فما كسبته الحركة الوطنية 0 
حيث القوة العسكرية» خسيرته من حيث التأييد الشعبي بسيبة 
الانقسام الطوائفى الذي أدخله الوجود الفلسطيني إلى النزاعات, 
اللبئانية. وقد الفكس انعدام التطابق بين بين أهداف الحليفين 5 
والفلسطيني في ردود الفعل الإقليمية على الازمة اللبنانية 
يكن من مكان مشروع لبنان الديموقراطي العلماني في مواقف 

من الأنظمة العربية امختلفة» وإن يكن كان لا يزال ثمة من مكان» 
0 ضيقاًء لمنظمة العحرير الفلسطينية في سياسات عالم عربي 
يتجه» بخطى صغيرة وانقسامات كبيرة» نحو حل سياسي للنزاع 
العربي ‏ الإسرائيلي. ْ ظ 


في الجانب الفلسطيني» كان شبح المأساة الأردنية لا يزال ماثلاً 

الأذهان فأنتج ردود فعل ا لما يحاذر التودط .إلى تانب , 
أحد الفريقين الليئانيين ضد الآخر. هنا 2 تصنيف : 
لحافظ» ' شديد الخساسية لمواقف الأنظمة التفطية العريية» الذي يثله . 
خالد الحسن المعارض لأي تورط في الحرب اللبتانية أصلاٌ أما. 
الاتجاه الثاني فهو الباحث النحموم عن ترسيخ الحضور ْ 
ف تمع اللبناني مق خلال تائف منظنة الفحرير تع اير 
الوطنية. يمفل هذا الاتجاه الجناح اليساري في حركة فتح بقيادة نمر. 


اعمس 


صالح (أبو صالحء عضو القيادة الثلاثية ثقوات «العاصفة) الجناح ' 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف عجوم 


0 يُ لخر كة) وماجد أبو شرار» الذي يرأس أجهزة الإعلام 
” التابعة المنظمة التحرير» وعدد من الضباط النافدذين الذين يقودون 
القوات «النظامية) خوك فتح أمثال أبو موسى وأبو خالد العملة: 
وهم ا الأتضا ر المتحمسين للتحالف مع الحركة الوطنية. 
واتخذت الجبهة الشعبية لتحريز فلسطين 0 جورج حبك 
والمجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بقيادة تايف حواتمة 00 
مشابهاً لموقف يسار فتح» وإن تكن الجبهة الديموقراطية سدّت عن 
ذلك الموقف المشترك لليسار الفلسطيني إذ انحازت إلى الموقف 
الممورف. مهما 9-7 بين هذين الاتجاهين كان يوجد الانيجاه 
«الوتبط ممنلة بالقيادة الثلانية حركة فتح. ياسر عرفات» أبو جهات 
أبو إياد» على الرغم من أن هذا ابعر كي افاكان حل 
اليسار. 


لم تتعدض قوات فتح ح المرابطة في البقاع والتابعة لقيادة بو جهاد 
م لعقدم | القوات '! و للم من أن منطقة عنج ر وبيادر 
العدس وخصوصاً المضيق الجبلي ف ضهر البيدر كلها ساحات 
مثالية للمقاومة. قبّر أَبه و جهاد مواجهة تقدم القوات السورية غى 

محور صوفر - بحمدون والأرجح من أجل فرض تدخل قوات 
عربية إلى لبنان وأيضاً في مناورة غرضها تدفيع الحكم السوري 
ثمن إهراق الدم الفلسطيني أمام الرأي العام العربي والعالمي. من 
جهة ثانية» فإن أكبر تجمع نلقوات المشتركة 00 الفلسطينية 
والحركة الوطنية الليئانية كات محتشداً فى : إن لدعا بقياد بق 
خالد العملة ولم يشترك ي القعال؛ 00 لا تزال مجهولة 
عندما تقدمت القوات ١١‏ لسورية في أيلول من ذلك 0 


لعب اليسار الماركسي دوراً هاماً في صوغ برنامج الخركة الوطنية. 


تاريخ لبنان الحديث انا 


فقد استخلص من نتائج اتتخابات ل !١‏ ومن تسييس 
الحركات الاجتماعية فترة :ما قبل ا خرب أنه لا مجال لتحقيق أي 
إصلاح اقتصادي واجتماعي دوت أن يسيقه ويمهّد له إصلاح 
سياسي. كانت الخطة الرئيسية للحركة الوطنية هي فرض بنية 
سياسية جديدة على الأوليغارشية ؤطاقمها السياسيء بنية رأسمالية 
حديثة ولا طائفية بدلا من بنيتها «الإقطاعية» والطوائفية 
و«المتخلفة». وقد أوضح الدكتور حسن عواضة» الذي مثل الحركة 
الوطنية في (الجنة الحوار الوطني» أن برنامج الحركة الوطنية يتضعّن 
إصلاحات ديموقراطية متواضعة تتم «(صمن إطار النظام الرأسمالى» 
وقيل أيضاً إن تلك الإصلاحات من شأنها تعزيز النظام ار 
اللبناتي وتمكينه من مواجهة متطلبات العصر”" '2. غير أن فرض 
مثل هذه العقلانية على البرجوازية اللبنانية تم بتهديد مصالحها 
الاتتصادية. على أمل أن يدفعها ذلك إلى الضغط على حزب 
الكتائب وفرنجية للتنازل لقضية الإصلاح. اختارت المرجوازية 
بمكوناتها امختلفة خيار الأمن والنظام ضد الإصلاح. وقفت إلى 
جانت حكومة قوية» وخصوصاً إلى جانب رئيس جمهورية قوي. 
وليس أدلّ على خيارها هذا من تهميش ريون إده» ممثل البرجوازية 
العقلانية الإصلاحية. 


مهما نكذه ن من أمر» فإن محاولة فرض الإصلاح بواسطة السلاح 
هزمتها الأسلحة السورية. في نهاية العام -اة, كان الياس 
شر تجسن الذي اطي الزرك رق زاب ادر و هلكا عض لجان 
يستطيع التصودف ب .٠م‏ ألف جندي من جنود (اقوات الردع 
العربية). وياشرت حكومته. التي رئسها سليم الحصء الخبير 
الاقتتصادي المحترم الذي عمل في القطاع المصرفي» يفرض الم الرقابة 
على الصحف ودعوة الميليشيات إلى ) تسليم أسلحتها قبا 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يكن 


من كانون اولس 

كما تأكيداً على اخحتتام (حرب السنتين» اغتيل كمال جنبلاط» 
أحد أبرز رموزهاء وهو في طريقه من امختارة إلى بيروت يوم ١١‏ 
أذار/نيسان ١3177‏ عقاباً له على المغامرة التي خاضها لتغيير النظام 
اللبنانق وعلى معارضته التدخل السوري فى لبتان. 

كان كل شيء يشير إلى أن لبنان يسير أخيراً نحو السلام. حقيقة 
الآمر انه كان في دورة -جديدة من دوراتها. 


تاريخ ينان الحديث ' لان 


الهوامش | 


22 


زفق 


قرف 
شق 


2 


00 
إفية 


ل 
فت 


خلفت «الجبهة اللبنانية» سابقتها «جبهة. الحرية والإنسان» وكانت 
يقيادة سليمان فر: 7 نجية وشريل . قسيس + رئيس الرهباتيات المارونية» 


. وبيار الجميل ادل مالك وإدوار حنين , والنائب وأمين عام 


وفؤاد اليستاني (1[ لمؤرح والرئيسر ى السابق للجامعة اللينانية). 
«الحركة الى طنية الليتاتية؛ يزئاسة كمال جنبلاط وحزيه 1 
الاشتراكي + تحالف من الأحزاب السارية والقومية هي : الحزب 
الشيوعي اللبناني (الأمين العام نقولا الشاوي»ء اليا جورج 


م ال؟ : اع 0 


منظمة العمل '* 0 ٠‏ أهيمء الذي 
يشغل أيضاً منصب 0 ا 
السوري القومي الاجتماعي ‏ * ” : 
رعد) حركة الناصريين المستقلين ‏ المرابطون 
ا والتنظيم الشعبى الناصري (بقيادة مصطفى 
شتراكي العربي ابقيادة عبد الرحيم مراد) إضافة إقى 
ا المستقله بينها ألبير منصور وأسامة 


1215. 


الخ اليا برضيو في لاجلا مذكراتها 
ا ة طاغية شاءت أم أبت » ما يهدد وجود ا 37 


سد 


كاقةه أرجاء 'لينان» التهان *٠‏ كانور ن ال ول/دي سمير #ا/اة 1 


تقول 


راجع المحاضر الكاملة لالجتة الحوار ر الوطني؛ في مجلة 
الأرقام لد كانون الثاتي/يناير إلى ابااعسسطيين شددات فد 


سه 0 
مقابلة مع #راديو فرانس انترناسيونال؛ كما نقلتها السفيرء + آب 
أغسطس 15175 1 

بيات المكتب السياسي لحزب الكتائب؛. ٠١‏ كانون * 
1 


6 .جح نيه 17 عطة [للد ج9011 , 
طدظ عصعمادا عه جعخ) أوبساعمع؟1 [0 كرمع 1 
.5 .م ي(1999 ,. 


لك 


في مذكرة سرية إلى المبعوث الفرنسى موريس كوف دي مورفيل. 
نشرتها البحرية؛ ا منظمة ة العمل الحدية لشيوعي» دعت رهبانيات 
الكسلليك إلى العودة إلى «لينان الصغيرة المسيحي. وانواقع أن 
مبعوثاً فرتسياً آخر كان في يبروت خلال مهمة دين براوت حاملاً رسالة من 
الرئيس الفرنسى فاليري جيسكار ديستان تعرب عن استعذاد فرنسا لتشكيل 
قود تدخل ف نسي ورية مشتركة لوضع حد للحرب اللبنانية» إلا أن 
الأميركيين عملوا على خنق المشروع في المهد. 
:3 2) اتوطاط نك ع«7تعلج هآ 02 560215 دصل رقعدع 1165231 ستدلف 
.73-74 رجح (2004 ,أعطعتلة سزطلف 
جوزيف اويل قصة الموارنة في الحرب. ١‏ 
(أعدعء5) 154 250 ,1976 اتتجرث 1 ب لمكوع8 منوطا جرو عومد رم" 
.02266 0 بالتاع8 
041911 02935 .20 ,الجاع8 ,سدوعاء 1 5121 06 امعستردمء12 
.6 لتاجرث 4 ,550154 
20 بتتصلع8 (اعوعة) 5 2550 "81 مده كتقام يوم جوم" 
.76 أآتنمرف 13 ,3266 
المصدر ذاتهء الرقم 7540: 7١‏ نيسان/ أبريل .١41/‏ 
مزاع 5[ 116 :ماعط ع ب«متطبع م12:11 4م ه17 م0 2 
.7 متتتاء1آ هتته 20 :مم0جدمط) عبعومله؟182 ععببعممعنء12 
.ص7 .امع عع[ زه درم يعم ك1 
المصدر ذاته» ص ٠١5,86‏ 
راجع الحرية: العدد 7 وأيضاً: 
:كقطة2) 2112م 5ثندد ‏ 12# ادعله1 ,هنر عوق4ق ,تتمعلسامظ8 عر 
.978 بعتا مدآ 
الحرية, العدد هلالا 7٠‏ حزيرانريونيو ١9195‏ 
7م دن مم17 081 1712 راصام م هه مم22 بطعمتلدظ سطول 
.0 .م (1977 ,ل هدأمطعالظ لخصبد 4أعممعمت 77 :نمدم 
راجع : 5 
بعاأعطمفآ :حعة2) لأععاز يك 501:4 ينه :بوط 26 رلسداله7 مدصعاط 
ْ ,96-98 .وم (1976 


الفصل الثاني عشر 


«أطول انقلاب في تاريخ لبنان» 
1990 - 417وا) 


«هذه أؤل مرة تتسلّم فيها الأمةٌ دولتها» 
(بشير جميّل» مشروع خطاب القسم) 


غندما انتتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية اللبنانية في أيلول 
سبتمير )»١3/85*‏ علق كرعم بقرادونى» د متقاريه الفديينه 
بقوله إن هذا هو أطول انقلاب في تاريخ لبنان. يمكن النظر إلى 
المرحلة الثانية من الحرب بما .هي مسار هذا الانقللاب في إطار 
محملية السلام العربي ‏ الإسرائيلي وتفكك التحالف الثلاثي بين 
المدكم السوري والرئيس س ركيس وحزب الكتائب» وصولاً إلى 
صعود بشير الجميل إلى الرقاسة الأولى 0 على دعم الولايات 
المنحدة وعلى الدبابات الإسرائيلية التي تحتل لبنان وسقوطه قبل أيام 
عن بدء ولايته. 


تاريخ لبنان الخديث 1 للش 


تفكك التحالف الثلاثى 

تسلّم الياس سركيس الرئاسة الأولى بما هو شريك في تحالف ثلاثي 
يضقه إلى الحكم السوري و«الجبهة اللبنانية». إلا أن أحداثاً جساماً 
مرتبطة بعملية السلام ذات الرعاية الأميركية بين مصر وإسرائيل أت 
إلى تفكك ذلك التحالف في غضون السنتين الأوليتين من حكمه. 
في 16 7١‏ تشرين الثاني/توفمبر ا/91١»‏ قام الرئيس المصري 
' بزيارتة المسهدية إلى القدسء وعد أقل من ضام عفدت الفاقيات 
السلام بين إسرائيل ومصر في كامب دايقيد برعاية الرئيس الأميركي 
جيمي كارتر. وفي آذار/مار , 1915 وقع مناحيم | بيغن وأنور 
السادات معاهدة السلام الإسرائيلية 0 في اب الأبيض: 
تضافرت ثلاثة عوامل في ذلك المسار لتنخر عهد سركيس من 
اساسه: ردود الفعل العربية المتناقضة حيال كامب دايقيد؛ الهجوم 
الإسرائيلى المضاد ضد الدور السوري والوجود الفلسطينى فى لبنان؟ 
وانقلاب التحالفات الكتائبية من سورية إلى إسرائيل وقرار هذه 
الأخيرة التدخل العسكري المباشر في لبنان. 


كان الأثر الأبرز لاتفاقيات كامب دايفيد هو التغيير الذي طرأ على 
موقف دمشق من منظمة التحرير القلسطينية. فعبد الخحليم خلام 
الذي تبجح بأن الجيش السوري 3 ف يجدد الفلسطينيين من 
سا اجيم حت آخر سكين مطبخء» لم يصل ! إلى تحقيق المطلب 
الأكثر إلخاحاً الذي هو تنفيذ اتفاق 9 كما تمنى براوت على 
سورية أن تفعل. كانت السلطات السورية بحاجة إلى إخراج 
منظمة العحرير الفلسطينية من الحظيرة الساداتية لتضمها إلى 
التحالف الستراتيجي الذي ينوي حافظ الأسد عقده. ومشروع 
الرئيس السوري ذو حدّين: تكوين جبهة عربية تملا الفراغ الذي 
2 السادات يخروجه عن الإجماع العربي» ولكنها جبهة يمكن 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف أدم 


أن تخدم الأسد أيضاً لكق يفاوض» من موقع قوة». على اتفاق 
سلام مع الدولة العبرية: ياسم بلدإن ثلاثة واربعة شعوب (سورية 
لبنان» ار دن» الفلسطينيين) فس ياسر عرفات الصعداء إزاء 
الخطوات الإيجابية التي اتخذتها سورية تجاهه» بعد أن تجح في 
تجاوز الهجمة السورية عليه ومحاولات تغييره في قيادة فتح وف 
رئاسة منظمة التحرير. والمفارقة في 00 ذويلة “باز عرقات 


بتيت على الأراضي اللبنانية في تلك الفه من الحرب اللبنانية على 
الرغم من الوجود الككيق لورقوات الدع العربية) ذات الأكثرية 
السورية. 


من جهة أخرىء» ترافق الهجوم الإسرائيلي على لبنان مع التقدم في 
1 مقاوضات السلام مع مصرء خصوضا بعد وصول مناحيم بيغر 2 9 
الحكم عام لاا .١‏ في حزيران/يونيو 5 فتحت ليل 
«الجدار الطئِب؛ فى الجنوب وتبنت الوحدات العسكرية المنشقة عن 
الجيش اللبنانى بقيادة الرائد سعد حداد الذي أسس منها (جيش 
لبنان الحر). استخدم حزب الكتائب الميليشيا الجنوبية للضغط على 
رية والحكومة المركزية من أجل إلغاء «اتفاق القاهرة» ونزع 
سلاح التنظيمات الفلسطينية وتوزيع فلسطينيي لبنان على الأقطار 
العربية. 9 منظمنة احير - على المطالبات الملحاحة 
ا وقطع 5 52 اللبنانية) بالدولة العبرية. صعدت 
إسرائيل هجومها بإطلاق «عملية الليطاني» في اذا ر/مارس ١9178‏ 
العى أدت إلى إنشاء الشريط الحدودي تحمت. سيطرة. لحيس لبنان 
ا حر)) بقيادة سعد حذناد» الذي' موله وسليخة الجيش الإسرائيلي ووفر 
ه ضباطه. هكذا وضع إسحق رابين موضع التنفيذ تحذيره السابق 
إلى الولايات المتحدة بأن إسرائيل سوقفاه تل مواقع ا ستراتيجية 


على الأراضي اللبئانية «بأكبر قثر من الهدوء الممككن» في حال 
التدخا لى العسكري السوري. لم يسعف وجود قوات انيل في في 
حل معضلة الجنوب اللبناني الشائكة اللهم إلا أنها لعبت د 
شبكات الأمان لتمكين سيطرة إسرائيل على الشريط الحدودي. 


فى تلك الأثناي كانت امحادئات بين دمشق وحلفائها الكتائبيين 
أشبه بُحوار الطرشان. دمشق تستخدم حجتها القائلة بأنها أنقذت 
«الجبهة اللبنانية) والمسيحيير مسيحيين عامةق من الهزيمة ل لؤكدة لتطالب 
بالولاء وقطع العلاقات مع إسرائيل» و«الجبهة اللبنانية») تستقوي 
بعلاقاتها يإسرائيل لتطالب دمشق بنزع سلاح منظمة التحرير 
الفا 12 5 . 


رصت 


0 لرئاسة اير اللبنانية نظلّما انقلاب استباقاً لقيام مو ثورة. 
سعى الرئيس الجديد و سعره لتنقيك ذلك الانقلاب شبقة حقيقة الأمر أنه 
كان و فى ذلك النقيضضن لأستاذه وراعيه قوٌاد خياب اصحيح أن 
72 أرسى حكمه عل الجيش والأجهزة الأمنية. إلا أنه من أجل 
تحقيق الاستقرار السياسي والتحكم الاجتماعي» نقذ عدداً من 
الإصلاحات الاقتصادية 'والاجتماعية والتعليمية والإدارية والسياسية. 
وفيما أخذ شهاب شعار ولا غالب ولا مغلوب». الذي أطلقه بعيد 
ثورة 1458ء أخذ التلميذ على محمل الجدّ أن حرب السنتين 
انتهت إلى انتصار «الجيهة اللينانية) وهزيمة منظمة التحرير 
الفلسطينية والحركة الوطنية وهي بالتالي هزيمة للمسلمين. 


فق فنا كادت: اليينة الأول لنت كيل كن بستلاتدياته الرقاعبية: 


عن الإمارة إلى اتفاق الطائف ركنا 


كلف سليم الحص تأليف حكومة من التكنقراط ورجال الأعمال. 
إلا ا الفعلية كانت في يد رجال الرئيس: فؤاد بطرس» هو 
السياسي !١‏ لوحيد في الوزارة السياسي الشهابى؟ وصديق الرئيس 
الشخصي فاروق أبي اللمع» عينٌ مديراً للأّمن العام؛ وأحمد الحاج» 
الضابط الشهابي» قائداً لدقوات الردع العربية؛ إلا أنه عجز عن 
كسب ود الحكم النوري وسريعاً ما استبدل بسامي.الخطيب» 
الأكثر طواعية لدمشق كيرا الم 0000 جوني عبده؛ الضابط 
الفلسطيني الأصل المعروف بميوله الأميركية: تسل «مخابرات 
الجيش» ((المكتب ب الغاني) سابقا) وقد أعيد إليها الاعتبار. ورث 
سكنيو اجيضا شعيفا ومشجيا عل :تقحة قحل عيدة قسما منه 
إلى قوة ضاربة تت إمرته2 2 


في ايجالين الاقتصادي والاجتماعي» عثر سكيس عن تشبثه الأمني 
بشعار والأمن قبل الرغيف))؛ ما سوّغ له أن يعزو اللصاعب 
الاقتصادية والاجتماعية إلى غياب 0 فكادت تقتصر جهوده 
في الإعمار على تدعيم القطاع اع ا مصرفي» الذي ازداد خحضوعاً راس 
المال الأجنبي» ومواصلة جهود تفكيك 'القطاع العام الشهابي التي 
افتتحها سليماكن فرخخية. 


الأثر الوحيد الذي ورثه س ركيس مر ن الشهابية هو مشروع لإعادة 
52 النظام “السياسى على قاعدة تحالف: مسيحي درزي يجسده 
بشير الجميل ووليد جنبلاط» ولكن في توازن للقوى مختل لصالح 
الاول. وقد بذل جونى عبده جهودا استثنائية لعزل وريث كمال 
جنبلاط على الزعامة الدرزية عن شركائه فى الحركة الوطنية 
ومتكلنة التعرير الفلسظية غااقع ذلك إرسال الستارات الشف 
ال تروف الع “ل 01 


تاريخ لبتان الحديث ل 


مطلع عام ١5/6١‏ قدّم سركيس مبادرته السياسية الوحيدة على 
شكل مشوورة ل«التوافق الوطني» ؤافقت عليه كافة أطراف النزاع» 
إلا أنه ما ليث أن طواه بعدما قضى عليه «فيتو) لبيار الجميل. فى 
شباط/فبراير من ذلك العام » عاد سركيس من قمة للملوك 
والرؤساء العرب في الطائف مصراً على أولوية اتعشار الجيش على 
الصللاحات الجوانية لاقتناعه بأن عملية السلام فى كامب دايفيد 
ن تؤدي إلى فصل لبنان عن النزاع العربي - الإسرائيلي» اختار 
سركيس وحدانية الصلاحيات الرئاسية ووحدانية تمثيل بشير الجميل 
للمسيحيين. بعد شن حملة ضد ازدواجية السلطة بين رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء» استبدل سليم الحص بشفيق 
الوزان» السياسي الأكثر محافظة وطواعية. لم يمنعه كل هذا من أن 
يكح انتية زافق من لكل رسافهلة عسوا عات عليناة 
امختصمان؛ سورية وحزب الكتائب» إلى كونه مضطباً للتعاطي مع 
دويلتين: «مارونستان») بشير الجميل» كما يسميها الصحافيون 
الأجانب» ودويلة ياسر عرفات في. حي الفاكهاني. فانحاز سركيس 
في نهاية المطاف إلى حماية بشير الجميل. ولعجزه عن تنفيذ 
الانقلاب العتيد بنفسهء قرر مساعدة :بشير على أن ينقد انقلابه. 


صعود بشيز الجميل وسقوطه 


تبدأ قصة صعود ب 0 سر قل إن , السلطة عندما تسلّم قيادة 
«(مجلس الأمن) الكتائبي خلفاً لوليم حاوي الذي قعل خلال 
حصار مخيّم تل الزعتر. وكان بشير قد استقال من كل مناصبه 
الحزبية احتجاجا على دخول القوات السورية إلى بيروت الشرقية 
وقد بدأ ينعم. بالدعم الإسرائيلي. لكنه قبل تسوية عقدها أبوه 
قضت بمنحه الأموال اللازمة لبناء وحدا ت عسكرية جديدة 'وتحويل 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يار 


حى الكرسييا إن عقر لقيادة مجلم ى الأمن اند يراس يعن 0 
رف تعميده والجل ن الحربي». بناء عليه أنشأ بشير (الإس. 

س2 (16 نم60 مأعهتهعا 0متاعه5) (فرع ع الأمن الكتائبى 0 “من ألف 
عنصر واستخدمه للسيطرة على زعماء ء الأحياء المحليين ومدٌ نفوذه 
من بيروت الشرقية إلى سائر مناطق الجبل. وخلال عام ١11/17‏ 
كان بشير قد كسب ولاء فرع الحزب في كسروان وأحذ في 


تطويق معقل أخيه أمين في المتن("©. 


أسهم عاملان مباشران في صعود بشير . الأول هو استقرار الجبهات 
الحربية في بيروت» وقد 000 عليها «قوات ا العربية) الهدوء 
. المؤقت فانسحب كل فريق إلى منطقتده». أما العامل الثاني فهو 
الانفراط التدريجى للتحالف الثلاثى بين س ر كيس ودمشق وحزب 
الكتائب. إلا أن لظاهرة بشير معانى اجتماعية أعمق. فقد مثّلى 
صعود قوى اجتماعية جديدة (الطلاب والشياب» المقاتلون» أبناء 
المهن الحرّة من الطبقة الوسطىء أبناء الأسر الأدنى شأناً فى القرى 
أو أبتاء القرئ الهامشية» الأجراء والمستخدمين» إلخ.) حسفي 
معارضون بطريقة أو بأخرى للزعماء المسيحيين التقليديين بمن فيهم 
الزعامة الكتائبية ذاتها. 

لعجزه عن فرض نفسه مباشرة على الحزب المدار عائليا» التفٌ بشير 
عليه من خلال أضعف منطقتين من المتاطق اللبنانية وأكثرها إثارة 
للنزاعات: الشمال والياع: في الشما! ل يدور نزاع مرير بين 
الكتائبيين وآل فرنجية» بعد أن استقال سليمان فرنيجة) حليف 
دمشق الأول» من «الجبهة اللينانية» اجتجاجاً على صلاتها 
بإسرائيل. غير أن :سوب الكعاقب: الراسخ الوجود في القرى 
و«المزارع؛ الخاضعة لملكية أو نفوذ أسر زغرتاء ظل يمثّل تحدياً جديا 


. تاريخ لبنان الحديث م 


لسلطة آل فرنجية. في حزيران/يونيو 19178+ شنت وحدة من 
نحو 7٠١‏ مسلح كتائبي بقيادة سمير جعجع هجوما على قصر 
سليمان فرتجية في إهدن وأسفرت المعركة عن مقعل طوني فرنجية 
وزوجته وابنتهمنا الطفلة. برّر. بشير الهجوم بأنه رد على اغتيال 
جود البايع» المسؤول الكتائبي في الشمالء الذي نسبه إلى آل 
فرنجية) لكنه د أنه أمر بقتل ابن الرئيس واسرقف ومع ذلك» 
فقد وصف العملية العسكرية بأنها انتفاضة «المزارعين ضد الظلم ' 
والإقطاع». نجم عن فعلة بشير انقسام جذدّي داخل الصف 
المسيحي أو[ ل مرة منذ بداية الحرب. ومع تقدم القوات السورية 
شمالاً وسيطرة «قوات المردة) على إهدت وزغرتا وعكار وأجزاء 
: 00 وتشيث الخرب السوري القومي الاجتماعي بمعقله في 
ضهور الشوير في المتن» تقلصت «مارونستان») بشير الجميل إلى 
نحو 6٠.٠‏ كيلومتر مريّع أي ما يوازي ١/١‏ من مساحة ‏ 
لبتان22. 


والأهم أن مقتلة إهدن أطلقت أول مجابهة سورية ‏ كتائبية في 
صيف وخريف العام اة ١‏ . ذا كانت القوات السورية لد تزال 
ممنوعة بواسطة «الخطوط الحمر) من اجتياح بيروت الشرقية 
والأجراء المسيحية من جيل ليتان» 91 بطرنان من التيران. غير 
أن (حرب الية يوعاء» كما عرفت» انتهت ا المواقع العسكرية 
السوزية من بيرزوك الشرقية وخروج يشير ا من تحت ركام 

حين الأشرفية بطلا ل«المقاومة اللبنانية) فباشر فرض نقسه أعينا 
السك على المناطق المسيحية. بين العامين 1918 و19775١‏ فرضت 
القوات الكتائبية النظامية و«نمورة شمعون نفسها على ميليشيات 
الأحزاب الأرمنية في ضاحية بيروت الشرقية» بعد انهامها بالوقوف 
على الحياد في الحرب ورفض دفع الضرائب واخوّات للجباية 


07 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف خض 


. المشتركة. لكن فى 7 تموز/يوليو 2١98٠١‏ جاء دور «النمور» 
أنفسهم إذ ا 0 بشير مراكز ميليشيا داني شمعوت في 
00 أسفر عن مت ١‏ إلى 3٠‏ ضحية» معظمهم من المدنيين. 

لم يكن غرض العملية مجرد التحكم في المنطقةء با ل أراد بشير 
استيعاد "داني شمعون بصفته قتنافسا في العلاقة مع السلطات 
الإسرائيلية. فاشترط مغادرة داني البلاد فيما. بقي والده وتكيف مع 
الوضع الجديد. باسم الوحدة العسكرية في ظل «التعددية 
السياسية)» أنشأ بشير «القوات الليتانية» التى تشكلت قيادتها مم 
ثلاثة ممثلين عن حزب الكتائب» وقد بات الآن تحت قبضة بشير 
واثنين عن «الوطنيين الأحرار»» واثنين عن «(التنظيم؛» وواحد عن 
وحباس الأرزة. كان بإمكان «القوات» حشد نحو خمسة آلاف 
مسلح. أربعة آلاف منهم كتائبيو ن. وبعد أشهر» سقط آخر مُعقل 
لأمين الجميل في المتن ن تحت سيطرة أخيد الأسك. 


من الناحية الاقتصادية أر سى بشير سلطته السياسية على القطاع 
الخدماتي من الاقتصاد. فسيطر على الحخوض الخامس لرقاً بيروت» 
ونظم جباية الضرائب على الأفراد والمؤسسات والفعاليات 
الاقتصادية) وتولى إدارة الخدمات العامة التابعة للدولة. وبمساعدة 
الباى شر كيس الس شيرق بيروت الشرقية فروعاً لإدارات 
الدولة والفتساية الرسمية 7 لنى تود برا كرها" الركييعية ف يروك 
الغربية (منها ال مصرف المركزي والجامعة اللبتانية. 0 


من أجل مدّ سيطرته على الجماعات المسيحية خارج جيل لبنان» 
استهدف قائد «القوات اللينانية) زحلة الموزعة بين مصاحها 
الاقتصادية في سهل البقاع ذي الاغلبية المسلمة» وبين موقعها بما 
هى مدينة كاثوليكية وعواطفها السياسية التى تشدّها نحو الجبل. 


تاريخ ينان الحديث م 


وقد شججع. الشلل السياسي الذي أصاب المدينة في غياب أي قيادة 
داخلية على استيلاء بشير على عاصمة البقاع في أواخخر عام 
بواسطة بضع عشرات من مقاتلى «القوات اللبتانية4 تسللوا 
إليها من بيروت. هكذا استطاع بشير أن يتفلت من السيطرة 
السورية على مرتفعات المتن وتزويد «الغيتو) المسيحي بقليل من 
العمق. فى آذار/مارس ١381‏ جاءت ردة فعل القوات السورية 
تارق رخ ,قصف لمؤاقع لالقوات البتائية؛ فى جيل عدن 
للضغط. من أجل انسحاب ميليشيا «القوات» من المدينة وتحرير 
طريق بيروت. دمشق. لما رفض بشير الشروط السورية بدأ الحصار 
السوري لزحلة والقصف المدفعي. كانت معركة زحلة مناسبة لآن 
تشىٌ (القوات اللينانية) حملة دعاوية ية ناجحة في الغر ب على خطر' 
«الإيادة) الذي يتهدد (آخر عدينة مسيحية 3 العالم العربي. 


أمل ين أن تؤدي معركة اله إلى توريط إسرائيل في مجابهة 
مع دمشق. فقد اندلعت لأزمة الصواريخ) الطويلة بين إسرائيل . 
وسورية أثارتها حادثة. مرتبطة بمعركة زحلة» عندما أسقطت 
مقاتلات إسرائيلية طائرتين سمتيتون سوريتين تتقلان الجنود إلى جيل. 
صنين. تذرعت تل بيس بأن السمتيتيتن في مهمة قتالية» وإسقاطهما' 
حرق لاتفاقية «الخطوط الحمراء؛. فردت دمشق أت الطائرتين 
تنقالان اجنود ورت بطاريات صواريخ أرض جو السوفياتية. 
من طراز «سام؛ " إلى البقاع ونصبت صواريخ بعيدة اللدىئ على 
الحدود السورية مع لبنان. شعرت إسرائيل بأن التوازن قد اختل . بين 
البلدين» فطالبت بالسحب الفوري 0 لم تنفرج الأزمة إلا 
في حتام مهمة طويلة اضطلع بها فيليب حبيب» الديلوماسي 
: المخضرم ذو الأصل اللبناني الذي أرسل إلى , المنطقة بصفته المبعوث 
الشخصي للرئيس رونالد ريغان. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف لجان 


قضت التسوية بأن تغادر عناصر «القوات اللبنانية) زحلة لكن دون 
السماح للقوات السورية بدعول المدينة. مهما يكن من أمر 
مدت اتفاقية «الخطوط الحمر) ولم ينقذ بشير إلا وساطة مبعوثين 
2 وسعودي حاولا إقناعه بقطع علاقاته مع إسرائيا ل وكان 

لرئيبس السك قد وافق على أن يودع قائد «القوات البناية» الرئيس 

سر كتنر ن رسالة يتعهد فيها بتلبية ذلك الطلب. غير أن أزمة زحلة 
أوصلت بشير إلى الإدارة الأمي ركية التي دعته إلى واشنطن حيث 
أبلغ دعم الولايات المتحدة لخوضه معركة رئاسة الجمهورية اللبنانية. 
في نهاية المطاف» قدّم بشير الرسالة المطلوبة» إلا أنها لم تترك أي 
أثر: كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تحضران لغزو ابنان. 


فى آذار/مارس ١948٠‏ نظمت الحركة الوطنية عرضاً عسكريا 
بمناسية الذكرى الثالثة لاغتيال كمال جنبلاط أطلقت خلالها 
مشروعاً من أجل «سلام الشجعان» دعا إلى إعادة بناء الوحدة 
الوطنية على قاعدة التوازن السياسي بين المعسكرين المتقاتلين. ردت 
«العمل) (في ٠١‏ آذار/مارس) بالقول إنه ثن يكون وحدة لبئانية ما 
دام يوجد مليون فلسطيني على أرض لبنان وطالبت بإعطاء الأولوية 
لانتشار الجيش في الجوب. في تشرين الأول/أكتوبر من العام 
نفسهع» دالت اليومية الكتائبية هجومها معلنة أن تقسيم اليلد 
حاصل أصلاً في بيروت الغر بية التي ركه كا سحط 5 المانوان 
السوري البعثي ا والشيوعي والفومي العربي الرامي .إلى 
تغيير هوية لبنان من أجل تعريب اليلد وأسلمته. . وختمت «العمل) 
قائلة إن «لبنان الحقيقي) قد تقلص إلى الرقعة التي يسمّونها «الغيتو 
ا مسيحى). 


داخل ذلك (الغيتو» كان بشير الجميل يعمل مطمداً من أجل تسلّم 


تاريخ ليتان الحديث اهنا 


الحكم في اليلد عسكريأء بمساعدة سركيس ممثلاً بجوني عيده. 
وفيما قاتلت «الجبهة اللينانية) خلال عامى 531/5 ١91950‏ من 
أجل النقاع اغن «السعور المقثين» خد آي ديل آذ تقيين ها 
هى الآن تعدٌ العدّة الحملة عسكرية من أجل فرض تعديلات 
جدرية عل للك السعور سجر لي از نيه للسزاكة السيكية - 
الإسلامية في تسيير شؤون 'البلد وتوطيد التحكم المسيحي 0 
بالدولة. 


«دراسة من أجل استلام بشير السلطة» هو عنوان مذكرة صاغها 
في أيلول/سبتمير ١14٠‏ العقيد ميشال عون وأنطوان نجم تحسباً 
لقيام فراع في السلطة عند نهاية ولاية س ركيس. ميشال عون» قائد 
اللواء السادس فى جبل لبنان» هو أقرب ضباط الجيش إلى «القوات 
اللبنانية)؛ وأنطوان نحم هو أستاذ الفلسفة والمفكر العقائدي لحزب 
الكتائب الذي استقال من الحزب عام ١975‏ احتجاجاً على الخنط 
«المعتدل» الذي كان ينتهجه بيار الجميّل. وكان جم فى تلك الفترة 
اقرب المستشارين إلى بشير. وصاحب مشروع فيدرالي يسم لبئان 
إلى خمس مناطق» ما يؤمّن سيطرة «القوات اللبنانية) على أكبر 
واغنى مناطق لبنان ومشاركتها في حكم المناطق الباقية في أن معا. 
افترضت المذكرة أن القوئ الانقلابية سوف تكون ضعيفة فى 
مواجهة سورية والفلسطينيين فاقترحت اتفاقاً فورياً مع إسرائيل 
يتضمن الاعتراف المتبادل وعقد معاهدة دفاع الشركة بين 
0 3 يه كرعم بقرادوني وجوزف أب 0 مذكرة أ حر 

فى كانون الأول ليسي ٠لمة ١‏ تلعو وهار إلى القيد, رالية 0 
بنية جديدة للينان تحل محل دستور 71955 م6 ثم راح جماعة 
بشير يدتلون على هذا المشروع لدى القاصي والداني. زار إيلي 
حبيقة وزاهي بستاني ,) العراق حيث رخب طارق عزيز والقيادة 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نض 


العراقية بالمشروع ومنحوا «القوات اللبنانية» مساعدات سحية قَّ 
المال والسلاح والذخيرة. كذلك بيع «ليناكت المسيحى) إلى السفير ا 
الأمي ركي في لبنان بما هو «إسرائيل ثانية» تملك كل فوائد إسرائيل 
الأولى من دون نواقصها (أي أن «إسرائيل الثانية) سوف تكون 
تقبولة مق العي دافا الا سرائيق الأوك 26 آنا الشعوكيون 
فوعدهم بشير بحلف ثلاثي يضم لبتان والولايات المتحدة 
والسعودية ضد الشيوعية وضد حلفاء الاتحاد السوفياتى فى المنطقة. 
سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ختى أن بشير ناقش مشروعه 
الانقلابي التقسيمي هذا مع العقيد محمد الخولي» آمر سلاح الجو 
السوري. ومبعوث الرئيس الأسد لديه. في كل تلك اللقاءات كان 
. بشير يردد «أريد لبنان كاملا» ويصرٌ على أن لبنان يحتاج إلى 
«رئيس قوي). مطلع ات يع مسرو جديد للانقلاب بين 
الجيش ودالقوات اللبتانية» بعد ان أبلغ ارييل شارون بشير بالخطة 
الإسرائيلية لغزو لبنان. ولما لم يكن بشير متأكدا من انه سيحصل 
على أكثرية برلمانية تنتخبه للرئاسة» تقرر قيام «القوات اللبنانية) 
والجيش اللبناني: بانقلاب عسكري خلال الغزو الإسرائيلى للبتان. 
ففيما القوات الإسرائيلية تتقدم في الأر اضي اللبنانية» يعلن الرئيس 
سركيس حل البرلمان :وتعليق الدستور ويعين بشير الجميل رئيسا 
شكومة تعطى فيها الحقائب الرئيسية لقادة .والقوات اللبتانية»©). 


لبنان: دولة بديلة أم ورقة مساومة؟ 


خلال عهد سركيس كانت منظمة التحزير الفلسطينية تسيطر 
عملياً على مناطق البلد ذات الغالبية المسلمة. وقد رفضت أن 
تخلي للجيش اللبناني المناطق الجنوبية الواقعة تحت إشرافها باسم 
الخطر الذي تمثله دويلة بشير الجميل والعلاقة الإسرائيلية - 


تاريخ لبنان الحديث فض 


ده وباشرت في يناع وكانتون ,الفاكهاني) الذي سمي على 
سم الى الذي اتخذه ياسر عرفقات مقداً لقيادته. 


خلال «وحرب السنتين) جرى توظيف العامل الفلسطيني بالدرجة 
الأولى من أجل فرض الإصللاحات التن: تنادي بها ركه الوطنية. 
لك كات لكلف لريب ونا قلانفا وطيفة للسطئة طعا فق واه 
ياسر عرفات العالم كله بهذه الرسالة: أعطوني دولة مستقلة في 
فلسطين وسوف أعمل على تفكيك دويلتي المؤقتة على الأ, راضي 
اللبنانية. ستوات مضنت عونك آث تبثت متظلمة التحري الخل عن 
طريق دولتين وجرى الاعتراف بها ممثلا يدا للشعب الفلسطيني 
من قبل كل. الدول العربية ونحو من عشرين دولة أجتبية 0 
إلى الأم المتحدة يصفتها عضواً مراقبأء ومع ذلك لم يحصل 

تقدم في دورها ومطالبها في عملية السلام في الشرق الأوسط. 


ل ذلك» كان الشريط الحدودي في الجنوب الذي تسيطر عليه 
اسيل قد حة كا ن الغارات القفدائية عبر حدود لبتان مع 

فلسطين الحتلة. فلجا الفلسطيتيون إلى الهجمات بواسطة المدفعية 
ا الصاروخي 'ضد مستوطنات الجليل الأعلى. سريعاً ما 
اكتسب هذا التطور وظيفة سياسية جديدة» هي فرض الاعتراف 
بمنمة التحرير الفلسطينية بما هي إحدى قوى المواجهة فض الصرا 
العربي 6 الإسرائيلي وبالتالي شريك في مفاوضات السلام. بدا 
لوقت معن أن هذا كنك "قد يني اقماره:قفي موز امولين 
الرة3 ران ركفن الوزراء ال بنرائيلي اجيج بيغن مستوطنات 
الجليل الأعلى وعند غودتف أعطى الضوع الأخيطي لاتفاق وقف 
إطلاق نار على الحدود اللبنانية يعقد بين إسرائيل ومنظمة .التحرير 
الفلسطينية بالتفاوض الباشر بين فيليب حبيب وياسر عرفات. عاش 


هن الإمارة إلى اتفاق الطائف انفضا 


الاتفاق ا يقارب الستة» 'لكن تبين لاحقأ أنه كان تمويها لجأ إليه 
الطرف الإسرائيلي للتغطية على التحضيرات ل(عملية سلامة الجليل)» 
الهادفة إلى تدمير البنية التحتية لمنظمة التحرير وطرد الفدائيين من 
لبنان كلياً. 


عاطق قسن كبهر وويي للد ادك ]قلي البقم ايع 
دويلة ياسر عرفات التلسطية وا هي حاخر عند توينع الهيمدة 

الكتائبية على كل الأراضي اللبنانية. إلا أن الثمن كان مرتفعاً جداً: 
تدهور الحياة في بيروت الغربية وسائر المناطق الواقعة تحت نفوذ 
منظمة التحرير» بما عناه من تجاوزات وانتهااكات من المنظمات 
الفلسطينية وما عاثاه أهاا لى الجنوب ومن أويلات حلّت يأهالي 
الجنوب ضحايا ردودالفعل الإسرائيلية على عمليات لقعي 
الصاروخي حرو كسان د , وتهجير وتدمير منذ. عقد 


ونصف من الرَمر 


عادت الحركة 0 ! ا بعد 2 كمال ا وقد 
فيه محسن اوقا الأمين , العام 57 العما ل لكوع منصب 
الامين العام التنفيذي» ويحتل فيه الأمتاء العامون للأحزاب 

والتنظيمات مناصب نواب الرئيس. إلا أن الحركة الوطنية باتت 

اللبناني» وتأييد من منظمة العمل الشيوعي» أسقطت الحركة الوطنية 
من برنامجها الإصلاحي مطلب القانون المدني الاختياري للأحوال 
الشخصية من أجل «تطمين») الوجهاء المتسلمنية : و«الشارع) المسلم» 
كما قيا نويا ثم أخذ خطايها ينزلق إلى خطاب قومي عربي 
ذي أصداء طوائفية بئنة) 0 !/ لى تقسيمها الطوائف اللينانية يين 


تاريخ لبتان الحديث بوم 


طوائف '«وطنية) وأخرى «غير وطنية)! 


أما سورية وقد عجزت عن تزع سلاح منظمة التحرير أو حتى 
إلقاء اله لفبض على قرارها وساساتهاء فد أسهيت في التدهور العام 
8 المناطة لق . ذات الغالبية امسلهة حيث دار نزاع مرير بير ن دمشق 

منظمة التحزين على كسسية وليك خيلاظ. والركة الوطنية كل إلى 
صنه. قرر جنبلاط الانفتاح على سورية على أمل الحصوا ل على 
1 دعمها لقيام دويلة «(وطنية) من خلال إنشاء (!نجالس . المحلية) لإدارة 
الث لشؤون المدنية العامة ة في 8 0 في المدن وله 0 
م بشدة اي القيادات 0 دليف ا نيا 
بالضربة القاضية. فلم. يبق على اليسار والحركة الوطنية إلا 5 
يشكلا التغطية اللبنانية للوجود العسكري الفلسطينى ودويلة ياسر 
عرفات. 


كانت حركة كة أمل» التي تولّى المحامي نبيه بري قيادتها منذ العام 
١ع‏ تخلفاً للنائب حسين الحسيني» في طليعة معارضي الدويلة 
الفلسظية منذ العام *لىمة ا والمطالبة بوقف العمليات الفدائية ثية من 
الأراضى اللبنانية وعودة السلطات اللبنانية إلى الجنوب. وقد شهد 
العامان اللذان سبقا الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/يونيو ١5/5‏ 
عدة اشتباكات بين حركة وأمل)» من جهةق والتنظيمات 
الفلسطينية وأحزاب الحركة الوطنية من جهة أخرى. 


عملية «سلامة الجليل» 


الأنضما م. إلى اتفاقية كامب دايقيد فيما مسألة السلطلة : في لبنان قد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف ٍ هيم 


وضعت على 0 اعمال في إسرائيل. 0 شارون رؤيا لنظام 

ساياية رار لطي فق السادس ين ل ا 
بد أجيش الإسرائيلي غزوه للينان 0 ن أجل وضع تلك إل لرؤيا 
عوضع التنفيدك. 


في العشرين من حزيران/يونيو طوّقت القوات الإسرائيلية القصر 
الجمهوري فى يعبداء» حيث دعا س ركيس» مدعوما بفيليبي حبيب» 
إلى الجنة إنقاذه لممثلي الطوائف الست الرئيسية. ضمت اللجنة 
شفيق الوزان» رئيس الوزراء» وفؤاد بطرسء وزير الخارجية: وبشير 
الجميل ووليد جتبلاط ونبيه بي ونصري المعلوف» والأخير سياسي 
ش وليكي مخضرم مقرّب من شمعوت. هتأ سركيس نفسّه في 
افتتاح الجلسة لأنه مجح أخيراً في جمع بشير ووليد. غير أن 
الرجلين كانا يتطلعان فى اتجاهات متعاكسة. بشير عينه على السنّة 
"الذين حفهم على التحرر من النفوذ الفلسطيني وإلا «لن يبقى ستّي 
واحد ليشارك في الحكم». وجنبلاط مشغول بالاحتلال الإسرائيلي 
والإملاءات التي يفرضها فيليب حبيب على منظمة التحرير 
اللاستلووة معيننا زناه يأنة در لوحمّام دم» ضد الشعب 
الفلسطينىي» لا إلى «استسلام مشدّف» لمقاتلى منظمة التحرير. 
فاتهم وليد بشير بأنه يريد الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي 
لصالحه» فردٌ عليه بشير بالقول إن الكل يستطيع الاستفادة من 
الاحتلال. لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مذرجاً على جدول 
أعمال الجلسة أصلاً. وعندما أشار جنبلاط إلى موقف الحكم 
الخيادي تجاه الاحتلال» أجابه بطر. 53 أن الحكومة قدذمت شكريين 
إلى مجلس الأمن. ما كانت 568 على جدول الأعمال بند وأحد 
تشكيل حكومة مصغرة ليس للتفاوض على انسحاب القؤات 


تاريخ لبنان الحديث - بلاس 


الوسر ائيلية» بل فدائيى منظمة التحر ير الفلسطينية. فلا عجب ٠‏ أبن لا 

يتفق: أعضاء اللجنة 0 الأهداف ولا على القضايا الإجرائية. فعلق 
نبيه برّي عضويتة في اللجنة فيما انسحب وليد جنبلاط كلياً 
وامتقال من الكوية معي" الوزين عروان ماده معلنا رقضيه 
لإطلاق رصاصة الرحمة على الفلسطينيين). . 


5 يوماً من انقلاب عسكري فاشل 

كان الجيش الإسرائيلى كله بتصدف فيليب حبيب ليضغط به 
عاذل مناوضاته من أجل الببحات الفداتين الفلسطيان وهات 
رئيس جديد. في عام ١9177‏ اختار دين براون سركيس بالاتغاق 
مع سورية وانتخب بحماية منظمة (الصاعقة) الموالية لسورية فيما 
الجيش السوري يبسط نفوذه على البلد. عام 2١9/١‏ وعد بيغن 
بشير الجميل بالرئاسة» وكّس الوعد فيليب حبيب ((سوف أجعل 
متنك رئيس جمهورية)» قال لمع وانتخب بشير رز وايش الإسرائيلي 
يحتلٌ لبنان. 


2 0 آب /أغسطيس 4 فيما بيروت الغربية تودّع آحر الفداثئيين 
الفلسطيني: برعاية «القو ة المتعددة الجبسيات) المكونة من وحدات - 


مود ا ا 


أميركية وفرنسية وإيطالية: اتتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية 

اللبئانية فى ثكنة الفيناضية العام بيروت. كان «مرشح 

الديابات 7 أثيلية؛ يحتاج إلى نصاب قانوني من +5 ناتبا 

فحصل عليهم بالإكراه م وشراء الأصوات» كما اعثرف 
يرو حملته الانتخابية. 


الحدث الرئيسي في !! ايوم ااانا اهو الزوارة اله لقسرية التى قام بها 
الرئيس ٠‏ المنش_فب 0 من أيلول أسبتمبر م3١‏ كقايلة مناحيم 


مع الإمارة إلى اتفاق الطائفه فض 


يخن في م ناقانيا الإسرائيلي 'بالجليل: بعد تذكيره بأ جهود 
سرائيل هي التي . وأنقذت المسيحيين من الإبادة) توجه رئيس 
ا 0 إلى الرئيس المنتحب كما كان يفعل دائماً 
بتسميته (يا أبن :وظالية بعقد معاهدة سلام بين البلدين. استمهله 
بشير لفترة ستة إلى تسعة أشهر لكي يوطد سلطته. وكان 
الأمر كيوة قد نصحوه 0 0 وبالعمل على كسب 
المسلمين اللينانيين وعدم تنقير العرب مي يم راو عبر عي 
'تفاق ل«تطبيع) العلاقات بين ل تكفيت تشيّث بيغنٍ بموقفه المطالب 
بمعاهدة سلام وإلا فإن إسرائيل سوف ل وي 500 عمقه 
مكدمده كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية0 © , غادر الرئيسن ! للبناني 
المنتخب الاجتماع اع وهو يشعر بالإهانة. وزاد في الطين بل 0 
صحافي إسرائيلي مقصود بحيث علم , الجميع في اليوم التالي 
كان بشير خلال زيارته (السرية»). 


كشف خطاب القسم الذي نشر بعد وقاة بشير الخطوط الرئيسية 
لرؤيته للبنان. فيما يشبه «البيان رقم وإاحد) الانقلابي» يؤؤسس 
لواستبداد دستوري))» حسب تعبير عباس بيضون» رأى بشير إلى 

نفسه بما هو منتصر فى حرب أكثر منه فائزاً في انتخايات 5 
تأرط اند يدلو اعطاب القسم اللمتورق :ف 'الترلات للسيوات 
الست القادمة بعد أن فتلا مضمونه خلال ثماني سئوات في 
المقاومة». لهذا السبيب لم يجد الرئيس نفسه مجيرا على شكر 
النواب على ثقتهم كان ١‏ الواجب يقع و فقال لهم: لقد 
انتخبتموني؛ الآن ساعدوني. إلى ذلك»..رأي الرئيس القومن 
الطيدي الأصونئ إلى نفسه على أنه تحسيد 0 فى دولة) ققال 
مشدداً: هذه هي المرة الأولى التي تتولى الأمة فيها. .المسؤونية عن 
الدولة)». ويعد أن قدّم انتخابه على أنه حصيلة إجماع حول 


تاريخ لبنان الحديث لفن 


شخصه. أضاف أن كل «الجماعات الحضارية» (والمقصود الطوائف) 
يحب أن تشعر ينها مشاركة كة في الحكم جرد انتخابه هو! 


حمل «البيان رقم واحد» تعريفاً جديداً للبنان: «لبنات ليس بلداً 
مسيحياًة» أعلن بشير» لكنه ووطن المسنيحيين والمسلمين اللبناتيين» 
(أما من يفحص ن البتانية» هؤلاء وأولئك فتلك هي مسألة المسائل). 
مهما يكن فققد تجرد لبنانت لذلك من أية هوية عربية وبات يعكف 
ب«انتمائه) المشرقى ووصلاته العربية4» فى انتكاسة بين عما ورد فى 
«الميقاق الوطني» عن الوجه العربي. فلا غتنب أن لأ مل هله 
اللبنانوية المتشددة أي لون من التعدد أو 0 ضة: الدوئة كل 
متكامل. 8 يجوز معارضة الشرعية. وهدد الرئيس المنتخب بأنه 
لن يحتمل أي معارضة لمؤسسة من مؤسسات الدولة أو جهاز من 
أجهزتها الإدارية» معلناً بصرامة "أن المعارضة تقف عند حدود 
ملبايدة الدولة وليسٍ لها أن تطاول الإؤينسات: ويروي مستجارو 
بشير في هذا امجال أنه كان ينوي استحداث منصب نائبء رئيس 
الجمهورية ليشغله شياسي ماروني وأنه فكر في تكليف سليمان 
العلي تشكيل الحكومة. وهر استوار دال حقاً على أن «لبنان 
الجديد) الذي ينوي بشير يناءه سوف د يقوم على المقاتلين المسيحيين 
المنتصرين وعلى عتاة المحافظين والمهمشين من وجهاء الإسلام 
السياسي0). 

من جهة أخرى» دعا بشير كافة «القوى الأجنبية» إلى الانسحاب 
من الأراضي اللبنانية وإخلائها للجيش وقوى الأمن. وأنكر أن 
يكون ما ف فىْ لينان «حرياً أهلية) بل هى «حرب. ضد ليتان» 
وسطء عزن ارين الخلاقة الدائرة يون الديانات الكوحودية الات 
للسيطرة على الشرق الأوسط. في تلك لذرب» يبرن لبنان عا اهو 


من الإمارة إلى اتفاق الطائقف خض 


البلد المسيحي الوحيد الذي ينتقد الدياتتين الأخريين» واحدة تسعى - 
إلى إعادتنا إلى لأيام الخلفاء؛ والثانية إلى أيام «الأنبياء». هبنا 
استشهد يشير بأبيه بيار القائل إن الشرق لن يكون شرقاً دون 
عسيحيي ليئان» ولولاهم لأخضعت سعوبّه ولا عرف .والنهضة) 
وفقد اتصال بالله00©. ينا في مجال العلاقات الدولية, قدّم بشير 


لينان على أنه جزء من «العالم الجر) ب نسيعئ لآن يكون «شريكاً) 
لذلك العالم لا ضحية له.: 


قم بشير برنامجه الاقتصادي والاجتماعي في خطاب ألقاه كناسبة 
الأول من أيار/مايوو قبل أسابيع من انتخابه» اقترح فيه عقداً 


اجتماعيا فائَّمًا "على (الخريه والتتخطيط) وال نتاج وانساؤاة في ' 
ْ الفرص» و«المشاركة والعدالة الاجتماعية والرفاه». وهو إدغام "قريب 
جداً من الرؤية لكام يدمج بين فعل إيمان في «الاقتصاد اخر) 
وبين الرغبة في تطهير تطهير الرأسمالية الخدماتية التابعة من «نواقصها» 
- واتجاوزاتها) من غير مأ تقديم نمط تنظيم اقتصادي وإجتماعي 
بعل إلى ذلك» يدعو البرنامج إلى تنمية قطاعات البلد الإنتاجية 

حتى لا يبقى «اقنصادنا» تحت رحمة السمسرة والمضاربة. أما فكرة 
بشير عن التخفيف من (الخسلة وكات وتقريبها بعضها من 
بعض» فيضفي على الدولة دوراً أخلاقياً لتنقية لتنقية ألنضام الاقتصادي 
من الاحتكار والسمسرة والمحسوبية» ويردف أن التوظيف والترقية 
في القطاع العام يجب أن يعتمد! على الجدارة والكفاءة والتتخصص 
لا على امتيازات الولادة أو المحسوبية. ووعد الرئيس المنتخب. بأن 
يكون غد نهاية حقبة المحسوبية وولادة حقبة الحساب. أخيراً 
يتجلى الدفاع عن الامتيازات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الصغيرة ‏ 
ذات المصدر الطوائقي في مشروع بشمر الفيدرالي» حيث يجيب 


0_1 3 
عن مسالة والمناطق ١‏ ومةع برفض مزدوج» رفض إن تستوعب. 


منطقةٌ منطقةً أخرى ورفض أن تكون ملعا مان ل 
5 5511 31 ااه 5 لت َأجى ا 
مشاريعها الإحائية بذاتهاة" 2. 


فى كل 00 دم وف ير 0 له آنا حخ نوكر بام 


3 نقد جثنه تار مم زب ب 
ل تفجيرها عن بعل ,. 


في اليوم التالي» دخلت القوات الإسرائيلية بيزوت التي 27 -” 
خلال ثلاثة أشهر بذريعة الحيلولة دود 1ه «حمام دم). حقيقة 


اله أن الجيش الإسرائيلي هو .الذي نظم حمام دم. ففي الأريعاء 


6 والخميس ١"‏ ومنبصف الجمعة ١7‏ أيلول/سبتمبر 


عدة معئات من عناصر الوحدات الأمنية التابعة ل«القوات اللبتانية» ٠‏ 
تدعمها وحدات من «القوات النظامية الكتائبية» نقلت إلى مطار ” 


بيروت ممواكية إسرائيلية» مجزرة ذهب ضحيتها لا أقل م 
فلسطيني ومئة لينانى فى مخيمى صبرا وشاتيلاء» عدا أعدادا كبيرة 


0 م )١1١(‏ , 00 0 ابم 5 له 3 
من اخطوفين 5 دخلن القتلة إلى الخيمين بواسطة انقوات, 


الإسرائيلية المحاصرة التى ساعدت أيضاً بإطلاق قنابل الإنارة فوق 
اتخيمين طوال الليل. وكان أرييل شارون قد زار يكفيا 


على اجزررة للععزية ببشير وابلغ العائلة ان بشير اغتاله ٠»‏ 


: 1 ا ل 
الفلسطينيون2 ُ. . يعترف جورج شولتز» وزير الخارجية المي ركي ْ 
آنذاك, في مذ كراته أنه فى يوع الجمعة ١07‏ أيلول/إسبتمير أبلغ , 


شارون مساعد شولتز موريس درايبر أنه 57 ب من الجيش 


دخول امْخْيِم و(تنظيفه). ثم أردف قائلاً: إن لم يفعلوا فسوف نقوم 
كل 


نحن بالمهمة . (أخفق ) الخيش. .اللبناني في القيام بالمهمة. وفي: يو 


5 0 


مس الإمارة إلى اتفاق الطائف ذم 


الأريعاة فى ١5‏ منه» دخلت اللخيمين عناصر من (ساراييت متعكال)» 
الوحية اخافلة في الجيش الإسرائيلي التي اغتالت القادة الفلسطينيين 
الثلاثة في شارع فردان» مكلفة يتصفية عدد محدد سلفاً من الكوادر " 
الفلسطينية. وفي اليوم التالي؛ دحل الخيم. وحدتان من القعلة تابعتان 
خيش سعد حذادع تواكبات القوات الإسرائيلية في بيروث» وثلاث ١‏ 
وحدات من وجهاز الأمن) الكتائبي الذي يرأسه إيلي حبيقة» يقودها 

مارون مشعلاني وميشال زوين وجورج ملكو. ْ 


5-3 


لمة من قدّم المجزرة على أنها رد فعل على اغتيال بشير الجميل. 
سفيقة لف أنها كانت تنفيذا لوصيته بتنفيذ «الحل الجذري» الذي 
كان بشير ينوي تنقيذه بحق الشعب الفلسطينى فى لبنان» الذي 
رأي إليه» وإلى سائر الفلسطينيين» على أنيدو شعت زائد). في 
اننصقة. في حديث مع كاريه عن الوضع بعد مغادرة الفلسطينيين» 
حلال حصار بيروت الغربية» 6 بشير 00 الإسرائيلي عن نيته 
إدخال ألم رافات إلى بيروت الغريية ومسح اغخيمات الفلسطينية 
ونمويلها إنى «حديقة حيوان ضخمة) أو «ملاعب لككرة 
الفبرق3 3 .وق لعانيقها على الجررة أكدت وكيا 
هوديتشيث]))» ايجلة الشهرية للجيش الإسر رائيلي الدور التهجيري 
المجزرة إذ قانت إن «القوات اللبنانية) تريد من المجزرة «استثارة 
غعجرة شاملة للسكان الفلسطينيين أو من بيروت ومن ثم من 


0 و 


سائر اتعْحاء لينان). وأضافت المجلة: وكان المسيحيون يريدون خلق 


د 


توازن سكانى جديد فى لينان)” 2. 


مهما يكن من أمرء وَجدت لجنةٌ كاهان المكلفة التحقيق ف مجزرة 
صبرا وشاتيلا أن أريل شارون «مسؤّول 1 عن 
نمزرة» ما اضطر وزير الدفاع إلى الاستقالة من منصبه. ولم تكن 


تاريخ لبنان الحديث أ 


مسؤولية الإدارة الأميركية بقليلة. ع الأمر. فموة ل 2 
الأمبر كه إلتي كفك على مغادرة منظمة التحرير الفلسطينية من 

ثبنان كانت مكلفة أيضاً بتأمين سلامة «الفلسطينيين غ 0 
والمحترمين للقانون “في بيروت» يمن في ذلك حماية عائلات الذين 
غادرواك. إلا أن الإدارة الأمي ركيةٌ اسحبت وععذات الماريتة من لدان 
قبل انتهاء مهلة الأيام الثلاثين لمهمتهاء ما أجبر ر القوات الفرنسية 

والإيطالية في «القوة المتعددة الجنسيات) علي الانسحاب يدورهاء 
وقد اعترف جورج شولتز فيما بعد بأن الماريئز شحبوا «على 


عجل)” 2 


شي العشرين من اتلول سكمير أمر الرئيس زيقان يحوذة «القوات 
المتعددة الجنسيات» إلى بيروت. 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نكن 
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قف 


زفيف 
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)205 
3 
07 
لك 


فى 


6 
00 


الهوامش 


حل فى قيادة الجيش الجترال فكتور خوري محل الجنرال حنا 
سعيد المعروف يصلاته الوئيقة بوحدات الجيش المتمردة فى 
الجتوب . : 
مم22 , "امتقصعت عتطعدظ ع0 عوغلهزه 12" ,دعكا معط 
55-82 .زم (1983) 20529/30 
إعترف. بشير إلى الصحافية التلفزيونية الأميركية» بربارا نيومانء بأنه 
تلقى «الضوء الأخضر» من إسرائيل من أجل تنفيذ عملية إهدن. 
راجع : 1 
إسقعء8 جز طنوءع82 هته م8 :20626721 176 ,21 تتتكعا؟ظ وموطعدا1 
140-141 .وم (1989 ,دمعطعتاطتظ موممت تامملا جعال) 
راجع النص الكامل للمذكرة في: 
.جا« ,20.1 «قصططة رندطتط يك عتتعيع هآ عه وامعععد دمل ,كعدع م31 
.501-05 


المصدر ذاته» ص 5١8.‏ 

المصدر ذاتهء. ص .و١‏ 

المصدر ذاته» ص ”457 55١.‏ 

المقَرّبين. راجع النص الكامل في «النهار» ١5‏ أيلول/ سبتمير 
١401‏ 

راجع اعترافات أسعد شفتري » مسؤول جهاز الأمن في «الموات 
اللينانية؛» فى جريدة «الحياةة» أعداد ١‏ و4١‏ و5١‏ شباط/ فبراير 
3*5 يبدو أن بيك عكار الإقطاعي» سليمان العلي» هو المرشح 
المفضل للانقلابات العسكرية»: فقد اختاره انقلابيو الحزب السوري 
القومي الاجتماعي ضد فوؤاد شهاب عام ١457‏ هم أيضاً لترؤس 
حكومتهم الانقلابية 1 
راجع: فواز طرابلسى»؛ «الفاشية فى الاقتصادككء بيروت المساى م 
أيار 387 .١‏ 

قثر طوماس فريدمات أت ربع الذين قتلوا ف المجزرة هم من 


اللتا ع ء 8 
الليتانيين » راجع : 


,312165 1164مل1 176 <ءأج 3122 للترعنه1 726 الاإعاقسدمطنت> مسمدوكة 
,2155 ختتظا 801111 نشايلا ,عع 0تتطسمت) جبتملدةادماوط عله فده أعصول 
١‏ .70م (1999 

() تقرير لوكالة «أسوسييتد يرس»» ١5‏ أيلول/ سبتمير ١9445‏ 
زضحفق > .لم1 لمترعاع" 726 ,للامسمطه سدملة 
بزتهاء 322 جه كعمهة 7 تراط «اصاصة 1 هته 1877017 ,جالتطة عع دمع 
,105.م (1993 رقدمة همه معدطاتع؟ وعامفط علدلا بجع5) نماك إن 

22:50 راجع : 

6 كامعمة كمة -ءوزء27 06 علباه8 دم7أمعهم0 ,ععقتط5 «تمستطة 
(1984 بكعاتها .0 .3 :حموط) بتعطتة ينه عتجتجعةآضمدكة عبرم تعرع ما عتصة ] 


.2 ,0ط نك ء#7علاع هأ عك 32215 خض[ ,قعتا 1162371 :172-173 .مم 


4 
»)1١(‏ .15م ,تيه 17 16 آله ع010© مللمفصقع 


إفدلفق .106-109 .جرم يبأصصتدصة 1 هابه [701م1 رعتلصسطة 


الفصل الثالث عشم 


نظام الحرب: الافتصاد السياسى 
للميليشيات "هذا - )195١‏ 3 


«الحرب صاحبٌ مصرفء. الذهّب الذي يكنزه هو اللحم 
البشري» (إيسكليس. «الثلائية الأوريستية:) 


أمين الجميّل والدولة الكتائبية 


انتخب أمين الجميل خلافة أخيه في ١؟‏ أيلول/سبتمبر ١9487‏ في 
تكنة الجيش نفسها التى انتخب فيها بشير وبحماية الديابات 
الإسرائيلية. في اليوم التالي» عادو الباس شر كين القضي الجمهوري 
بعد غروها يا ركس كام و كنيب بدا عهده باغتيال كمال 
جنبلاط ودخول القوات السورية إلى ب بيروت وها هو يختمه باغتيال 
بع حمل والغوات الإسزائيلية تعل له عاصمتة: 


وعدا نحريتب الكاف حيينا إن السيرطة را عقاف امك لخي ماده 


تاريخ لبنان الحديث ‏ -. مسن 
الرئاسة. وقد رأى عدد كبير من اللينانيين أن لبتات يحكمه آ' 
الجميل على الطريقة السوموزية» كنما قال ريمون إده» حيث للبلد 
رئيسان للجمهورية. الأب والابن» وقائدان للجيش» واأحد يقود 
الجيش النظامي والآخر «القوات اللبنانية» وكلاهما 0 عليهما 
الجيش الإسرائيلي» والعائلة تحكم الحزب والحزب يحكم جزءاً من 
البلد ويسيّر الشرعية واللاشرعية في آن معا"©. وكأنما لتأكيد ذلك : 
الاتهام ال مرير» كان أول نشاط للرئيس الجديد هو زيارة «انجلس 
الحربي» الكتائبي حيث تعهد بأن يقتفي خطى أخيه. إلى حد 
التضحية بحياته كما فعل ٍ 
استخدم أمين وجود القوات الدولية محاولة السيطرة على خصومه. ْ 
لاحظ طوماس فريدمان اين من أن يستخدم المارينز الأمركبن ش 
عكازاً لإعادة بناء بلده» استعملهم هراوة لضرب خصومة 
النيلمين”*. قولى عدد من معاوني بشير مناصب رئيسية في 
الإدارة فيما احتفظ أمين بالمناصب الاقتصادية لجماعته””. فادي 
فرام» خليفة بشير في رئاسة «القوات اللبنانية»» أطلق قواته لاحتلال 
الشّوف تحت ستار الاحتلال الإسرائيلي» شارحاً أن اعناصرة 
موجودة هناك لتبديد أي التباس حول هوية المنطقة» موسي أن هوبة 
المنطقة مسيحية بدلاً من درزية ‏ مسيحية مختلطة. وخلال الأيام 
الأولى من رئاسة أمين» اجتاحبت عناصر من «القوات اللبنانيةه 
بيروت !١‏ لغربية بمعية الجيش» ا اي ل 
وخطفوا عدة مئات من المسلمين الفلسطينيين واللبنانيين لا يزالون 

مجهولي المصير حين كتابة هذا الكتاب2©©0 . هكذا رت 
نساوؤٌها المتشحات بالسواد تسألن عن زوج مفقود أو أخ أو ابن أو 
ابنة وتطالين يعودتهم. وبعد لا أقل من شهر واحد» أرضل أمين قرة 
من الدرك» معززة ة بالجراقات» لتدمير البناء غير المرخص في الأحياء 


عن الإمارة إلى اتفاق الطائف ابابا "و 


لفقيرة في الأوزاعي والرمل' العالي كاه روف والنورة أننا 
فريبة عدا من المطار وتهدد حركة الطيراتن. أطلق ق الدرك الرصاص 
على الأهالي المنظاهرين وسقط عدد من القتلى والجرحى أخيراء 
أمر أمين جيشه باحتلال بيروت الغربية فى آب /أغسطس اله ١‏ 
وضاحيتها الجنوبية. وبعد عام في السلطة كان الرئيس الكتائبي قد 
نيب آمال جميع الذين أملوا أنه سوف يبني دولة ويقود بلده إلى 

17 عادل ودائم. م عهده: طالب أمين جميع أفرقاء التزاع ع بأن 
بتحلقوا حوله لدعمه ولم يتلق رداً إبيجايا إلا من نبيه بّي. ولكن 
بعد هدنة قصيرة مع الرئيس» صدم رئيس حركة (أمل» بمدى 
احتكار السلطة الذي يمارسه الكتائر ثبيون» فانتقل إلى المعارضة0 ©. 


البعض يفاوض والبعض يقاوم 
عادت «القوة المعتددة الجنسيات) إلى بييروت في 0 أيلول يمر 1 
7 :؛ مدفوعة بسخط الرأي العام العالمي على مجازر صبرا 
وشاتيلا ومكلفة بمساعدة اللبنانيين على استعادة السيادة والسيطرة 
على العاصمة. 


وعشية 219/8 انشطر لبنانت شطرين: شطر يقاوم الاحتلال 
الإسرائيلي بالسلاح وشطر يفاوض إسرائيل على اتفاقية سلام. مكل 
الشط الأول «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» التى نفذت عمليات 
ضد القوات الإسرائيلية في ييروت منذ الأيام الأولى للاحتلال وفي 
جبا ل لبنانت وخصوصاً في الجنوب والبقاع. أعلر. مغن تأسيس #حبية 
المقاومة الوطنية اللبنانية» يوم. ١‏ أيلول/سبتمبر ١487‏ بمبادرة 
مشتركة من الحزب الشيوعي اللبناني .ومنظمة العمل الشيوعي 
وحزب العمل الاشتراكي العربي» بما هي مظلة لنشاط أحزاب 


تاريخ لبنان الحديث لسن 


ركه الوطوية الف عادو عا اننيها امسن السورن اقوس 
الأجسماعى والتظيمات القلسطينية إلى لاغزال موحودة وقاغلة فى 
منطقة البقاع. وتلك المقاومة للاحتلال هي التي حولت انزهة 
الأسبوعين» التي وعد بها آرييل شارون رئيس وزرائه مناحيم بيغن 
37 0 0 كلّفت إسرائيل مئات من جنودها بين قتيل 

دلق طعم المرارة الناجم عن عجز السلاح اح أمام إرادة 
596 ا على الخرية. وسوف تسهم تلك المقاومة في الانهيار 
العصبى الذي اصيب به بيغن جراء. صدمات وإخحفاقات مغامرته 
اللبنانية. 


إزداد إحراج إسرائيل بسبب ردود الفعل على مجازر صبرا وشاتيا 
وتصاعد العمليات المسلحة ضد قواتهاء فنفذت انسحابا جزئيا من 
بيروت الغربية يوم أيلول/سبتمير. فى الوقت المناسب» كتب 
روبرت فيسك. فى صحيفة «تايمز» اللندنية مذ كرا .بأن الاحتلال. 

غرق في حرب عصايات وإغتيالات لجنوده تعم بوتيرة عملية 
واحدة كل خمس ساعات “6, فى الأجراء الأحرى من البلاد» 
كانت «تجموضات فقيرة عو اكاضلن تاوق قراث الاتحدلالة 
ترمي قنبلة يدوية هناء تزرع لغماً أرضياً هنا! ك» تهجم على جندي 
منفرد هنالك» وتشن غارات على مواقع ومخيمات عس؟ً عسكرية قبل 
أن تبدأ بنصب الكمائن لدوريات العدو. كذلك أطلق المقاومون 
مركات ععيان مدي وابتعة التعطاق في مخيم أنصار في التبطية 
وسروا التظاهرات النسائية إلى بوايات ال وأعلنوا الإضراب 
عن الطعام وأعمال تميّد ونظموا حركات عصيان منسقة في 
المعسكر كله بما فيها خرق الخيم: فقضلاً عن عمليات: الهروب 
الجماعية. وقد بلغت تلك التحركات ذروتها ف يلول استعر 
١‏ وآب/أغسطس ١9487‏ بحيث إنه في. مطلع العام 47 ١‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف . كنا 


يدأت افتتاحية (لو موند؛ الفرنسية تتحدث عن لبنان «الذي يخيف 
محتليه) 200 


بعد مرور عام على الاحتلال؛ تغير المناخ اشقيي انبرد 
والبقاع بل انقلب ارأسأ على عقب. فالذين توهموا بأن القوات 
الإسرائيلية سوف تُخرج الفدائيين الفلسطينيين وتنسحب إلى ما 
وراء الحدود أدركوا أن الاحتلال ينوي البقاء. فتعبأت كوادر حركة 
«أمل؛ ولعبت 0 رئيسياً في المقاومة بوجهيها المدني والمسلّح. 
وبمناسبة الذ كرى اذه ولى للغزو 2 حزيران]يونيو 7 ».١‏ عمت 
الإضرابات والتظاهر ات معظم مدن وبلدات وقر 0 و والبقاح 
ري الي متيدة عشرات الألرف بين الرجال بها أ ت النساء 
دوراً عظيم الأهمية في المواجهة المباشرة 0 جنود العدو ا 
إبان الاحتفالات بذكرى عاشورا اء. فقد أتبعت شجاعة المقاومين 
الأوائل وتصميمهم أن الجيش الإسرائيلي لم يعد مخيفاً وقد رم 
:الغطاء وعجز عن استخدام دباباته وأسلحته وتجهيزاته 
. فانطلقت انتفاضات القرى والعمليات العسكرية تعضدها 
ات الانتحارية لمولود جديد هو وحرب اللهع العامل تحت راية 
«المقاومة الإسلامية»). 


في :خطاب القسم أمام مجلس النواب» لم يطالب أمين الجميل 
القوات الإسرا ائيلية بالانسحاب من 0 وإن يكن قدّم تنازللات 
لفظية عن علاقات لينان العربية جما هي خيار طوعي. خقيقة الآمر 
انه افق وارييل شارون على عقد اتفاقية سلام بين البلدين بوشرت 
المفاوضات من أجلها فيما حزب الكتائب يصِدٌ علئ انسحاب 
للسطدى و سوري من لبنان. وقى كانون الأول دنه 1 

أجل فادي أفرام يتحدث عن 000 حضاري» ودعلاقات مميزة) 


تاريخ لبنان الحديث 0 لذن 


بين كافة الأقليات ف الشرق-الأوسط. دن ١‏ أبار/مايو 34 
ولعت معاهدة السلام الليئانية الإسرائيلية و تنص على إنهاء حالة 
الحرب بين لبنان وإسرائيل» ويتعهد لبنان بموجبها بترتيبات ت لتأمين 

الامن على حدود إسرائيل الشمالية وبيدمج وجيش لبنان الحنوبي) 
< بقيادة سعد حداد في الجيش اللبناني» إضافة إلى فرض الاتقاقية 
عدداً من القيود على علاقات لبنان العربية والدولية. في مقايل 
٠‏ ذلك» تعهدت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية شريطة 
١اتسعاب‏ القرات الستورية, 


عارض الانفاق أقلية من اللبتانيين ولقي التحفظ وردود الفعل 
المختلطة من الأكثرية. ساعد على ذلك الموقفٌ الأصلي للحكم 
السوري الذي لم يعترض على المفاوضات بل واكب تطوراتها 
بالعلاقة مع أمين. لكن عندما نشر النص: النهائي للاتفاق» وصفه 
الرئيس 0 لوزير الخارجية الأمبركن يأنه «اتفاق إذعات»)» مشدداً 
على المواد التي تسمح لإسرائيل بمراقية سياسة لينان الخارجية وعلى 
تطبيع العلاقات بين البلدين. غير أن الاعتراض الرئيسي للأسد كان 
' على التزامن بين الانسحاب الإسرائيلي من الأرا اضي اللبنانية 
| والانسحاب /١‏ لسوري. وعلي الرغم من أن .مجلس النواب صادق 
علي الاتفاق ب ه52 صوتاً ولم يصوت ضده إلا نائبان وامتنع 
0 ولد الاتفاق ميتاً. لم يوقع أمين ) الجميل عليه حتى ا يستفرٌ 
ا مشق ثم ما لبغت حكومته أن تراجعت عته في ه آذار/مارس 

- فقفأصيبت إسرائيل بنكسة ثانية في سياساتها اللينانية يعد 
خسارتها بشير الجميل. 


في تلك الأثناء» توافد إلى دمشق معظم أحزاب الحركة الوطنية 
السابقة والمنظمات الفلسطينية وحركة («أمل» بقيادة نبيه بي 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف زوم 


ورشيد كرامي وزعيم زغرتا سليمان فرنجية حيث أطلقوا الهجوم 
المعاكس تحت راية «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تأسست في 87 
تموز/يوليو ١488#‏ من أجل إعادة التوازن الذي فقد جراء الاحتلال 
الإسرائيلي. فقد كان حافظ الأسد مصمماً على إعادة الوضع في 
لبنان إلى ما كان عليه قبل الغزو الإسرائيلي» بعد أن خدعه 
الأميركيون الذين تذرعوا بحجة القيام بعملية ضد البنية التحتية 
الفلسطينية فشجعوا إسرائيل على شن هجمات مهينة ضد. الجيش 
السوري. مطلع أيلول/سبتمبرء انسحبت القوات الإسرائيلية من 
عاليه والشوف للضغط على أمين الجميل من أجل توقيع اتفاق 
السلام وكسب تأييد الدروز. أنزل الانسحاب ما يشبه الكارثة 
. على «القوات اللينانية في عاليه والشوف وقد ارتكبوا عدا من 
المجازر ودنّسوا مقامات درزية وأهانوا وقتلوا عدداً من رجال دين 
الدروز. شبه طوماس فريدمان الكتائبيين بهجنود من صفيح) بعد 
أن تخلى عنهم الإسرائيليون والجيش اللبناني9©. انهزمت «القوات 
اللبئانية» بقيادة سمير جعجع في عاليه والجبل في غضون 48 ساعة 
وتقهقرت وهي تر وراءها الوف القرويين المسيحيين للالتجاء في 
دير القمر التي حاصرتها ميليشيا وليد جنبلاط لأسابيع طويلة من 
يلول /استعير إلى كانون الأول /ديسمير 58 .١1‏ وانتهت و«حرب 
اجبل4 بمجازر ارتكبها مسلحو وليد جنبلاط ذهب ضحتتها لا أقل 
من مذني مسيتحي ودمرت قرية وشُجَر معظم 
مسيحبي «المناطق المختلطة». أخيرأ» جحت حملة دولية ومفاوضات 
طويلة وعسيرة في رفع الحصار عن دير القمر وإجلاء جعجع وقواته 
إلى بيروت ار 

عُقد عُقد مؤخر لو فرقاء ل اللبنانين في جنيف برعاية سورية والعر 
السعودية ! لم تسفر عنه أي نتيجة إيجابية في تواجه الثنائي 0-0 


تاريخ لبنان الحديث قطن 


وبري بتشدد شمعون والجميل. وقد ساهم أمين الجميل نفسه في 
تخريب الإصلاحات الملتنفق عليها بما فيها.التمثيل الصحيح 
للحن دق الطلطة السياسية. فرقض حتارا إلعاء الظاكفية: 
السياسية بما هي وسيلة لتحقيق المساواة بين اللينانيين وأصر على 
التمييز يين الديموقراطية والتعددية كما كتب لاحقا: 


«ان تطبيق قواعد الديموقراطية البسيطة القائمة على مبدأ «الصوت 
الواحد للمواطن الواحد» لن يسهم أبداً فى إنقاذ التعددية اللبنانية 
ذلك أن أحد مكونات الجماعة الوطنية سوف يحتكر السلطة. 
كلهاع2». 


الهجوم السوري المضاد 


أمساك حافظ الأسد بيده عدة أوراق فى هجومه المضاد. أبرزها 
الضغط العسكري على القصر الجمهوري الذي مارسه حلقاوٌه 
اللبنانيون والفلسطينيون» بحيث ابقى آمين الجميل نحت السيطرة» 
ومروحة المخنطف والتصفيات الواسعة التى مارسها مسلحو «حزب 
الله). أسهم هذان العاملان في اتسحاب القوات المتعددة الجنسيات 
وتجديد شرعية الدور السوري 2 لبتات. مطلع ١45‏ اعلن وليد 
«حتى لو أدى ذلك إلى تدمير لبنان)0” 2, وفي 5 شباط/فبراير من 
العام نفسه ارسل آمين الجميل الجيش للسيطرة على بيروت الغربية» 
في : محاولة مته لمنع الالتقاء بين مسلحي المزب التقدمي الاشتراكي 
في الجبل مع نظرائهم 2 حركة «أمل» في ضاحية بيروت الجنوبية. 
فانقسم الجيش من جديد إذ انضمت الوحدات ذات الا كثرية, 
الشيعية إلى المعارضة ووقعت بيروسه والضاحية الجنوبية حت 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف م 


سيطرة ميليشيات جنبلاط وبري. 


على أثر هذا الانقلاب الجذري في توازن العوق: غادرت القرات 
النعددة الجنسيات بيروت تعد أن تكبدت خسائر فادحة في 
كنات انتحارية على الوحدتين الأميركية والفرنسية في تشرين 
الأول /أكتوير .١447‏ أضحى حبكم أمين الجميل معلقاً بخيط رفيع 
وهو اضر اق اقش ره يعدا مزه اتلس :ولد جنبلا [القداليين 
الفلمعا و ةير ف الخزفيا لا تحميه غير وحدات من الجيش 
قبادة الخال متقال عون وشافلة الطاترات لامي كيه لزيد 
جيرسي ) التي تعض البلد لقصف مدفعيتها الثقيلة وهي اه 
اراق نارية بحرية في العالم. 


في محاولة منه لإنقاذ نظامه المترنح حيث لم يبق له من سلطة 
عملياً غير السلطة الاقتضادية» قرر اميل التتازل عن اخصة أكبر 
ف الشاركة النبياسية إلى البعماء المسلحيق التقليدين ورعتياء 
الميليشيات» فكلّف رشيد كرامى 5 حكؤمة «وحدة وطنية) 
شارك فيها وليد جنبلاط ونبيه برع ما دشن فترة قصيرة من 
التعايش الحذر بين الدولة الكتائبية والقوى الميليشياوية 


في ٠07‏ شباط/فبراير 14/5 انسحبت القوات الأبراملية متدفينا 
ومنطقة طريق بيروت - دمشق وول إلى الشريط الحدودي» 
منهية الاحتلال الناجم عن حرب العام ١6487‏ باستثناء احتفاظها 
بوجود عسكري في منطقة جزين. خسرت إسرائيل 5٠١‏ جندي 
تقريباً في مغامرتها اللبنانية. وتحدث مراسل «معاريق» العسكري 
عن جيش إسرائيلي «عانى ما لا يغتفر) على يد «الذين نظموا 
الخرت اللائيةه. وأضاف أن الدرض_الكبير الذي يحب اممخلاضه 
من تلك المغامرة هو (كيف تحوّل جبروت إسرائيل الذي لا يقهر 


تاريخ أبنان الحديث 1 0 


إلى عجز وهشاشة96©. بناء على اتفاق ضمني توسطت فيه 
الإدارة الأميركيةة تخلت إسرائيل عن أمن الجنوب لحركة «أمل 3 
أما الثمن المطلوّب فالحرب التي شنتها الحركة على اخخيمات 
الفلسطينية خلال عنامي ١9485‏ 21588 في البقاع الغربي» 
قضى اتفاق آخر تؤسط فيه دبلوماسيون أميركيون أيضاً بامتناع 
القوات السورية عن دخول المناطق المخلاة من الجيش الإسرائيلي 
جنوب طريق بيروت - دمشق» بل تدخلها وحدات من الجيش 
اللبناني الموالية لدمشق يرافقها ضباط من اتخابرات السورية. 


في ختام العام شهد الهجوم المجاكس السوري دفعاً جديداً 0 
لبئان. ٠‏ فقي 74 كانوت الأول /سوسمير 2.١‏ عقد في دمشة 
اتفاق ثلاثي بين قادة الميليشيات الرئيسية الثلاث» جنبلاط» 0 
إيلي حبيقة الذي كان قد انتزع قيادة «القوات اللينانية) في 5 
أيلولاسبعمير في انقلاب نفذه بمشاركة سميز جعجع؛ 
قائد الميليشيا الشمالية» الذي عَينٌ قائداً عاماً ل والقوات». بعد أن 
نم حبيقة القطيعة مع أمين الجميل وحزب الكتائب خاول غسل 
يديه من دم ضحايا صبرا وشاتيلا وانعطف ٠‏ درجة باتجاه 
مشق التي استقبلته بالأحضان وعملت على تلميع صورته. آذنت 
3 القطيعة بأول ل صدع جدي في المعسكر المسيحي» الموحد أقلاً 


نجام سورية. 


تعهد الموقعون على «الاتفاق الغلائى» بإنهاء الحرب وحل كل 
ا يليشيات خلال ستة. سياسياًء بت الاتفاق المناصفة فى التمثيل 
الطائفي بين المسلمين .والمسيحيين وقد إلغاء الطائفية السياسية بعد 
فترة انتقالية وجيزة وتحقيق توازن جديد بين صلاحيات رئيس 


الجبهورية وصلاحيات رئيس الوزراء ورئيس مجلس التواب 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف. لاحن 
ذا اله 
صلحة هدين الأخيرين. 


في ردٌ مباشر على مراجعات بشير الجميل بصدد هوية لبنان» عرف 
«الاتفاق الغلاثى» لبنان على أنه وبلد عربى من حيث الانتماء 
والفريةة واتخدت تداو رشي أجل تخديل فافت الاسكاب لزيادة 
عدد النواب» وخفض سر ن الاقتراع (من ”١‏ || لى )١8‏ وإنشاء 
مجلس شيوخ يجري اختياره على أساس التمثيل الطوائفي ويفصل 
2 القضايا الحيؤية المتعلقة بالتعديللات الدستورية والتجنيس وإعلان 
الحرب والسلام وتوقيع المعاهدات مع الأطراف الأجتبية وما شابه. 
أخيراً دعا الاتفاق إلى توقيع معاهدات ثنائية بين سورية ولبنان 
٠‏ تشكل تعبيراً صحيحاً عن «التكامل ١‏ لستراتيجي4؛ بين البلدين.. 
اقتصادياًء حث الاتفاق على تعاون ثنائي وثيق بين البلدين يحترم 
الاخحتلاف بين ييا الاقتصاديين. وخلال الحفل الذي أقيم 
احتفاء بالحدث في مكتب عبد الحليم خدام» كرر نائب رئيس 
الجمهورية 0 بالملف اللبثانيء رغبة دمشق في أن تحافظ على 
نظام لبنان الاقنصادي «الحر) وأطلق فكرة تقول إن سورية يجب 
أن تصبح «سوقاً استهلاكية للبنان»). 


عارض أمين الجميل الاتفاق على رغم محاولات إقناعه. بالعكس 
خلال اجتماعاته العديدة مع الرئيس السوري وآخرها اللقاء الأخير 
الذي كرّس القطيعة بين الرجلين في ١5 ١‏ كانون الثاني/يناير 
65 في ذلك اللقاى أل الجميل في القول إن الاتفاق يحرم 
رئيس الجمهورية من دوره ا ويستبدل «ديموقراطية معقدة 
حقاً؛ بالديموقراطية العددية ور على الدعوة إلى إلغاء الطائفية 
بالمطالبة بالعلمنة الشاملة. كان جواب دمشق دعوة موقعى الاتفاق 
اودع عر أغاى القرفة علن المكومة الكنائية ال وك رد اميل 


بالضعيف. في شباط/فبراير لجأ إلى البرمات للتضويت على 
معارضة «الاتفاق الثلاثي» وفي ١١‏ آذار/مارس تعاون مع سمير 
جعجع على تنظيم اتقللاب عسكري أطاح قيادة إيلي حبيقة 
وطرده من مارونستان والمكات من أنصاره. هكذا قضي على 
«الاتفاق الثلائي» إلى أن يجري إحياؤه بعد سئوات متليساً لبوس 
«اتفاق الطائف». 


الانهيار الاقتصادي 


في تلك الأثئاء وصلت البلاد إلى شفير الكارثة الاقتصادية. عام 
14 انتهت «(الحرب فى ظل البحبوحة» نتيجة تضافر عدة 
عوامل: سخب منظمة التحرير الفلسطينية أرصدتها من المصارف 
اللبنانية ووقف الإنفاق فى لبنات؛ الدمار الشديد الذي أحدثه الغزاة 
الإسرائيليون» وبعضه مقصود وذو أهداف اقتصادية؛ انخفاض 
الودائع المصرفية (من ١١‏ مليار دولار عام ١38”‏ إلى ” مليارات 
في التسعينيات)؛ الخضوع المتزايد للاقتصادء. وللمصارف خصوصاء 
لراس المال الاجنبي وخروج قسم كبير من الودائع إلى خخارج البلد. 
ورجاله. 

آذنت نهاية «الحرب في البحبوحة» يبداية دولرة الاقتصاد وانخفاض 
قيمة العملة اللبنانية» ولذلك علاقة وثيقة بالمضاربة على الدولار 
التي مارستها الدولة؛ بواسطة ا مصرف المركزي» ورجال الرئيس 


واكلتفياف قا أن غو ليث إلن وناضية وطئية الفانيرة جيك كدان 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف د تمتكن 


في عام ١18.‏ أنه يوجد في المصارف اللبنانية ما لا يقل عن 
2.0 ؟* ألف حساب مصرفي بالدولار الأميركي. غير أنه غالبا ما 
يجري التغافل عن سبب بتيوي للدولرة هو أن البلد لم يعد ينتج 
شيعا تقريياً وبات يستورد كل شيء. 


نتيجتان من نتائج الأزمة الاقتصادية تستحقان الذكر. الأولى» هي 
ارتفاع المديونية العامة من ٠‏ مليارات ليرة لبنانية عام ١18١‏ إلى 
ه؟ ملياراً عام ١5/868‏ العائدة ويا إلى انخفاض موارد الدولة 
بسبيب تهب الميليشيات وارتفاع النفقات مما فيها الإنفاق 
العسكري. فقد بلغت قيمة مشتريات أمين الجميل من السلاح؛ 
ومعظمها 0 الولايات المتحدة» ما قيمته مليار ومئة مليون دولار 
دفعت نقداً وعدّاً. أما النتيجة الثانية فهي ارتفاع أكلاف المعيشة 
وتدني قيمة المداخيل. فقد قدّر الحد الادنى ا معيشي للأسرة العاملة 
بثلاثة آلافه لين ة لينانية فيما !أ لم يتجاوز معدل الأبدن الشهري 
للعامل 4687 ليرة. 


عودة القوات السورية 


2 ا شباط/فبراير عادت القوات السورية إلى بيروت -- 
بدعوة من ٠‏ القادة المسلمين. رخبت بهم العاصمة على أمل أن يضعوا 

عدا 0 الإجرامى الدائر بين مسلحي الخرب التقدمي 00 
«أمل). مرة أكائة: فغلت والخطر: ط الحمر؛ فعلها. هدد الاقتتال بين 

الحزرب التقدمي و«أمل) بانتصار الطر لرف الأول» ما يعنى أن تستولي | 
متظمة لتحرير الفلسطينية على بيروت الغربية» وهي لا تزال 
أكبر قوة عسكرية فيهاء وهم ا 
المتحققة خلال غزوة حزيران/يونيو ؟93/5١.‏ هكذا تسلمت دمشق 


تاريخ لبتان الحديث 3 همة"” . 


«الضوء الأخضر» من واشنطن لمنع وقوع مثل هذا الاحتمال وعلى”'' 


أمل أن تمد القوات السورية طريقة للافراج عن الرهائن هكذا حقق 


الهجوم المعاكس لخنافظ الأسد أغراضه بإعادة الأمور إلى سابق' 


عهدها قبل الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/يونيو 15/85. 


على الصعيد الداخلي» أسهمت هيمنة. حزب الكتائب في توليد. 
وضع اضطرت فيه دولة مهمشة أصلاً إلى أن تتكيف مع تقسيم". 
رمن الواقع للأراضي اللبنانية بين عدد مر ن الكانعونات | الطائفية . 
امسلحة تعمل على نهب معظم مواردها ووارداتها وسلطعها ‏ 
السياسية. آخياناء يلعب التاريخ نيليه عجيبة على اللاعبين في . 
ملاعبه. أدى تقدم الغروة الأميركية اللإسرائيلية إلى تشجيع بشير ش 
الجميل وحزب الكتائب التخلي عن مشروع المناطقية , 
والفيترائية ملي قرس سيظرة ة (عضلية» على البلد كله. ' 
وعكساء قمحا فمحاولاات أخيه أمين فرض مثل تلك السيطرة (العضلية») : 
أطلقت مسار تفكك أدى إلى انتشار المناطقية والكانتونية على ؛ 
مدى البلد كلها. ما قد | حيطي ردانه في عرد 
الكتائب ودالقوات اللبنانية)» ميراثاً ثقيلاً ما لبث أن أدىئ إلى انقسام ' 


اعد 


بعضهم على بعض؛ ؛ إلا أن بشير أورث (لإحوته الأعدائ» 0 ن سائر . 
زعماء الميليشيات» هدية مسمومة: إنها الرغبة. في تقليده بيناء : 


دويلات مناطقية. فكان ذلك الزمن زمن انتشار الدويلات .العى: 


تسوّغ وجودها يادعاء الدفاع عن مناطقها ضد توسعية الدويلة , 


الكتائبية في بيروت الشرقية وضد هيمنة حزب الكتائب 000 


الدولة «المركزية) فى آن معاً. 


سيع .عشرة ة طائفة» دزينة من الكانتونات وام لمرافبى ء والميليشيات 
المسلحة ‏ ذلك هو المشهد اللبنانى بعد العام .١3485‏ 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف هوم 


إعادة إنتاج الطوائف المسلّحة 


الحرب» التى اندلغت جزئياً بسيب النزاعات الطوائفية» ما ليقت أن 
صارت المرجل الذي فيه يعاد إنتاج الوطائف. | 


شكل تهميش الطائفة السنية علامة من العلامات الفارقة على فترة 

ما بعد العام ١947‏ تضافرت عليه عدة عوامل منها أثر الانسحاب 

ا واختفاء بعض زعماء الطائفة المرموقين (خروج صائب 

لى المنفى واغتيال رشيد كرامي والمفقتي حسن خالد) 

0 السياسي للميليشيا الوحيدة التي تمثل الطائفة» وحركة 

المرابطون» بقيادة إيراهيم قليلاات» التي جره تصفيتها بتعاون 

. حركة «أمل؛ والحزب التقدمي الاشتراكي: والأرجح تلبية لطلب 

شورع آنا ا حركة الوطنية»: وقد اتخذ وليد جتبلاط قراراً بحلّهاء 

فقد أخلت المجال تدريجياً لعملية التطييف المتزايد للقوى السياسية 
المسلمة. 


أما الشيعية السياسية فقد شهدت تشكيلات وتحديات جديدة جراء 
«احتفاء» الإمام موسى الصدرء وإخقاق البر نامج الإصلاحي 
للحركة الوطنية» وقيام الثورة الإسلامية الإيرانية والآثر الملتضاعف 
للاحتلال الإسرائيلى ولتفكيك دويلة الفاكهانى الفلسطينية. وإذ 
تيتفت الرطلية الأسعدرة» بعاول الناكي حيدين الخسس رئيس 
حركة وأمل» المتسخب بعد [تتفاء. موسى الصدرة أن ييددد الرعامة 
الشيعية بالوسائل اليرلمانية والسياسية» إلا أنه استقال بعد سنتين مر:. 
ذلك خصلحة نبْيه بري رافضاً أن يتورط في نزاع مسلح مع 
الفلسطينيين. 1 


تنازعت ثلاثة تيارات ميراث الإمام موسى الصدر. الشيخ محما 


تاريخ لبنان الخُديث 5 ف 


معدي تسن لقيو :تانب ريمن واكفرس الآشلامى الشيحي 
الأعلى)» من أنصار حل سياسي يسمح بتجلي الوزن العددي 
للشيعة ولسان حاله أن افضل ظرف لهذا التجلي هو.زمن. السلم 
لا زمن الحرب. على النقيض منهء يظهر أبرز مجتهدي الشيعة في 
لكان انيه جعييد حكن فل الل لم يكن السيد معدل الله 
.من المؤّمنين. ب«ولاية الفقيه) الخمينية وهو متردد فى الاعتراف 
بمزجعية قم والملالي الإيرانيين على حساب النجف العراقي. إلا أن 
فضل الله كان فى الوقت ذاته الزعيم الروحى ل«وحزب الله داعية 
الجمهورية الإسناكسية. وفع أن وجوه خويه الله كات ون الكو 
والضاحية الجنوبية لبيروت إلا أن معقله الرئيسي كان البقاع. وفيما 
حركة «أمل ) تؤداد خضوعاً لمصالح حديثي النعمة من برجوازيي 
الاغتراب الأفريقي, والطبقات الوسطى والأسافسيا الموجهة 
الويقة الإدارية؛ أخذ حزب الله يستقطب القطاعات الأكثر 
جدرمانا وكيانا مق الشيعة: 


واختلف التنظيمات أيضاً ذ فى ما ل بمقاومة إسرائيل وبالوجود 
الفلسطيتي: في لبنان. فيعد لانن الإسزائيلي :عام 2335488 
علقت «أمل 7 عملياتها القاومة» فيما استمر ر (حزب اللهمغ 5 فى العمل 
على يانه مات تتظيعا ف القارقة حمدرها الننا 3 سي 
وسرعاتن ما تحوا ل الحزب إلى حركة المقاومة ارح 0 بقوة 
من السلطات السورية» التى بذلت كل محاولات مكنة لعرقلة دور 
الشيوعيين في المقاومة. من جهة أخرى» أدات «حزب الله» علتاً 
حرب حركة «أمل» على النخيمات الفلسطينية» وهي حرب شجعتها 
مشق وزودتها بالسلاح والذخيرة» ودعمتها بتصويت في مجلس 
النواب ألغي بموجبه «اتفاق ؛ القاهرة). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائفه : حلت 


احتلت حركة «أمل»» في. الخطاب كما في الممارسة» موقفاً وسيظاً 
بين قطبى الطائفة» القطب «الشرعى» لفحل «الراديكالى). ويمكن 
تعبيه مسافقة بيه يري مساهمة يشير لفل فبيله نل قائد 
«القوات اللبنانية) المتمرد على !! لصورة السائدة عن ا مسيحي /رجل 
الأعمال/المسا! لم الذي يدير تحده اليس إذا ما ضرب: على الأيمن» 
تمرد نبي اي هر أبها خلى الخد التقليدية للشيعة بما هم 
المعارضونء الرافضة: المهدويون» الضحايا الألفيون للتاريخ الإسلامي 
كبش امحرقة فيه. فقدم بري نفسه ممتلا لنزعة سياسية ومسلحة 
من الشيعية السياسية مصممة على محو تلك الصورة التاريخية 
مصلحةٍ صورة إيجابية لجماعته المطالبة بحضتها من السلطة 
السياسية. 


في الجانب الدرزي» كان يتيلور عند وليد جنبلاط مراجعة بطيئة 
لكنها أكيدة وجذرية لمشروع كمال جنبلاط الديموقراطي العلماني. 
صوّر وليد «معركة الجبا ل على أنها انتقام درري من زالته وسعية) 
المارونية المستمرة منذ قرون. وذروة التحول الدرزي ف عملية 
ع 
الانتقام التاريحية تلك هي احتلال مسلحي وليد لقصر الامير بشير 
الشهابى الغانى ى بيت الدين. وقد حوله وليد مئاسية لقلب 
الادوار التاريخية لثلاثة «بشيرين». فقد أشرك بشير الجميل مع بشير 
المسيحيين بعد اغتياله الزعيم الدرزي بشير جنبلاط عام 8؟85١1.,‏ 
وفكذا جرت ترقية بشير جنبلاط إلى مصاف السلف الأسطوري 
للطائفة_الدرزية وأعيد له الاعتيار من خلال عملية الانتقام التاريخية 
التى نقُذها أحد المتحدرين من نسله بعد قرابة قرن ونصف من 
الزمن. هكذا بات بإمكات وليد جنبلاط أن يعلن: (إن البشير 
الوحيد الذي نعترف به هو بشير جنبلاط»! 


تاريخ ليئان الحديث : ؟ه*ة 


لكن كما العادة فالتمايز الطوائفي لا يمكنه أن يشتغل من دون 
مكونه الطبقي» فلكي تايل عملية الاتقلاب التاريخية» كان 
يجب دفع التمائثل التاريخي إلى نهاية منطقه. ففي زجلية للشاعر 
الدرزي طليع حمدات يحتقل بها بالانتعصار الدرزي في «معركة 
الجبل)» )١585(‏ يتم التماهي بين الطائفة الدرزية وموقعها 
الإقطاعي فيتحول خصومها إلى موقعهم السابق بما هم عامة 
وفلاحون. هكذا يجد المسيحيون أنفسهم في مرآة طليع حمداتن: 
الفلاحون والمرايعون والخدم: الذين استقذمهم «الدروزه إلى. 
«مبطقتنا» إلا انهم كشقوا عن طبيعتهم الجحودة مثل «الأفاعي) 
التي ترتد لتلدغ المحسنين إليها 


في بل تموذج ا ا المقاطعجية» أي الجماعة 
ويتعاطون العمل ا جرى تعريف طائقة : نبيه بري من حيث 
الموقع الاجتماعي السياسي يألوان شعبوية معادية للإقطاع. في لبنان 
النتصف الثاني من القرن العشرين» حيث تدور رحى الحرب على 
«الإقطاع السياسي» الموجهة بالدرجة الأولى ضد آل الأسعد. 
كانتت حركة «أمل» تستدعى حديثى النعمة البرجوازيين والمثقفين ف 
المصدومين في ارتقائهم الاجتماعي ‏ من أجل احتلال المكانة التى 


فانم 8 دلالة 0 أن ا الميليشياوية أعذدت تتاكر ل مع 
0 0 بهم 50 أبتاء الطائفة. ل العنف 
الميليشياوي ا من أجل السيطرة ة على «رعاياه) داخل غيتوات 
طوائفية جرىق رسمها تسود يرها بالحديد والنار. في الفوضى 


السائدة» عاش -لبنان واللينانيون بين ١9/88‏ و.99١‏ تحت رحمة 
المافيات المسلحة المتشاركة التى تخلّت عن الاقتتال» محترمة 
حدودها الشركة وعاقدة أوثق القلاقات قيسا يعيماء من أجل 
نهب أفضل وسيطرة أجدى على كل ما هو لبناني. 


الاقتصاد السياسي للسيطرة الميليشيا يليشيا 


قيل إن الحروب لا معننى لها بل وظائف. في أدائها سلسلة من 
الوظائف المتعدية للوظيفة العسكره ية» أنشأت الحرب الأهلية اللبنانية ٠‏ 
نظامها الخاصء الذي هو مسح للنظام السياسي والاقتصادي السائد 
قبل الحرب: تحولت مموجبه الاستقلالية الذاتية للطوائف إلى سيطرة 
١‏ ا و«تطهير طوائفي» فيما «الاقتصاد الخر» المنفلت من عقاله 
تحول إلى نهب مافيوي متوحش . شن هذا النظام حرباً من غمط 
جديد: ب تخوضها الميليشيات مجتمعة على الدولة ومواطنيها. 


هكذا أمسنت القنوة السياسنية والعسكرية هى: الوسيلة الرئيسية 
للاستحواذ على الفائض الاقتصادي وتكو ين المصالح الاقتصادية 
والعلاقات الاجتماعية الجديدة. والحال أن تحصيل الأتاوات وفرض 
الخوات من زعماء الخر ب حقق الاستيهام الرأسمالي الأعلى - 
إنتاج المداخيل والأرباح من غير ما توظيف لرؤوس الأموال - 
وذلك من خلال تطفل الميليشيات بواسطة القوة السياسية - 
العسكرية على كل النشاطات الاقتصادية عمليً(”""©. 


الكانتونات والمرافرء: الجغرافية الجديدة 
تبدد دور بيروت المركري دفي الحقول الاقتصادية والسياسية 
والإدارية ‏ لمصلحة لا أقل من عشرة كانتونات تسيطر عليها 


تاريخ لينان الحديث تالت 


الميليشيات لمعظمها مخارج على نحو عدد من المرافئ «غير 
الشرعية)». كذلك الامر فبعض البلدات السوقية المركزية في الداحل 
فقدت وظيفتها أو استبدلت ببلدات سوقية أخرى. فزحلة 
الكاثوليكية مثلأ» اضطرت إلى , التنازل عن احتكارها دور العاصمة 
الاقتصادية والإدارية للبقاع لمصلحة عدد من امحلات الأخرىء بما 
فيها بعليك ذات الغالبية الشيعية؛ ودير القمر المارونية» فى الشوف» 
جرت الكثير من أدوارها لمطتلحة بشقلين الدووية:.. <4” 


برز أول مرفأ غير شرعي على الشاطيء اللبناني في بداية الحرب 
وامتحدم مريب السجائر والسلاح. لاحقاً تحولت المرافىء إلى 
منشآت اقتصادية بذاتها أحذدت تسيطر على التجارة الخارجية. ٠‏ في 
أقضيو الشمال, تمد مرف العبدة الصغير المعني أساساً بالبضائع 
الموجهة إلى الأسواق السورية وكان مرفاً 0 لا يزال مداراً من 
قبل الدولة لكن بسيطرة ة وحماية سوريتين. إلى الجدوب من 
صا بدش» :رجل! ١‏ بالقمرنا صارتة مغحز 3 يدير «ثرعا أمبلدي» 1 
لحساب «وحركة التوحيد) الأصولية الإسلامية. في شكا المرفاً مغل 
أصلاً لتصدير الإسمنت الخارج من معاملهاء بحماية تنظيم «المردة) 
الذي يقوده سليمات فرنجية) ويتقاسم بعض عوائده مع الحزب 
السوري القومي الاجتماعي وعدد مر ف الأخرات : الموالية لل 
مرقاً جونيه يستورد المواد الغذائية ل(مارونستان) ويسئّر خطاً للنقل 
البحري إلى قبرصء بعد أن سيطرت الميليشيات المسلمة على طريق 
مطار بيروت الدولي والقوات السورية على المطار ذاته. أما مرفاً 
بيروت» الخوض الخامس» فتحت سيطرة حزب الكتائب ووالقوات 
اللبتانية). مرقاً الأوزاعى جنوبى بيروت تديره ميليشيا حركة «أمل» 
ابتداعءٌ من العام 5 فيما المرافىء النمجاورة فى خلدة وإليّة 
يشغلها الحزب التقدمي الاشتراكي وتخدم منافذ على البح 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف نيل 


للكانتون الدرزي في الشوف. أما الذين يستخدمون مرفا صيداء 
'فعليهم دفع .الرسوم الجمركية مرّتين: مرة للسلطات اللبنانية ومرة 
ل(التنظيم الشعبي الناصري» الذي يقوده مصطفى معروف سعد. 
إلى ذلك» فبعض عائدات ذاك المرفأ تدفع إلى «جيش لبنان 
الجنوتى» الذي يقوده الجنرال أنطوان لحد بعد وفاة سعد حدادء 
ذلك أن اللرفاً المد كور على مرمئ. مدفية عيش خد. حر كة وأنا» 
تتولى إدارة مرفأ الزهراني الذي يستخدم بالدرجة الأولى لاستيراد 
امحروقات. تتقاسم «أمل؛ عائدات المرفأ مع الدولة اللبنانية» وتذهب 
حصة منها نضا إلى الجنرال لحد. أما مرفاً الناقورة عند الخدود 
اللبنانية الإسرا ائيلية» فهو منذ 3 78 ١‏ بإدارة (جيش لبئات 
الجنوبي؛ والجيش الإسرائيلي ويتولى استيراد البضائع للشريط 
الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل وتصدر البضائع الإسرائيلية 
بعلامات لبتانية.: 


تهميش الدولة 


الدولة اللسلوب احتكارها للعتف» المنقسم جيشها عن يعض عل 
أساس طائفي ‏ والتي لا تتجاوز ونيا اا حب اندر بعبدا 
مضطرة ة إلى أن تتعايش يما هي الشريك الأضعف في أزدواجية 
تبلفة حقيقية مع (لليشيات اجا عم الفعلى ,على العسم كيين 
الأأرا اضي اللبنانية. صادرت اميليشيات القسط الأوفر من وظائف 
الدولة المدرّة للمداحيل من رسوم جم ركية وضرائب غير مباشرة. 
هكذا تحول ربع مداخيل الدولة» على الأقل» إلى الميليشيات. إلى 
هذاء تيدد احتكار الدولة للإعلام إذ ظهرت عشرات من محطات 
الإذاعة والتلفزة التى تملكها الميليشيات. 


انقسامات وحملات تطهير طائفية ' 
بعدما أنجزت الميليشيات «تطهير؛ مناطقها وأحكمت سيطرتها كل ' 
منها على شغينهدهاة وعلى تسيير أموره.» تصاعدت الضغوط ' 
الممارسة على كل فرد» رجلا أم أمرأة» أن يعدف نفسه على أساس . 
هوية اجتماعية وثقافية وجيدة هي الهوية الطوائفية» فبلغث ذروتها. . 
فلم تمارس السلطات الميليشياوية «التطهير» الإثني والطائقي ' 
واتسياني على الناظق اللبتانية وحسب بل مارستك أيضا ما سناة 
خوان غويتيسولو «جرائم إبادة الذاكرة»» أي محو كل أثر لذاكرة . 
التعايش والمصائح المشتركة بين اللبنانيين. بدلا منهاء» فرضت 
الميليشيات خطابها عن «الحماية»: «الاخر) يريد قتلك» نحن هنا 
لحمايتك! 1 


والمفارقة في الأمر, أنه عندما حقق النظام الطائفي غرضه النهائي - 
الحكم الذاتي لكل طائفة على أراضيها ورعاياها ‏ انفجرت 
التناقضات الكامنة داخل ذلك النظام وكل طائفة بأعنف شكل 
ممكن. فانتقلت الحرب من حرب بين طوائف مسلحة إلى نزاع 
دموي مرير على السيطرة والتحكم داخل كل طائفة. وإذا فكرة , 
التمثيل السياسي والعسكري الوحداني للطائفة» الذي حاوله 
ومارسه بشير الجميل لفترة وجيزة من الزمن؛ يصير حلم زعيم من 
زعماء الميليشيات. فشهدت تلك الفترة أعنف مجابهات الحرب 
والأشن دحوي «(حرب الخيمات» بين «أمل» والتنظيمات الفلسطينية 
(في بيروت الغربية والجنوب)؛ الاقتتال الدوري بين حركة «أمل) 
والحزب التقدمي الاشتراكي وسائر أحزاب الحركة الوطنية (من 
أجل السيطرة عكة روك العرية» الافعال الطوين. وكير نبي 
حركة ومن و«حزب الله) (في بيروت والبقاع والجنوب) على 
وحدانية تمثيل الطائفة الشيعية» إلخ. من جهة ثانية؛ ٠‏ اندلع القتال 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف. و 


بانتظام داخل المعسكر المسيحى بين حزب الكتائب ودالقوات 
اللبنانية)» وبين الكتل.امختلفة داخل «القوات» نفسها (جعجع/. 
حبيقة) التي تتوجت بحريين مدمرتين بين «القوات اللبنانية) بقيادة 
سمير جعجع وبين وحدات الجيش الموالية تلجنرال ميشال عون. 


تهريب» نهب؛ قرصنة 

مهما تكن صعوية الإحصاء الدقيق للمبالغ المالية المتعلقة بتجارة 
السلاح في الحروب اللبنانية» فما من ريب في أنه وجد على امتداد 
تلك الحروب ما يكفي من السلاح لتحويل منظمة التحر 
الفلسطينية والميليشيات اللينانية المتناحرة إلى تجار سلاج ا 
يقع في عداد زبائنهم القبائل اليمنية و«المجاهدون» الأفغان وأفرقاء 
الحرب في يوغسلافيا السابقة وأضرايهم. 


في تهريب عل رات «عرت كل التلنشيات:» 0-7 رب 
نحو دن لطا القابلة ل ل ا د 

ذلك» دخلت زراعة الأفيون لأول ع ة !! لى لبنات وقدّر ا 
الهيرويين ا لمستخرج منها بدزينة من الأطنات يجرى تصنيعها في 
عدد من المصانع تعمل أيضاً على تصنيع الكوكايين الكومبي. وقدّر 
اجمالي قيمة المخدرات التي ينتجها لبنان بنحو " مليارات دولار 
أميركي وقيمتها السوقية ب٠5١‏ مليارا”” ؟. والعائدات السنوية 
ل ل ل لوث عن اليه ومليار 

دولار0 3 

كذلك» كانت الخروب اللبتانية مناسبة لكين عمليات سطو عرفها 
العالم آنذاك: نهب مرق بيروت الذي تولاه وأداره حزربه الكتائب 
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(وقدرت مسلوياته بمليار دولار) .وسرقة «البنك البريطاني للشرق: 
الأوسط) بواسطة إحدى المنظمات الفلسطينية التى دخلت موسوعة 
(اغينيس ) على اعتيارها أكتبر عملية سطو على مصرف عرفها 
التاريخ (قدرت ب ٠٠١‏ ٠ه‏ مليون جنيه استرليني). إلى هذه 
تضاف الممارسة اليومية لسرقة السيارات التى صارت تجارة مربحة 
على امتداد الحرب وحصدت ١445‏ حالة بحسب ملفات الشرطة 
للعام دمة 1١‏ اأكارة 03 معظمها فى مدينة بيروت. وفى الجملة» 
احتسب الخبير الاقتصادي جورج قرم إجماني المداخيل المتأتية 
دولا 6060 1 
رار 3 


أما المرافىء غير الشرعية فإنها تعاطت تهريب السجائر والمخدرات: 
والأسلحة قبل أن تنتقل إلى تهريب السلع التجارية والمواد الغذائية 
وصولا إلى تحوّنها إلى مرافىء تجارية خاصة بكل ما للكلمة من 
معنى. وقدرت قيمة البضائع المهربة إلى سورية وإسرائيل وقبرص 
من خلال لينان ب 7١‏ مليون دولار عام 1985. 1 


وعرفت الشواطيء اللينانية نمطا حديقاً من القرصنة اتخذ حجماً 
مضخماً خلال الحرب هو خطف السفن التجارية وتحويل خط 
سيرها ثم مصادرة بضائعها وإغراق السفينة أو إعادتها إلى الخدمة 
باسم آخر وتسجيل مختلف وعَلم جديد. ت< ت (القوات: 
اللبنانية» بهذا اثلون من النشاطه» والأرجح أنها كانت تعمل 
بشراكة مع المافيا الإيطالية. فبين ١9485‏ و213/89 اختفت من 
أمام الشواطىء اللبنانية ١5٠‏ باخخرة تجارية في طريقها إلى المحيط 
الهندي. وبحلول عام ١34‏ كانت شركات التأمين البريطانية قد 
دفعت ١١١‏ مليون جنيه. استرليني تعويضاً لمالكي السفن الذين 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف حت 


: عو ضحية القرصنة على الشواطيء اللبنانية. 


0 تعاطت لاقي اليليشياوية في استي تيراد النفايات السامة 0 ش 


المال رصم 


الضرائب والنوّات 

لظي الأول الجدرافية اللا اللبداق الندين هوا لواحو والمعارن على 
والحدود» بين الكانتونات ذات الوظيفة المزدوجة: السيطرة على 
الدخحول والخروج من الكانتون المعني من جهة والعمل كمركز 
تحصيل جمركي من جهة ثانية. عليها تفرض اميليشيات رسوم 
الدخحول على السيارات واليضائم والأعتنامن: يدفع المساق روث 
«الفردة)» على الشخص (أو «الرأس» حسب التعبير العامي)» وأما. 
السيارات فتدقع الرسوم بناء على حجم السيارة (سيارة أجرق 
سيارة سياحية» شاحنة» إلخ.) وطبيعة البضاعة التي تحملها. فعلى 
حواجز «القوات اللبنانية»» تدفع البضائع 7/7 من قيمتها. وهكذا 
ففى الطريق من بيروت إلى الجنوب لبنان» مثلاً» كان على المرء أن 
د حواجز «التنظيم الشعبي الناصري») عند مدخل مدينة صيداء 
يليه حاجز خركة «أمل؛ يفرض رسومه على الشاحنات التي تغادر 
مصماة الزهرانى. و !! لى الجنوب من ذلك حمس حواجز جيش 
لجا التو في 7 تسوير الشريط الحدودي امحتل اقتصادياً تجاه 
ماكر إنحاء ليان والشنا عل مويل اتتمادياته تسن كمال 
إسرائيل. 


فارمتت: امخظع الزليقيات 'جباية: الضرائب: على الأفراة :وفرضت 
الحوات والضرائب عنلى مداخيل المنشآت الزراعية والصناعية 
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.والتجارية (إضافة إلى رسم إجمالي قدره 7١‏ دولاراً شهرياً على 
المنشأة الواحدة)» وعلى المهن الحرة» وسواها. بعد ذلك» أخحذت 
الجباية. تتم حسب أهمية المنشأة الاقتصادية المعنية. فالمراكز السياحية 
والمنتجعات البنحرية مثلا تدفع ٠«ه” ٠‏ هده ليرة لبنانية بالمتر 
المربع على المساحة التي تحتلها المؤسسة:» ووالشاليهات» تدقع 
موه روت هوه ل لد بالكو الريع” حتى أن استخراج الرغوك 
من الشواطىء عرضة للرسوم تجبيها (القوات اللبنانية» أو حركة 
«أمل» على أساس المتر المكعب. وبعد أن تبين أن استخراج الرمول 
نشاط مدرٌ للأرباح انيف جره «أمل» شركة لاستخراج الرمول 
بالشراكة مع رأس امال الشيعي الاغترابي. 


أما القسم الأكبر من مداخيل الكانتون الشمالي التايع لتنظيم 
«المردة) فيرد من الخوات المفروضة على معامل الإسمنت في بلدة 
شكا التي تفرض عليها الرسوم بمعدّل  *‏ ه دولارات على طن 
الإسمنت الواحد. ثم إن معظم الشركات الكبيرة» مثل «طيران 
الشرق الأوسط» أو «الريجي»» تدقع نع أموال حماية طائلة معظم 
الميليشيات. وفي ناطق الزراعية اللجنوبية تجبي حركة «أمل» الرسوم 
على الملكية العقارية بمعدل دولارين أميركيين للدوتم الواحد. 
كذلك فرضت الرسوم والضرائب على السلع الاستهلاكية: 
السجائر (5/ من السعر) السيجار (7 دولارات على العبوة) 
بطاقات السينما والمسرح (7./ من سعرها) فواتير المطاعم (5/ من 
قيمتها). 


وثمة مصدر هام آخر للجباية الميليشياوية هو الرسوم على المعاملات 
الإدارية المدفوعة سابقاً للدولة: رسوم تسجيل انتقال الملكية 
العقارية» وتسجيل السيارات» ورخص البئاء» وإجازات العمل 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف إدلك 


والسكن للأجاتب» إلخ. وقد أسهم أنخفاض عائدات الدولة من 
تلك المذاخيل في مضاعفة الدين العام إلى خمسة أضعاف في 
خمس سنئوات من 7 مليارات ل.ل. عام ١581‏ إلى 5" مليار 
ل.ل. عام م 0205© ٠‏ 


الميليشيات منشآت اقتصادية 


إلى مصادرة عائدات الدولة وفرض الخوات والرسوم البامظة على 
- رعاياهاء رفي السلطات الميليشياوية سلطتها الاقتصادية على 
القطاعات المهيمنة .والأكه كثر إدراراً للربح في التجارة والخدمات. 
وبيعد 2١13/47‏ سيطرت الميليشيات الكبرى على القسم لكر مي 
تجارة الاستيراد ومن توزيع المحروقات والطحين. ولم تكتف باحتكار 
تلك المواد الحبوية ة بل فرضت الرسوم المرتفعة على استهلاكها 
وحصدت الأرياح الطائلة من المضاربة على تلك. لولم واللعب على 
اختلاف الأسعار بين المناطق اللبنانية المختلفة. 


أمسكثت النليشيات: بالفسط الأو فر من ور ة الخارجية. وإذا 
المرافىء غير الشرعية المنشأة حديفاء تتحول !! لى شركات رسمية 
يملكها زعماء الميليشيات والمقربون: هكذا اشترئ حزب الكتائب 
ودالقوات اللبنانية» مثلاً أكثرية الأسهم في الشركة التي تدير مرقا 
بيروت. وفي تلك المرافىء» كانت اقدارية تدفع 2 جمركياً 
قدره 59؟5/ من قيمة البضاعة. وفي الناقورة» كان رجل الأعمال 
اللبناني» سمير الخاج» يتعاطى تجارة إعادة التصدير للسلع الإسرائيلية 
إلى الأسواق العربية على اإعتبار أنها منتجات لبنانية» ويدفع يش 
لبناني الجنوبي خوات تقدّر ب5١‏ مليون دولار سنوياء ما يعطي 
فكرة عن حجم تجارته وقيمة الأرباح. 
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أما التعاون بين الميليشيات في تججارة الخدرات وني اكاك ريا 
فقد أ لخاد بتعارنيا في الات أخر. فممثلو الميليشيات: 
الذين 0 معاً في لجان «أمنية» بما هم ممثلو أفر' قاء الحرب» 
سوف يجلسونء ربما في اليوم ذاته» بما هم أعضاء مجالس إدارات 
الشركات التي بانت الميليشيات تملكها مجتمعة بالشراكة (ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر «شركة طيران عبر المتوسط» للشحن) أو 
يلتقون لتوازع حصص المداخيل من توزيع لغاز في شطري 0 
للها قد عت على ار كار لصب نوك مله شدر 

شراكتهم» أمثال عاصم قانصوء الأميد ن العام ليرب ل 0 
الاشد شتراكي الموالي لسورية» فرع لينان» المتشارك وابكاء كي 
شمعون في شركة يانصيب خاصة تملك حقوقاً حصرية على كل 
الأراضي اللبنانية. 


ولم تكتف الميليشيات باتبادل الخدمات» مع شرائح من اليرجوازية . 
(من دفع خوات ياهظة مقابل حصص في تجارة الاستيراد والتصدير 

إلى التغطية على أنواع مختلفة من تجاوزات الفساد والانتفاع) 0 
صارت ري 11 تجارية كبيرة قائمة بذاتها وزيا من للك 
البرجوازية» ودخلت في شراكة مع عدد من عائلاتها العريقة أو ' 
المستجدة. وإذ أشرفت الحرب على نهايتهاء كان زغماء الميليشيات . 
قد أجروا عملية «تبييض» لرؤوس أموالهم وتحويل شركاتهم إلى : 
شركات رسمية مسجلة ومعترف يها. 


اتخيرا لين اغركة يجني القول إن وظيقة :من الزظاقفن اليائنة 
لاقتصاد الميليشيات خلال تلك الفترة هي نمو سوق 00 
المتحوينات 0 للأسواق السورية في عدد من المرافى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف يدك 


الحرب والحراك الاجتماعى 

كيف وزعت عائدات تلك المشاريع الكبيرة والمتعددة؟ خصص 

قسم منها في امجهود الحربي ‏ وآخر حر تحوّل إلى الثروة الفردية لزعماء 
اليليشيات» مودعة فى حسابات رقمية في المصارضف السويسرية» أو 
موظفة في الخارج. اتدل ويلع قح دازي (الحدر كات 
القايضة» المسجلة في لبنا ن لرعماء الطوائف الرئيسيين» وأكبرها 
لدالقوات اللبتانية) ولحركة كة «أمل» اوكرت التقدمي الاشتراكي. 

ولعل الوجه الأأكثر نتوءاً من الطائفية فى المجال الاقتصادي أن تلك 
«الشركات القايضة؛ المارونية 0 امتلكت عدداً من 
الشركات العاملة في كل الميادين الاقتصادية من مرافىء خخاصة 
وتجارة تصدير واستيراد ومعامل اسمنت وشركات توزيع محروقات 
ومؤسسات سياحية ومحطات إذاعة وف.امن» وتلفزة وصحف 2 
ودور نشر والعديد غيرها. 


. فى مرحلة مبكرة من الحرب» اكتسى نهب مرفأ بيروت ومتاجر 
ارد وسط المدينة شكلاً من أشكال إعادة التوزيع للثروة 

لوسائط العنفية. فيما بعدء اتخذت عملية إعادة التوزيع تلك بنية 
تراتبًء فيما انسحبت «الجماهير» من الساحة. وعلى الرغم من 
أن الأشكال الواردة أعلاه من إعادة توزيع المداخيل بالوسائط 
السياسية والعسكرية أ لم 3 تكن محصورة بزعماء الخحرب إلا أنه 
يصعب قياس ما رشح منها إلى قواعد المقاتلين والنحازيين» خصوصاً 
أن الحراك الاجتماعى العائد إلى الهجرة يصعب تمييزه عن ذاك 
الناشىء عن الانتفاع من الحرب ذاتها. غير أننا نستطيع القول بثقة 
إن ظاهرة النهب الافياوي فى لبنان هى أرقى أشكال المحسوبية: 
وأنها تتبع المنطق ذاته نسائر أنواع شبكات المحسوبية» منطق 
«التيادل غير المتكافىء) و«السوزيع غير المكافىء) بين الزعماء 


والفحسوبين عليهم. اللهم إلا بفارق واحد:.في حالة الحرب» 


الواجب الرئيسي للمحاسيب هو أن يموتوا من أجل زعمائهم! 


الحرب بما هى تصفية دبموغرافية 
تعشارك الحروب جميعهاء أهلية أكانت أم «عادية)» فى وظيْقة 


واحدة» هي التخللص من الفائض السكان وتحقيق توازن ديموغرافي 
جديد. : 1 


أسفرت حروب خمس عشرة سنة فى لبنان عن 7١78‏ قتيلاً 
و9185 جريحاء واتخذت فيها عملية تصفية الفائفض السكانى 
تلذلة أشكال رئيسية. ّْ 


الشكل الأول هو «تطهيره المناطق من «الغرباء» (خصوصاً الشيعة 
فى المناطق المسيحية والمسيحيون فى المناطق الدرزية إنختلطة) وقد 


1 


أدى إلنى إجلاء 707.٠٠١‏ مهجر بين المسيحيين و...١١‏ 


مهجر بين المسلمين9 '©. وقد تضاعف هذا «التطهير؛ الطوائفي, 
بتطهير سياسي. هو طرد «غرباء» سياسيين هذه المرة أي أبناء 
الظائقة امفئية الذين لأ يرشبكون لسياسات وإتلقيات المليشيا 
المسيطرة. ش 


ثانياء إجلاء «الأجانب» و«الدخلاء»» والمقوصودون هنا هم 
الفلسطينيون بالدرجة الأولى؛ الذين وصفهم بشير الجميل يأنهم 
«شعب زائد عن اللزوم» في المنطقة. ويمكن النظر إلى مجزرة صبرا 
وشاتيلا وإلى حروب «أمل» على اغفيمات الفلسطينية» فضلاً عن 
الغزوات الإسرائيلية خلال الأعوام 13198 و219487 على أنها 
إجراءات عسكرية للعخلص من ذلك (الشعب الزائد). 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 2-00 ل 


قالتا الهجرة.. في الحصيلة هاجر نحو ثلث سكان لبنان خلال. 
الحروب أو بسيبها. يقدّر لبكي وأبو رجيلي عددهم ب 269141107 
نسمة. لا يمكن الاستهانة بضخامة المترتبات الاقتصادية 
والاجتماعية لذلك التسدّب الكثيف للسكان» خصوصاً عنصر 
الكباب حتهم, 'ققد.يات العم الأكين دن شكان: البله يعفل 
خارجه. واختل توازن القوى بين قطاعات الاقتصاد اختلالاً خطيراً 
لمصلحة قطاع الخدمات والفعاليات الريعية على حساب القطاعات 
الإنتاجية (وهى القطاعات التى أصيبت بأكبر عدد من الأضرار). 
وأخيراً ليس آخرء تفاقم تبعية الاقتصاد الخارجية ومنطق التوظية 

الرأسمالى الذي أخحذ يتوجه أكثر فأكثر نحو المضاربة على العملة 
والعقارات: 


ومع ذلكء لا يزال يمكن القول إن الحرب أدت وظيفتها في تحقيق 
توازن ديموغرافي جديد بواسطة القتل والتهجير. 
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الهوامش 


)غ2 .3 ع 7طساعاجوعة 14 يعمومقة صل 
)0 ادهل بجع[) جرع لمسيسع2 0 86172 17072 بمقصسلع1”2 مممط1 
.194.م ,1989 ك2 05 132131 
لقف قي باعي امنائي ع مستشار يشير السياسي » مديراً للم ن العام 
وأحد معاوني أمين المقربين» عبد الله أبو حبيب» سفيراً في 
واشنطن» وإيلي سالم» الأستاذ في الجامعة الأميركية والمستشار 
القانوني لبشير خلال مفاوضاته مع الإسرائيليين» وزيراً للخارجية. 
راجع : رودولف القارح 
. 46د«ملة عل ,"غماط'1 ع0 عع هدمع مع1 عرد عأدلع مق اقطم ع5تتسدستهمط 12" 
.(1983 ععطماع0) عوانممماوالا 
30 “راقن اجوز ونيو قال تابط كنامنى لش اسل البوسة ارس 
3461 عل بم يلى :. (بغذا السحاب. منظمة التسرين الفلسطينية من 
بيروت» الجيثن النبنانى هو الذي سيدخل اندي نا ستدخل 0 
أعقابه: وسيكون هناك إقراط فى التجاوزات من قبل المؤاعد 
والقيادات المتوسطة» لأن بيئنا تصفية حسابات دم. سوف تنجتب 
حمام الدم. ولكمنا إن تسخطيع منم التتجان: الحقك» مع أنه سيكو 
قصير ا ومحدود النطاق» . 
(5) انشئى عدد من أنصار ر حركة #أمل».قي الب لبقاع يقيادة حسين 
00 الذي أخد على بري تهاونه تجاه الاحتلال الإسرائيلى 
وأسسس 6أمل. «الإسلافية؟ المرقطة بايرات. : 1 
قف 1982 216 017 رق6 71 776 1و1 امعطمم 
قف 1983 ععأكموز 10 رعمبدهطة م1 
)4 220 .« باتع أمعسضعل م تنساعير جرم" مسمصسله 2ط 
 )9(‏ ب0تمستللهدت يحتتوط) «م70هم عط 2ه 1082152 باعتتقمعء0 عمتسم 
.0 .م (1988 
() "(السفير؛ 57 كانون الثاني/ يناير 19/5. 
2210 +1985 جقاآ 21 ,عوط 1 4أممع17 أمدمةتومعاه1 :11 
( البيانات والمعلومات عن الميليشيات مأخوذة من عدد من الشهادات 


الشخصية والمغفلة ومن المواد المنشورة ومن بيلها: : دأايفيد 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 4١‏ 


20 


حنق 
(15) 
2250 


فك 


ميرست» «جمهورية الميليشيات؟؛ جريدة القبس: الأعداد مو ٠١٠١‏ 
في +1 - .7 آب/أغسطس 1980 وسلسة التحقيقات عن الميليشيات 
اللبنائية وإدارتها وعائداتها في جريدة الحياة.ء 7١‏ كانون الأول/ ديسمير 
4 شياط/فبراير 4١5351‏ ومن المصادر الغريية: 


:35ةة6) ,10 .مط ,أرعة«1'0 ع4 كعب7م0 عمل ,"معمتائط 5ع0 أمعونه:” 1" 


ع0 ,اطاط صا "وءعوتمصدطئ[ و5ععروط عع رامد عرانا عل" :(1988 
رم ع بطط :(1990 1421 2 17 .مم (لآ) نه اتمصحرمكمآ”0 متقمدوطئنآ 
بك 21 1متفناط' ‏ جذة ,"م6 1هظام 5ع 1ع ...عدمامعصة*1 ع0 15دمم وع1" 
بحهدم) ععع 1م ب(1989 اتام 26- 20 رحصوط) 233 .020 ,نقيعل 
خقء دعد5ن[ 612 يدل ودعصعاطه:م غه عسمعتعتاتم عتدمصؤوغط :سوطنآ 
(1991 دتدالا - تعاتتصةة) 131 .مط رون ططعمطة - «أعء«زوملة ,أماط ”1 عل 
13-5 .مم 
مطلع الحرب عندما كان لا يزال المراقبون يحصون صفقات السبلاح 
التي يشتريها الأفرقاء اللبنانيون» قدّر ساميسون.تلك العقود بما بين 
٠‏ و00 مليون دولار أميركي وسمّى تاجري سلاح هما سركيس 
سوغانانيان» ممثل شركة «كولت؛ الأميركية وداني كميل شمعون» 
الذي يعتبره الكاتب أكبر تاجر سلاح في المناطق المسيحية. راجع: 
210006 :052008طآ) ومتاقلء طلذد ,بمععدظ عق 7716 ,ا مقتتصتدة .ذف 
.م (1985 ,سمتطعده:5 له 
من جهته» يقذر دايفيد هيرست كلفة يوم واحد من التبادل المدقعي 
ب 5؟ مليوت ل.ل فيما قدذر مصدر عربي كلفة يوم واحد من , القتال 
بالسلاح الخفيف على أنها تراوح بين ١5١‏ ألفأ و5060 ألف دولار. 
وهذا يعطي فكرة عن المبالغ التي ابتلعها أكثر من خمسة آلاف يوم 
حرب ؤعن تقدير الأرياح التأجمة عن بيع الأسلحة والخائر. 
.(1990 عصهل) ,عتعمعه 84 7 قنجه 4م17 ع7 ,ونع معوتط حتمعدا 
1 .2 ,011ه 02072 116 بلمتتاجاءعل2 
.14 .م ,"عسمدعءاعتلهد عندم تذعغط ...موطئتا" يمسحمب 
- فى حزيرآن/ يونيو 944١ء‏ وردت تقارير عن وجود ٠٠١‏ برميل 
تحوي نفايات كيماوية سامة وردت من إيطاليا بالبحر وطمرت في 
المنطقة الواقعة تحت سيطرة «القوات اللبنانية». ومع أن الخبراء 
الإيطاليين اعترفو! بأن البراميل تحوي مواد كيماوية كانت تستخدم 


في إنتاج الأسلحة الكيماوية خلال الحرب العالمية الثانية» فإن " 
الحكومة الإيطالية رفضت استعادة البراميل بحجة أن صفقة النقلى 
والطمر أجريت بين شركتين خاصتين ولا تلزم الحكومة الإيطالية. 
وقد تبيّن أن اكور هو آرمان نضار:ء المقرّب من «القوات 
اللبتانية؛ الساكن في قبرغن والذي هرب من الجريرة بعد أن صدر 
أمر دول بدي مده ناه فل عزنبي الفالظات اللينانن وقد 
عادت قضية طمر النفايات السامة عام ١545 ١484‏ إلى انظهور 
بعدما أنشئت وزارة للبيئة. وتكشّف أمران: الأول: اكتشاق مئات 
البراميل من النفايات السامة في أنحاء مختلفة من جبل لبتان؛ ما 
يهدد مصادر المياه بالتلوّث؛؟ والأمر الثاني هو أن موظفين كيار في 
وزارة البيئة الحديثة النشأة كانوا من المتورطين. في استيراد النفايات 
السامة زمن حكم الميليشيات. وعلى الرغم من اتهامات عديدة 
وجهت إلى الوزارة؛ طمس الامر ونم يصل أصلاً إلى مرحلة' 
التحقيق الأولي . : 


م14 هيرستء الجمهورية الميليشيات» . 


,219( 


علج كعك ه81 ,نانوزه دمطخ اتلمط1 4ه تعلدط 12 د5ونانام8 
1 6 .مم (1994 بصماتهمسصمط! مسمتكتفظ تعضةط) ,وموتصجم م11 


3 و 30 


خاتمة مؤقتة 


اتفاق الطائف ف التباساته والتناقضات 


افتتح اتفاق الطائف الذي وقع عليه اليرلمانيون اللبنانيون 3 33> 
تشرين الأول /أكتوبر 5 في القرشة الشعودية مسار الإنهاء 
الخرب الأهلية ووضع البلد على طريق السلم وإعادة الإعمار. بعد 
َة من ذلك» حصل تفاهم أميركي - سوري تحضيرا لفاوضات 
السلام في الشرق لط عرز ممه مشاركة قوات سورية في 
عملية «درع الصحراء) في تشرين الأول |أكتوبر سمح 
لدمشْو ق بأن تشن الم لهجوم النهائي لاقتلاع الجنرال عون من القصر 
الجمهوري في بعيدا ووضع حد لسنتين من التمرد وازدواج 
الشرعية لا عون إلى السفارة. الفرنسية وبعد مداولات طويلة بين 
الحكومتين الفرنسية واللبنانية» سمح له بمغادرة البلاد إلى المنفى في 
فرنسا ء في آب/أغسطس 1 


بوذا عي الدرال عوة فى شري الأول /أكعوير 8 عندما 


و 


معظم الأفرقاء رفض مخايل ضاهرء مرشح التسوية الذي. توافقت 


تاريخ لبنان الحديث 7 لوك 


عليه سورية والولايات المتحدة. فعينْ الجميل قائد الجيش ميشال 
عون رقيسا للد رات تمرك اقا تنا لع اللبزاكتير نا المشانوف «التعيي: 
أما سليم الحصء رئيس الوزراء المستقيل (والذي لم يقبل الجميل 
'استقالته) فعاد عن استقالته وأعلن نفسه رئيس الوزراء الشرعى. 
هكذا عاش لبنان لعامين بمقعد رئاسي شاغر. وبازدواجية سلطة .بين 
رئيسي وزراء متنافسين. 


فكو سسنية نيشال عؤة وتهيز اليل رق + الأ سسايتانة 
أصداء لسياسات بشير ني أكثر من معنى: في سعيه نحو وحذانية 
. التمثيل المسيحى؛ فى وسائله العسكرية؛ وفى التماهى الذي يقيمه 
بين «لبنانى) 00 كل برامجه حدمي فى «الجيش هو 
الكل وهر عتزات كاب" القه لد معاوتي ولكج أقما معن شير 
لإدراج الجيش في مشروع لتسلّم السلطة بواسطة «القوات 
اللبنانية(» سعى عون إلى إنهاء حكم الميليشيات» إلى قمع «القوات 
اللبنانية» وإدراجها في مشروع الجيش لتسلم السلطة. في سعيه نحو 
«الشرعية) الإقليمية والدولية» تلقى عون مساعدة كثيفة. من صدام 
حسين. غير انه فتح.محادثات مع دمشق للبحث في ترشحه 
لرئاسة الجمهورية. فى النزاعات داخل حزب الكتائب» ساعد عون 
«القوات اللبنانية) ع سمير جعجع على تصفية أنصار أمين 
الجميل وبسط نفوذها على «مارونستان». غير أنه ما لبث أن ارتدٌ 
على جعجع في شباط/فبراير ١545‏ الأرجح لكي يثبت لمفاوضيه 
السوريين أنه السلطة الوحيدة فى المناطق المسيحية. انتهت إنجابهة 
نين الطرقية إلى “له غالب ولا معلوي. تكن للا قشل مادثائة 
مع دمشقء قام عون بانقلاب كامل على نفسه في أذار/مارس من 
.ذلك العام وشن «حرب التحريرة بقصف المواقع السورية في يروت 
الغربية. استمرت الخرب ستة أشهر شاركت فيها «القوات» إلى 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 5١‏ 


جانب عون وشهدت أعنف مبارزات مدفعية بين شطري العاصمة 


في تاريخ الحرب كلها. 


في تلك الأثناء كانت مبادرة لجامعة الدول العربية» مدعومة من 
الولايات المتحدة تفاوض من أجل وقف 0 ؛ النار في لبنان 
وتنظم اجتماعاً للبرمانيين اللبنانيين في مدينة الطائف بالعر 
السعودية. وبعد شهر م ن المداوللات» توافق النواب المجتمعون 0 
«وثيقة الوفاق الوطني) التي عرفت باسم .«اتفاق الطائف»). رفض 
عون الاتفاق لأنه لم م يتضمن انسحاباً 0 كاماد من ١‏ 
اللبنانية ولتقليصه صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة ر 
مجلس الوزراء دون أي إصلاح مقابل في النظام ا 0 
عون النواب» المجتمعين في باريس» إلى اجيء إلى لبنان 0 
معه في الاتفاق. وعندما رفضوا مقترحين التفاوض عبر مبعوثين 
أعلن عون نفسه السلطة الشرعية الوحيدة ف البلاد» 5 لول 
ميتبتر ١585‏ اخطرد ركسن'الوزراء سليع امن وحل مجلس 
النواب» متهما اعضاءه باتهم «امراء حرب» واعدا باستبدالهم بقادة 
جدد ينتخبون بناء على برامجهم. غير أن الجنرال أعطى نفسه الحق 
ف تأجل 0 إلى ما بعد التحرير) متسائلاً عن جدوى 
التحرير إن لم يكن لبنان يعرف هل أن البقاع والجبوب سوف 
بيقيان أرضاآً لبنانية أم لا؟ أما بالنسية لرفضه ! 2 السوري» 
فكان يتجاوز مجرد المعارضة للنظام السوري ليطاول .الشعب. 
| لسوري ذاته» ذلك أن الجنرال لم يكن ) يتصوّر أن يُشكم ينان من 
«مجتمع يعيش في القرون الوسطى)(©. 


لا شك في أن الجترال عون حظي يتأييد شعبي وسط الجمهور 
المسيحي خلال سنتي حكمهه: وقد ضاق ذاك الجمهور ذرعاً 


بتجاوزات «القوات اللبنانية» والفساد فى عهد أمين الجميل» 
جمهورء في كل الاحوال» تسهل تعيثته ضد الوجود السوري. بل 
اعون عستت لت نديد عق الملميف وضوة إلى تانيد 
حماسي أحياناً من عانى في ظل الميليشيات والانتداب انسو 

7 يتطلع إلى سيت ى رمزاً لواحدة البلد. . غير أن اد 0 الى 
كانت تحرك ميشال عون وحيدة الجاتب واحتزالية إلى ل ا 
فيعد تلك المهرجانات الحماسية التي كانت تعقد في القصر ٠‏ 
الجمهوري» صار الرجل موضع طقوس عبادة جديدة تصوره 
ملصقات ضخمة على شاكلة القديس جاه ورجيوس يصرح التثّين» 
وتعلن صحيفة «ليفيي) (اليقظة) الناطقة باسمه «إن الشعب ولد 
ملك سكين يوسا ققظ راع مدل ابذا عتسهون يلتق حول عون 
نكنه لا يشارك فى القتال ضد «القوات اللبئانية». ولم يكن 
الجنرال يحا ته ويه محل «الشعب) وحسب بل يختزل 
البلد برمّته إلى «النواة المسيحية المحررة) واللبنانيين إلى «الشعب 
المسيحي). تشرح «ليفيي» أن الجنرال «يتكل أولاً على القست 
نفس م على الكماعات اتلد عفدن نهلك القدرة على 
العسير فو ففسها ابحرية1 9و الود بالشعب هنا" والكتعيب 


تخندق عون فى قصره ببعيداء رافضاً الاعتراف 'برينيه معووض 
عندما اتتخب رئيساً للجمهورية في ه تشرين الثاني /نوقمير ١945‏ 
فى قاعدة جوية فى شمال البلاد. وعندما اغتيل معوّض بواسطة 
ميارة تتتحيكت .يوم .عبد الاستقلال» ظل عون مشيوا على رف 
الاعتراف بخليفته نائب زحلة اليا س الهراوي. 


خاض الجنرال حريه الأخيرة على «القوات اللبتانية) بقيادة سمير 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف وفك 


جعجع عقاباً للأخير على موقفه الإيجابي من اتفاق الطائف وفي 
محاولة أخيرة منه للسيطرة الحصرية على المناطق المسيحية. «حرب 
توحيد البندقيةة» كما سقيت» حوّلت بيروت الشرقية وقلب المنطقة 
المسيحية من كانون الغاني/يئاير إلى أيا, ر/مايو ١55٠‏ إلى ساحة 
حرب حقيقية قسمت الصفوف المسيحية على نحو حادٌ وشدّدت 
ضربة قاسية للتوازن الطوائقي في اليلد. حصدت حروب الجترال 
خسائر فادحة: .ىا قعيل» و5 ججريح» ٠ت‏ شقة 
مدمرة» انخفاض قيمة الليرة اللبتانية من دده ليرة للدولار إلى 
٠‏ ليرة وهجرة أكثر من ١٠٠١‏ ألف من اللبنانيين إنى .كندا 
والولايات المتحدة وأسترالياء معظمهم من المسيحيين. وقدّر هرب 
رؤوس الأموال في رد فعل على الحرب داخل المعسكر المسيحى 
بجو المليان ؤولار. حدد 


إذ اسثقرّ ميشال عون في المنفى» بدأ الياس الهراوي في توطيد 
: سلطته على البلد كله وعينٌ عمر كرامي رئيساً للوزراء» بعد حل 
الميليشيات بمساعدة من القوات العو وتسليم سلاحها إلى 
السلطات اللبنانية ودمج العديد من عناصرها في الجيش والأجهزة 
الأمنية والإدازة. كذلك جرى روه الس يي قدا سين 
ابلحدد ودفعهم للانكفاء إلى مخيماتهم. وحده «حزب الله» 
له بالاحتفاظ يأسلحته انا بالدور الذي يلعبه فى المقاومة 
السلحة حي اللعتلال الأب انل لخر يط المدودين فى الرنك 
ذاته» أعيد تنظيم الجيش بقيادة قائده الجديد إميل تخودى وإستكمل 
انتشاره في البلد كله خلا الشريط الحدودي. وفي أبار رسايو 
55 وقع 0 المت 'والهراوي «معاهدة الأأخوة والتعاون 
والتتسيق» بين البلدين التى صادق عليها مجلس ال ري اللبناني بعد 
ستة أشهر وأعقبتها يه الدفاع وح كين) في الول 


تاريخ لبتان الحديثت 5ظ* 


في 7١‏ أيلول/سبتمبر من.ذلك العام» صوّت مجلس النواب على 
قانون دستوري يدرج الإصلاحات الواردة في اتفاق الطائف في 
دستور جديد - صَهمُم لوضع حد لازذواجية الدستور/ةالميشاق 
ألوطنى). كرست مقدمة الدستور الجديد تسوية جديدة بصدد 
هوية البلد» إذ عرفت لبنان على أنه «عربي الانعماء؛ ووالوطن 
النهائي للبنانيين». جدير بالذكر أن النص على نهائية الكيان 
اللبناني» بمعنى عدم تذويبه في وحدة ما مع أي بلد عربي آخر» 
وخصوصا سورية؛ مطلب رئيسي للمسيحيين منذ صوغ «الميثاق 
الوطنى») عام 2١345‏ من جهة ثانية» جرى «تصعيد) منسوب 
العروبة في الدستور الجديد من «الوجه العربي». كما ورد في «الميثاق 
الوطني» إلى «الانتماء العربي). كذلك تضمنت مقدمة الدستور 
الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية وأبرز ما ورد هنا الالتزام 
الحاسم ب«نظام الاقتصاد الحر؛ المعطوف على التنمية المتوازنة لجميع 
المناطق اللبنانية والعدالة الاجتماعية0"©. 


تصوّرت «وثيقة الوفاق الوطني» حا 0 اللبئانية على 0107 
الجمهورية الثانية نية التي أ سست لها الوثيقة ثيقة هي مرحلة. انتقالية إلى 
. جمهورية ثالئة تلغى فيها الطائفية السياسية. فجرى تعديل المادة 
5 من الدستور من أجل إلزام أول مجلس نيابي منتحب بإنشاء 
هيئة خاصة لهذا الغرض. ولكن دون تحديد مهلة زمنية لعملها. 
كذلك نصضصضت الود ثيقة على أن الجمهورية الثالئة اللاطائفية سوف 
تُفتتح يانتخاب 5 متحرر من القيد الطائفي. أما الطوائف 
فيجري تمثيلها في مجلس شيوخ شبيه بالذي نص عليه دستور العام 
7 يتمتع بصلاحيات. واسعة .في .القضايا ذات الصفة الوطنية. 
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غير أن هيئة إلغاء الطائفية السياسية لم تر النور إذ عارض إنشاءها 
الزعماغ المسيحيون وتواطاً معهم في في المعارضة عدد من زعماء 
الطوائف الأخرى. 


عملياء أدى اتفاق الطائف إلى إعادة إنتاج النظام الطائفي لكن بعد 
إجراء تعديلات هامة على توازن القوى بين ا بدايةة خلث 
المناصفة ا نسبة هم فى توزيع مقاعد مجلس النواب» الى 
زيدت إلى متقعدا والحقائب الوزارية. ثم ألغيت نسب 
التمثيل الطائفي في الوظائف الإدا, رية والقضاء والجيش والشرطة 
ا الفعة ة الأولى» أي 0 العامين في الوزارات» 
اكرقة أولى مخصصة لهذ الطائقية 7 


> ماه 


0 لموارنة والشيعة والسئة. فعلى 0 من 0 رئيس ا يبقى 
رئيس الدولة ورمز وحدة العليد وحامى الدستور» إلا أنه خسر 
معظم صلاحياته التنفيذية. فهو يحضر اجتماعات مجلس النواب 
لق وم اسم اماه 
دون حضوره. أما رئيس ليع الود أء» وهو في للدت معي من رئيس 
الجمهورية» فصار مسقا فى «استشارات إلزامية) يجريها رئيس 
الجمهورية مع النواب» تلزمه بتكليف من ينال أكثرية أصوات 
النوإب .بتأليف الحكومة (المادة «ه معدّلة). إل , ذلك» انتقا, اميق 


في حل مجلس النواب من الرئيس إلى مجلس الوزراء (المادة هه 


- ام أن صلاحيات ونس تل و حل 


تاريخ لببان الحديث ١‏ كرت 


معدلة) والمراسيم التى كان يوقعها الرئيس فجابقا مع الوزير انعسي 
تت تتطلب التوقيع الإضافي لرئيس مجلس الوزراء (المادة 6 
00 ش 


أدى تدبير الترويكا الحاكمة كمة إلى علاقات قوى رجراجة إلى أبعذ 
حد. بهذا المعنى» أنتج اتفاق الطائف نظاءَ فتنة جديداً. صارت 
اله لنزاعات بين. شاغلي الناصب الثلاثة الرئيسية خالة دورية 5 عضالا 
لكن هذه امرة كان ثمة حكمٌ هو و الرئيس حافظ. الأسد في دمشق. 
وهكذاء وفق أعرق التقاليد القبلية» صارت الوساطة فى النزاعات 
بذاتها رافعة للسلطة السورية على لبنان واللبنانيين. 3 


ولكن كان قشة اكفر من ذلك في دور سورية 2 سيفات. فتّد 


أوكلت أميركا وأوروبا لبئان ما بعد الحرب: إلى سورية. وعلى الرغم 

من أن ا لاتفاق الطائف راعيين م هما سورية والغونية السعودية؛ 
انتقل دور الرعاية الحاسم إلى دمشق» خضصوضاً يعد زيادة توّط 
الشريك السعودي في أزمة الخليج. لم يتم الانسحاب السوري إلى 
البقاع, المفترض تنفيذه قبل أيلول/سبتمير 1357» وإذا تعيين سورية 
:1 ا 0700 في البرلمان الانتقالي يضاعف من نفوذها في 
الانتتخايات التالية ويؤّدي إلى مججيء مجلس تشريعي ذي 0 
موانية لدمشق. هذا وقد تفاقم ذلك الاختلال جراء القرار الذ 
حلت القوى | اللسيحية مقاطمة التبقابات" العام 19317. 


عشية نشر «(معاهدة الصداقة والأنحوة والتعاون) قلي العقيد غازي 
كنعان» رئيس جهاز الآمن في القوات العربية السورية العاملة في 
أبنات» يتصريح ذي دلالة إلى . الصحافة اللبنانية قال فيه: 


«أنتم اللبتانيين أذكياء ومبدعون وتجار ناجحون. قريب سوف يأني 
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إليكم ١١‏ مليون من جيرانكم السوريين. أنشعوا الصناعات الخفيفة» 
رسا إالتجار رة تعاطوا 5 الخفيف الذي يه يتعارض هع" 

سيك 
المي تألقوا عبر العالم بابتكاراتكم ولكن أتركوا السياسة لنا. لكل 
مجاله في لبنان: مجالكم التجارة ومجالنا السياسة والأمن». 


هنا 0 رنامج 00 و أنه لم يجر توكيل الأميد 


لت 2 15 الدولة اللبنانية 1 اماي اسلف 
الأمن والإعلام» فلم تكن وليدة انح راف مهني يعاني منه غازري 
كتعان. ترى «معاهدة م والأمن» بين البلدين إلى حرية 
الصحافة في لبنان على أنها هم أمني» ما يخضع الإعلام للهواجس 
داخل البلد الشقيق. غير أن هذا كله يفترض أن المسؤولين. 
السوريين فى لينان كما في سورية» سوف يحترموت تقسيم العمل 
الذي أوكل الاقتصاد إلى التجار المبدعين الناجحين» وترك الصناعة 
الخفيفة والتجارة والإعلام الخفيف بيد اللبنانيين. طبعاً لم يحصل 
ذلك إطلاقاً خلال الخرب ولا هو حصا ف في فترة ما يعد الحرب 
ولكن تلك قصةه 5 أخرئ. 


مهما يكن مجح اتفاق الطائف» بالتياساته وتناقضاته» في وضع حد 
للتزاعات المسلّحة. وفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان. 


تاريخ أبنان الحديث 1 مع 


الهوامش : 


(1) (مشك) ممتفمممعفهمتآ معنعهم معدم[ عم للمصددمه 

0 113137) ««متنهد51 عدومبعطعطة عط كإه كتدتراصدك هنتم اتتعصع نمك «رمذامم 

.2.5 بنك «تممعترمة 1991 

(5) ا هي دورية ينشرها أنصار ميشال ؛ عون في «المركز اللبئاني 0 
العدد ”ام ”* أيار/ مايو :», ص 15 

(42 - للمزيد عن اتفاق الطائف ومصير تنفيذه» راجع: ألبير منصور» 

الانقلاب على الطائف: بيروت» دار الجديب 413537 و - 1ه متمد 

11 :كم ع1 لم«معد7ة. 07 1م20 لممج مم0 1186 ,محتقطكل 

عتلمعت :لمق :0) اعوط أددم ه77 1943 عط إن ممتلتاوط مجه 1ه 4 

1 .1991 511015 عوعصوطع.آ غ10 

ل «(1991 نتتنال) ,34 .20 ,كمة8 ,كم1طه ىهم 


المراجع العربية 


اسكندر يعقوب أبكاريوسء نوادر الزمان في وقائع جبل لبنان» لندن 
وييروت» رياض الريس للكتب والنشر» .١198٠١‏ 

- عبد الرحيم أبو حسينء لبنان والإمارة الدرزية في العهد العثماني» 
ييروتث» دار التهارء هآ 

- حسين غضبان أبو شقرا ويوسف خخطار أبو شقراء الخركات في لبنان 
إلى عهد المتصرفية, بيروت» مطيعة الاتحاى 195349 

- أوغست أديبء لبنان بعد الحرب» القاهرة» 1315. 

أنطون ضاهر العقيقيء ثورة وفتتة في جبل لبنان» تحرير يوسف إبراهيم 
يربك» بيروت» .١135748‏ 

- محمد عطالته ويوسف صايع» نظرة ثانية فى الاقتصاد اللبناني» 
بيروت» دار الطليعة» 1١555‏ 1 


قسطتطين الباشاء تاريخ أسرة آل فرعونء حريصا ‏ لبتانء ١9759‏ 


- سليم البستاني» الأعمال اجهولة تحرير ميشال جحاء لتدن وبيروت» 
رياض -الريس للكتب والنشرء ,.199٠١‏ 
- مسعود ضاهضسن 00 التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية» بيروت» 


مسعود ضاهضن الجذور التاريخية للمسألة الزراعية اللبنانية» +.19- 
»2 بيروت» دار القارابي» ١483‏ . 


مسعود ضاهرء الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي» بيروت» دار 
القارابي: ىا 1 . 


- كلود دوبار وسليم تنصر» ولبنان: الصدامات الطائفية». القضية الوطنية 
والصراعات الطيقية)» الطريق» الأعداد 7 كانون ية آب/ 
أغسطس 2399175 ص 59-ةلا. 


ٍ هاني فارس» النزاعات الطائفية في تاريخ لبنان الحديث بيروتء 
الأهلية للدشر والتوزيع» مم١‏ . 


- زهير هواري؛ الاجتياح الاقتصادي الإسرائيلي للبئان» ييروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشسء .١548285‏ 


- شارل حلىء مذكراتي» 558-194584 29 بيروت» المطيعة الكاثوليكية» 
١‏ 
- شارل حلوء حياة في ذكريات,. بيروت. دار التهان .١532‏ 


- ديفيد هيرستء «جمهورية الميليشيات)» القبس» الأعداد ليود دق 
4-1 آب/أغسطس» ١9886‏ 


- منذر جابيرء الشريط الحدودي اخغتل» بيروتب مؤسسة الدراسات 
الفلسطيتية» .1١999‏ 


- كمال جنيلاط. حقيقة القورة.اللبنانية, بيروت 21555 
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- وجيه كوثراني: الاتجاهات. الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان 
والمشرق العربي» د5مؤ- .945 بيروت» معهاد الإتماء العربي» 
ك م ١‏ . 0 1 


- عصام خليقفةق أبحاث فى تاريخ لبنان المعاصرء» بيروت» دار الجيل» 
مرق ١‏ . 

- عصام حلينة: الدود الجنوبية للبئان» بيروت» 1585. 

نشارة الخوري» مجموعة خطب. أبلول 52 - كانوتن الأول 
65 بيروت 15861١‏ 

- يشارة الخوري»: حقائق لبنانية؛ يبروته» 1556. 

- شاكر الخوريء مجمع المسرّاتء الطبعة الثانية» بيروت» دار لحد خاطر 


.١ همقل‎ 


- محمد علي مكي» لبنان من الفح 0-5 إلى الفتح مدني 


هيروت» /لال/اة .1١‏ 


- عيسى اسكندر المعلوف» تاريخ الأمير فخر الدين لذن الثاني » ع ش 
الثانية» بيروت» المطبعة الكاثوليكية» ١555‏ 


- ألبير منصورء الانقلاب على الطائف» بيروت» دار الجديد» 00 


- ميخائيل مشاقة» كتاب مشهد العيان بحوادث سورية ولبنئان: القاهرة. 
م١195‏ 2 


- جبرائيل منشى: في سبيل نهضة اقتصادية لبنانية يساهم فيها لبنان 


ا مغتربه يبروته .155٠9‏ 


2 أمين تأجي (أنطوات يم) شرعة من أجل مياق وطني جديد» بيروت» . 
آفاق مشرقية .١91/9‏ 


- أمين ناجي (أنطوان تجم)» دولة التنمية والمساواة والعدالة والعيش 


تاريخ لبنان الحديث بحت 


المشترك» بيروت» آفاق مشرقية» ١397‏ 
9 سليم نصصرء ابيروت الكبرى» ات يم حدود الاندماج الاجتماعى)» 
الواقع, العدد “7 ١981١‏ ص ,.١ ١1١-59‏ 
حك نبذة مختصرة 2 حوادث لبنان والشام 0 تحرير 
الأب لويس شيخوء بيروت» المطيعة الكاثوليكية 213517 
- أمين الريحانى» قلب لبنان» بيروت» دار الريحانى» ه155 
- اسكندر الرياشى» قبل وبعك 9541-18939/8. ييروت» .١13487‏ 
- اسكتدر الرياشيء الأيام اللبنانية» بيروت 19455 
لحار الرياشي» رؤساء لبنان كما عرفتهم» بيروتى المكتب التجاري» 
أكثلثت. 
- يوسف سالم» خمسون سنة مع الناس» بيروت» دار النهان ١6‏ . 
- يوسف السوداء فى سبيل الاستقلال, الجزء الأول 15 19-؟99و 3 
بيروت» ١3517‏ 
- وضاح شرارة» في أصول ليئان الطائفي, خط اليمين الجماهيري» 
بيروت. دار الطليعة» داق ١‏ 
- وضاح سشرارة» جر واسبه الاستتباع: لبتان اخرب الأهلية الدائمة 
بيروت» دار الطليعةء 5 : 
- وضاح شرارة» السلم الأهلي البارد: لبنان الجتمع والدولة» -١955‏ 
لاك ةن افي 'جزءين». بيروت» معهد الإغاء العربي » مارة 1١‏ 
- مد فارس الشدياق» الساق على الساق فى ما هو الفارياق» 
بيروت» دار مكتبة الخحياق 1955. 
- آنا سميليانسكاياء الحركات الفلاحية في لبنان خلال النصف الأخير 
من القرن التاسع عشرء ييروت» ماو الغاراي» 001 
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المشرق العربي سنة 861/10 1». يبروت» اا ات 
- كاظم الصلحء مشكلة الاتصال والانفصال في لبئان» بيروت» آذار/ 
مارس 1 
- تقرير ومقررات المؤتمر الوطني الديمقراطي في لبتان» بيروت» 7 
تشرين الثانى ]نوفمبر» 5 
- صبحي العمريه أوراق الغورة العربية» في ثلاثة مجلدات» لندن» 
رياض الريس للكتب والنشرء 2.١991‏ 

وثائة ئق الحركة الوطنية اللبئانية, ماق 1 جمرة فق بيروت» ب تاريخ. 


- قور ي أنطون ينه لبنان بعد الخرب. 1415١9-15‏ بيروتء 
. المطبعة الأدبية 18. 


- على الزين» فصول من تاريخ الشيعة في لبنان» بيروت» دار الكلمة. 
١161‏ . 


- علي الزين: للبحث عن:تاريخنا في لبنان» بيروت»_19175. 


5 مرق تناع رذع تتاتاع 18:0 


كنتتماقط م87 دع[ جوم غنمموةعط ورم ةروتوع زور عه :27177 :10ر6 أل ٠‏ 
82 علو توتر ك5 عند تعجر امع 1116 دقعدع :تسل دوع 6771101 1 
(5.0 تطتدحهعوع8) بجعطتطة ت«مكاطة يق 


-141727716 0ج تلاك 7116ع كف 7ع 16722017 ! 1157:8415 210 ومنتوء8 عل 

247 ,اتمطاط يتك دمع اع 012عع ركع تتمددقياظ دعهنبه0 025 27162115 ْ 

تسو غ3 بق عء فلطممة عل ع1[آ78 ع[ عك عصعجاء سقلا دلزاء5م0 دوم[ 
.(1913 لاعكهالا :طعاطدة) توطاط 


هأ 6 متمعسمجر مت ج020 رعللءد ناآ عل عع تععصدمنت عل عبط ستمنات 
.(1919 تعللءة8121آ) سدم 1 دع دومعدوة3 - ج11ترق 


نوعط عنمن دوف يعلقتصدا' عل أ عتتغع لم *0 «عتعمه8 تلن 2ن :' 
.(1932 تقاعة8) ممطتط عه أ ع "نوك جه[ ع0 ««عاعتيوم 11 +ع علان 


-20 بها دحل 15س تمتك عدت ه51 عا عل ملمطدع2 وممتاعع مانا 
ْ .(1972 :خدماعظا) سوطاطة ننه ع«7اعه :م1 


-511 501616 تطكتده توع8) 922[ معش مترك- 0ه 6ش 7ل 1مء 11141 
(1922 بعتقناطوط عل عمس 22 


تاريخ لبنان الحديث | 000 لخر 


5016 تطتده م وع8) 928-1929[ ببعزمترك -مجمطت1 بيع 7621ب * 1 
.(1929 ,غتعتاطوط عل عممعتحدرزة 


"0 


عمسم 6ه 50 لعختمنا عط 2ه عع تعيع5 موزعرم2 ع1 ا 
٠‏ حقطعآ[ 0ع تومهاءع12 ألاع13 21 ج02[ عنأهتذ5 عط1' , 75017524 / 
.ذ.ة.نا بيدمد 


5 لإناماطك .51 ,عتتدع 18 111001 رموووط دتمعمك أهعده 2 - 
.021010 رعع 00116 


نكل هنوكل 20ج ستعدموجوع1] 

(قضةط) نمع 01:[ ع3 ومع تيزوي ومر1 
(ملممط) أدتبمسوعط 176 
(تتستعظ) اتعند طق 

(قتعه5©) نع[ لاك 1616216716211 
(دهتعستطده 77 5ه زرا :ج1071 
(ختتتاع8 -صمقهم.آ) تمدو 17-[ار 

0110 1 -- 110110111111111 
(ختحتقع8) عامل صة 

(وعاععمط 5مآ[) 1105 وعاعوداك 5و1 
(وتهة0) وه ج[ج ه11 

ش (قأكة2) ع8407:0 ع1 

(عمةط) ماوت ع4 1.6 
(لتمتعظ) متمق 6آ-1جيع071: 1 
(أتهكتتحكل) عمطه411-2 
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(دمكك8) هكسلا 
(«000م.آ) دعر 1 1716 


تلع طكتاطسوسلا 


-833 عغطة. له الامتاعظ 01 ععاعستمنه0 عط1" ,طتلها ,تسوكد لد 

,1828-18567 ,معة موعت 100 عددهم5 عمنن]] اممطءرعلة سسط 

151137 اننا طق تتع متم امساع8) مزمعط]1 .خ. ك8 لعطة وول 
(.1942 تتتمتتطة[ بماتتسلعظ 01 


-هنآ ,"ع120 معولوءه 2 عوعصوطع .1 2051-1172" ,تنطو5 ,1و1لعل2 131 
الك قات حناءء82| ان تختاعاء8) كأوعط 1 .ف ك8 لعطقمتاطهعم 
.(1955 عصدل باتتمععق 


حقة81 لمتصاعسكت2 عط ,علطدت 05 151017 امهعه5 ث" رمعتلث بلتنواح 

-211ه17آ" بلامصوطعآ تإختطدع0 طتمععاع سملل مز اسه اععا 

تنآ نوعاعؤنث 05.آ) 11152019 مز متوعط1' .لآ 26 لعطدنا 
+03111018184 01 


-©51111 20132205111013 13 5111 022101165اع 1" .1/1 2ه ,5 ,أقولخ 
.(1971 نطتدامتتوع8) "موطنا جه اعتطكسلص؟ز جتعنعوة يك عااعتيط 


تصقط 2[ كسمل ععاكنالطا علطوع 12 ع0 29211163125 ومآ" ع - 
.(1974 تطاجامعوع8) "طنسوعوعظ عل أوظط-عنع 11 


:29215) بسقط1آ 1د 1958 عل 1 7 ,51351 
.(1979 ,عطدهط1ه0ك-وتنوط ع0 16لوع تتطلآ 


2 :002511 .0116 310تة عتامتمقطئآ مآ" وعنو© يعمتوقو5 
ع غ1هجماعهة عل عذغط1 ,أو 11ه2 وندمع015 مونل علحلة 1 
-لا كقهة2 219725116لآ :235ة5) رعتطومةدهلتطع له عاءتته عمد 

ش .(1979 رعمصمطرمك 


تك اعتامة لمسه كلامم 
له أ© 715273271277:2711 ”4 216 1كتزق .لذ رأططء7؟ جه .م3 ,عمتسف اع 


و 01001عئا5 ع1 8016005 :كاعمة) ه6قاط ننه علأهتعمد #تمتعوقمر 
.(1980 


414 1171201 21 عوهتره 7:61 6ق ,501204 رستلد عدقكتده 18 -كء بتمطمة 
أت 2ط اقيتوجبرء8) عاعءزد 8716 أه ء[7307773 ,نوطت[- 1مماز 
(1987 ,روطع قار 


- انرق 371 وطأدعلمعط أمأعستموء2 ,مستطمظ-1د قطمف" ,مزدمساة طم 
بأناكاع8 08 1001515163 تمع ااعسم تالساع8) 12,71575-1660 
.(1985 


مل للممع:50105 رمع20 1 -1ء طلخ" امعط م1-وع2:1 2 ,موزوعم 
4 02711 6 م102 ,"م0:02 32256 عمستتوزمم 
.15-30 .جم ,(1970) عفبرم ع 142:1 جه[ عل 61 


6 2724 5647 له معط .عمط #ع كته[ 716 ,2120 ,تسوزم 
5517 تتلهانا اأعط :هن :0002م نآ -دعمط!آ]) «مجسمقعرة ره مقو 
.(1986 بومعورط 


-[ 1856 ,16287:011 1 26066 هط 176 ,أمظ ,لأتوعام 
.(1993 رؤقع:2 هتهده أ تلهن) 1ه زوع كندل :وعاععمخ 5م.آ) 1920 


-10672 5ع[ تعدقهات ,1710هد ,2226 ,.آ رصاع 721165 كمه .ظ بتوطتلوع 
.(1988 ,عاتاء 7م060[ هآ تكتده6) كقنع أطاجه كفاق1 


77 545 0 2011216 «7مترنم غ1 2 17:6 ,30 ستستمطدك8 بختطعلو8 
.(1982 يطق٠طتا‏ دحل عتتتهعطنآ بختستعظ) «ومطسعت ندع جك ع1 


تكطته 7 ببحع[) ب«مببواعط عأطواآ ه 4موندم1 .0ه ستلدةآ باأمعلومد8 
.(1988 


- 216 نال .211071 لت 00 حاقلل 21 2/6776 4312 72014017116 ,8025535 
رع16ئلة©) كممتاتلظ :كاموط) 1978 2 9735[ ع0 هوطخ[ يك دأتتعبجر 
(1978 


لماع50 دصتعة اع علأعته«متددع وجوه 1067:1116 ,مقسحطث ,مسملجمع 
تطكناه ع7( 18) قطنهة 01 موطستعتهمه كتأمسوطز]! كو «منداط دوع[ ومع 
.(1984 ,عقتمممطلآ 16تسنه 6نم ”1 ع0 كموق تأطوط 


حللة :حتنة) مالطاعمة 2 7تصلاع عب 65 1م311 باتوطقة 6ق ب - 


من الإمارة إلى اتفاق الطائقف | طرف 


(1993 مملمط امم عممن 


عتلالا :لمملا +بع21) تومصوطء .1 طذ 201163 .0ه ,ملتممصمع.]آ ,معوستظ 
.(1968 رنوع1 


-اتزق كزه ك1 كله ةك أماع معسيمرومت 112 0711 071ج2 12 ,رصطمك رومتصومم ١‏ 
,(1840 ,823150 :ممقوم]آ) هز 


0 ام تمع أمعتاتتاوط عرلا ون ءأم8 وإيسو8 بمو مك13 لاط 
-عط 101 عمامع0 :740104 0) 1919-1939 ,عماوجو اة بأ مجر ور 
.(1986 ,5610165 عمعصوط 


-ع8) تروطاءة ته 1712كل هتنا" أ 06 كوتاطاعء ديهم 2ه 1م21 ,01211140 
طع 109 ع1 عبد وعطء ععطعم 2 © 5علده8 :0 ممعت بطاتسمرو 
اك .(1978 بخمع 011 


حتلله0) :متم ©) تبرعةء0 عترم 4 4ك 0156ب رع [1اتصقهت) ,متامسهطكت 
.(1963 ,210مد 


.(1977 تطتحاهجوع8) ووطترل يه موت ,ل - 


عموومة ”| 2 :ند156.ط1- اقزر 4 5008616 همل ,عنتل تستممه 12 رعم ناو عط 
عطتدع0 .2 نوموط) وومعبير ع [أعة كدهع #منايرآ م6 م[ هق 
19710 اعم 


-13ه0 تلح .خأطع0”013 جومناوع00 12 ع0 جتتوزاعوو 6 امد 

تق وعم ,"1858 جه 5تدصوط11 5 1نامع 5ع وعراع 

80.1 1 هع لا ,كد ش1نهئز[1«ان) ,50016165 رع ممع «وعزودد 
.مم ,(1939 طعرو1ة- -لإتقناصة ل) 


ب"7 1858 بع عاتسو دهم طعاتعطء 2055602112 70116 رم ماد 
.مم ,(1960) 1.5711ن17 ا 


1212562 عتن ل كعقوط 65 ,1919 جع 5236 12 عه و1" رع 
١ 224, )1960(, 20+‏ وعنسوةمتكزاع مبناععر , "موقا 


15 تطتناووع8) 0 ار 7 86 راعطعناة مطتط 
.19497 21110601 01 


مع لك ممة تلع خم جم 20/1116 رد - 
.(1957. 


ل 0113005لط1 بطخدده عجوع8) عمتعيدةة] عن« بم1روءة 4 ومووع2 ,- - - 
.(1965 بأطع 11" 


00071 مما نطتتامعدوع18) بتطتط نك معمعع6جم غه معم:خ1 ,- 1 - 
,9-12 .20 رعغصطهة 2/1116 ,كأمسدط1[1[ عآعود6 0 نال وععمهة 
.(1964 


0000 0 1010605 سس ا ل 0 
.(1967 


,512165 10711164 116 .عأعاممة 1 لنازعغه 1 116 بمسهه71 ,نامسمت . 
لم80 69 010 سع101 ,ممم اةاوواوم © 1464نت أمه كط / 
.(1999 رووعء2 مصظ طنسو5 تشاة عولمتطاسمه) 


1 كط :7ه «ومعسط 7726 روع تقطن أعدم1ه© بللتطاعتسط 
ع8 نطه0ه م0 1860 10 1840 مجر ,علن1 عاج[ 1 ج7146 
. .(1862 بطعغتنهد2 متمد 


كع[ هم دوم أ :251101 رط 552111 [صنتأتدع م6انددة © 
.(1919 :متعجم) ومتصرعر 


07 :107 اجرعع روط 4اجم ال 176 عله ,.آ ععمع سما بلوعومه 
اعلا .كل اتدسصمكاط عزط دمتفيطك .1م17 طهع4 «جعل ه84 116 
(1989رؤقع25 منهج[ عط" :مماعمملمم) 


هآ نكتتة8) دتمنتوطاا :فرتم يك ©246و6[111م660 ,جوع60© مده 
: .(1986 ,ع7 ناوع106 

:622) 0 151075 .007116712072312 1م11 6ق بس امد 
(2003 ,عاتاء تنامع06آ1 هآ 


ش -1612 نل عتتغطط0عم اء عسممعكلائدم عندمسؤوفط تسوطئة" ,ل 
80.131 1 - :ع2 84 , كتوغ8 "1 ع0 امعمعوو1اط 
.13-25 .مم ,(1991 عتما جصسمتتمهل) 


-1919 ,اتدطارة ننه [162هنتتزى 171016712711 عرق ,32605065 بلمقلتده© 
.(1970 ,تعتلماعو5 عدم مط «وتجوط ). 1946 


:5خقة©) 701 2 ,0211 يه موهنزم ”7 عر ,62810 ,291ه71 عر 
81221021980 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 451 


م8 168671656 6 .كاتتملاعء«ء ك3 فنجه عل عمآعه18 القتسم ]1 ,طزد[ 
2 :آنا-وستادعظ1) تمعسراىةاطمادظ أوء:1ةأمط فجت دودمم 
.(2004 رجوعرط. 


1547 عاك 50614163 25565لأت 65ط .5 ,2125 320 .© بتقطتاطا 
5011101165 85معدع1كه5 وع0 5211022165 مو أأققمه2 تقتعوط) 
.(1976 


ادع 071 مزع و«2 يله 1002766715© 610 2211© 125 ,ه12 211 نان[ 
.(1963 تمعوط) 


«قلط غته 21 ع ةنر :21 5016 24[ 02 174151736ظ ,7325101> ,12110011550 
(1913 بطتنامرجع8) جوز 


0 17116771[2-162071011 17712775 4ل تتقة 2111 12112 روععطمعواط 
:011 طاء(1) 900-1948[ ,:72:21107 ج1712 2302351 عرأمه8 مع 
.1994 (موعم8 واتومء انملا عنماك عمووبلا 


-6002013 تاماقتتد ينه '1 أء ممع 591 موتك هآ ,[عع5]212 بالتعمس8 
(جهع7) ,207 .خا ,عنية835107 عسرع2ر ,1860 لك عدتوعصطة عدو 
.211-232 .نز 


6 +17 م سأقمط كنمء 721ل .هوخ “زه وعمم2ز ,177.0 ماع18 
51020 .81 .1737 لاعن" بوعل< 4ه هصه0دمط) أعمظ 140441 
١‏ .(1980 


سقأعه :5ط ع1 ,معط 171 17:12767:107 7ه 118727 تلآ رسمعدط 
مطتتآع]آ صنو ه01) هوطع ط) عيع مم2 عمبءممنء2آ توتجترمر 
.(1987 :* 


201[1 112لا[ :12 كلانه توأ 4نبه عاتروطء 342 ,نمه:12 داتعا ,موسجوط 
-1011151 1131278504 نهم 0م طعع #10طسدت) بمجوطعطة بصيتيعوي) 
1982 رووعرط 1197و 


74 #(ماتمطعط و اعتارعمن [أنط0 .مم17 عمو «ماعموء 0 شر ,- د - 
,90315 1" .1.8 :011 7 بجع 1 هه 4همرآط) 1860 +1 دياع وه ج12 
..(1994 


65117 تله لا 202100 :0:1010)) ومتنه 3 مم18 باط ,أمعطه 8 رعاوتط 


تاريخ لينان الحديث 0000000 44ه؛ 


,(1958 تطتناهروع8 ,1955 تعضوم) ,717 ننه 7 أونا بصتو 


م1 - ابرس م2 از نه ومه01 واعقط11ة ,سمخصطهل 
840-85[ ,عنما ودمجوطعط ع1 هنجه تتستتصومتمن «تتآالة 
.(1986 بووع1 معقطا] :2060م ]) 


ص مم17 زه ج071 أماع30 316 عاط عاأطمماهعه87 آلشلر ,- --.- 2 
حت5 عوعسقطعآ 101 معنوء 0 :7011 بجع أ /0ه206هط) #متتوطءطة 
.(2001 ,مس1 .1.8 جد 165 


عاط .تتدطاط يق :94251107 6ق ,250 زبلا 5تلد8) .11 رمته[مصول , 
لك ) أمعدمشقله 11 قمع ع4 لع 110146 همد مأوةك 03:6 151ط*4 
.(1908 


,2255 260 :ظ02001رآ) متتمطعط مر علمعمك 7 ,لدعا ,1واطصسل 
١ 1982(.‏ 


-27223 لقية “زئةى 27101/612 :ه11 أ م«قدك بدمعسكم ,علدمتاءموع]1 ٠‏ 
.(1982 ملندع5 جحل كم6010 :حقصدط) مععهر 


سمل 2 كتعوط ع0 ومعته 110 .© ,ق86-ممملعة11 مه .5 ,تأوكم.] ' 

-ة177) .عامج 2 ,عطمجم-مطافه«كة تاللروبمه ء[ 2ه معتيه 1 مط .1وع[هى ٠.‏ 

5 16الا 2 13 عل 117265 وعنآ :215 ة2 رمماع سصتطة 
.(1993 4صة 1992 ر5عمتعتستادة21م7 


-22110 5567151014 فك 2[ 42 :هآآ نك 21/6776 4ط ,5210011 ,35511 1 ' 
مقطاتهكا خمساعظ /15ية) 1915-1982 ,لمدمتوة: 2077111 عله علهد 
ٍ .(1994 12-0181110 


(2003 بلتوجه1 :كلعة6) أايامجء8 عل 51510126 سد ل 


,27604016 ,"أولإقمع© عتطعد8 عل علع :5:21 13" ,معط ولطمة ع1 ش 
55-2 .مم ,(1983) 29/30 .وول 


مزوولة-آن هطق أمدجه0 7م77 14م لها 2 1 
لاأأوتء انتآ 20:10:04 تدملدطمط) 1958-1970 «دأومتظ عق مده 
.(1971 رووععظط 


عمط تومب ع0 :1911 ع موسمطن كان 0-6 مكتتصة5 ,لملقط]1 1 
.(1979 بتمتتقطك]آ ختستعظا) «مدممة 


من. الإمارة إلى اتفاق الطائف : 3 


حتطنا هتطسسامت) علرملا بججك]) تامدرمعناوء27 5 71منروطعة ,- -- - 
.(1987 رووعع تجا1وده؟ 


[ه تر متكت 4ه .#متصطاعط ع حعتعاه18 [اناعمنا هه 011 بس - 
تبح ]1 ع1 2071 [هنننةترعورو 2 06 211522307 :1107ه 1:16 عه 
.(2002 رذوع؟2 :تالواء تتدنآ ولط متام :نعاعم ما 


2111171101071 50123 ناته ءاجرع 3 فمحصط .0 ,هه 1 ,متلق ط 1 
01 ا[ قالطنا منعمعمسظك عط[1' ختستع )8‏ ادمع 842601 ع[ +3 
.(1984 بتسع8 


-071 7ر07 :071 7تمطعط جز معمع[ه17 نيه ج0071 ,17271104 جل لم1 
0 :.ككة 18/1 ,ء10تطاستهت)) اعمط [4144ة عرزا :ا «م1لهة 
4 .(1976 ,قتتد كك لأهدمتأهمعكم] 102 معتمع 


4هاتت 2671067 ,71127411011 :2107112 17216711212 وله عام ,نأمط ١‏ 
1861-1 ,01255) »111001 عدعجوزعة ء8غ زه عساعلهم مج 
.(2001 رووع8 تمده 1 1له0) 01 تجانسرء كتملا :رعاء عا رع 8) 


,807078 2ط 11 51216 غطة كزه تتام وعزمع:8 772:6 ,222101 ,مستجمط ]1 -لم 
.(2000 ,212115 8.1 .1 :20608مآ) 1967-1976 


8 :ث 227211112[ أغسو 1ه[ زه اعوط أماتسوومم0 16 ب د - 
1010 0)) اعمط أمممقاع7ة 943[ 186 زو عامط أده واناع[و ا 
. .(1991 روع56101 عوعتوااع.آ 151 موعت 


معتتودوقو از .عطه 4ل 1بنع077:[ زه معتنه عط صق ,.0شآ 1ا1ومن 2 ,أسنامط]1 
-001) 0مقفسعك :21215) 1914-1920 ,عدعع4و 384 :نمطا :1ق 
(110,1993 


012285 لقة عع010 تطاتتاتطنك 0غ 1111286 رمع ,202 ,لطر 
,255 50م 1طن) 01 11ك5ع5 لآ :50 تمعتطن) لتاتاع8 تعندء 012 11 
)1975 


-آلط اذك 6201:0111 1510176[ 2 مقع 77:20 ,ركو ختاوظ8 . للدط 12 

-30قه عممةعقع 06 عقر تنه تناع 1 67اعت عع :21 7717مع أء 5016 .71هطا 

القع عتدنا”*1 ع0 5ممتدعتاطهدم تطتدهعوع8) 4[ 1840-19 ,عءتمدد 
.(1984 ,عنتقموط1]1 
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تك ]| ده ”ونع دع4 اتماؤى رك ,تلتعزظ دمطثة 00د .8 لتدطمآ 
,(1994 مهماتة ممقط”1 801005 :وموط) 


2 +2 معنجه !1 مط .ء151دد 1120 ع1صننتهبج80 6ط ,تتصعط ,قمع مناقل: 
.(1990 بصتامن) 4ممدصمحنك :حتكوةط) عطمه ع04: نف 2271656 


هلا ع1 «عفنها #متقعطصة 22:4 متسترى ,معطمعاك ,عع تتعصمآ 
(1958 ر5وعة8 جاتوكع كتدنآ 0710104 تدملصصة) عنمكق 


0 2071011165 1712 .827:077عطة 07 0715كوهط 71726 ,كتتصدذ رأمتلطلدكة 
يكأكتتة 1" .8 .1 اعلا بجعا [ دام لصطمرآط) اتعستوماءتاء10 4نجه 11807 
د .(2004 


,207717712111 .اتزساهمة ماع 5 “إن ءاسن 776 ,ةستدوونة ,تكتل 8121 
عر اتمسدمة 2 نوسب تبعل ابرع عل 171 جز ععجرعام 1[ هه تردم1ىة 18 
.(2000 ,قوء:8 2تصده تلدل) 01 تجتتوقء حنملا :واععاععظط) «منبمط 


سوطة[ تمومررء له يك ءأهأء50 ماع51 هط ,عطامامث ,مجنددقهة 151 
لعزم 1*7 عل حدم تمعتاطبط تطتداهريوع8) 1973 2 1920 عل 15م 
.(1975 بطوعوه[ .51 علله ‏ * 


© ,#متتمقع8 (.5لع) مسنقدا؟ ,تلقطعطة كمه :28212 حصددآ ,1115ق18 
بقأتنتة 1.8.1 :تطو0صمآ) ددع دمت فجنه خع1] 0ن 07 215102 
.(1988. 


(مطقطعآ طة أمعدصء ه81 كتط5 6ط 2ه 18005 ,مستاعة ,رمولم 
مم ,(1985) 15:5 ,كا ممع أكمط ع1 14- لاط اقل 


2-114 1ط ,اسستلمائهة ودعمهطمآ زه كلفليت 156” ,- - - - 
.جم (1978) 73 .20 بك 7مجع1 غيمط ملك 


-471 772 112 وط رآ دنه علأكك عمعيع 12 ععتواءة عردو2”" لع 
:عا2ة©2) ##عضاعع 0):] ع0 7712715071225 21 27011255265 :5127326 [ه م 
..(1977 متتقاخة تتتقكط مآ 


مالم تطتاناه ع8 وجء7 وعال'قطه 05 1523510013 2[ سام - 
ع4 ع لاا 15 3 22111216 لامتتطمء 1115314101طمطة أع 5012145 
ع دوع 1ق 2:1 11:2 اتروع ىز جرع بجع طيتن قار بعمللععه 12 ,1975 
.56-6 .مم ,(1985 بتتستعط) وعبلعماطا ينه كنطوط 7 دععهوده 
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ع8 :7 ط[امء12آ 4ثنه عناص .20767414 17:6 ,8225218 ,لتق تاج 11 
.(1989 ,وعطكتاطنط اتتوطل) ع1نه لا بجولط) 


عأععة 1 .3812 176 27:4 لهك ,112310 15اأقتاعتسم برنمخأرو لل 
5 01 5117 1[01391 تتتأكنتظ) «مننصطع8 “زه آناوى 182 ام 
(1989 بووعرط 


حتاعرة) 7107مطص1 :ة 15ج1 0 عزآخ 2ه دترودوظ ز.لع) ,رقع8 180 رمعب 
.(1976 رووعءظ معقطاآ تدمل 


1800-4 ,نزبمج«وعطظ 1م17 ع1 هن أمظ 84140 776 ,- ب - 
.(1981 ,سعتتطاء1ل] تسمقهم]): 


8 بدلا + ع0 ع[وعة 51 7726 ومأتأطقط 1 بموئعط ش 
- .(1987 رومع وعتلع 1 ولطغمم581 


2 02110725ت0كر 465 ,4750746 ع0 1ه1ة ,مطقط ,طاع ط تعناطع ,لروعاط 
.(1988 ,10ملتقستمتداظ :حتمةط) ململ عررعياع هج[ 


1788-0 ,227:07صة :501417 “ره ج0721 772 ,17871111302 رعلامط 
.(1963 رجوعة2 37 زوع تنقطنآ لتسدتصضدط :عم 7ط سدت) 


12 1858-1861 01 869015 اأمدمدء2 عغط1" :وتطدمطعلا ,لطأخومسوط 
اط ,(1966) 2 .701 ,دعتهيةاك بجمعة را 271:4 :ودوك , "1قه 1152 
1-57 


تقلتة1) 1845-1850 ,عة«نر3 ه[ اه :تمطقط ع8 رعطغقتط ,ع0 تنتمط 
.م1867 


1861 ,رصلع 156 ,ء«ترم 1 347 6116لا هط ,8220151113 ,غد ند زيو2 
1 .(1986 ,نمطا لطماً كسمتتلة تطتتدم م جعط) 


-017ج اتمطارة يك 112510710146 00000 2 ,لسمصساط ,طنوطط13 
عطقا تطتدم دع 8) ع25 يرد عل توددظ .أع:7 اماق كانم 1 عبنهاة 
.(1973 ,عقتقسدطاهآ غتلوو نزونا”1 عل كوملاوع1! 


1970-5 ,01 7مطعة خمثلر 7ه 17 7716 ,11320221 رطء تنه طتطع1 
.(1984 ر,ؤومعوط 156151ول1 لاعم 001 تسمقوم1 مجه وعقطخ]) 


ركه 167جه17 تمتنوة م0 .نيه 17 ع1 أله ع:011© ,ممطاهقهه1 ,اللمقمدع 
علكه لا بوع!) «مبواعط دز جه 17 ع1 كانه دع متتوع 44 أأعه 5و1 


تاريخ لبنان الحديث ١‏ 5 > 548 


.(1984 ,عمسم مسمحلمككر 


بك[ عتمم م6 7تتمعه" عاذ 17716 نتوء 801177 2ه عتجواع ةا رطوع305 ,52208 
(1989 ,لإلاعط-مسممسلمت تعموط) عععهممت 8 عه [أأعه 871 


5 م30 #مسوطمة و سه18 /1 .]2 يستقلة5 قصة .آ لم50 
(1987 ,تساعظ 1ه انمه نمت ا 0 م1 8) 


ع0 0000 بطاح ع8 نط1 متم يوقسث ط رعتاظ ,53195 
.(1960 بطوعوهل 51 16خوت 1لا ”1 


حتلظ1 تختستع8) #«مطتة ننه دعو 1نأمج أ كو انرق ,لوصول ,ستقاود ش 
.(1987 بش2181 قصمة 


مرجع غ1 ه17 .102111125 7711724 5 1 ,ب5532 3ط ,غدسة 521 
تن عتخصع 0 :0<:1010) (من17 أأمقن ك4 مصتعا ووم م1 داعم 
.(1986 ,وعتلتة5 عدعموطع[. 


تا بجع 11) ببمجوطعط إه نم8151 برعم ه34 171:6 ,افمنمكا ,تطتلهد 
.(1964 ,تعوعودط 


بع ل ) 959-686[ بمموطع رط «جم ”0181/17 من ووو «ووه0 بد - 
.1976 و2001 002302 ع1[رن ؟ * 


-مطع[ 07 810 6 .15ت اكنج مكلا نو7ه قا زه مدينه8 ف ا - 
التمسمتتلهح عو جتنتو جتنملا برعا عامع8) ع0 1و جمءع182 1زم 
.(1988 ,نوعط 


,"1958-1964 بطامطعط لقنا مفلقنا ومصوطعة" ري - 
.(1966 للتجث) ,3 .هه رك .آ70 دعانتاى عامط ع0 


1 .(1920 نوتتة©) ع5 2[ ,5عع8 0601 ,عمتمود 


110007 :دملقمهمآ) سلء طاد ,تممعممظ دعل 776 ,.ف ,همدوصسدد 
.(1983 بهمغطعندما5 لله 

111 :01108 صتمت ) 2[3[[1[011كظ2 0 لماعتت 17117227 ,أعقدلا رطوء 527 
٠‏ .(1962 رموعء2 تجللواع علدنا مهمه 


11[ 1 ااا ل ا 
اعم :جعوعء[ بجع[ هته هه 0صطمط) #«متتوزععط د ععنروةمعم 


من الإمارة إلى اتفاق الطائف 5ك 


.(1994 رعامهم8 


0 آ) مم7[ عدم نجوؤعط و أعمععق .8 تنه “83 همه .تك ,التطعة 
.(1986 مستصملا 


ع6 كنع«ععد دعق .عواع77 46 عآيته8 1102ه«6م0 ,تامستطد ,ععلتطد 
(1984 ,ه301 :حتمة) موقط نس عمد ةافم جك بمنامع معدم[ 


:0 :0:120104) برممسبم اطاط مم00 ونأعو د[ ,معاودتكا ,ععالسطعه 
.(2001 ,ذوعا تالومع علطلا 1014 


سورع 1 عمرم11 هه 1 دع[ أء كتمعصم :1 مم34 عشم ,طعتلدقطة ,عله , 
(1922 :زقتقهة2) :7م15ط عه أء عأنترخ تت دعكتمم 


عر 000 8 2170115 7157/0771 بطه117200 ,وتمتقطد 

تطختحه تزع 8) ومسطدك' -مك-تعطارط يك عجه11[1< :نا 42715 عكلاوقع 

,50612165 2 065 125111101 ,ع2215صهط1آ 6خزلومء 1امنا 
.(1968 


56 0 1607:0171 - :(متجمعط “زه 7026 1872 ,تستقداظ ,تلمقطعطة 
عتتمع 0 1945-4 ,وتمسوطتط عأعمدعن) عل عر 
.(1987 ,5عنلقية5 عوعمواع[ 


ع5 كه وجوع7 نجل[ .أصة17 4ه 1017 ,.ط مومع ,كالصطد 
م50 و”تعططتع 9 وعامتقطن 1ه بسع ل) عتمدى زه مودعم 
.19937 


:0ه ه.آ) #«مسوطعط مم01 #جبه عع نهل بيصطول ,ه[ممع م5 
.(1977 رووعءظ ه103 


18 عدعصواعا قط :دعام هلع 1معمن5 غ15" بعلصوءط ,كععلةهم5 
عط 06 ععلطعاءطط خمة عتمم عمد ,811061 2 5ه اعوط ماع 12 
.(1975) 3 .110 ,11 .701" ,دعهية3 امعط ع[841024ة ,لعضواك 


تم ناتلغمعظ .ع1 تزع 42 501271775 رعقته [ناعه متم 1 
.(1903 يماط عتمتهغط1ارآ تحاعوط) 1860 عل 


سورع '[] دتمل كتمعديه در 011121100 خه 72127615 ,5عتطوعول رعاطمط 1" 
-501 12 ع0 كممتامع تاطه2 :عتقنوط) 1893-7914 ,01107121 نآ 
.(1977 ,عله ه7260 علمعستتصصط ,عمصمط 


تاريخ لبنان الحديثه ‏ - يك 


حالء نز أ[ 22 77125كالمة 17126[ ىلا7701 07116 7م00 دعا أه 41 ,- -- - 
.116551001 80111025 :كتهدط) د5بيامز 05 2 1914 عل زيروة رن 
.(1985 


ععا معطا عع لههمغرر دادم هه 15111 أه «وتتهدنره2 ,عأكناه 1 بقتنتتده 1 

© عء[ع12ى 777126[ بنك ممطارطة يك 0711165 هم دع[ اه دمم ل 

-1[ 16أوتء انه ”1 ع0 ذدمتامعتاطن2 تطايسجريع18) .كلاه 2 ,1914 
.(1971 بعدتقصمط 


) 5ع غات دع[ 270147 ©77جلاع 11116 ,65588 +1111 
.(1985 ,10126165 

ادر 15 167ثنة 025 عددع 826 «وطتط أه عمل رلسمستلمة] ,صنو1 
: .(1917 تحتهوط) عتربرك يه كقهم 

2 ,12177 ه 16ته :7هغ1715 4ه :7:07هزصة 7856 ,1095010 بأتقطدوءن1 
.(1860 ,لإاسعل؟ توولتدهن) مقتامط1 تدملطمآ) أن 


رعأأعطء 112 :كتتةط) لأعر يك لاوط ننه تمطارة ع1 رعةاط ,لمللد7؟ 
| .(1976 


:221021151226 06 3111111161م ؤ5هت دنآ" ماعطو 1لةا ,وععة مون 
.(1990) 7 .مك8 ,4140 االططن عق كعنمت ,"ع800 علنسةع 


7هت101) لامسوطعة هذ مااع عاص[ مم59 ,تمسمدل8 ,عع عءط م1 
.(1986 رؤمعع2 11219721511 20500 1 


07121 عأعوعط يل أه ء(«انزق ع4 «اتمكتره2 ,2015ل ,عوورع [رع 7 
.(1946 :وصوط) 


10313 .لا نا ,اعترغولام :1 أت 202101165 وعرة” 85 0601) ارعبلة 
دآ[ عصطه 1 ,عنقججم عه طلز ع:تتمدجمك | عتمسعتاء0 ةيه عنع م لوتدوط .له 
.10 -981 .مم (1984 تخساعء8) 2 .701 


اه كهصم.آ) ««ممووعط بعمه 4 زه «مانهه7 10 712 ,5أ781 ,كتلتتدة 
.(1985 مستاعط مهن وزعمل رد 


-1926 ,512161004 0غ 182024 116 011651١‏ 8686:0825 عد - 
.(2000 ,كقكسة 1.8.1 تدهملصمآ) 1939 


صعطع8 أوعصغط :هه20مط) ب«مبومقؤعط #ننه مرك ,5و[امع881] ,طاعليه21 


من الإمارة إلى أتفاق الطائف جيف 


10, 1957(. 


-02) مدعل معوعهس[ كزه معنء [اعطن 16 .#067وطعط ,8:81 ,تعدداكه 
.(2000 بمقتتتته1 .1.8 بعلملا بجع 1010/11 


